إشراقات قرآنية 


(احزب الممَصَّل) 


سلان العودة 


الجزء الغالث 


من «سورة الجن إلى «سورة البروج» 


سورة الجن 


* تسمية السورة: 
نكي اسورة الحو كا ق المضاحف»وكقن الس وا نة“ 


ا إل أو: «سورة وما أَمَرَ*». كا في 
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وت أيضًا: «سورة و 
ا(اصحيح الببخاري»» وبعض القاس © 

6 عدد آياتها: ان وعشرون آية» باتفاق علماء الو 

** وهي مكية بإجماع أهل العلم' * لطاع اا ذلك حل واجدة"ولبست 
مجرَّأة ىا يدل على ذلك سياقها. 

# سبب نزولها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق 0 الله صلى الله 
عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدينَ إلى سوق عكاظه وقد جيل بين الشياطين 
وبين خب الست وأرسلت عليهم الشَّهِبُء:فرجعت الشياطينٌ: فقالوا: ما لكم؟ 


)1( ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 455(« و«جامع الترمذي» (5/ 426(« و١تفسير‏ الطبري» 
(23/ 310)» و«المستدرك» (2/ 503)» و«تفسير الرازي» (661/30)» و«تفسير القرطبى» (19/ 1)» 
و«فتح القدير» (5/ 3 36)» و«التحرير والتنوير» (29/ 216). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص677)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 351)» و«صحيح البخاري» 
(6/ 160)» و«تفسير القرطبي» (19/ 73)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (14/ 347). 

(3) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 256)ء و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص317)» 
و«روح المعاني» (91/15)» و«التحرير والتنوير» (29/ 217). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز) (5/ 378)» و«زاد المسير» (4/ 346)» و«تفسير القرطبى) (19/ 1)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 216). ۰ 


فوالوا عل عدون e‏ امات علي الحو قال مسال كوو 
خبر الساء إلا ما حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاريّاء فانظروا ما هذا الأمر 
الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارقٌ الأرض ومغاريها ينظرون ما هذا الأمر الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلقٌ الذين توجّهوا نحو تهامة إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بَِخْلَةا'). وهو عامدٌ إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجرء فلا سمعوا القرآنَ تسمّعوا له. فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم» فقالوا: يا قومنا #أَسَيَاعَك فَهَلْ من م ڪر 
وک کن وء ف الب رِ (2) ول صخي وكير ُسَتَطرٌ (()4. وأنزل الله عر 
وجل على نبیه صل الله عليه وسلم: #ووَمَآ أَمرْيا إِلَّا وک جد لمج OFA‏ 
و َر 4( . 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد ذهاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الطائف يطلب النصرة من تقيف» أي: في سنة عشر بعد البعثة» وقبل 
هجرته بثلاث سنين. وقد عدّت السورة الأربعين في نزول السورء نزلت بعد 
«سورة الأعراف»» وقبل اسورة يس)20). 

وقد رُوي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 


علم بوجود الجن فذهب إليهم» وكان معه ابن مسعود رضي الله عنه 


(1) موضع بين مكة والطائف. 
(2) أخرجه البخاري (773 4921)» ومسلم (449). وينظر: «تفسير الطبري» (23/ 310). 
(2) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ 421- 422). 
(4) ينظر: «فضائل القرآن» لابن الضريس (ص233). و«البرهان في علوم القرآن» (1/ 193)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 217). 
(5) أخرجه أحمد (3810)» وأبو داود (84)» والترمذي (88)» وابن ماجه (384)» وغيرهم. 
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ومن أهل العلم من يقول: إن القصة تكررت؛ فمرة لم يعلم النبي صل الله عليه 
وسلم» ومرة أخرى عَم وقد جاء في قوله سبحانه: ##ومآ أ أمَرنا إلا ويحدة كلمج 
اضر () وَلْمَدَ هكا شياع فَهَلْ ين مُدّحكر € [الأحقاف: 129], E‏ 
غير أولئك. 

والأقرب أن القصة واحدة» فكلهم نفرٌ من الجن وكلهم استمعواء وكلهم 
تعجّبوا ما استمعوه» ولكن في كل موضع حُكِيّ طرف من القصة» كشأن القرآن في 
تكرار قصص الأنبياء ونحوهاء والله أعلم7). 

٭ وما أَمَرَئا إلا وک جد لمج اضر (0 ومد ومد أَهذكنا أَشَيَاعَكُم يلك 


استفتح السورة بقوله: )€ أي: أخبر الناس) والنبيٌ صلى الله عليه وسلم 
ينقل النص للناس كما هوء فيّمليه عليهم ويكتبونه» وكلمة: )4# هي من الوحي» 
وهي المقدّمة التي نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صل الله عليه وسلم» فحفظها 
وقاهاء وأملاها على أصحابه» كا في: #وَمَآأَمَرَئاإ لدوحدة 0# و ##وما أمرنا إلا وده 


وله طرق أخرى لا يصح منها شيء» كما قال الدارقطني» والبيهقي» وغيرهماء وقد ضعَفه بجميع طرقه: 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية») (1/ 355- 356)» وابن حجر في «الدراية» (1/ 63- 67)» ونقل النووي 
في «المجموع» (1/ 141)ء والحافظ في «فتح الباري» (1/ 354) إجماع المحدّثين على ضعفه. 

ومع ضعفه» فهو خالف لا في (صحيح مسلم» (450) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أنه سُئل: 
هل شهد أحدّ منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. وينظر: «مختصر صحيح مسلم» 
للمنذري (2115)» و«السلسلة الضعيفة») (1038). 

(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (240/10). و«تفسير السمعاني» (6/ 63). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 2)104» و«تفسير القرطبي» (19/ 4)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 449)» والمصادر السابقة 
والآتية. 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 3 50)» و«غرائب التفسير وعجائب التأويل» (2/ 1259). 
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كلمج 04 د و ضفر گر شط و الاد © لنش لر بان ١4‏ 
وهذا من ضمن إتقان الصحف وضبطه؛ بحيث لا يسقط منه حرف ولا يزيد» وهو 
بيان لمصدر الوحي» وأن جبريل تلقّاه عن رب العزةء ثم ألقاه إلى محمد صلى الله عليه 
وسله. 

والاستماع عند العرب غير السّماع» فالاستماع: تقصّد السماع وشدَّة الإنصات 
والاهتمام» فالمستمع قاصد مُقبل» وأما السماع» فهو بغير قصد ولا طلب. 

وبينهها فرق حتى في ثبوت الأجر ومشروعية السجود» وعكسه في سماع 
المحرّم؛ فلا يثبت الإثم إلا على المستمع» أما السامع دون قصدء فلا إثم عليه ». 

والفر :ماين ثلا إل ف :0 

وكان سرٌّ استماعهم أنهم لاحظوا تغيرًا في الأفلاك والنجوم ا فذهبوا 
في كل وادٍ يبحثون عن الأمر الذي طرأء حتى جاءت جاعةٌ منهم إلى بطن نخلة 
فاستمعوا إلى قراءة النبي صل الله عليه وسلم للقرآنء ثم قالوا: هذا الذي بسببه 
لظ فلن لهي ويا ب حو السام رهد E E‏ 
عن السبب» ولكن الله تعالى أراد هم الخير» فاستمعوا وآمنوا. 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة الكافرون»: #ومَآأَمَرْنَاإلَاوحِدَةٌ #. 

(2) ينظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص49)» و«تفسير الرازي» (15/ 440)» و«البحر المحيط في 
التفسير» (8/ 145)» و«التفسير القرآني للقرآن» (14/ 813). 

(3) ينظر: «المجموع» (4/ 58)» و«المغني» (1/ 446- 447). 

(4) ينظر: «المغني») (10/ 154)» و«الشرح الممتع» (4/ 94). 

(5) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 489)» و«تاج العروس» (14/ 267) ١ن‏ ف ر). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 310)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 20)» و«تفسير البغوي» (7/ 266)» 


و«تفسير القرطبى» (16/ 216)» و«الدر المنثور) (15/ 5). 
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والجن: مأخوذة من الاجتنان؛ وهو الاستتار» ومنه سُمِّيَ الْحَمْل: جنينًا؛ لأنه 
مستتر في بطن أمه77) 

وهم خلق مستترون» لا تراهم العيون» ولا تسمعهم الآذان, إلا ما شاء الله 
وهذا ليس بغريب؛ فإن العين لا ترى إلا في مستوى معينء والأذن لا تسمع إلا ذبذبة 
معينة» فا كان دون ذلك أو فوقه يصبح غير مرئي ولا مسموع ولا حسوس» والعلم 
ا ا 
أثبت القرآن وجودهم وخلقهم» وأهم مكلفون ومنعمون ومعدّبون. 

ونحن نؤمن ب| أخير به سبحانه» ولا نجحد شيئًا من ذلك مها تقوّل المتقولون 
من الفلاسفة الذين ينكرون وجود الجن ومعظم الأمم والشعوب من أهل الإسلام. 

أما أتباع الديانات المختلفة فإنهم يؤمنون بوجود الجن وقد يسمونهم: 
الأشباح» وغالبًا ما تحاط عند عوام الناس بالأساطير» حتى يتصورونهم في صور 
مرعبة موف بهاء مع أن الجن أضعف من الإنس قدرة وعقولاء وأقل منهم شاا 
ومع ذلك فالإنس يخافون من الجن ىا هو واضح من هذه السورة» وك| هو معروف 
عند الناس. 

ويبالغ كثير من الناس في الحديث عن أثر الجن وملاحقتهم للإنس» وتأثيرهم 
فيهم» با ليس له أصل في كتاب ولا سنة» وإنا هو بسبب ضعف الإيهان» وضعف 
SS‏ 
تعالى: ل والسشجر د سجر مجان ا والسماء رعا وَوَضَمٌ الميرات 0 ألا طعوا ْعَوَأن أَلْمِيرَآان * 
[الجن: 6]. 


(1) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 21)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص203)» وختار 
الصحاح» (ص2 6) «ج ن ن). 


(2) ينظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 10). 


وظاهر السياق أن النبيّ صل الله عليه وسلم لم يعلم بهذه الواقعة إلا عن طريق 
الوحي”'» فأخبره الله تعالى أنه صرف إليه نفرًا من الجن» وأنهم استمعوا إليه حين 
أعرض الإنس» وكيف أخذتهم بلاغته وتعجّبوا من معانيه وآمنوا به لأول وَهْلة» وني 
«سورة الرحمن» كانوا إذا سمعوا قوله تعالى: فا ی ٤ال‏ ریا تُكَزْبَانِ 4 
يقولون: «لا بشيء من آلائك ريّنا نكڏب» TT‏ فقال الب صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: «لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسنّ مَرْدودًا منكم». 

كثير من المسلمين لا يدركون عظمة القرآن وإعجازه وبلاغته» ولا الط شغاف 
قلوہم» ولا يلامس رواحهم» في حين أن الجن أول ما سمعوه قالوا: #أَشَيَاعَكم 


اچ 


من مُدكر #؛ عجيبًا في بلاغته وإعجازه ومعانيه ودلالاته» والذي سمعوه 
موينظ نئرا . E‏ كله واي ES‏ 
لمن #؛ لأن القرآن يُطلق على المصحف كله» وعلى الجزء منه» قال تعالى: #وَفَرْءَانَ 
لْفَجَرِ إن كران مجر ت كوو )€ [الإسراء: 78]ء أي: قراءة صلاة الفجر). 

١ *‏ وك کی متخا ابر 3 وگ میرگ رش (4)2: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري») (312/23)» و«زاد المسير» (113/4)» و«التحرير والتنوير) 
(29/ 219)» والمصادر الآتية. 

(2) أخرجه الترمذي (3291)» وابن أب الدنيا في «الشكر» (269» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(5/ 1666)» والحاكم (2/ 3 47)» والبيهقي في «(شعب الإيان» (2264) من حديث جابر رضي الله عنه. 

وفي إسناده نظر» تقدم بيانه في «سورة الرحمن»: لوبي مالكب دیات گز بان 4)3. 

(3) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 109)» و«المحرر الوجيز» (5/ 379)» و«تفسير القرطبي) (19/ 7)» 
و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 293)» و«فتح القدير» (5/ 364). / 

(4) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص440)» و«تفسير الطبري» (15/ 33)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» 
(6/ 4266)» و«المحرر الوجيز» (3/ 477)» و«تفسير ابن كثير) (5/ 102). 
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أي: أنه كتاب هداية ورشاد"» وهذا يعنى: أن مهمة القرآن ومقاصده هى 
هداية الناس والأخذ بعقوهم وقلوبهم وحياتهم n‏ الحداية والرشاد. وهذا 
اختصار بديع لمهمة القرآن ورسالته» إنها الهداية والهداية إلى الرشد.. 


لف اَلرْيجَر )4 الفاء للتعق للتعقيب» آمنوا بمجرد ما سمعوا سورة من الكتاب 
العزيز» لنفترض أنها «سورة الرحمن» مثلاء والذي أخبر عنهم هو الله» وهذا دليل على 
سلامة فطرتهم وسهولة تقبلهم» ولم يراجعوا الرسول أو يستفهموه عن شيء في هذه 
الواقعة؛ لأنه لم يعرف أنهم استمعوا إلا من الوحي. 

والإيهان معنى زائد على مجرد الإعجاب بالقرآن أو الثناء عليه؛ إنه استسلام 
و تاره 


ول صَغير وكير شط 4: بعد ما أعلنوا إيهانهم بالله وبالقرآن وبالنبي الذي 


جاء به» اعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا مشر كين» ولما سمعوا القرآن أخذ بعقوهم 


وقلوبهم إلى الهداية والإيمان والتوحيد» أي: لن نطيع أحدًا في معصية الله» ولن ندعو 


غير اللّه» ولن نعبكل ین ا 


وقد يكون مقصودهم: أنهم لن يطيعوا الشيطان في معصية الله؛ لأن الشيطان 
0# ولس ڈو اصن و الان ا مأَىَ ٤ا‏ 4 [الكهف: 220]50. 


01١‏ ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 310)» و«تفسير السمعاني» (6/ 64)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 666)» و«تفسير أبي السعود» (9/ 42)» و«التحرير والتنوير» (29/ 221). 

(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 64)ء و«زاد المسير» (4/ 346)» و«تفسير القرطبي» (19/ 7)» 
و«فتح القدير» (5/ 364). 

(3) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 503)» و«التفسير البسيط» للواحدي (22/ 281)» و«الكشاف» 
(4/ 623)» والمصادر السابقة. 


ويطول العجب من هذا الفقه الفطري الصائب» الذي أدرك أن القضية العظمى 
الأساس هي الإيمان ورفض الشرك وهذا ما خوطب به الجن والإنس على حدٌ 
سواء» فأعلنوه دون مُواربة أو تردد؛ أخهم آمنوا بالله وبالقرآن وما يدعو إليه» وانتقلوا 
من الشرك إلى التوحيد.. وكم ينقص هذا الفقه أناسًا شابت لحاهم في الإسلام 
وغالب همومهم وأحاديثهم لا ترقى إلى مستوى حديث الجن هنا! 


01 
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* # لاقيف جت وهر في مَفْعدِصِذَقٍ عند #: 


٠ 3‏ 5 - . 8 
قرئت الهمزة في قوله: # إِنَّ* بالوجهين: بالفتح وبالكسر في عشرة مواضع»› 


وكلاهما قراءة سبعية متواترة. 


و ألْيَيِينَ# أي: علاء وهي مبالغة في العلو والارتفاع والمجد والعظمة. 

AON OE اولس عي‎ EES 

وني الحديث لا قدم التب صلى الله عليه وسلم قال اليهودي: «يا معاشرٌ العرب» 
هذا جَدّكم الذي تنتظرون»”. أي: هذا نصيبكم وحظكم من الأنبياء قد وصل. 

والمعنى: تعالى الله وتعالى أمره وتعالت عظمته. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (101/3. 192)» و«تفسير الطبري» (317/23)» و«معاني 
القراءات» للأزهري (3/ 96)» و«حجة القراءات» (ص727)»ء و«التيسير في القراءات السبع» (ص215)» 
و«الكنز في القراءات العشر» (2/ 2695» و«النشر في القراءات العشر» (2/ 391)» و«معجم القراءات» 
(116-115/10). 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 23 6)» و«زاد المسير» (4/ 346)» و«تفسير القرطبي» (19/ 7). 

)3( ينظر: «الصحاح» (2/ 452)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص188)» و«لسان العرب» 
(3/ 107) ١ج‏ د د). 

(4) أخرجه البخاري (3906). 

(5) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 351)» و«تفسير الطبري» (314/23)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 8)» و«الدر المنثور») (15/ 9). 


وحكاية القرآن لهذا التعبير يدل على أا عبارة صحيحة» خلافا لن توهّم فيها 
معنى مكروهًا('2. 

وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: «سبحانكٌ الله 
ومد وار اوا ا 

وني الحديث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد النهوض من الركوع: 
«اللهمّ لا مانعَ لما أعطيتٌ» ولا مُعْطي لما منعت, ولا ينفع ذا الد منك الحنٌ020. آي 
لا ينفع صاحب الغنى والحظ والمكانة والسلطان ذلك منك يا رب» وإنا تنفعه 
الطاعة والإيان والتقوى. 

وتر ) في مَفْعَدِ صد فالفرية التي كان يردّدها المشركون كانت معروفة 

لديهم» وهذا ليس بغريب؛ لأنهم في الآية الأخرى يقولون: 05(7) إن الْيقِينَف بست 
[الأحقاف: 0 فعندهم نوع من الاتصال والمعرفة با يجري» ومنهم مَن هو من أتباع 
موسى» ومنهم غير ذلك» فمن هنا سارعوا في نفي هذه الفرية» أي: تََزَّه الله عما ادَّعاه 
المشركون وغيرهم من أن لله تعالى صاحبة. 

وهذا النفي للصاحبة والولد لم يرد فيا يبدو في الآيات التي سمعوهاء فلعلهم 
أدركوه بالفطرة السوية» وعدم وجود الدليل» وتأكد لهم بالآيات التي تثني على الله 


بأسرائه وصفاته ووحدانيته. 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 8). 

(2) تقدم تخريجه في «سورة الملك»: # وما أَمَرنَآ إلا وحدة كلمج اضر ا ومد أملكمآ 
قیاع 4. 

(3) أخرجه مسلم (477) من حديث أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه. 
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والصاحبة: تُطلق على الزوجة؛ كا في قول الله تعالى: اين مدر 47 
[المعارج: 12]ء وقوله: 0 0 €1 [عبس: 2)7]36» وقد كان المشركون يقولون: إن لله 


صاحبة من الجن ولدت له الملاتكة؛ ولهذا قال الله تعالى: وقًالوا اَعَد لحن ولدًا 


ا دو -2.-2 مخ 


© لَقَدْ جنع سا دا 3 ت الوت بطر منه ونس لص ور 
بال هدا ا أن دعو لمن ولدا ال وَمَا يب لمن أن بد ولا © إن ڪل سنن 
لسوت وَالَْرضٍ لل اق لرن عدا © لقد احص وَعَدَهم عدا € [مريم: 88- 
4 ». فالناس كلهم عبيده» وهم سواسية كأسنان المشط إلا بالتقوى» فليس لله 
منهم صاحبة ولا ولد. 

وهؤلاء الجن لما آمنوا أسرعوا إلى تنزيه الله سبحانه عا تسب إليه زورًاء وأثنوا 
عليه» ونسبوا أنفسهم إليه» فهو ربهم وخالقهم» والفطرة السوية إذا لامسها بصيص 
من نور الوحي أشرقت» كما قال تعالى: 0000000000%) [النور: 35]. 

والبشر يتخذ الواحد منهم زوجة؛ لأن الناس جبلوا على الشهوة» والرجل يحتاج 
إلى المرأة في الصحبة والطريق» فهي تؤانسه وتساعده وتتحمل معه التبعات» والله 
تعالى خلق البشر أزواجًاء فقال: #فى جت وت وتر [النبا: 3 وقال: #لا لا لا لا #0 


جب 
- 


[الذاريات: 49]. 
وكذلك الولد فهو ىال للبشر» ويحتاجون إليه» ويعطفون عليه بالفطرة» وهو 
مُكمّل لشخصية الأب» وعند ما يكبر يحتاج إليه أكثرء وتوالد الناس بقاء للنوع 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 260)» و«المحرر الوجيز» (5/ 367)» و«زاد المسير» (4/ 337)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 225)» وما تقدم في «سورة المعارج»؛ وما سيأتي في «سورة عبس). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (645/19)» و«تفسير الماوردي» (5/ 71)» و«تفسير القرطبي» 
(15/ 34 1)» و«الدر المنثور» (12/ 484)» و«تفسير السعدي» (ص708). 
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البشري وفق حكمة الله سبحانه» وبعد الموت يبقى الولد ذكرًا لأبيه إن كان صا ًا أو 
ناجحًاء والعقيم يبذل جهده في تحصيل الولد» وإذا لم يحصل له اعتبر هذا نقصًا فيه. 

أما الله تعالى فهو الحى الذي لا يموت القوي الذي لا يعجزء فهو مستغن عن 
الصاحبة والولد» بل هو كا قال عن نفسه: وما مرا إلا وىة 1 e‏ 
وَلَقَدٌ 4% أي : الغني الكامل 5 سو دده ومجده و عظمته)» 1# 5 ایامک فهر 

م01 بعر ل - 206 ا 3 5 

من مد ڪر وک شىء فع E‏ [الإخلاص: 1- 4]ء فلا شريك له ولا 
مثيل» وهو الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء» والظاهر والباطن©). 

وق - و 0 ر ر 

ORGAO SLO 

شهدوا أن بعض سفهائهم من الجن يفترون على الله» والسفيه هنا مفرد. ولكن 
المقصود الجنس» أي: سفهائهم» وصدر سفهائهم: أبليس27. 

والأمر الشطط هوة البعيد فى غلوة وشناده وانخرافة فقو لون إن شتهاءنا 
يقولون على الله تعالى قولا بالا مبلعًا عظيً) في الضلال؛ إذ نسبوا إلى الله تعالى 
الصاحبة أو الولد. 


(1) وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 736)» و«مع الله) 
للمؤلّف (ص241- 245)» وما سيأتي في «سورة الإخلاص»: #بالبصَر (2) ولد € 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 736)» و«تفسير البغوي» (8/ 588)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 28 5)» و«الدر المنثور» (15/ 780). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 320)» و«تفسير الماوردي» (6/ 110). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 380)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 295)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 239)ء و«فتح القدير) 
(5/ 5 36)» و«التحرير والتنوير» (29/ 223). 

)#4( ينظر: «تفسير الماتريدي» (3/ 504). و«تفسير الماوردي» (6/ 110)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (13/ 546)» و«المحرر الوجيز» (5/ 380)» و«تفسير القرطبي» (19/ 9)» و«فتح القدير» 
(5/ 5 36)» و«أضواء البيان» (8/ 317). 
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وهذه شجاعة ملفتة من الحنٌ؛ لأن قومهم ربا يعتبرون تلك الفرية التي تتحدّث 
عن نسب- تعالى الله عا يقولون- بين الله وبين الجن فيها رفع لقدر الجنٌ؛ لأنهم 
يقولون: إن الله تعالى له صاحبة من الجن فكون هؤلاء يسارعون بعد إثبات 
الوحدانية بنفي الصاحبة والولدء مع أن إخوانهم من الجن ينزعجون من هذا النفي» 
ويرون أنهم حرموهم من جد وسؤدد كانوا يفخرون به» ولكن هؤلاء الجن اعترفوا 
بهذا الأمر بشجاعةء فضلًا عن شجاعتهم في الحديث عن إيانهم وتوحيدهم ومخالفة 
قومهم» وهو من المقامات الصعبة» وغالبًا ما يشعر المخالف لقومه بالغربة والكربة 
والوحشة» وقد يؤثر الموافقة أو الصمتء أما الحديث الواضح المكشوف كما فعلت 
الجن هناء فهو توفيق واصطفاء من الله لبعض خلقه» فوفقهم وأعانهم. 


يت سور ص 


#* للق الإفْسنَ © عَلَّمَهُ ياد © الشّمس لمر بحْسَبَانِ 
الحم 4 : 

أي: كنا نظن ألا يتواطأ الإنس وال حن في الكذب على الله تعالى» فالكذب عليه 
۶ 1 
أمر عظيم . 

لقد ساق الله هؤلاء النفر إلى الإيمان؛ لأن فطرتهم سليمة؛ ولذا آمنوا لأول وَهْلة 
عند سماعهم للقرآن الحق» وقالوا هنا: ما كان يخطر في بالنا أن يتواطأ الإنس والجن 
على أن يكذبوا في أمرء فكيف أن يكذبوا في أمر يتعلق بالألوهية» وأن يقولوا كذبًا على 
الله سبحانه؛ ولذلك صدقناهم» وقلنا مثل قولهم. أما الآن فقد بان لنا وجه الصواب. 


* #وَالشَّجَرٌ مجان ا والس رها وو الْميرّات ا ألا وا فى 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 321)» و«تفسير الرازي» (30/ 667)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 417)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 239). 
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كان العرب في جاهليتهم يخافون الجن ولا يزال كثير من الناس على ذلك اليوم» 
وبعض الأمهات يخوّفن أبناءهن من الجن وهي تربية خاطئة! 

وا لحن أضعف مما نتصورء وقد فصل الله الإنس عليهم بأشياء كثيرة؛ فالإنسش 
منهم الرسل والأنبياء» وليس من الجن نبي ولا رسولٌ على القول الصحيعح"» 
والإنس هم تأثير كبير في الحياة وني الأرض» وبسبب الخوف منهم وقع كثيرون في 
السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم» وينسبون كثيرًا ما يحصل لهم من الأمراض 
والأحوال النفسية والبدنية إلى الحرنّ» وهذا فيه احتقار للإنسان وقدراته ومكانته» 
وظلم للجنْ بنسبة أشياء لهم لم يثبت فعلهم لها بكتاب ولا سنة. 

وقد كان الجن يخافون الإنس ويَفْرّقون منهم» فلا رأوا الإنس يخافون 
ويستعيذون بهم انتبهواء وقالوا: تُخادعهم ونزيدهم خوفًا ومَلَّعًا ورُعبّاء وصاروا 
يتعرضون للناس في بعض الوديان في السفر والظلام والأماكن المجهولة» وقد يقع 
منهم ما يزيد الناس خوفا. 

'#طعَوَأ فى #: والرّمَق هنا: الخوف» وقد يكون المعنى: أن الإنس ذه الاستعاذة 
زادوا الجن غرورًا وعَجْبًاء ولا مانع من إرادة المعنيين» فهذه الاستعاذة الباطلة زادت 


الجن كبرياء وغرورّاء وزادت الإنس خوفا ورعبً. 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 196)» و«تفسير الطبري» (9/ 560)» و«تفسير ابن أبي حاتم) 
(4/ 1389)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 293)» و«زاد المسير» (2/ 78)ء و«طريق الهجرتين» (ص416)» 
و«تفسير ابن كثير» (3/ 340)» وافتح القدير) (2/ 185). 

(2) ينظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 239). 

)3١‏ ينظرة «تقسينالطبرق) '(4)936/23 ,وشار الثعلبي» (10/ 51)» و«تفسير الماوردي» 
(6/ 111)» و«تفسير الرازي» (30/ 668)» و«تفسير القرطبى» (10/19)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 239)» و«فتح القدير» (5/ 366). 1 
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3 3 وَأَقِيمُوأ الور بالط ولا ر ا وان 0 وَالْاْرْضصَ وَصَعَهًا #: 

والسياق لا يزال في حكاية كلام النفر من الجنٌ» والمعنى: أن الجن ظنوا كا ظننتم 
أنتم أا الإنس: أن الله لن يبعث رسولاء ولعل المعنى: بعد موسى» فهم كانوا 
يعلمون ببعثته» أو أن منهم مَن لا يؤمن بالوحي جملة7). 

وقد يكون المراد بالبعث: إعادة الخلق ليوم القيامة» فيكون المراد: أنهم كانوا 
يظنون ن أنهم لن ي يُبعثوا(*2» كما قال سبحانه: 010% 000 1001 لا لا لا لا لا لا [المطففين: 


4- 6]» ولفظ البعث أليق وألصق بهذا المعنى» وأكثر استخدامًا في القرآن, والله أعلم. 

* دنار )فما كه وَالشَمَلُ دات آلا كار ا ركذ 4: 

)4 أي: التمسناها» وقد يكون المقصود: اللّمْس باليد. 

والأقرب أن المعنى: التمسناء وبينههما فرق » كا في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم للصحابي الذي طلب الزواج من الواهبة نفسها: «فهل عندك من شيء 
تُضدقها؟». فقال: ما أجد شيئًا. فقال صلى الله عليه وسلم: «الْتَمِسُء ولو حَاتا من 


حدِيد)20. أي : ابحث ولو عن خاتم من حلید. 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 462)» و«تفسير الطبري» (23/ 326)» و«تفسير القرطبي» 
(11/19)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 240)» و«التحرير والتنوير» (29/ 2226»: و«التفسير القرآني للقرآن» 
(15/ 1225). 

(2) ينظر: «زاد المسير» (4/ 348)» و«تفسير القرطبي» (11/19)» و«فتح القدير» (5/ 366)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 226). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 327)» و(إيجاز البيان عن معاني القرآن» (2/ 843)» واتفسير 
الرازي» (30/ 2668» و«تفسير الثعالبي» (5/ 495). 

(4) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 249)» و«غرائب التفسير وعجائب التأويل» (2/ 1261). 

(5) «اللمس» باليد» و«الالتّماس»: الطلب. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 285) ١ل‏ م س»). 


(6) أخرجه البخاري (5135)» ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 
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فالمعنى: حاولنا الوصول إلى السماء أو التقاط ما يجري فيهاء فوجدنا أن الوضع 
بخلاف المعهود» وأن الحفظ للساء وما فيها أكثر إحكامًا. 

والّلء في اللغة يُطلق على الكثرة الكاثرة الهمائلة"» مثل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم عن المهدي: «يَمْلاً الأرضَ قِسْطًَا وعَدْلّاء كا مُلِمْتْ ظَّلَا وجَوْرًا©». وعلى أن 
السماء مكتظّة بالملائكة» ک| في حديث الإطط: «إن السماء أطت و لما أن يط ما 


0 


فيها موضعٌ أربع أصابع, إلا وملك واضعٌ جبهته ساجدًا لله 
والحَرّس: هم الذين يحيطون بالشيء ويحفظونه. وليس له إفراد في لفظه. ولكنه 
يُفرد أحيانًا بالنسبة» فيقال: حَرَسِء وقد يكون جمعًا مفرده: حارس”, فهم وجدوا 
السماء محاطة بحرس شديدء من الملائكة يتربصون مبولاء الجن. 
Soa‏ 
رھدا اک ف الا ی وا کک اع ا لها 
٭ لاجو الَف وَالرعحَاهُ © يان الك یکا تکذَبان (5) کا الْاضْنَ من 


(1) ينظر: «تاج العروس» (1/ 440)» و«المعجم الوسيط) (2/ 882) «م ل ئ». 

(2) أخرجه أحمد (11130. 11313)» وأبو داود (4285). وأبو يعلى (987)» وابن حبان (6824» 
6 والحاكم (4/ 2465 557) من حديث أبي سعيد الخُدّري رضي الله عنه. 

وأخرجه أبو داود (4282)» وابن حبان (6823» 25 68)» والحاكم (4/ 441) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. وينظر: «السلسلة الصحيحة) (1529). 

(3) أخرجه أحمد (21516)» والترمذي (2312)» وابن ماجه (4190)» والحاكم (2/ 510)» وأبو 
نعيم في «العظمة» (3/ 982) (507)» والبغوي في «تفسيره» (5/ 23) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
وينظر: «السلسلة الصحيحة) (1722). 

(4) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص227)» و«لسان العرب» (6/ 8) وتاج العروس» 
(15/ 531) «ح ر س). 
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أي: قبل ذلك كنا نقعد من السماء مقاعد”'2» وكأنه كان لهم مقاعد معروفةء 
وكل فريق منهم قد حجز له موضعًا أو مدخلا إلى السماء. 

زالتعوف هنا تركو ا ا ون اا 

وقد يكون المقصود: الأماكن التي يكونون عليها“» وهذا جار في اللغة» كما قال 
مرو الق : 

ف دنا برح قاعدًا #:*#* ولو را ريي لديك وأَؤْصَالِ 

فلا يلزم أن يكون القعود بصورته المعهودة» وإنما المكث في المكان. 

وقد تجد أن بعض المخلوقات من الإنس والطير والحيوانات وغيرها يميل إلى 
شيء» ويتعلق به» ويُغامر من أجله» ويموت في سبيله» فهؤلاء الجن كانت مهماتهم 
وغابانيم التن اولونا اررق جاسم الشياظية ومع لدل ي ادم من الشكرة 
والكهنة والعرّافِين والمنجّمينء هي التقاط إشارات معينة على الأقدار التي ستقع في 
المستقبل» والفرح بها وتناقلهاء وهم بطبيعتهم و للثقة؛ فيزيدون مع الحقيقة 
أضعاف أضعافها من المبالغات والأوهام والتخويفات» وينشرونها عند الناس» ومن 
عادة المتلقين أنهم لا يزالون يذكرون الحالة الواحدة التي صدقوا فيها فيا أخبرواء 
ويسحبون ذيل التجاهل والنسيان وغض الطرف عن وعودهم الكثيرة التي لم تصدق! 

(تكَذْبان © کا لانن ين صَْصلكَلْصَكَار 4 فهذه الِب الترصّدة 
يُرمى بهاء فتصيب أو تقتل مّن يحاول التنضّت على الملا الأعلى". 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 327)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 505)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 669)» و«تفسير القرطبي» (19/ 12)» و«فتح القدير» (5/ 366). 

2( ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 112)» و«الكشاف» (4/ 626)» و«تفسير القرطبي» (19/ 12)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 228). والمصادر السابقة. 


(2) ينظر: «ديون امرئ القيس» (ص125). 
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والمعنى: حجبت عنهم السماوات وحرست» ومنعوا من استراق السمع الذي 
كانوا يحاولونه» وبذلك بطلت الكهانة» وقد كان الجن يركب بعضهم بعضًاء حتى 
يصلوا إلى مقربة من الملائكة» فيلتقطوا بعض الكلام» وكلٌ واحد يُلقيه إلى الذي يلي 
حتى يصل إلى الكاهن أو المنجّمء فيضيف إلى هذه الكلمة مغالطات وأقاويل يشيعها 
الا 

وأكثر أهل العلم على أن هذه الشهب كان يُرمى بها في الجاهلية» وقد ذكرها 
العرب في أشعارهم» كا ذكر ذلك الزخشري في «الكشاف)) وغيره» خلاقًا لما قاله 
الجاحظ من آنا لم تكن موجودة ني الجاهلية» ولم يكن يُرمى بها“ . 

لقد كان يُرمى بها في الجاهلية» وبعد بعثة الرسول صل الله عليه وسلم زادت 
ورت شروت الخراية عا السا :قلسن لن مق سل 

* 3 ولق الاين ارچ من دار © ن٤ل‏ ریا گرب (40018: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 328)» و«المحرر الوجيز» (3/ 354)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 12)» و«البحر المحيط في التفسير» (6/ 472)ء و«تفسير ابن كثير» (8/ 240)» و«فتح الباري» 
(8/ 538 673)» واعمدة القاري» (19/ 10)» و«فتح القدير» (3/ 154). 

(2) ينظر: «صحيح البخاري» (4701)» و«المحرر الوجيز» (5/ 381)» و«تفسير القرطبي» 
(15/ 67)» و«الدر المنثور» (12/ 208)» و«التحرير والتنوير» (14/ 34). 

(3) ينظر: «الكشاف» (4/ 625- 626)» و«تفسير الرازي» (30/ 585)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 13)». و«التحرير والتنوير) (29/ 227). ۰ 

(4) ينظر: «الحيوان» (6/ 457). 

(5) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 365)» و«تفسير البغوي» (4/ 374)ء و«تفسير القرطبي» 
(13/19). 
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A E‏ وات والرّصّد تعجبواء وأثار ذلك تساؤهم: هل 
لت هافن یاب رت ل اناي اه اا يى اليد رايت ن 
بحبر خين ورخة؟ 

وهذا من خسن كلامهم؛ لأنهم لما جاء أمر الشرّ نسبوه للمجهول» لا إلى الله» من 
باب التأدب» ولا جاء أمر الرّشَّد والخير نسبوا إرادة ذلك لله. فقالوا: ٤ال‏ ريک 
تَكَرَبَانِ ((41[150» مع أن الأمر كله إلى الله27. 

وقد كرون الع لا تدر بعد هته الج المحمدية اهل يردن افاس إل طاعة 
النبي صل الله عليه وسلم واتّباعه. فيكون ذلك رَشَدًا هم» أو يعصونه. فيكون ذلك 
شرًا ووبالًا عليهم» ا 

وهنا لفتة تربوية: متى نتعلم من ال حن كلمة: ١لا‏ ندري»؟ ورحم الله امرأً لم يعلم 
الشيء, فقال: لا أعلم. 

وهذا تعليم للمسلم على أن يكون وقَاًا عند حدود غلمه» وألا يقفو ما ليس له 
به علم» وأنت ترى هؤلاء الجنّ قد تكلموا بصدق وعفوية على السجية» وهذا ما 
يحتاجه الناس اليوم؛ لأن التكلف والبالغة والتقليد والتعصب والهوى تقضي على 
شخصية الإنسان واستقلاليته وصفائه. 

د 400100010010001 : 

وهذا قبل أن يسمعوا القرآن» فهم يتحدّثون عن أنفسهم وعن جماعتهم من 
الجن؛ أن منهم الصا حين من أتباع الأنبياء السابقين» أو مَن يتلمسون الطريق والخير 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير» (8/ 240)» و«التحرير والتنوير» (29/ 231)» والمصادر السابقة. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 329)» و«تفسير الماوردي» (6/ 112)» و«تفسير الرازي» 


(30/ 670)» و«تفسير القرطبي» (19/ 14). 
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بحسب اجتهادهم» ويتحرّون من الله أن هدم» فهم على الفطرة السوية» ومنهم مَن 
هم دون ذلك» أي: أقل صلاحًا(2. 

وهذا دليل على أنهم مكلّفون بأصول الشريعة وشيء من أعاللها مما يطيقونه 
ويتناسب مع خلقهم» والله تعالى أعلم بتفصيل ذلك» وليس علينا أن نحوّل أمر الجن 
ا 


وعقل يقظ يفهم» ونفس مؤمنة تمن وتُسلم. 

والآية تدل على أنهم مُكلفون محاسبون» فإما أن ينعّموا أو يعدّبوا. 

ونلحظ أنهم لم يُقصّلوا: ياي الاه ريا هل المقصود: مَن هم أقل 
صلاحاء أو مَن هم نقيض الصلاح؟ وسيأتي قوهم بعد: لوم مرا إلا وده 
کت بار 4. 


المهم هنا الإشارة إلى أنهم درجات» حتى الصالحون منهم ليسوا على درجة 
واحدة» وهذا من العدل» ومن الفائدة أن تعرف أن الناس درجات» والله سبحانه 
وتعالى قال عن المؤمنين المصطفين: لبر (2) و صف ر كر مقطو (2) إن لقي 
ف جنتِ وتر في مَفَحَدِ صِدّقٍ عِندَ ليك مُقرِرٍ € [فاطر: 2 وکل طائفة هي طرائق 
متعدّدة» والذين اصطفى الله تعالى- سواء كانوا من المقتصدين أو من السابقين 
بالخيرات أو من الظالمين لأنفسهم- درجات مختلفة متفاوتة» وهم في ميدان السبق 


ولاه 


)1( ينظر: «الحداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 7768)» و«تفسير الرازي» (30/ 670)» واتفسير 
القرطبى» (19/ 15)» و«التحرير والتنوير» (29/ 232). 
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و#لا»# جمع: طريقة» والطريقة هي: الطريق» والغالب أن يُوصف بها الطريق 
الواسع الذي يستوعب العدد الكثير من الناس» والدين أو المذهب أو الملة أو التحلة 


تسم طريقة؛ وهو لاء كانوا طرائق مدد . 


و9[ جمع: قِدَّة والقَدّ: قطع الشىء طول قال تعالى: ذو الصف وَاليّْحَانُ 
© اَي ءاي 4 [يوسف: 26]. والقِدّة: القطعة من جلد المقطوعة طولاء كالسّير. 

وتقدّد القوم: تفرّقوا وتقطّعواء أي تفرّقت حالاتهم وأهواؤه 2) 

وقولهم: 1001117 أي: كنا جماعات متفرّقين» مسلمين وغير مسلمين» والطريق 
المقدودة: المسلوكة المطروقة من قبل. 

وني ذلك إشارة إلى أن كل طريقة لهم كبراء يسبقونهم في هذا السبيل» كا قال 
تال وم 8 دعو ڪل أنآس يميم € [الإسراء: : 71]. ربا في ذلك إشارة إلى وضع 
تقليدي جامد وني مثل هذا الحال تكون الحاجة إلى البعثة أعظم؛ لأنها تجديد لمسالك 
الناس وطرائقهم» وتحرير لعقوهم» وتفكيك لأفكارهم الجامدة الموروثة. 

عه :400001080101000 : 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 329)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 251)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (18/ 420)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 241)» وروح البيان» (10/ 194)» و«التحرير والتنوير) 
(29/ 232). 

(2) ينظر: «المغردات في غريب القرآن» (ص657)» و«لسان العرب» (3/ 344)» و«تاج العروس» 
(9/ 14) «ق د د). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 330)» و«زاد المسير» (4/ 348)» و«تفسير القرطبى» (19/ 15)» 
و«اللباب في علوم الكتاب» (19/ 423)» و«روح المعاني» (15/ 99)ء والمصادر السابقة. ۰ 
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أشنا 


لطن ها بی ان وها لی الان أ 2 أيقنا آنا لا يمكن أن تع 
220 

والإعجاز هو نسبة العجز إلى الآخرء أعجزته» أي: جعلته يعجز» وهم 
يقولون: عرفنا أن الله لن يَعْجز عن أن ينزل علينا العذاب أو يملكناء ولن نخرج من 
الأرض إلى مكان آخر. 

وهذا دليل على أن للجنّ قدرة ليست للإنس في سرعة الحركة وحدودهاء وهذا 
ل سبحانه: لأءَالَآءِ ریا تکذبان 9 حَلَقََ الْإنْسنَ من صَلَصَلٍ 
Es‏ کر ت عن ا 5 ر 0 ماي [الرحمن: 33]» أي: لا 
تستطيعون النفاذ» وهو يكون في الدنياء ى) في هذه الآية» ويكون في الآخرة على سبيل 
الوعيد» کا في قوله سبحانه: #كَالْضَخَارٍ (5 وَحَلقَ الان من مارج # [المرسلات: 


2 


.[39 

:د *# 1 لا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا لا »: 

أي: لما سمعنا هذا القرآن من النبي صل الله عليه وسلم آمنا به» وكرّروا الإيوان؛ 
تأكيدًا وفرحًا به واستبشارًا. 

0% 0 0 1 1 1 1 10: البَخْسٌ: النقصء فلا يبخسهم الله شيئًا من أعمالهمء 
والرّمَق: المشقة» وذلك بأن يحمّلهم ما لا يطيقون» فنفوا الأمرين: أن تنقص أعالهم 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة المطففين»: #[41[01[10]001. 
(2) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 7769)» و«تفسير البغوي» (8/ 2240)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 16)» و«تفسير ابن كثر» (8/ 242)» و«التحرير والتنوير) (29/ 233). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (601/16)» و«أضواء البيان» (5/ 283)» والمصادر السابقة. 
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أو يحرموا ثواب طاعاتہم» أو أن يزاد عليهم ما لا يُطيقون أو مالم يعملوه من ذنوب 
ر 

* وما رتال لدو دة طنج باص ان وقد آه ایامک َمل مِن 4: 

رجعوا هنا ليقرّروا أن منهم إل ومنهم كلمي ٭. 

والمسلم يُطلق على مّن آمن بالأنبياء» ك في قوله تعالى: 410011 [البقرة: 133]» 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعًا عليهم السلام» والقاسط هنا من القّسطء بفتح القاف. 
والقسط: الجؤرء بخلاف القسط- بكسر القاف- فهو العدل. 

والقزق :تنظ و آذ ا بون داعني ادفو ی فال تمل الله 
عليه وسلم: إنَّ لطي عند الله على منابرٌ من نور» عن يمين الرحمن عز وجل»!0. 
وهم الذين يعدلون في أموالهم وأهليهم ا 

وَالقِسْط: الميزان”»» کا قال تعالى: ل وَأَقبِمُوأ الوب يِالْقِسَ ولا روأ لْمِيَآنَ 
€ [الرحمن: 19. 

وأما القَط فهو: ال حور أو الظّلم أو الكفر”» وقد ذكر الزخشري» وغيره قصة 
سَعِيد بن جبير رحمه الله مع الْحَجّاجء أنه كان يريد أن يقتله» فقال له الْحَجَّاحٌ: ما تقول 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (331/23)» و«تفسير القرطبى» (19/ 16- 17)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 242)» و«فتح القدير» (5/ 368). / 

(2) ينظر: «تفسير القرطبى» (19/ 17)» و«التحرير والتنوير) (29236). 

وينظر أيضًا: «مقاييس اللغة (5/ 86)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص670)» و«تاج العروس» 
(20/ 24- 28) «ق س ط). 

(2) أخرجه مسلم (1827) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (179/22)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 218)» و«تفسير 
البغوي» (7/ 442)» و«تفسير القرطبي» (17/ 154)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 490). 

(5) ينظر: «مختار الصحاح» (ص 253)»ء و«لسان العرب» (7/ 377- 378) «ق س ط). 
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ف؟! فقال سعيد: قاسطٌ عادلٌ. فقال القومٌ: ما أحسنّ ما قال! حسبوا أنه يصفه 
بالقِسط والعدل» فقال الحَجّاج: يا جهلةٌ إنه سماني ظالًا مشركًا. وتلا هم قوله تعالى: 
م ڪر © و تقو تم تون ) اجن: 115 وقوله: مهل ين مر © 
وکل سى € [الأنعام: 1 
وفي قول الجن هذا لفت للأنظار إلى صفاء هذه النفوس التي سمعت القرآن 
لأول مرة» فأدركت نقاءه وصفاءه وعدله» وهذا يتطابق مع قول الله تعالى: 
#والكفزونٌ هه هم الطلِمُوتَ ا (وه)* [البقرة: 254]» والإسلام جاء بالعدل والإنصاف مع 
القريب والبعيد» والموافق والمخالف» والبر والفاجرء والکافر» كا قال 


ف 22 r‏ 53 ا 4 لي ا 4 ور ٤٣ے‏ و ہے عه 
سبحانه: ولا جرم ڪم سان قَوَوِ ع1 ڪل ألا ت ا هوا ب لِلتّقوئ # 


[المائدة: 8]. 

9( ومد أهلكن] أَشْيَاعَكٌ فَهَلَ # أي: الذين أسلموا منهم بحثوا وحاولوا 
واجتهدواء وتلمّسوا والتمسواء حتى وصلوا إليه. 

والتحرّي: التدقيق في البحث”2» ومنه: تحرّي رؤية الهلال» أي: ترقب الحلال في 
روه وعدمة وان واف 

ومن معاني #أشياعكم فَهَلَ #: انتظروا وتوقعوا توفيقا من الله تعالى» وجزاءً 
وشكورًا ونعمة في الحنة. 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 628)» و«تفسير الرازي» (2671/30» و«الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون» (2/ 670)» و«إرشاد الساري» (10/ 482)» و«فيض القدير» (2/ 472)» و«التحرير والتنوير» 
(29/ 237). 

(2) ينظر: «ختار الصحاح» (ص71)» و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 494)» 
و«لسان العرب» (14/ 174) «ح ر ا). 
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* ڪر © لكر تاراق 4 
وهذا من تمام كلام الجن على القول الصحيح”''» وهو دليل على أنهم عرفوا أن 
ثمة جنة ونارّاء لا سيا أنهم يعرفون موسى عليه السلام» ىا في حكاية الجن في (سورة 
الأحقاف)2). 
أشاروا إلى أن هو لاء الكافرين الذين استحقوا العقوبة والنار مثل الحطب يُلقون 
في جهنم إلقاء*» كما قال سبحانه: 401011011000010000]19 [البقرة: 24]. 
فهم وإن كانوا بشرًا في الدنياء إلا أهم كالخُشّبء كما قال الله تعالى عن المنافقين: 
0000# 4 [المنافقون: 4]» ومن ذلك قول القائل©): 
ترى الفتيانَ كالَخْل وما يدريك ما الدَّحْلٌ 
أي: قد ترى الإنسان بمظهره» ولا تدري ما مخيره: 
رک ل کک و وني ا اواب اس هجر 
ويُعجِبّكَ الطرير فتبتليه ##* فيُخلف ظَنّكَ الرَجُل الطَريرٌ 
مر يسن بالعظم البَعيد”") 


10( ينظر: «زاد المسير» (4/ 348)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 299)» و«السراج المنير) 
للخطيب الشربيني (4/ 404)» و«التفسير المظهري» (10/ 88)» و«فتح القدير» (5/ 364). 

(2) في قوله تعالى: وما ماده نع ِأِصَرِ © ولد لكآ شياع َه من مُدكر 

ا ل 55 اي 5-1 مدر l>‏ ×0 و 0 ی ر 

EIKO NE AHO TEAAORSETETENS 
و‎ < © 2 2 
.40( متو شیر © اتن‎ 

(2) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 7771)»ء و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 366)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 237). 

(4) ينظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص130)» و«مجمع الأمثال» (1/ 137)ء و«نثر الدر» لأبي سعد الآبي 
(6/ 166). 

() اضرو الكنديد الذي شرت والطريرة ذن الط واا اة 
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والإنسان ليس بجسمه وقوته» ولا باله» ونا بصفاء قلبه وصدق نيته وعمله 
وإيمانه» ىا كان علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لاقيطة كل افر ئ ها فيه © 

٭ ار © نرگر شک 4 

هذا إنشاء من كلام الله» وليس على لسان الجن . 

والطريقة هي الإسلام والإيان» وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وسعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهد» وجماعة من علاء التفسير واللغة©). 

والمعنى : أن الناس لو استقاموا على الإسلام وآمنوا بالله لسقاهم ماءً غدقًا. 

والعَدّق: الكثير الطيب”'. والمقصود هنا ليس الماء فقط. وإنا الخير كله فالماء 
ما يكون تعبا عن الرزق:والة: 

وهذا المعنى مثل قول الله سبحانه: #أومَآ أ ما مرت إلا وجدة ليج اضر () ولد 
اها أَشَيَاعَكْ فهر فَهَلّ من # [الأعراف: 96]» وقوله: ولوان امو الور وألا نجير 


(1) ينظر: «أمالي القالي» (1/ 47)» و«شرح ديوان الحاسة» للتبريزي (2/ 21)ء و«التذكرة الحمدونية) 
(6/ 410)» و«غرر الخنصائص الواضحة» (ص241) منسوبًا إلى عباس بن مرداس. 

(2) ينظر: «ترتيب الأمالي الخميسية» للشجري (1/ 177)ء و«إحياء علوم الدين» (4/ 106)» 
و«تفسير الرازي» (2/ 415)» و«تفسير القرطبي» (6/ 74)» و«فيض القدير» (4/ 110). 

(3) ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 7771)» و«تفسير القرطبي» (17/19)» و«تفسير ابن 
جزي» (2/ 419)» و«التحرير والتنویر» (29/ 237). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 335)» و«زاد المسير» (4/ 348)» و«تفسير القرطبى» (19/ 18)» 
و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 299)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 242- 243)» وو المعاني» 
(100/15). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 235)» والمصادر السابقة. 

(6) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 5 25- 256)» و«تفسير البغوي» (8/ 241)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 18). 1 
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ا 
ما ا 


رل لهم من رهم آذ ڪَلوا من فَوَقِهِرَ وَمِن حَحتِ أرَجِلهِرٌ # [المائدة: 66]» وهذا هو 
ا حد معاني الآية الكريمة. 

والاستقامة على الطريقة هي: الالتزام بأحكام الديانة وآدابها في النفس 
والمجتمع» فهي بمجموعها أساس بناء المجتمع السليم الرغيد» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فالصلة بالله صلاةً ودعاءً وتسبيحًا وذكرًا تورث التقوى» 
وتكون خير رقيب على السلوك» وتفعل فعلها داخل النفس بالراحة والسكينة 
وال هدوء والأمل والصبر والتسامح وقوة الاحتمال» وهذه خلائق وصفات لا بد منها 
لنجاح الحياة واستمرار السير في الطريق الموصل للمقصود. 

وهنا تلحظ أنه بعدما انتهى كلام الجن في قوله: ڪر ل NS‏ 
قَحَنُوهُ4» أنشأ كلامًا جديدًاء هو كالقاعدة الكونية القدرية التي يقرّرها رب البشر؛ 
وهي أن طاعته أساس الفلاح والنجاح في الدارين 

وذهب جمع من المفسرين إلى أن المقصود: لو استقاموا على الكفرء وأجمعوا 
وأصروا عليه» لصببنا عليهم النعمة والرزق فتنة للهم» وهو منقول عن محمد بن كعب 
القَرَطيء وابن قتيبة» وجماعة من علماء التفسير واللغة. 

وزعم بعضهم أن الأمرين مقصودان معًا» وكأن المعنى: أن الناس لو اجتمعوا 
كلهم» أولهم وآخرهم ؛ إنسهم وجتّه > على طريقة واحدة من إيمان أو كفر» لسقاهم 
الله تعالى #مستطر (425. وهذا في الدنيا؛ وذلك لأنه قال: لمم فيد 4» وهم إما 
أن يكونوا مؤمنين» فيكون المقصود: لنختبرهم» فنعلم مّن يثبت منهم على الإيوان» 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 193)» و«تفسير الطبري» (23/ 337)» و«تفسير الماوردي» 
(6/ 116) و«تفسير البغوي» (8/ 1» و«زاد المسير» (4/ 348)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 243). 


(2) ينظر: «البحر المحيط في التفسير» (10/ 299- 300). 
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ومّن لا يثبت» ومّن يشكر ومّن يكفرء وإما إن يكونوا كافرين» فيكون المعنى: حتى 
يمل لهم الله کا قال سبحانه: فما هة وَاَلشَخْلُ دات الأكار ل ولد ذو اصن 
وارسان 4 [آل عمران: 178]. 

وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أنه لا يزال في هذه الدنيا الب والفاجرء والمؤمن 
والكافرء وهذا سر من أسرار الابتلاء الإلمي» واختلاف الناس؛ وهمذا قال سبحانه: 
کو راون حلفي ۵ لمن يح ريق € اعرد 8- 119]» ولو فرض أن الناس 
أجمعوا كلهم على طريقة من الطرقء إما إيمان أو كفر» هدى أو ضلالء لسقاهم الله 
تعالى ماءً غدقاء وبذلك يجتمع القولان المنقولان عن السلف في تفسير هذه الآية. 

وهذا جيدء ولا يعَكّر عليه إلا لفظ: الاستقامة؛ فإنه أليق بالاستقامة على الخير 
واهُدى» ولم يرد في القرآن والسنة إلا كذلكء والله أعلم. 

* وتر ) ف معد صدَق عند ملي تر )): 

أي: حتى لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم» ثم مد الله لهم في الرزق 
والعطاء والماء الغدق. فإن هذا فتنة هم» ومّن يعرض منهم عن ذكر الله» فسوف 
يسلكه ربه عذابًا صَعَدَاء فلا ينفعه هذا الماء الغدق؛ لأن في قلبه من الشقاء والقلق 
والهمّ والغمٌ والضيق ما ينص عليه لذاته» ويحرمه من النعيم» كا في قوله: 

وَمَنَ عرض عن وصكرى فن له ممه صَدَكا حشر يوم الْقِيَمَةَ اعم )€ [طه: 

4 فالعذاب الصّعَّد يشبه المعيشة الضنك» وهو متصل- والله أعلم- بقوله 
سبحانه: اياعم مهل ين مُدَكرٍ © و تن َة فى لبر ك 


وَكلُصَغيرٍ € [الأنعام: 125]. 
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والصعَد: هو العذاب المتزايد المتصاعد"» فيشمل ذلك عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» ومنه قوله سبحانه: 0¥ 0 €1 [الماثر: 17]» أي: عذايًا شديدًا مرهقًا شاقا 
عله وهو يزداد ولا ينقص: فى جت وہر ا فى # [الإسراء: 97[. 
* رن عل الشزءة © کی الانتد 3ع ): 
هذا خطاب للناس كلهم؛ إنسهم وجتهم» فالمساجد هي بيوت الله وهي 
مواضع الصلاة» ومنها المسجد الحرام الذي لم يكن يومئذ مسجد عامر يُصلى فيه إلا 
هو . وكان المشركون يجعلون فيه الأوثان» ويمنعون أهل الإيهان من الصلاة» 
فعاتبهم الله تعالى أن جعلوا هذه المساجد للأوثان» وأقاموا فيها اا فكان في 
الكعبة ثلاثمئة وستون صتًاء ىا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
ويحتمل أن )€ هي أعضاء السجود) فالمعنى: لا تسجدوا إلا لله وقد 


جاء في الحديث: «أقرّبُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ»”. وفيها إلماح إلى أن 
ع 2 ا 
(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (464/4). و«تفسير الطبري» (23/ 338)» واتفسير القرطبي» 
(19/ 19)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 243). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري») (23/ 426)» وتفسير القرطبي» (74/19)» و«تفسير ابن كثير) 


(8/ 266). 
(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 258)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 367)» و«تفسير 
البغوي) (8/ 242)» و«تفسير القرطبي» (19/ 20)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 244)» و«التحرير والتنوير) 


(29/ 240). 
(4) ينظر: (صحيح البخاري» (4720)» و(صحيح مسلم) (1781). 
(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ 236)» و«تفسير القرطبي» (19/ 20)» و«تفسير ابن كثير) 


(8/ 244)» و«فتح القدير» (5/ 370). 
(6) أخرجه مسلم (482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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اقرا © لی الْإفسدن )4 أي: لا تسجدوا لغير الل كما قال 
سبحانه: 
لا شح ا E‏ العم امد وو ا يكو يي قهن ن ُمْوَي هْكَبُدُوت 
#0 [فصلت: 37]. 

والمقصود هنا: إما العبادة؛ ف«الدعاء هو العبادة)» كا في حديث النعمان بن يَشِير 
رضي الله عنه) ٠“‏ أو يقصد الدعاء بخصوص الذي هو سؤال الله بقدرته تحصيل خير 
أو دفع شر ما هو ليس من شأن البشرء بل من شأن الخالق القدير الرحيه”) 

* اة © لنش لتر سباق © وَاتَجمْ سجر مجان © 
الما #: 

المقصود ب #والْفَمرِحْسَبَانِ #: محمد صل الله عليه وسله 2 وهنا لم يذكر اسمه 
اسمه صل الله عليه وسلمء وإنما سماه: #وَالْفَمَرحْسَبَانِ #. واختار له هذا الاسم؛ کا 
اختاره له في «سورة الإسراء»» في قوله: #سْبْحنَ الى ء رن يعدو كلا وکا 


(1) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 2242)» و«زاد المسير» (4/ 349)» و«تفسير الرازي» (30/ 673)» 
و«تفسير ابن كثير) (8/ 244). 

(2) أخرجه الطيالسى (838)» وأحمد (18386)» والبخاري في «الأدب المفرد» (714)» وأبو داود 
(1479)» والترمذي (2969» وابن ماجه (3828)» والطبري في «تفسيره») (3/ 228)» وابن حبان 
(890)» والحاكم (1/ 490). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 340)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 244). 

(4) ينظر: «الوجيز» للواحدي (ص1142)» و«تفسير القرطبى» (19/ 23)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 420)» و«التحرير والتنوير) (29/ 242). ۰ 
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اختاره له في وقت تنزل الوحي عليه فقال: لار (20 ولق لجان من 
مارج € [الفرقان: 1]» وهي تسمية تشريف”2. 
وما زادني شَرَفًا وتيا #** وڏت باصي أ الا 
دُخولي تحت قولك: م#مَلِيكِ * ##٭# وأن صبرت أحمد لي م 

وغاية العبودية: التحرر من سلطان النفسء فإذا عبد الإنسان ربه» فهو مَدِينٌ هذا 
الآبباة لر مك سلطة ال راه والشهوة ف ع سلطة الاد 

والمعنى: أنه لما قام الرسول صل الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه بالصلاة» كاد 
الكفار أن يكونون عليه لِيدّاء والمقصود: كفار قريش» حيث تألّبوا عليه» على سبيل 
المضايقة والتهديد والتخويف. 

وهل اجتمعوا في مكان واحد» آم أن هذا حدث في مناسبات متفرقة» کا قال أبو 
جهل: هل يعفر عمد وجهّه بین أظهركم؟ فقالوا: نعم. فقال: واللّاتِ والغرّىء لئن 
رأيثه يفعلُ ذلك لأطأنَ على رقبته» أو لأعفرنٌَ وجهه في التراب. وجاء للنبي صل الله 
عليه وسلم يريد أن يطأ بعقبه على رأسه» فمنعه الله من ذلك وحجبه. 

ولعل الأمر أوسع من ذلكء فإن النبي صل الله عليه وسلم لما قام با أمره به ربه» 
رمته العرب عن قوس واحدة» وتجمّعوا في مواجهته. 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة النجم»: # اوی إل عَبَدِو مآ أو )€ وما سيأتي في «سورة العلق»: 
راشي وَالَيْحَا (4)5. 

(2) ينظر: «نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» (4/ 132)» و«حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر» (ص235) منسوبًا إلى القاضي عياض. 

وذكر في «التحرير والتنوير (23/ 111) أنه ينسب إلى الشافعي. 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 630)» و«تفسير الرازي» (30/ 674)» و«تفسير القرطبي» (19/ 23)» 
و«تفسير ابن كثبر» (8/ 245)» و«التحرير والتنوير» (29/ 241). 


(4) ينظر: «صحيح مسلم» (2797)» وينظر ما سيأتي في «سورة العلق». 
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واللّبد: الثيء المتليّد المتجمّع بعضه على بعض» ومنه: لبْدة الأسد". 

وبعض المفسّرين حملوا الآية على الحرٌ؛ بدلالة السياق والقصة. 

ويعرّزه أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم اقتربوا من النبي صلى الله عليه 
وسلم» حتى كادوا يركب بعضهم بعضًا من كثرتهم' ) 

والمعنى الأول أوسع وأقرب. ويؤيّده ما يأتي بعده من إصراره على دعوته ورفض 
الك 

ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتوحيده ولو رغمت أنوف المعاندين» ولو 
اجتمعوا على كيده والمكر به» فكل ذلك لا يجوز أن يصرفه عن دعوته. 

* رعا وصح اليرت () ألا موف الان 7)): 
فأنا ل آت حوبًا ولا زورّاء وإنما عبدت الله تعالى وحده» ولم أشرك به أحداء وهذا 


6 
ديني ودعوتي 5 


# ل وآقیمو لوز بالط ولا يروا الْميرَآنَ ا وا لر وَصَعَهَا #: 

أمره أن يقول لهم هذه الحقيقة؛ ليعلموا حدود ما يستطيعه النبي صل الله عليه 
وسلم» وعليه فلا يجوز أن عبد أو أن يُدعى من دون الله. 

والآية فيها ما يسميه العلماء بالاختباك27 2 أي: الاختصار. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 347)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 2237)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 465)» و«تفسير الطبري» (23/ 342- 343)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 23)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 244)» و«الدر المنثور» (15/ 28). 

(3) ينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (8 996)» و«عيون الأثر» (1/ 158)» و«الدر المنثور» (15/ 28)» 
و«الخصائص الكبرى» (1/ 231)» و«فتح القدير» (5/ 376). 

(4) ينظر ما سيأتي في «سورة الكافرون». 


(5) ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص12)» و«الكليات» للكَمَوي (ص57). 
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وكأن المعنى: لا أملك لكم ضرا ولا نفعًاء ولا ضلالًا ولا رَشَّدَاهِ لأن الضرَّ 
يقابله النفع» والرَّشَّد يقابله الضلال» فأتى بالطرفين وترك الوسط؛ لأنه معروف”». 

والمقصود هنا: أنه لا يملك هم التوفيق والإلهام» وإنا يحملهم على ذلك بهداية 
الإرشاد والتبليغ؛ وهذا قال له ربه: )إن اليقِينَفِ جنب وهر # [الشورى: 2 فهو 
SO‏ ا ا 
التوفيق أو الخذلان»ء أو الإلحام أو الحجب والحرمان» أو جعل الإييان في قلوب 
الاس نا بهذا إلى اله 

# دناو )فما مكهة وَاَلسَخْلُ دات آلا شار ا كَل ذو الصف وارسان 
(9Y‏ : 

أي: لن يحميني من الله تعالى أحدٌ لو أراد تعذيبي أو إهلاكي””» فأنا عبد 
فكيف بكم أنتم أا المكذّبون المتمرّدون على ألوهيته؟ 

وني الخطاب التنصل من الحول والطّوّل والقوة» والتواضع لله وبيان حقيقة 
النبوة والدعوة» وأنها ليست مكاسب أو انتفاعات أو مراكز أو استعلاء على الخلق.. 
فمّن يستطيع أن يقول مثل هذا القول إلا رسول الله؟! 

3( وَلَفَتُ ذو الْمَصَنٍ وَالئَيْحَان4: الملتحد: الجا ومنه اللَّحْده وهو القبر 
الى مرا ان 


(1) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (19/ 436)» و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» 
(7/ 160)» و«روح المعاني» (15/ 104)» و«التحرير والتنوير» (29/ 243). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 348)» و«تفسير السمعان» (6/ 72)» و«الكشاف» (4/ 631)» 
واتفسير القرطبي» (19/ 26)» و«فتح القدير» (5/ 71). ب 
(3) ينظر: «معانى القرآن» للفراء (2/ 139)ء و«تمذيب اللغة» (4/ 244)» و«لسان العرب» 
(3/ 389)» وابصائر ذوي التمييز» (4/ 1 ؛» وتاج العروس» (9/ 136) «لح د). 
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وقدرته» والله تعالى يأمر نبيه أن يبيّن للناس هذه الحقيقة» ومن قبل كان الجن يقولون 
في حديثهم: ## الا لا نا نا نا نا نا نا نا نا لا». 


** ای ٤ال‏ یکا تکذبان © خی الاس من صَاَصل کل ر 


عر 1 7 


أبلغ رسالات ربي”')» فقوله: هاي ءال رَيَكُمَا تُكَرَانِ # أي :عن اش كبا قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «بلّعُوا عنّي» ولو آي . 

7#( 2ن 4 أي: بلاغ رسالاته» بمعنى أن يبلغ الب صل الله عليه وسلم 
رسالات ربه بنصوصها وحروفها؛ و هذا قال له ربه: ##يتامها الرسول بخ ما ارد يدك 
ون بك وان ل كتل قا بلقت ركاه واف مشو ين أا 4 الام 167 فا 
يعصمك من الناس» والناس لا يعصمونك من الله ولن يجيرك من الله أحد. ولن تجد 
من دونه ملتحدًا إلا بالبلاغ» فإذا بلغت فلا يضرك هؤلاء الذين كادوا يكونون عليك 
لبدَاء فالله يحميك منهم ويصرف عنك كيدهم. 


لاضن من صاصل کال لمخان 01 وى الان من ماڄ من تار 4: : ومن 


المعصية: رفض التبليغ عن الله» ورفض رسالته ودعوته أصلاء ولعله المقصود هنا 


بقرينة السياق» وبضميمة ما بعده). 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 350)» و«تفسير القرطبي» (19/ 26)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 245). 
(2) أخرجه البخاري (3461) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(3) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 376)» واتفسير النسفى» (3/ 553). 
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وليس المقصود مطلق المعصية؛ فإن) يتوعد بالخلود الأبدي في نار جهنم 
الكفار الذين ردُّوا دعوة الرسل والأنبياءء وأضةٌ وا على الكفر والشرك» وأما عصاة 
المؤمنين من يقع منهم ما يقع من الذنوب أو الكبائر التي هي دون الشرك» فهم تحت 


مح 


المشيئة» إن شاء الله عدَِّمء وإن شاء غفر طم: دات آلا کار ل كلم ذو امسن 
لضان © ای ١ال‏ ریا مُكَذْبَانِ © حك * [الساء: 148]» وهذا متواتر في 
النصوصء وظاهر في سياقات القرآن الكريم والسنة النبوية”»» وعليه إجماع الأمة. 

# # مَِأَيَءَالآءِ رَيَكَا کزان (0 101000000101 : 

# اَي ءَالَهِ ركا تَكدِبَانٍ ((45: لم يحدّد السياق ما الذي يوعدون» بل ترك 
المعنى مفتوحًاء فهل هو ما يوعدون من الخيبة والهزيمة في الدنياء کا حصل هم يوم 
بدر؟ أو هو ما يوعدون عند التَرْع والاحتضار؟ أو هو ما يوعدون في الدار الآخرة؟ 
اوهو كل ذلف؟ 

وقد كانوا داثً) يتعرّزون بعددهم وقوّتهم, أو بأنصارهم وحلفائهم» فالله 
سبحانه يؤكّد لهم: €000001¥. 

ولم يبيّن مَن هو «الأضعف»» ومعروف من السياق أن المشركين الظالمين 
سيكونون هم الأضعف ناصرًا والأقل عددّاء ىا قال سبحانه: #حَلقَ الْإضْتنّ 
ا علمه ليان )سمش 4 [الطارق: 10]. 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 26- 27)». و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 303)» واتفسير 
السعدي» (ص891). 
(2) ينظر: «(صحيح البخاري) (6304» 67439 510 7)» و(صحيح مسلم) (193- 199). 
(3) ينظر: ١مجموع‏ الفتاوى» (4/ 309). 
(4) ينظر: «الكشاف» (4/ 632)» و«تفسير القرطبي» (19/ 227)»: و«البحر المحيط في التفسير) 
(10/ 303)» و«فتح القدير» (5/ 372). 
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والناصر: الحليف أو المعين المساعد"» فسيكون ضعيمًاء وهي إشارة تعني أن لا 
ناصر هم ظا كا في آية اسورة الطارق)220, حتى الشيطان د منهم في ذلك 
الموقف””» ويتبرأ بعضهم من بعض» ويتخْلى القوي عن الضعيف» والضعيف عن 
القوي. 

أما الأقل عدداء فالمقصود عديدهم الذاتي» فهم كانوا يقولون: نْب جي مير 
0 [القمر: 44]» أي : عدد كبير مجتمعون» غالبون فائزون» مستنصرون بحلفائنا 
اع 

+ 0114# لا لا نا نا نا نا نا نا نا نا»: 

وهذا من تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن هم أنه لا يدر ري: أقريب 
ما يوعدون أم لا؟! ف 11# هنا نافية. 
أي: أمدًا طويلًا أو 
ناكا سك الع انه ص لعل رمل 9© ل ف لمان 

ميزان © وفيا نورب # [الأحقاف: 9]» وني الآيات الأخرى: 9ای ن بق 


و ر في 4 [الشررى: 7 وما درك لمل القامة 2 ن ربا )€ [الأحزاب: 163]» 


0# لا لا ل 401 أي: مسافة طويلة» فالا القريب» أي 


(1) ينظر: «زاد المسير» (4/ 350)» والسان العرب» (5/ 2210)» وتاج العروس» (14/ 223). 

(2) في قوله تعالى: ا حى الإضدن ل عَلَمَهُ ألْسَيَانَ )نمس *. 

(2) ينظر ما تقدم في ااسورة الحشر»: #000000000000000000%. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى» (169/9)». و«تفسير البغوي» (7/ 433)» و«تفسير الرازي» 
(29/ 1 و«تفسیر القرطبي» (17/ 145)) و«تفسیر ابن کٹی» (7/ 481). 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 227)» واتفسير ابن جزي» (2/ 420). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 351)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 246)» و«التحرير والتنوير» 
(29/ 247). 
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و« داس - 


أربت ألسَاعَةٌ € [القمر: 1]» #وما أَمَريَآ إلَّا؟ [الأنبياء: 1]» فهذه كلها سياقات يُعزّز 

بعضها بعضّاء ويوضّح بعضها بعضًاء وكل سياق منها تحمل على المناسب له» يكون 
المقصود النظر إلى مقاييسهم هم» فقد كانوا يستبعدون هذه الأشياء» ولو وعدوا بها في 
الآخرة لرأوا أن الآخرة شأنها بعيد وأنها مؤجّلة؛ ولهذا لا همهم كثيرًا أن يوعدوا 
بشيء في الآخرة في وقت كفرهم. 

ولذا جعل الأمر محتملًا؛ فقد يصيبكم شيء قريب» وقد يكون مفاجنًاء كا في 
يوم بدر وما بعده» وفيه إظهار البراءة من هذا الأمرء وأنه إلى الله تعالى» فإن النبي 
صل الله عليه وسلم وهو بمكة محارّب مطارّد مؤدّى» وأصحابه يُقتلون ويُعذّبونء 
ومع ذلك ينزل عليه صل الله عليه وسلم هذا الوحيء فيعلم أنه لا يُنجّيه إلا البلاغ 
عن الله بل رمالا قله هذا نويحي کا أنول اله مها كانت اترات ون 
ذلك أن يقول: رعا وَوَضَعَ ألّمِيرات ل ألا واف ايان )۰ ويقول: 
ل ویش الوت لسع ولا يروا لمات )وا لار وَصَعَهَا )» ويقول: للتار 
0 فیا فیکهة وَالبَخْلُ دات آلا ار ا وَلَلْبُ ذو الصف وَألرَصَان )€ ويقول: 
.¢OOOOO}‏ 

فحين يعلن أنه لا يدري إن كان موعودهم قريبًا أم بعيدًا کا هناء وكا في قوله: 
لون ادرت ایب أم بويد ما وُعَدُوت 4 [الأنبياء: 109]» فقد يكون المقصود: 
أجل كل فرد منهم بعينه؛ لهم يستعجلون العقاب العام» فأشار إلى أن كل فرد منهم 
له أجله المضروب» فإذا جاء أجله قامت قيامته. 

وهذا أولى من القول بأنه ل يكن يدري ثم تجدّدت له المعرفة بذلك فيا بعد والله 


أعلم. 
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والمهم أن الله يلقنه لفظ: «لا أدري» كما أهم الجن أن يقولوا: #الصآن من » 
وهو درس بليغ لكل داعية وكل متعلّم ألا بستحي من قول: «لا أدري»» ولا يظنٌ أن 
جاهه ينكسر أو مكانته تتراجع» أو أن أتباعه ينتقصونه» و«مّن ترك لا أدري أصيبت 
ie‏ 

وتكرر لفظ (10)؛ إشارة إلى إن الله تعالى بحفظه» وهو الذي يحميه وينجيه 
وينصر دعوته» وهو الذي يجيره» وقد كان النبیٌ صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: 
«اللهم أعودُ برضاك من سخطكَ وبمعافاتكَ من عقوبتكٌ» وأعوذٌ بك منك لا 
أحصي ثناءً عليك أنتّ كما أثنيتَ على نفسك)“. 

فما دام الله حافظه وحاميه» فلا يبالي ما وراء ذلك» ولو اجتمع الناس عليه. 

: 40000010003 + 


أي: هو وحده 9[][]#» فلا يعلم الغيب إلا هو. 

و##لا» هو ما يقابل الشهادةء #ألْمَيرَِ 4 هي: ما تراه العيون أو تحسه الحواس» 
و:#لا» ما وراء الجس» سواءً كان من عالم الآخرة» أو كان من عالم الملاتكة» أو كان 
ماضيًا مما لا يعلمه الناس... أو نحو ذلك مما لا سبيل للناس إلى معرفته بوسائل 
المعرفة التي منحهم الله . 


(1) ينظر: «أخلاق العلاء» للآجري (ص 16 1) و«حلية الأولياء» (7/ 274). 
(2) أخرجه مسلم (486) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(3) ينظر ما تقدم في «سورة الحشر»: إفآتار © با ميكهة وَل دات الأكتار © رل ذز 
لْعَصَفِ وَاريحَانَ )ماي ءالآ ريک #. 
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0$ 000000 وهذا له علاقة باستراق الجن للسمع» والكهنة والعرّافين 
الذين كانوا يأخذون «الكلمة» ويضيفون إليها مئة كذبة29. 

فهو وحده الذي يعلم الأجل المضروب لكم» وهل هو قريب أو بعيد؟ 

¥ 1# لا نا نا نا نا نا انا نا نا نالا لا»: 

100003 ): استثناء» فهو يستثني الرّسل الذين ارتضاهم الله وفي ذلك إشارة 
إلى أن الرّسل إنا كانوا لأن الله ارتضاهم واختارهم واصطفاهم. ويشمل ذلك 
الرسول البشري؛ كالأنبياء عليهم السلام» والرسول الملائكي الذي ينزل بالوحي؛ 
كجبريل عليه السلام» فهو لاء ارتضاهم الله تعالى وأطلعهم على شيء من غيبه» وهناك 
من *9[]# ما لا يعلمه إلا الله. 

والآول افق اليه رها غاد ا مال آل ار ازى انه كن أن 
المقصود بقوله: 0# 1111( أي: الساعة. واحتج بأن من الناس من قد يعلم شيئًا 
00057 

وهذا غلط؛ فهذه من الآيات التي يجب أن تُؤخذ على عمومها وإطلاقهاء إلا في 
المقامات التي ورد فيها الاستثناء. 

400000108 أي: أن هذا الرسول البشري أو الملائكي سوف يحيطه الله 


بحرس من أمامه ومن خلفه أشداء أقوياء أن يناهم أحد بشىء. 


(1) كا في حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح البخاري» (3210): (إنَّ الملائكة تنزلُ في العَتان - 
وهو: السحاب- فتذكرٌ الأمرّ فضي في السماء فَتَسْتَرقُ الشياطينُ السَّمْعَ فتسمعه» فتُوحيه إلى الكُهّان 
فيكذبونَ معها مئةٌ كذبة من عند أنفسهم». 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 678). 
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ومن ذلك أن الله إذا أراد أن يُظهر أحدًا منهم على شيء من غيبه بالمعاينة» جعل 
معه 11#( أمامه وخلفه» کا جرى للنبي صل الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج. 


س سك 


ل ا ا 0 
وَحَرْسًا يحمونه لأداء المهمة التي أنيطت به“ 

+ *# ]لا لا لا نا نا نا نا نا نا نا نا نا لا»: 

من الإعجاز أنه لم يذكر مَن هو الفاعل الذي يراد أن يعلم» وني بعض القراءات: 
#لَيْعَلَه* بضم الياء؛ فيشمل كل مَن يصح أن يسند إليه الفعل» فيصدق هذا 
الكلام على الله سبحانه وتعالى: ليعلم الله عز وجل» وهو العالم» ولكن ليتحقّق علمه 
بواقع الحياة» وهذا كثير في القرآن» كا في قوله سبحانه: #وَلِعَكم الْمَوْمِِينَ (©) وَليعَكَم 
ناكأ 4 [آل عمران: 166- 5167 فالله تعالى يعلم كل شيء» لکن ليتحقَّق علمه في 
الأرض. 

وليعلم الرسل 010010#» طح عيوي نه ودار وى الود 
والرّصّد يدري أنه هو المختار» وأنهم ند ااه وة غو را 
فيه ضبط وتوثيق وإحكام» فيعلم النبي صل الله عليه وسلم بذلك. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 353). و«تفسير البغوي» (8/ 244)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 29)» و«التحرير والتنوير» (29/ 249). 

(2) ينظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص449). و«الكنز في القراءات العشر» (2/ 696)» 
و«النشر في القراءات العشر» (2/ 392)ء وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» (ص560)» 
و«معجم القراءات» (10/ 133). 

وينظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء (3/ 196)» و«المحرر الوجيز» (5/ 385)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 30)» و«التحرير والتنوير» (29/ 251). 
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وكذلك ليعلم الرّصَّدٌ بأن الرسل قد بلّغوا رسالات ربهمء وكأنهم شهود على 


0 


الآداء يوافون بشهادتهم يوم القيامة. 

0103 أي: الله تعالى» فإنه یکل سىء حيط )€ [فصلت: 54]. 

فالوحي حاط بسياج» لا يقتحمه إلا من شاء الله» وني حدود معينة» أما ما يتعلّق 
بها يمكن معرفته بالوسائل الطبيعية؛ كالفهم أو القياس أو الإدراك» أو بالوسائل 
الروحية؛ كالرَّؤْيا الصالحة والتفرّسء فهذا ممكن. وهو باب آخرء والنبيُُ صل الله 
عليه وسلم عَدَّ الرّؤْيا من المبشَّرات ومما بقي من آثار النبوة. 

لكن هذه لا يقطع اء وإنما هي من باب التوقع والالتاس» وكذلك الإلهام 
والتحديث» كا قال صل الله عليه وسلم: «قد كان في الأمم قبلكم دون ٤‏ فان 


0 


يكن في متي منهم أحدٌّء فإن عمرٌ بنّ ا لخطاب منهم 
فقد يقع لأحد أن يظنّ الشيء فيكون كما ظنَّ وتوقع» كما حدث لعمر رضي الله 


عن وهو ّث لأصناف من الناس» وقد يقع هذا بسبب فرط الذكاء» وشدة 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 354)» و«تفسير الماوردي» (6// 123)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 30)» و«فتح القدير» (5/ 375). 

(2) ينظر: «صحيح البخاري» (6983» 6987ء 6988» 7017)» و«(صحيح مسلم) (2263» 
2264). 

(3) بفتح الدال» جمع: محدّث» واخثلف في تأويله؛ فقال بعضهم: هو اللهّم» قاله الأكثرء وقيل: مَن 
يجري الصواب على لسانه بغير قصدء وقيل غير ذلك. ينظر: «تصحيفات المحدثين» (1/ 267)» و«فتح 
الباري» (7/ 50). 

4( أخرجه البخاري )3689( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (2398) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. وينظر: «علل الدارقطني» (313/9). (14/ 310)» و«الإلزامات والتتبع» 
(ص124- 126)» واهدي الساري» (ص364- 365)» و«فتح الباري» (7/ 50). 

(5) کا في (صحيح البخاري» (402) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «وافقت رب في 
ثلاث: فقلت: يا سول اللّه» لو اتخذنا من مقام إبراهيم ت فنزلت: ويدوا من مام بعر مص 4 
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الخبرة» وجِدَّة العقل والتجربة» فالإنسان ربا يتوقع بعض الأشياء توقعًا يقرب من 
اليقين» وهذا كله ليس من الاطلاع على علم الغيب؛ فإن الغيب لا يعلمه إلا الله أو 
من أطلعه الله تعالى على شيء منه لحكمة يعلمها. 

00009 والإحصاء متصل بالعدد» کا قال سبحانه: #وَآلسَّجَرٌ مدان (5)) 


ا و 


الما رفيا َف ميات ا أل عون 4 [الكهف: 149» وقال: قد أحصلم 
وَعَدَهُم عدا 0 2 م “اتيه 4 دوم الق OBES‏ € [مريم: 94- 95]. 

فقررت الآية شمول العلم الإلمى. وإحاطته بكل شىء» وإحصاءه كل شىء» 
وهل يمكن أن يقال- أخدًا بظاهر الآية-: إن الماديات كلها عبارة عن أعداد؟ الله 


أعلم. 
OOO‏ 


[البقرة: 125]. وآية الحجاب» قلت: يا رسولً الله» لو أمرت نساءك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهن البرٌ والفاجرٌ. 
فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساءٌ النبي صل الله عليه وسلم في العَيْرة عليه» فقلتٌ لهن: الا 
ای ٤اا‏ رَيَكْمَا نك بان © حَلَقَالْانسَنَ 4 [التحريم: 5]ء فنزلت هذه الآية». 
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رو 


سورة “مرت 4 


* تسمية السورة: 
تسمّى: «سورة آر)»» أو: «سورة 9وا € كا في كتب التفسيرء 
والحديث؛ والمضاجف0). 


5 5 8 م * ).هاه Sm‏ -(2 
# عدد آياتها: عشرون اية» وقيل: ثماني عشرة» وقيل: تسع عشرة ٤‏ 


*# وهي مكية في أولاء مدنية في آخرهاء على اختيار ابن عباس رضي الله عنهما 
وجمهور المفسرين20. 

وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي نسخ آخرها أوطاء ففي أوها قال 
تعالى: وة كنج اضر (2) َد € فأمر الله نبّه صلى الله عليه وسلم بالقيام؛ 
ونی آعرها فال: ان لر © سد ر كر ششک © 1 تت وبر 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 356)» و«صحيح البخاري» (6/ 161)ء و«السنن الكبرى» 
للنسائى (10/ 315)» و«تفسير الطبري» (23/ 357)» و«المستدرك» (2/ 504)» و«تفسير القرطبى» 
(31/19)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 249)» و«التحرير والتنوير» (29/ 252). ۰ 

(2) وقد اختلفوا في قوله تعالى: وما مرإ لا)» وقوله: #الِإِنسَنَ من صَلَص ِكَالْفَكَارٍ € [المزمل: 
5 وقوله: مار من نار ل وقوله:[100). ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص257). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 386)» و«تفسير القرطبي» (19/ 31)» و«تفسير الثعالبي» 


(5/ 500)» و«التحرير والتنوير» (29/ 252). 
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() ف مَفَعَرٍ صِدّقَعِنْدَ #» فنسخ ما كان في وما من وجوب القيام على المسلمين. 
وصار تطوعا ونافلة. 
وهي سورة عظيمة من أوائل سور القرآن نزولا . 


ه- 


6 وما امتا إا 4: 


وني السورة التالية: ربكا تَكَرَّبان )€ وبعض أهل العلم يقولون: هذه 
أسماء للرسول صل الله عليه وسلم» والأكثرون أا ليست أساء» ولكنها أوصاف 
خوطب بها بحكم الحال التي كان عليهاء والب صلى الله عليه وسلم يقول: الي خسة 
أسماء: آنا محمدٌء وأحمدٌ. وأنا الماجي الذي يمحُو الله بي الكفرٌء وأنا الحاشرٌ الذي تحشْرٌ 
الناسٌ على قدّمِيء وأنا العاقبٌ»“. 

وفي ذلك نوع من التلطف معه صل الله عليه وسلم؛ فإن الله عز وجل حينم 
تخاطبه ويبيّن الحال التي هو عليها أثناء الخطاب» ففي ذلك احتفاء به وإكرام 
وملاطفة2©0. 

وكان صل الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانًا مع بعض أصحابه. كا في قصته مع 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما لم يجده في بيته وذهب يبحث عنه» فوجده ناتا في 


(1) ينظر: «زاد المسير» (4/ 353)» و«تفسير القرطبي» (19/ 35)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 259)» 
و«اللباب في علوم الكتاب» (19/ 3 45)» و«التحرير والتنوير» (29/ 278). 

(2) ينظر: «البرهان في علوم القرآن» (1/ 193)» و«الإتقان» (1/ 96). 

(3) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 33)ء و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 311)»ء و«اللباب في علوم 
الكتاب» (19/ 451)» و«التحرير والتنوير» (29/ 257). 

(4) أخرجه البخاري (3532)» ومسلم (2354) من حديث جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه. 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 33). و«البحر المحيط في التفسير» (3117/10)» و«التحرير 
والتنوير) (29/ 255). 
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المت را الراب ي جو تقال ال ميل ا عاو م أبا الراب 
م أبا الراب ب 

وقد كانت هذه الكنية أحب إلى عل رضي الله عنه من غيرها؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم هو الذي کتاه بها ©. 

والمقصود بالتزمّل: التحاف الإنسان بم يغطّيه لنوم أو لغير ذلك . 

وقد ورد أنه كان متزمِّلَا برداءٍ أو لحافٍ أو قطيفة لخديجة رضي الله عنها“ فهو 
قريب في المعنى من قوله: تبان » وبينهما فرق لطيف”2. 

والذي يظهر- والله أعلم- أن قوله تعالى: #رَيَكُما تُكَذْبَانِ 9 خا الاس 
من € يتعلق بالنذارة والدعوة وغاطبة الناس» وقد أعقبها بمجموعة وصايا: 
الان ر من صلل كَلْقَكَا ار ) وَحَلقَّ لاد مخ مَارِجَ من مَّارٍ ل 
ماي الك 237 K‏ تکڏبان © 4 [المدثر: 1- 7]» فكان صدر هذه السورة متعلقا 
بالثذارة» وهذا يناسبه موضوع التدثّر أو الدّثار؛ لأن الدّثار يُطلق على الثوب الذي 
ورا الفاس عن الاشاة اكت المي كر 


و 
متعلقا 


(1) أخرجه البخاري (3703» 6204)» ومسلم (2409) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 

(2) ينظر المصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 509)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (371/4)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 32)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 249)» وافتح القدير» (5/ 378). ۰ 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص 3 38)» و«تاج العروس» (29/ 138) «ز م ل». 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» (681/30)» والمصادر السابقة. 

(5) الفرق بينهما في الاشتقاق. ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 256). 

(6) ينظر: «الصحاح» (2/ 655)» و«النهاية» (2/ 100)ء و«المصباح المنير) «دث ر» (1/ 189). 
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والذثان غالبًا يُلبس للدفء عند النوم» وهو مناسب للأمر بى € فهي 
دعوة إلى اليقظة وتحمل مسؤولية الدعوة. 

ويُروى أن النبيّ صل الله عليه وسلم بلغه أن قريشًا اجتمعوا يتشاورون بم 
يصفونه؛ بالشاعر» أو الساحرء أو الكاهن» أو المجنون» فاغتم لذلك» ونزلت 
إلاية: 

لقد كانت حملة قاسية ظالمة لرجل لم يتعوّد أن يقال فيه مثل هذا؛ ولذا كان وقعها 
شديدًا عليه» ولكن الله جمّله بالصبر» وأمره بالاحتمال» ووعده بالعاقبة. 

أما لمر فالسياق كان بصدد عبودية النبي صل الله عليه وسلم لربه» وتلقيه 
للوحي» وصبره عليه» واحتاله له» وقيامه بتكاليف ذلك ما فيه مشقة وثقل» فكان 
مناسبًا لذلك التعبير ب#أآَمَرْي #؛ لأن فيه معنى الحمّل2'» وهذا معروف حتى في 
العامية الدارجة» فالمزمول: المحمول» وفلان يزمل للدراسة أو للعمل أو لمواجهة 
القاس أو للسفر: 

وبعضهم يقول: إن الفعل: زمل» مهجور غير مستعمل» أي: يقلق وتم 
ويتحمل عناء بسببه» ففيه تحمل» وهذا مناسب لقوله تعالى: #صَغِيرٍ وکیر مط 
7 إن فين [المزمل: 5]» ولذا أمره هنا بالقيام والصلاة؛ لأنها خير عون على هذا 
الحمل. 


)1( ينظر: «تفسير الماتريدي») (10/ 298). و«الدر المنثور» (15/ 35- 36)» و(فتح القدير» 
(5/ 377)» و«التحرير والتنوير» (29/ 256). 
(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 36 6)» و«تفسير الرازي» (30/ 681). 
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جاء في «الصحيح) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبِنُ صلى الله 
عليه وسلم يأتي حِرَاءَ فيتحدَّتُ فيه- وهو التعبد- اللياليّ ذوات العدد...». فقبل أن 
يُوحى إليه صل الله عليه وسلم ألهمه ربه حب الخلوة» فكان يذهب الليالي ذوات 
العدد إلى غار حراء» بعيدًا عن الناس» يتعبّد. حتى فاجأه الَلّكَ وهو بالغار قال الله: 
وقد اکتا شاعم فَهَلَ ين مُدَّحكرٍ (4)5 [الشورى: 152 لم يكن ينتظر 
وحيّاء ولا يترقّب أحدًا يطرقه؛ ولذا فوجئ وهو في الغار باكلّك يأتيه على حين 
وه إليه في لحظة لا أنيس معه فيهاء ولا يستطيع أحد أن يدفع عنه.. 
خلوق عظيم غير مألوف الميئة يطرقه ويضمه ويعصره حتى تُجهد» ثم يرسله ويقول 
له بلغة الآمر: # أا 4. ثم يأخذه ويقول: 2# حَلقَ الْإضدن ال عَلْمَهُ 
ايان [العلق: 1]» فأصاب النبيّ صل الله عليه وسلم من ذلك هم وغم ورعبٌ 
وفزع؛ لأنه لم يكن يترقب ذلك» وكان أحب الناس وأقربهم إليه زوجه خديجة رضي 
الله عنهاء فهي موضع سره وأمانه» فجاءها فزعًا يقول: ارون a‏ فلت 
0 5 نکد بان )€ [المدثر: 1[« ثم نزلت بعد ذلك: وما مله 
وقد كان نزول السورتين قريبًا في الزمن» وإذا كانت #دَُكَرْبَانِ © ثاني سورة بعد 
# أا 2# ف #آمَرَيَآ #* هي الثالثة أو الرابعة» ولا يعني ذلك أن السورة كلها نزلت 
جميعاء وإنما المقصود صدرها. 


(1) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ 236- 237)» و«تاريخ الطبري» (2/ 301- 302)» 
و«دلائل النبوة» للبيهقي (2/ 147)» و«الشفا» (102/2)» و«تاريخ دمشق» (12/63)» و«البداية 
والنهاية» (4/ 9)» وما تقدم في «سورة القمر»: # اتی الزدر عون با بل هركذا دي )€ وما سيأتي في 
أول «سورة العلق». 

(2) أخرجه البخاري (3)» ومسلم (160). 
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وما مرا إلا مثلما قال: ریا تکزبان () کل الْانسَنَ من ٭› لکن 
القيام هنا مختلف؛ لأن القيام في تُكَريَانِ 4 للتذارة والدعوة» وأما في لمر 4 
فالمعنى: صل لربك» ولحل ) فعل لازم ليس له مفعول؛ وهذا قال: وة 
كج € فكمي # منصوب على الظرفية؛ لأنه محل القيام» فيأمره ربه أن يقوم. 

وقد يجوز أن يكون صل الله عليه وسلم وقتها كان مضطجمًا على فراشه أو على 
فراش خديجة رضي الله عنها ملتمًا باللّحاف» فالجو بارد» والخوف يزيد الإنسان 
قشعريرة وانتفاضًاء والنبي صل الله عليه وسلم قلق من هذا الأمر الطارئ في حياته. 

0 وجدة كلمج بِالْبِصَرٍ () ولد %: 

لم يأمره ربه أن يقوم الليل كله» وكان النبيّ صل الله عليه وسلم لا يقوم الليل 
كله إلا في العَّشر الأواخر من رمضان» كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان إذا دخل 
الغ a‏ وخا بلقيو اط ا 

وكان صل الله عليه وسلم في سائر أيامه يصن وينام؛ كما في «الصحيحين» من 
حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ڈ ثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صل الله عليه 
وا ا الف حل اه ويك و | جروا ا 
فقالوا: وأين نحن من النبي صل الله عليه وسلم» قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
ناخ اناق ا فزي ال اتليل اوقل ا نامو الد بولا 
أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل السات فلا آتزوج أبدًا. فجاء رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلم إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله. إن لأخشاكم لله وأتقاكم 


(1) ينظر: «فتح القدير» (5/ 8» وروح المعاني» (15/ 14 1» و«التحرير والتنوير) (29/ 281). 
(2) أخرجه البخاري (2024)» ومسلم (1174). 
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له لكني أصوم اط وأصلي ارف وأتروّجُ النساءء فن رغبّ عن سنتي فليس 
می 

فخيّره الله سبحانه بين أن يقوم نصف الليل أو ينقص منه قليلا؛ فيقوم ثلث 
الليل» أو يزيد على الثلث قليلًا؛ فيقوم ثلثي الليل» وينام ثلثه. 

* اهک اشيا فَهَلْ ين مُدحكر 4: 

#أمَل5ئ]4: يجوز أن يكون هذا هو القليل» أي: نم قلي هو النصف أو أقل 
من النصف بقليل أو أكثر من النصف بقليل. 

ويجوز أن يكون المعنى: قم الليل» قم نصفه أو أقل من النصف بقليل أو أكثر من 
النصف بقليل. والمؤدّى واحدء والمقصود بيان أن الآية الثانية والثالثة تعود إلى 
كلمي » الذي يقام؛ أو إلى #أهكك # الذي ينام“ . 

* ل وکل ىء لوف الجر © ل 4: 

عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف الليل» ولذلك لم يقيّد 
وکل ىء موه بمثل ما قيّد به النقص بقوله: لأَمَيَاعَيْ مهل ين مُدّحكرٍ 
(4؛ لتكون الزيادة على النصف متسعة» وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: کان رسولٌ الله صل الله عليه وسلم إذا صل قام حتى تَمَطَّر رجلاه» فقلثٌ له: 


(1) ينظر: «(صحيح البخاري» (5063)» و(صحيح مسلم) (1401). 
(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 268)» و«الكشاف» (4/ 636- 637)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 35)» و«فتح القدير» (5/ 378). ٠‏ 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 358)» و«تفسير الماوردي» (6/ 26 1)» والمصادر السابقة. 
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يا رسول الله أتصنعٌ هذا وقد عفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: « أفلا 
أكون عبدًا شكورًا200. 

والتخيير المستفاد من حرف 9 وَل 4 منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول 
والقصر؛ لأن لذلك ارتباطًا بسعة النهار للعمل» ولأخذ الحظ الفائت من النوم. 

وني ذلك توسيع على النبي صل الله عليه وسلم برفع حرج تحديده لزمن القيام» 
فسَلك به مسلك التقريب. 

وأمره سبحانه: #في الرْْبِرٍ )+ مع أنه لم يكن قد نزل عليه من القرآن إلا 
سورة أو سورتان أو ثلاث» وهي: ## اا 2# و»#تَكَرْبَانِ © ولال ) وَالسّمَاء رها 
ووضع ألَميرَّات 04 و ##أمَرْيَآ 24 ولم تكن هذه السور قد نزلت كاملة؛ لأن بعض 
السور- كهذه السورة- ل يتزل اخمرها إلا في المدينة0©©؛ قاراد إذًا: رتل ما أنرل عليك 
فق القرآان» وها سو ف ول 

والترتيل: حسن التلاوة بإرسال الكلام من الفم بسهولة واستقامة. 

وأصله من: الرَّتَلء يقال: جاء القوم أرتالّاء أي: مجموعة بعد أخرى» ومنه: رتل 
الأسنان» وهو أن يكون بين كل سن والتي تليها فراغ*» وهذا نوع من الْجّال» حتى 
إن بعض الناس يتكلفونه» وهو ما نى عنه النبئٌّ صل الله عليه وسل. 


(1) أخرجه البخاري (1130)» ومسلم (2820). 

(2) كا تقدم في أول السورة. 

(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 260). 

(4) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 341)» و«لسان العرب» (29/ 32) «رت ل). 
(5) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 3 68)» و«التحرير والتنوير» (29/ 260). 


(6) ينظر: «(صحيح البخاري» (5931)» و«صحيح مسلم) (2125). 
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والمقصود: أن تقرأ القرآن بتدبّر وترسّلء وكان صل الله عليه وسلم يقرأ القرآن 
بتدبر» كا في حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أن قراءةً النبي صل الله عليه وسلم كانت 
مفصّلة حرفا حر : 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سّئل عن قراءة النبي صل الله عليه وسلم» 
فقال: «كانت مَدَا». ثم قرأ: لیے تق تيت یی € یمد اتر 4» ویمد این € ویمد 
ي 4 

ولا قال رجلٌ لابن مسعود رضي الله عنه: إنني قرأثٌ المفصّل البارحة. قال له: 
«هَذَا كه المّعر!)(©. 

وكان من عادة العرب السرعة في إلقاء الشعر» وكا تلحظون اليوم أن كثيرًا من 
يلقو ONE o‏ انق اد تحرص لبس بار NIE‏ 
لكن القرآن ليس كهيئة الشّعرء فهو كتاب للتدبر» وكتاب لحياة الأمم؛ فحقه أن يرتل 
ترتيلاء دون عجلة ولا تسرع. 

والترتيل يعني أيضًا: تدبر القرآن» والوقوف عند آياته» وترديد بعضها””» وقد 
قام النبِنُ صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح بآية واحدة يردّدها ويبكي؛ وهي: 


3 < مسوم 


% إن تعذِہم E e‏ 9 ت أت الع N‏ © [المائدة: 18 1 


(1) أخرجه أحمد (26526)» وأبو داود (1466)» والترمذي (2923)» والنسائي (2/ 181)» وابن 
خزيمة (1158)» والحاكم (1/ 232» 9). 

(2) أخرجه البخاري (5046). 

(3) أخرجه البخاري (5043)» ومسلم (822). 

(4) ينظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 250)» و«فتح القدير» (5/ 379). 

(5) أخرجه أحمد (21328» 21388» 21495)» وابن ماجه (1350)» وابن أي الدنيا في «التهجد 


وقيام الليل» (48)» والنسائي (2/ 177)» والحاكم (1/ 1» والبيهقي (3/ 20) من حديث ابي ذر رضي 
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وأكثر المسلمين اليوم غافلون عن قراءة القرآن إلا في المناسبات والمآتم؛ يجتمعون 
حول قارئ حسن الصوت تنشغل أساعهم بالاستمتاع بجمال الصوت» متشاغلين 
بذلك عن تدبره والخشوع عند تلاوته. 

وكثير ممن يقرؤون يغلب على قراءتهم الخذر الشديد الذي يفوت معه التدبر؛ 
استعجالًا لختم القرآن» کا في رمضان» وكم من القرّاء يقرأ بترتيل وتجويد ويقف عند 
معاني الآيات ويعرض قلبه وسلوكه وحياته عليها؟! 

وهذه الآيات أخذ منها جماعة أن الله تعالى أوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم 
قيام الليل؛ ليكون زادًا في طريقه ودعوته'. 

ويحتمل أن يكون حكم ذلك صار إلى الاستحباب؛ لقوله سبحانه: # وَين أل 
مهد به تافل لك عمو أن بعك ربك مَقَامَا كَحَجُووًا €3 [الإسراء: 179 . 

وهذا لا فائدة من بحثه الآن؛ لآن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه كان 
يقوم أكثر الليل» ولا يترك قيام الليل إلا لعارض من مرضي أو غلبة نوم أو نحو 
ذلك. 

قال كثير من أهل العلم: كان المؤمنون مخاطبين بقيام الليل» وقد أوجب عليهم 
سنة أو أكثر» ثم خفف عنهم بعد ذلك» وقيل: نزل التخفيف بالمدينة. 


الله عنه. وقال ابن خزيمة (271/1): «إن صح الخبر». وينظر: «أصل صفة صلاة النبي صل الله عليه 
وسلم) (2/ 534- 538). 
(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 358)» و«تفسير الماوردي» (6/ 125)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 71» و«تفسير القرطبي» (19/ 34)» و«التحرير والتنوير» (29/ 258). 1 
(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 37)ء والمصادر السابقة. 
(2) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 250)» و«تفسير القرطبي» (19/ 34)» والمصادر السابقة. 
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والأقرب أن الأمر بالنسبة للمؤمنين كان استحبابًا"» ولم يكن واجبًا عليهم 
شيء قبل الصلاة المكتوبة» إلا ركعتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء كا تقل في 
كتب السير» فلم يكن قيام الليل واجبًا عليهم وجوبًا متعيتاء وإن قال بهذا بعض 
آهل العلم. 

* ا صغیر وگ ر ستط ر )إن ان 4: 

e 
الليل أو ثلثيه يخاطب ربه ويرثّل القرآن.‎ 

والإلقاء يستخدم في الكلام» فتقول: ألقى محاضرةً أو خحطبة أو قصيدة» لكنه في 
الأصل يعني: إلقاء الشيء الثقيل: كأن تقول: ألقى حجرًا أو حملا بشِدَّة وقوة) فهو 
إشارة إلى القول الثقيل» والمقصود: الوحي الموجّه إلى النبي صل الله عليه وسله*2, 
وسماه تعالى: #(2) € بالنظر إلى أمور: 

كر مسي لشو o‏ 


بتر كاده ااك فقا ل أ. قال: ما أنا بقارئ». فأخذه وغطَّه حتى بلغ منه 
الجهد“. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة؛ حتى إنه ربا نزل عليه 


1 ا‎ Ak 
الوحي وهو على الناقة» فبركت حتى يفرغ الوحي”‎ 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 279). 
(2) ينظر: «الروض الأنف» (2/ 284)» و«سبل الهدى والرشاد» (2/ 298). 
(3) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص2745)» و«بصائر ذوي التمييز» (4/ 441)» و«التحرير 
والتنوير) (29/ 261). 
(4) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 38)» و«فتح القدير» (5/ 379)» والمصادر السابقة. 
53 


وربا نزل عليه الوحي- كا تقول عائشة رضي الله عنها- في اليوم الشديد البرده 
فيصم عنه وإن جبينةُ ليتفصّدٌ عرقًا مثل الان أي: مثل حبات اللؤلؤ من جبينه 
صل الله عليه وسلم. 

وثبت أن الوحي نزل عليه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه» حتى 
كادت ترضّها من ثقلها“. 

إن الوحي اتصال بالملاً الأعلى» واستقبال رسالة من عند الله تبارك وتعالى؛ ولهذا 
كان له ثقل على جسد النبي صل الله عليه وسلمء فهو قول ثقيل. 

2- وهو قول ثقيل باعتبار أن النبي صل الله عليه وسلم مطالب بأن يقرأه 
ويحفظه» وأن يبه إلى الناس؛ ولذلك كان جبريل عليه السلام إذا قرأ القرآن على النبي 
صل الله عليه وسلم حرّك النبِنُ صلى الله عليه وسلم شفتيه؛ خشية أن ينسى شيئًا“) 
ثم تبي عن ذلك» وقال الله تعالى له: 0000000 [القيامة: 17]. 

3- وهو ثقيل باعتبار تبعاته من الأوامر والنواهي والتكليف» والأمر بالدعوة 
والبلاغ وإقامة الحجة وتبليغ الدعوة والصبر على الناس» وما يتوجب عليه من الالتزام 
بهذا القرآن والعمل به. 

4- وهو ثقيل باعتباره قولًا فصلا ليس بالهزل» ثقيل المقدار والقيمة» وأنت 
تقول: هذا كلامٌ ثقيل. وتقصد أنه ليس كلام سفسطة ولا سفاسف» وإن) له وزن 


(1) ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (7/ 53). 

(2) ينظر: (صحيح البخاري» (2» 2661)» و(صحيح مسلم) (2770). 

(3) أخرجه البخاري (2832) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. وترضّها: تدقها. 

(4) أخرجه البخاري (7524)» ومسلم (448) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وقيمة» وهكذا القرآن فيه لب العلم والمعرفة» قال الله عز وجل: لا وَأَِيجوا الور 
يلفس ولا روأ لمران ا وأ لأر وها € [العنكبوت: 49]. 

كت وهو الل نمس الواكانف ل يسرواقية ا ا 
فالقرآن گم کله» وإن كان فيه المتشابه» كا قال الله: #صِدَقٍ عِندَ مَليك مدر © 
ان € [ص: ۰29 بِالْقِسَط ولا روأ ألْميرَانَ )€ [هود: 1]. 

6- وهو قول ثقيل من جهة أنه باق عصي على حاولات التحريف والتبديل التي 
يجاو هما أقوام إلى اليوم» فيبقى القرآن ثقيلًا في رسوخه وثباته» وتذهب كل هذه 
المحاولات أدراج الرياح. 

7- وهو ثقيلٌ في الميزان عند الله تعالى يوم القيامة» وثقيل في الأجر والثواب» 
سواء في تلاوته أو العمل به» فمّن قرأه فله بكل حرف عشر حسنات. وكذلك هو 
حجة للعامل به» كما قال النبي صل الله عليه وسلم: «والقرآنُ حجة لك أو عليك»”. 

وقد أخذ الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن تكاليف الدَّين كلها ثقيلة» وقد 
سُئل عن مسألة» فقال: «لا أدري». فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضبء وقال: 
اليس في العلم شيءٌ خفيف؛ أما سمعت قوله جل ثناؤه: صغ ر وير طر9 
إِنَّ 4» فالعلم كله ثقيل» وبخاصة ما يسأل عنه القيامة»(. 


oll s2 


وكيف قد رتا الان للد فيا 
يك وروي و ا ا ولقد سرد مان للد فهل 


مُدَكر )€ [القمر: 17[؟ 


10( كا في «جامع الترمذي» (22910). و«المستدرك» (1/ 554)» و«شعب الإييمان» (1831) من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه» وينظر: «السلسلة الصحيحة» (660» 3327). 


(3) ينظر: «ترتيب المدارك» (1/ 184- 185)» و«أدب المفتى والمستفتى» (ص 80). 
55 


الجواب: أنه ثُقيلٌ باعتبار» وميسّر باعتبار آخر» وهو ثقيلٌ على قوم لم يرد الله هم 
الهداية» وميسّر على من أراد الله تعالى أن يفتح على قلوبهم. 

ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يقول: «كلمتان خفيفتان على اللّسانء 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحانّ الله وبحمده» سبحانّ الله العظيم»'. 
فوصفها بأنها ثقيلة ونما خفيفة» فهي ثقيلة باعتبار أجرهاء وخفيفة باعتبار سهولة 
نطقها وقصرهاء وأنت تجد هذا في القرآن؛ فهو ميسَّر للحفظ. يحفظه صغار الأعاجم» 
مع نهم لا يحسنون العربية» ومن الناس من يعجز عن الحفظ» لكن تجد عنده سلاسة 
في قراءة القرآن. 

ومن تيسيره: وضوح معانيه في معظم آياته» وسهولة أوامره وأحكامه؛ لموافقتها 
للفطرة» ووضعها الآصار والأغلال عن المكلفين. 

ومن تيسيره: أن عقائده لا تعقيد فيها ولا غموضء فيسهل على كل أحد أن 

يفهم التوحيد وأصول الإيمان. 


A 


a‏ 0 فى مد 


لجست ونر (50) مَفَكرِ صِدَقٍ عند ميك #: 
د أوقات الليل المختلفة» وهذا مذهب الأكثرين ^ 
وقبل: المقصود: صلاة اليل والناشئة هي التي تنشأء يقال: أنشأ الشيء: إذا 
ابتدأه2» كما في قوله تعالى: ولحل دات أل شام )€ [الواقعة: 35]» فجت 
و تَر 4 هي أوقات الليل المتنوعة. 


- 


(1) أخرجه البخاري (6406)» ومسلم (2694) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 366)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 240)» و«تفسير الثعلبي» 
(10/ 61)» و«تفسير القرطبي» (19/ 39)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 252). 
(3) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 79 6)» و«تفسير الماوردي» (6/ 27 1)» والمصادر السابقة. 
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ويحتمل أنها القيام بعد النوم» فيكون ذلك مخصوصًا بأن يستيقظ بعد نومه. 

والقول الأول هو مذهب الأكثرين» واختاره مالك وغيره» فيكون المقصود: 
أن الصلاة في أوقات الليل كلها وإنشاء الذكر والعبادة فيها أفضل من النهار؛ لأنها 
اوك فالواظى: واللواطاة ملعا یت تقول وطفة العف ور 
الأمرُ إذا شق عليه وكلّف وقيام الليل فيه تعب وعناء» فالنفوس تخلد في الليل إلى 
الراحة» والنوم يداعب الأجفان» فمقاومة ذلك والقيام لله تعالى فيه وطء على النفس 
و 

ومن معانيها: آنا أشد أثرًا في النفس» ومنه آثار المواطئ أو آثار الأقدام في 
الأرض” »؛ فكأن قلب الإنسان مثل الأرضء وقيامه في الليل كآثار الماشين والعابرين 
عل هذه الأرقن. يتزك وشا وعلامة لا تنس ويظل'الإنسان جن إلى هذه الأوقانك 
التي يخلو مها بربه ويناجيه» وهي أبعد عن أعين الناس وأسلم من الرّياء» وهذا يجعلها 
ثقيلة عند قوم ومؤثّرة(. 

أما كونها ثقيلة؛ فلأن من الناس مَن قد يقوم بالعبادة؛ ليذكر بهاء فيفعلها رياءً» 
ومن الناس مّن يستسهل العبادة إذا كان مع الآخرين؛ وهذا شرع الإسلام صلاة 
الجماعة؛ لأن الإنسان ينشط فيها ما لا ينشط إذا كان منفردًاء فهذا يجعلها شاقة» ولكنه 


(1) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 328)» و«تفسير الرازي» (684/30)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 39). 

(2) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 373)» و«تفسير القرطبي» (19/ 40)» و«تفسير ابن 
جزي» (2/ 424)» و«فتح القدير» (5/ 379)» و«التحرير والتنوير» (29/ 262). 

(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (41/19)» و«البحر المحيط في التفسير) (10/ 315)» و«فتح القدير» 
(5/ 380)» و«التحرير والتنوير) (29/ 262- 263). 

(4) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 273)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 1510)» و«تفسير البغوي» 
(8/ 3 25)» والمصادر السابقة. 
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يجعل أثرها أعظم؛ لأن المصلّ يخلو بربه ويخاطبه ويناجيه» وربا بكى أو دمعت عينه 
أو استحضر معنى آية وهو يدري أن لا أحد يسمعه ويراه إلا الله. 

ومن معانيها: أا أشة مراطاة وموافقة بين ما تقؤلة بلساتك وما تستشعره 
بقلبك» أو تفكر فيه بعقلك؛ فإن قارئ القرآن ربا قرأ وقلبه غافل» حتى إنك لتجد 
بعضهم يقرأ سورة ثم ينتقل إلى سورةٍ أخرى لا علاقة لها بهاء فتتداخل الآيات 
والسور بسبب غلبة النوم وشدة الإجهاد, أو الغفلة والسرحان. 

أما قوله: #مِِرَقٍ عِنْرَ # أي: قرآن الليل أكثر استحضاراء فيقل خطأ القارئ“؛ 
لأن المواطأة تحصل بين اللسان والقلب والعقل» فتجمع قوى النفس كلهاء في هدوء 
الليل دون إزعاج ولا أصوات ولا حركة أقوام يدخلون ويخرجون؛ فيكون أكثرًا 
خشوعاء والذين يحفظون القرآن ويرددونه ويراجعونه يجدون في الليل فرصة وإدراكًا 
وفتوحًا لا يجدوما في النهار. 

وقد لا تكون الآية خاصة بتلاوة القرآن» بل بالصلاة كلهاء والمصلي في الليل 
يقوم ويركع ويسجدء ويسبّح ويحمد ويشكر ويطيل في ذلك» ويتدبر المعاني» والنبي 
صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» فكان الله تعالى يفتح عليه من المعاني ما لم يكن في 
البال» وقد جاء في الحديث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكر يوم القيامة فقال: 
«فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن» يُلهِمُنيه الله . 

فهي إِذَا أقوم قيلًا في القرآن وفي التسبيح وفي الدعاء وني الاستحضار. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 370)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 315)» و«التحرير 
والتنوير» (29/ 263). 
(2) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 3 49)» و«تفسير الطبري» (23/ 3 37)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 41)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 252). ۰ 
(3) أخرجه البخاري (7410)» ومسلم (193) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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* طتنتير (2) يعن عل الشزران ()4: 

السَّبّح الطويل: من جوامع الكَلِم القرآني» وكلمة السَّبّح مأخوذة من سَبَحَ 
يسبح؛ لأن الإنسان الذي يسبح في الماء يحرك كل جسده في الماء ويمضي فيه لا 
يعترضه ما يعوقه. واستعير ذلك لحري الخيل» فسميت: السابحات. 

وقيل: السَبح: الفراغ» أي: فراعًا طويلًا لحوائجك في النهارء فافرغ لصلاتك 
بالليل» والسّبّح هو الضرب في الشؤون كلها”'”. 

ووصفه بالطويل إشارة إلى بركة الوقت» وأن الليل والنهار خِلَّمَة: فما فاتك هنا 
تعوّضه هناك وإذا أحسن الإنسان استشار الوقت كان بركة وإنجارًا ومتعة في الوقت 
ذاته» وأكثر ما يقضي على الوقت إضاعته عند آناس» وقتله عند آخرين» وإن من 
الناس مَّن يستطرد في أحاديث أو ثرثرة لساعات طويلة دون أن يشعرء فإذا كان في 
أمر جد فإنه يستثقل الوقت حتى لو كان بضع ساعات» وهذا مثل قوله: 3# []1] 
0 0 00 0 [الشرح: 7- 8]ء أي: انصب في عبادة الله سبحانه وارغب إليه في الذكر 
والتسبيح والصلاة وقراءة القرآن في الليل. 

وني «سورة # وك ذو 24 جعل الله النهار هو مقصد الحديث» فقال: 1# [] 
OD‏ 010010 

فإذا فرغت من عمل النهار فانصب في الليل وارغب إلى الله؛ لأن الليل يأتي بعد 
احتدام الدعوة» وانشغال النبي صل الله عليه وسلم بأمر الناس وانب|كه فيه» أما في 
هذه السورة فالدعوة ما زالت في بدايتها؛ ولهذا جعل الله الليل هو مقصد الحديث» 


010( ينظر: «تفسير القرطبي» (42/19)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 315)» و«التحرير 
والتنوير) (29/ 263- 265). 
(2) ينظر: «تفسير ابن كثير)ا (8/ 433)» و«اتفسير السعدي» ( ص29 9). 
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فقال: #وبحدة كلسم #. باعتبار أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتهيًاً لأمر جَلّلء 
وخحطب عظيم» ومواجهة الناس ذه الدعوة التي علم الله ماذا سوف يكون من 
مواجهة الناس لماء وماذا سوف يكون من أثرها العظيم في البشرية كلها إلى قيام 
الساعة. 

* « لق الانصح عل ایا (2)الشش 4: 

أي: اذكره بلسانك” » و#الإفسح ل هنا المقصود به جنس الأسماء. أي: 
اذكر أسماء ربك وأوصافه وجلاله وكالاته سبحانه“» کا في قوله: فبا كه 
وَأَلشَخْلُ دَاتُ اندها # [الأعلى: 1]» فهنا أمرّ بأن يذكر النبي صل الله عليه وسلم أسماء 
الله عز وجل ویوځده ويحمده. 
وني آية أخرى ذكر تعالى الذكر في النَمّسء فقال: 1¥ 0 0 €0 [الأعراف: 205]» 
فهذا ذكر القلب» وكلا الأمرين المقصود به المواطأة» فتذكر ربك بقلبك وتذكره 
بلسانك» مع المواطأة» بحيث يكون مع ذكر اللسان استحضار عظمة مَّن تناجي. 

والمقصود: اذكر اسم الله في قيام الليل» واذكره أيضًا في النهار؛ ولحذا صح عن 
عائشة رضي الله عنهاء ارو مي د 
آي في كل حال کا قال تعالى: کید کون الله قیکما وعو داوع جُبُوبِهَ € [آل عمران: 


.1191 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 639)» و«تفسير الرازي» (30/ 686)» و«تفسير أبي السعود» (9/ 51)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 265). 

(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 43)ء و«اللباب في علوم الكتاب» (19/ 466)» و«فتح البيان في 
مقاصد القرآن» (14/ 387). 


(3) أخرجه مسلم (373). 
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وهكذا المؤمن لا يفتر لسانه عن: «سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر»» على كل حال» حتى عند تقلب الطقس؛ كهبوب ريح ونحو ذلكء أو إن رأى 
شيئًا يعجبه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وإذا سأله أحد عن حاله قال: الحمد لله. 
فلا يزال لسانه رَطْبا بذكر الله. 


o 


1 
5 


والتبتل: الانقطاع» ف انقطع إلى ربك» ولا تذكر غيره» ولا تعبد إلا ا 
ففيه معنى الوحدانية. 

ومن معاني التبتل: الانقطاع عن الزواج؛ وهذا يقال لمريم عليها السلام: البتول؛ 
6 )و ٠.‏ 5 2 
لأنها انقطعت عن الرجال فلم تتزوج. 

وبعضهم يسمون فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صل الله عليه وسلم: 
الل 

وهذا إن أريد به العبادة» فقد كانت كذلك» وبناءً عليه نستطيع أن نقول أيضًا: 
عائشة البتول» وخديجة البتول.. وهكذاء وفضل فاطمة رضي الله عنها عظيم» ومقامها 
كين هئ مر سات يباه ا 

وبيان فضيلة أحد من الرجال أو النساء لا يعني مصادرة فضيلة الآخرينء 


ف 


(1) ينظر: اتفسير الطبري» (23/ 377(« واتفسير الماتريدي» (10/ 276(« واتفسير الماوردي» 
(6/ 128)» و«التفسير البسيط» للواحدي (22/ 366)» و«تفسير البغوي» (8/ 255)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 44)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 255). 

(2) ينظر: «تهذيب اللغة» (14/ 207)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 332)» و«غريب الحديث» 
لابن الجوزي (1/ 54)ء و«لسان العرب» (11/ 43)» و«تاج العروس» (28/ 52) اب ت ل). 

(3) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 80)» و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (21/ 14)» و«اروح 
البيان» (10/ 211). 


(4) ينظر: (صحيح البخاري» (24 36)» و(صحيح مسلم» (2450). 
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وسلم» ونحن نحبها أكثر من بناتنا وأكثر من أخواتنا وأكثر من أمهاتناء وني الوقت 
ذاته فإن عائشة رخ ضي الله عنها هي بالمحل الأرفع؛ لآنها زوج النبي صل الله عليه 
وسلم في الدنيا والآخرة» وهي أحب نسائه إليه» كا أخبر بذلك النبي صل الله عليه 
0 

* «والقم م عبان © واج وال مجان © اسما رها رَس 4: 

أي: تبتّل إليه» وأفرده بالعبادة؛ لأنه وتبا آم بمعنى: رب الآفاق 
مشر قها ومغربها؛ مشرق الشمس ومغربهاء ومشرق القمر ومغربه. 

والجمع بينها وبين E‏ مرا إلا دة كسى © [الرحمن: 117]» و إلا وبجد رة 
hS‏ الل يا المعارج». 


ومن معانيها: ت وقت الشروق ووقت الغروب» فإنه يسمى: مشرقا 
ومغربًا). 


1١ 


والله سبحانه هو رب الزمان ورب المكان» ولكن تعبير #بْسَبَانٍ ©( أبلغ؛ 
لأنه إشارة إلى تحول الأحوال وتغيرهاء ففيه إشارة إلى طلوع الشمس وإلى غرواء 
وطلوع الشمس وغروبها يكون به الليل والنهار» وفي ذلك انتقاص من عمر الإنسان» 
فهي دعوة إلى تدارك الوقت واستغلاله» وأنه ينبغي آلا تغيب عليك الشمس ولا 
تطلع إلا وأنت في خير» كما كان بعض السلف يقول: «إذا طلعت عل الشمس أو 
غربت وأنا لست في خير» فلا بورك لي في ذلك اليوم». 


(1) ينظر: ااصحيح البخاري) (3662» 3772» 4358» 42100 7101)» والصحيح مسلم) 
(2384). 


(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 267). 
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وفيه إشارة إلى ربوبية الله» وأنه خالق الزمان والمكان» وهذا ما كانوا يؤمنون به 
في الجاهلية من حيث المبدأ النظري؛ وهذا عقب عليه سبحانه بقوله: ل إله إ له 


لَه 


فانتقل من الأمر المقرر الذي يؤمنون به وهو الربوبية» إلى الأمر الجديد الذي تُجادلون 
فيه» وهو الألوهية» وألا يُعبد إلا هوى تمزه واسطرر لهو هَل يكل هويا 4 
[مريم: 65]. 

وقوله: # وألماة رمَا € أي: توكّل عليه فقرن بين العبودية وبين التوكلء 
والتوكل من العبودية» ولكنه تجمع معها في القرآن في مواضع كثيرة» كما في قوله: 
دَاعْبُدَهُ وَتَوَكَلٌ َلَيْهِ € [هود: 123]؛ لأن التوكل من أقوى الأسباب لتحقية 
العبودية واستمرارهاء ودفع ما يطرأ على النفس وعلى الحياة من عوارض. 

واتخاذه وكيلًا سبحانه لا يعني القعود» کا يظن بعض الناس؛ لأن الله تعالى أمره 
بقيام الليل» وهذه عبادة» وأمره بالسّبّح الطويل في النهار» وهذا عمل» فالتوكل يكون 
مع استيعاب الأسباب كلها والقيام بهاء وليس هو التواكل وترك العمل» كا يظنه 
بعض العوام الذين يقعدون ويتركون العملء ويظنون أن السماء تمطر عليهم ذهبًا أو 
فضة أو جنودًا يقاتلون عنهم. 

وكم جنى هذا الفهم السقيم للتوكل على المسلمين وأخرهم عن ركب الحضارة 
والمدنية؛ فقد تحوّلوا من متوكلين إلى متواكلين» وكان العدو إذا طرق بلادهم اجتمعوا 
في الجوامع يقرؤون القرآن أو يقرؤون «صحيح البخاري»» ويظنون أن قراءة القرآن 
فق امجن أو قراءة «صحيح البخاري» في المسجد تدفع شر العدو الذي بات 
يحاصرهم ويدك حصونهم. والله تعالى أمرهم أن يواجهوا الأسباب با يكافئها» حتى 
الرس NEN‏ اريزا بذلك. 

* لیات © ترق لیران © وأتبثوا »: 
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أمره بالصبر» وما أكثر ما يتردد ذكر «الصبر» والأمر به في القرآن الكريم! وكثير 
من الناس قد لا يدركون فضل الصبرء ولو سئّل كل الناجحين عن سر نجاحهم» 
لأجمعوا على الصبر؛ ولهذا ختم الله سبحانه صفات الناجين بقوله: 9[][ © [العصر: 3]» 
فالإيان يحتاج إلى صبرء وعمل الصالحات يحتاج إلى صبر» والحق يحتاج إلى صبرء 
والصبر يحتاج إلى صبر. 

أمره بالصبر على ما يقولون؛ لأنهم كانوا يقولون قولا عظيًا موا كقوهم: « 
لْمِيرّات €.. 0# €.. #()4.. © أن 4 وهو أطهر الناس وأصدقهم وأعقلهم 
وأكملهم؛ فكان أمرًا شاقًا على النفس» وأحدنا يجد في حكاية ذلك عنهم ثقلا 
وانزعاجًاء فكيف والنبي صل الله عليه وسلم يسمعه منهم ويبلغه عنهم» بل هو 
يُواجه هذا العناء من بعض أقرب الناس إليه! 

وظَلْمُ ذَوِي ا مَضاضصة #** على الَرء من وّقع الحُسام انرا 

وخص الصبر على القول؛ لآن أكثر ما كانوا يؤذونه به هو الإيذاء بالقول» ويظنون 
أن هذا سيضطره إلى الكَفتّ عن الدعوة» ولأن القول الرديء أشد وقعًا على النفس من 
كثير من الأفعال» وهذا مجرّب معروفء. والقول يقدر كل أحد أن يقول ويردده 
بخلاف الفعل» فإنه لا يطيقه إلا أصحاب القوة والرئاسة فيهم. 

وني الآية سر بديع؛ حيث جمعت بين الصبر» وال هجر. 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة القلم»: * ألا طعَوأن الْمِيرَآانِ ((4) وأقِيكوأ #. 
(2) ينظر: «ديوان طَرّفة بن العبد» (ص27). 
وذكر في «شرح المعلقات التسع»- المنسوب خطأ إلى أبي عمرو الشيباني- (ص 73)» و«شرح القصائد 
السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر الأنباري (ص209)» و«شرح القصائد العشر» لأبي زكريا التبريزي 
(ص93) عدم صحة نسبته إلى طرّفة بن العبد» وإنما هو لعدي بن زيد العِبّادي» ونسبه إليه في «عيون 
الأخبار» (3/ 101)» و«الصداقة والصديق» (ص 124). وغيرهما. 
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فهي قد حوت أصول معاملة الناس؛ إما أن تخالطهم فتصبر عليهم» أو تبجرهم 
ف ا و لك ريسيد كل ما ر 
يخالطهم ويصبر على أذاهم. وهذه هي وصيته صلى الله عليه وسلم: «المؤمنٌ الذي 
يخالطٌ الناس» ويصب على آذاهم» خيرٌ من الذي لا بخالطهم» ولا يصب على أذاهم)”"©. 
فإن من شأن الناس الأذيةء إلا مَن رحم الله وأنت واحد منهم» تُوْذِي الناس 
مثلما يؤذونك» وكا أنك تشتكي من زوجتك» فزوجتك تشتكي منك» وتشتكي من 
جارك» وجارك يشتكي منك» وزميلك في العمل تشتكي منه» ويشتكي منك» وأخوك 
لأمك وأبيك تشتكي منه» ويشتكي منك. فما من إنسان إلا وهو يُوْذِي ويُؤدَىء إلا من 
رحم الله وقد يؤذِي بغير قصد» لكن بحكم القصور ونوازع النفس البشرية. 
وزهّدنٍ في الناس معرفتي بهم #*## وطُولُ اختباري صاحبًا بعد صاحب 
فلم ترني الأيامُ خآ عرق 6# مباديه إلا ساءني في العواقب 
ولا صرت أدعوة لدفع ملمَّةِ ++ من الدهر إلا كان إحدى النوائب( 
والأمر الثاني: أن 006 وليس المقصود هنا: أن يتركهم كليّةَ كلا! لأنه 
صل الله عليه وسلم مطالب بأن يغشاهم في مجالسهم» ويدعوهم إلى الله» فليس هجرًا 
مطلقا بمعنى: أنه لا یکلمهم» وإنما هجر مقالاتهم ومجادلاتهم» فلا تدخل معهم في 


جدل عقيم. 


(1) تقدم تخريجه في «سورة الحديد': #() الشَّمْس وَالْفمرَحْسَبَانٍ 2 ولجم الجر مجان © 
وَأَلسََمَآء رها ...4 [الحديد: 27]. 
(2) ينظر: «الحلة السيراء» لابن الأبار (ص103)»ء و«المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية 
(ص 49) منسوبًا إلى المعتصم بالله بن صمادح الأندلسي. 
ونُسب أيضًا إلى ابن الرومي» ينظر: «ديوان ابن الرومي» (ص 246). 
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وهذا يُشبه ما قاله الله تعالى لمريم عليها السلام: لما َو من ايرادا قوق 
درت لرن رما € [مريم: 6 

Na ES 
. ا لجميل: هو الذي لا يصحبه جفاء ولا إغلاظ ولا ست"‎ 

فبعض الناس بجر أخاه المسلم لأمر من أمور الدنياء حتى لو كان زميله أو شقيقه 
ا ی ر 
لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث . 

وبعض الناس لا يكون هجره جميلًا؛ لأنه إذا ذكر عنده في مجلس سبّه واغتابه» فإذا 
كان ورعًا ولا يريد أن يغتابه قال: اتركوه. الله يستر علينا وعليه. وهذه غيبة مبطنة؛ مثل 
قول بعضهم: لا نريد أن نغتاب. فهي من أشد الغيبة؛ لأنه يعني أن للغيبة فيه جال 
وأشعًا:ولكتنا رر عون عافوة كافون 1 ولو أردنا أن شرل فاك غال للقول: 

وقد وجَدتٌ مكانّ القَولٍ ذا سَعَةِ #** فإن وَجَدتَّ لِسانًا قاتلا قق < 

وهذا من أعظم التوجيهات الربانية للدعاة؛ لآن كثيرًا من المصلحين يدخلون في 
هذا المعترك» فيأخذ من جهدهم وأعمارهم» والعمر محدود. والطاقة محدودة» فالدخول 
في معارك كلامية أو إعلامية تحفز إليه دوافع التوضيح والرد» وفي حالات عديدة يكون 
مباحًا وربا مشروعاء ولكن حظوظ النفس تفسده وتجعله ضررًا على الداعية حين 


(1) ينظر: «مدارج السالكين» (2/ 160). 
(2) أخرجه البخاري (6065» 246077 6237)» ومسلم (2558» 2560) من حديث أنس وأبي 
)03( ينظر: «شرح شعر المتنبى» (2/ 73)» و« محاضرات الأدباء» (1/ 455)» و«التذكرة الحمدونية» 
(4/ 66)» و«الحاسة المغربية» (1/ 453). 
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يكون كلامه دفاعًا عن نفسه أكثر مما يكون بيانًا للحق أو نقضًا للباطل» ومّن جرب 
2 فإ 

ومن المهم أن نتذكر أن أمر الدعوة والتعليم والبناء والإصلاح هو أمر ابتدائي» 
نقوم به في بناء الحياة» وتعليم الناس ونشر الأخلاق والقيم» وتوجيه الضالين وهداية 
الحائرين وإجابة السائلين» دون أن ثُلزم أنفسنا بأن نكون وقودًا لمعارك إعلامية أو 
کا كز ا ای واا نقذ ركو ا ا تبلط خولاء عن 
هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاء» فيتحول الناس إلى احتراب وتنازع» في حين أن الدعوة 
تتطلب الحلم والصبر الجميل والهجر الجميل أيضًا. 

* #الْوَزْت بِالْقِسَ ولا يروا ميات ا وا لأر 4: 

الوت بِالْقِسَ 4 أي: لا تشتغل بهم» واتركهم لي ول يذكر مكدذَّبًا واحدًا 
كما في «سورة المدثر»: 4000001019: وإنما ذكر مجمل المكذبين» ولم يسمٌ في القرآن من 
هؤلاء الكافرين الذين كانوا أحياء إلا أبا هب» أما بقيتهم فقد ذكرت صفاتهم دون 
تعيين أشخاصهم؛ لعلهم أن يهتدوا ويصلحواء وحفاظًا على أولادهم وأسرهم ألا 
يتأثروا أو يتضرروا بذكرهم. 

لل توا E‏ اشحات اللقيةة E‏ اللكيي لمشي ال 


(1) وينظر حول ذلك: #شكرًا أا الأعداء» للمؤلّف. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (381/23)» و«التفسير البسيط» للواحدي (22/ 371)» و«زاد المسير» 
(4/ 355))» و«تفسير أبي السعود» (9/ 51)» و«فتح القدير» (5/ 381)» و«تفسير السعدي» (ص892)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 269). 

(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 477)» و«تفسير الطبري» (23/ 381)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 243)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 511)» و«تفسير الماوردي» (6/ 129)» و«زاد المسير» (4/ 355)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 45)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 256). 
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وهذا فيه تعريض بهم» إذ لم يشكروا النعمة» ولا أَدّوْا حقهاء ولا شكرهاء وإن) 
زادتهم كبرًا وعترًا وترفمًا أن يؤمنوا بدين أكثر أتباعه من الضعفاء والمساكين. 

#الْمِيرَانَ © أي: وقتا يسيرً('2» والحياة الدنيا كلها قليل: حى لاسن 
75 صَلَصَلٍ € [النساء: 7 ولم مُحدّد هنا: هل هي الدنيا كلهاء فيكون الإمهال إلى 
الموت» أو الإمهال إلى يوم توعدهم الله فيه بالتّكال الشديد» فيكون ما أصابهم يوم 
بدر هو موعدهم الذي أنظرهم الله تعالى فيه في هذه السورة؟ 

# موَصعَها لَِذَسَامِ )فما فیكهة ولحل دات آلا شار ال ولل ذو #: 

هذا من توا بع الإمهال؛ وهو وإن كان عذابًا موعودًا في الآخرة أو في البرزخ بعد 
موتهم وقبل بعثهم. إلا أنه من «الإمهال». 

نعم أمهلهم, لأهوال كثيرة تنتظرهم: 

منها: الأذكال» وهي جمع: نِكْلء وهي القيود التي تكون في الأرجل”» وكأن 
هذا في مقابل أنهم كانوا يضربون في الأرضء تنما وترقًاء فلهم يوم القيامة أنكال 
وقيود وضع في أرجلهم فلا يتحركون. 

ولدينا: جحيم؛ وهي النار التي تُكْرّى بها أجسادهم؛ جزاء كفرهم وصدّهم عن 


دين اللّه. 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (511/3)» «تفسير السمعاني» (6/ 81)ء و«فتح القدير» (5/ 381)» 
و«تفسير القاسمي» (9/ 343). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 382)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 241)» و«تفسير البغوي» 
(8/ 5 25)» و«المحرر الوجيز) (5/ 389)» و«تفسير القرطبي» (19/ 46). 
وينظر أيضًا: «تبذيب اللغة» (10/ 138)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص 825)» و«تاج العروس» 
(31/ 33) «ن لک ل». 
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ولدينا: طعام ذو غْصَّةء بعص به الحلق؛ كالشوك والغِسلين والزَّقُوم فيغصون 
به فيسب في حلوقهم» بدلا من الطعام اللذيذ الذي كانوا ي يتمتعون به في الدنيا2. 

ولدينا: عذاب أليم؛ إشارة إلى أن الألم ينتظرهم في مقابل اللَذَّة وهم قد منعتهم 
اللذات من الإيان. 


ےر لح سا ۶32 


٭ الصف وَالرَيحَانُ © ای ٤او‏ رَيَكُمَا تک بان © کک 4 

سينالون ذلك العذاب في اليوم الذي ترجف فيه الأرض والجبال» وقد كانوا 
يرون الأرض راسية بتلك الجبال لا تضطرب ولا تميد» فهي يوم القيامة ترجف 
وتميد» وترجف الجحبال معها وقد كانت من قبل سببًا في ثبات الأرض ورسوها 
وحفظ توازنها. 

لاله رَيَكُمَا ثَكذبان (050* أي: تتحول بعد الرجفة إلى رمل مجتمع» وليس 
كالرّمل الذي يعرفه الناس» وإنها هي رمال مهالة» والإهالة: النثرء ومنه إهالة التراب 
على الميت» فهو ذاهب في الحواء كالتراب الذي يهال من أعلى 0 ). 

وقد ورد في مواضع أخرى تشبيه الجبال بأنها تكون كالسّرابء وكالعهن22, 
وهي أوصاف متقاربة لموصوف واحدء أو هي دلالة على تحول الجبال» فتكون 
أوصافًا مختلفة في أوقات مختلفة. 


(1) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 255). و«المحرر الوجيز» (5/ 389)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 46)» و«التحرير والتنوير» (29/ 271). ۰ 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 5 38)» و«الكشاف» (4/ 641)» و«تفسير الرازي» (30/ 690)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 47)» و«التحرير والتنوير» (29/ 272). 
(3) کا في قوله تعاى: 3© وَكلَْثُ و لين وَاَليعَحَانُ4 [النبأ: 20]ء وقوله: 40000 [المعارج: 
9 القارعة: 5]. 
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: 40 

إن من صَلْصَ لٍكَلْصَكَارٍ لل وَعَلَنَ 4 أي: يي لكم ال حق. ويُبلْغكم 
رسالة الله» وينصح لكم» وهو شاهد عليكم يوم القيامة إن آمنتم أو كفرتم7). 

الان من مارج من تار : وهذه أول مرة يذكر فيها #يّن4 في القرآن من 
حيث ترتيب النزول؛ فهذه السورة من أوائل ما نزل. 

وهنا ذكر تعالى اسم ين ولم يذكر اسم الرسول؛ لأن المقام مقام تهديد 
للكافرين» وخصوصًا كبارهم» وقد كان أبو جهل يُعرف ب«فرعون هذه الآمة0 22 
وكان المشركون في مكة يُشْبِهُونَ آل فرعون في كثير من مقالاتهم» فكان فرعون 
يعترض ويحتج على أن تُختار موسى بالرسالة» فيقول: #والشجر مَسْجدَانِ 0 والسّمآة 
رها ووَضَمَ میات 7 ألا َو فى ليان © افيش لوزت سط ولا 
وا € [الزخرف: 52- 53]» وكذلك قالت قریش» كما حكى الله عنهم: تک بان 
59 ى إن من صَلَص ل كَالْضَخَارٍ ا ولق الان من 4 [الزخرف: 31 
وكانوا يفتخرون بأموالهم وأغهم أولو َعّمة» وكان ثمة الملا الكبار والسادة الذين 
يتآمرون ويحاولون أن يصرفوا عقول الناس عن الإيمان» وأن ينشروا بينهم قالة 
السوء» ومن هنا كان مناسبًا ذكر فرعون ومصيره. مع الإشارة إلى الرسول موسى 


عليه السلام» مع أنه كثيرًا ما يُذكر في القرآن قصة موسى وفرعون؛ لوجود شبه كبير 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز) (5/ 389)» و«فتح القدير» (5/ 382). 
(2) كا في «مسند الطيالسبى» (326)» و«مسند أحمد» (4246)ء و«السئن الكبرى» للنسائي (5/ 432) 
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حتى في المصيرء وإهلاك الله تعالى لأعدائه وقيام الأمر والدعوة» ووجود أمة كبيرة 
تتبع موسى» وأثر دعوته العظيم» وهو من أولي العزم من الرسل". 

*# # وَِأَيَ ءَالَآءِ رَيَكا تُكَزْبَانِ 7 [1[ا: 

ذكر ريك 4 هنا معرفًا؛ لأنه ذكر قبلء والمقصود هنا: الأخذ الدنيوي الذي 
عرفوه» مع ما يدَّخرٌه الله له في الآخرة من العذاب الشديد: * ألار تعرشو علا 
دم مفو ووم تَهُومُ ألضاحَةٌ َدِلُو ءال ورَعوت َس اعدا (4)5 [غافر: 46]» أي: 
أخدًا حاضرًا قويّا شديدًا عاجلاء فهذا هو الذي ينتظركم إن لم تؤمنوا” 1 

عه 000100010101007 : 

سؤال استنكاري عام للناس كلهم: هل تستطيعون إذا كفرتم بالله ورسوله» ول 
تؤمنوا بالحساب أن تتقوا ما تشاهدونه من العذاب والأنكال والجحيم والأغلال» 
وقد فات وقت الإمهال؟ كيف تنجون من يوم (110)؟ وهذا من بديع الوصف! 

وقد أخذ بعض الأدباء والشعراء هذا المعنى وتصدً فوا فيه» حتى قال الصّمَّة بن 
عبد الله القشيري0: 


الل © 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 273). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 387)» و«الكشاف» (4/ 641)» و«تفسير الرازي» (30/ 690)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 48)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 256)» و«فتح القدير) (5/ 382). 

3سا سيان القرآن» للفراء (2/ 92)» و«أمالي ابن الشجري» (2/ 261)ء و«خزانة الأدب» 
للبغدادي (8/ 63). 

(4) ينظر: «الأمثال السائرة من شعر المتنبى» (ص31)» و«أبو الطيب المتنبى ما له وما عليه» 
(ص 138)ء وامجاني الأدب في حدائق العرب» (4/ 107). ۰ 
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و رهد 


وام يبرم ا جسيم نَحَافَةَ * #** وَيشِيبُ ناصِية الصبي ويرم 
Tyg‏ 
إن الاعات لأ بت في الدها ي بوم ولاق عه سدرات» واا ى حشرات 
السنين» أما في يوم القيامة فيشيب في يوم؛ ربا لطوله» وربما هول ما فيه» وقد أطلق 
وصف «الشَيْب» ليشمل كل آثار الشيخوخة في الشعر والجسد والروح.. 
فهنا قال تعالى: 1001[[][9* أي: يشيب الصغار مباشرةً من ذلك اليوم وأهواله”"©. 
+ 401000010005 : 


إلا لا 00 أي: بذلك اليوم» كا في قوله: وما مركا إلا وَبحِدَةٌ € ين 
ڪر (0) و ). 
وغ باذ كر ولم يقل: «منفطرة)ء إما لأن السماء يجوز فيها التذكير والتأنيث» 
كها قال بعض أهل اللغة” وإما على إرادة السقف”) وقد قال الشاعر ^ 
إذا رل السماء م بأرض قوم # #۴ رَعيناه وإن كانوا غِضَابا 
أي إذا نزل المطرء فقد تُذَكّر السماء» باعتبار ما يراد منهاء كا إذا أريد منها المطر أو 
أريد منها السقف. كما في قوله تعالى: # وَآلسَّقَفِ الْمرووعٍ ۳ [الطور: 5]. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 388)» و«تفسير البغوي» (8/ 256)» واتفسير ابن كثير» 
(8/ 257)» و«التحرير والتنوير» (29/ 275). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 199)ء و«لسان العرب» (14/ 399)» و«الإتقان» (2/ 345)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 276). 

(3) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 389)» و«زاد المسير» (4/ 356)» و«تفسير الرازي» (30/ 693(« 
و«تفسير القرطبي» (19/ 51). 

(4) ينظر: «تحرير التحبير» (ص 458) منسوبًا إلى جرير» واجواهر البلاغة» (ص301) منسوبًا إلى 
معاوية بن مالك. 
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ويجوز فيم| يظهر أن التأنيث على إرادة الجمع» أي: السماوات منفطرة. 
#لالالا» أي: وعد ذلك اليوم حق واقع لا ريب فيه. 
ويحتمل المعنى: كان وعد الله لكم بالبعث والنشور والجزاء والحساب مفعولًا لا 
e‏ 

¥ *0100100101007 00لا : 

أي: أن هذه الآية» أو هذه السورةء أو هذه الشريعة» تذكرةٌ لكم جميعًاء فتذكرواء 
وهي تذكرة حتى لأولئك الذين أعرضوا وكدّبوا وهدّدوا وتوعّدواء فيعرض الله 
تبارك وتعالى عليهم طريق الأوبة إليه. 

000001¥ فالآمر بأيديهم وبمقدورهم» وهم حين) يقولون: لو اء ادما 
عََدْنَا من دُونِيء ين قَيَءٍ # [النحل: 35] كاذبون» فا الذي أدراهم أن الأمن عاق 
بالمشيئة قبل أن يفعلوا؟! ول لم يعتقدوا أن المداية والصلاح بمشيئة الله أيضًا؟! وهذا 
ما تبيّنه الآية الكريمة» أن بمشيئتهم أن يتخذوا سبيلًا للطاعة يوصّلهم إلى اش . 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» ولو أرادوا الحداية لسلكوا سبيلها. 

وهذا القسم الأول من السورة نزل بمكة. 

ثم جاءت خاتمتها بالآية الطويلة التي نزلت بالمدينة على الراجح؛ لآن سياق هذه 


الآية الكريمة سياف مدزةٌء کا هو ظاهر”؛ وهي قوله تعالى: 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (51/19)» و«فتح القدير» (5/ 383). 
(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 287- 288)»ء و«تفسير القرطبي» (19/ 51)ء و«فتح القدير» 
(5/ 385). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 78 5)» والمصادر السابقة. 
(4>) کا تقدم أول السورة. 
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0017 7 10001 وم اک‎ E 
وما أَمَرتاً  وجدة كلمج بِالْبِصَرٍ ا) ومد آهککا شياع فَهُلٌ ِن‎ # 


ڪر © و کیو نوف لر © صغ ر گر شط (2) إنَ ف 
جَنّتِ وتر 80 ف مَفْعَدٍ صِدَقِعِندٌ ملك مدر )لمن عَم الْمُرْءَانَ © 
ى الاضكن © ملم امياد (©)الشّمش لتر عشبا © اشم 
وارسان © والس ھا ووم لیات (5) آل موا فى ايان © 


5 


K2‏ ه ھر 7 ر > وھچ ساسم لج چ س ررر هاس 2 رص رر 
يما لوز بالْقِسَ ولا يروا ليران () وأ لأر وَصَعَهَا ذاو )فما فبكهة 


اص سدح في سل بر صح > 


انَل دا تالا کار 0 وکل ذو الصف و الان © ماي ١اک‏ 4: 

فوقو رقن ENE SEN O‏ 
القيام والتهجد والتبتل والتضرع والتخشع والعبودية» ويكفيه أن يقول له ربه: إنه 
يعلم بنصبه وقيامه. کا قال: # وټوک عل الْعَرِيز احير 7 الى یریک ين تقوم (00) 
وملک في سبدب لو [الشعراء: 217- 219]ء فالله يعلم أنك تقوم نصف الليل» 
وتقوم ثلثه» وتقوم أقل من ثلثيه» كا أمرك ربك جل وعَرّ. 

مُدّحكر ال وکل سىء فََنُوهُ4 معية الصحبة والطاعة والاتباع والتأسّي. 

ويحتمل أن يكون المقصود: الذين يقومون ولو في بيوتهم ممن آمن معك. 

أو الذين يقومون الليل معك مُوْتَيْن بصلاتك منصتين لقراءتك فربم| توارد 
الصحابة إلى النبي صل الله عليه وسلم فصَّلَّوْا بصلاته» ىا في الحديث» أن رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلم اتخدّ حجرةً من حصير في رمضانء فصل فيها ليالي» فصل 
بصلاته ناس من أصحابه» فلا علم بهم جعل يقعد» فخرج إليهم فقال: «قد عرفت 


)1( ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (22/ 385)» و«الكشاف» (4/ 643)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 694)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 320)» و«التحرير والتنوير» (29/ 2282). والمصادر 
الآنية. 
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الذي رأيثُ من صنيعكم» فصلُوا أيها الناسٌ في بيوتكم؛ فإن أفضلٌ الصلاة صلاةٌ المرء 
في بيته إلا المكتوبةًه. وفي حديث آخر: «لكني خشيتٌ أن تفرص عليكم فتعجرُوا 
عنها») 20 . 

والمقصود: ثمة أناس يصلون معك» وقد يكونون من أزواجه أو من خاصة 
أصحابه» فكانوا يُصلون معه في السفر أو في الحضرء فالله تعالى يقول: هذه الطائفة 
ربك يعلمهم ويحصي قيامهم» ويكتب لهم الأجر والثواب» ويمنحهم هذه الفضيلة 
وهذا الشرف أن يذكرهم في كتابه بصحبة نبيه وقيامهم نصف الليل أو ثلثه أو نحوًا 

ا 
في الريجَرٍ ) (2) صر : والتقدير: تقليب الليل والنهار» فيزيد هذا وينقص 

ذاك» فيختلف الصيف عنه في الشتاء(). 

ومن هنا قال سبحانه: وكير مستطر © إِنَّ 4 وأصل الإحصاء: ١‏ 
با لحصى» فقد كان العرب يستخدمون الحصى في العدَّء فسّمّي: إحصاء) والمقصود: 
لن تضبطوه ضبطًا تامَّاه لأن الليل لا ينضبط» ولا يستطيع الإنسان أن يعرف على 


(1) أخرجه البخاري (731)» ومسلم (781) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(2) أخرجه البخاري (924: 1129)» ومسلم (761) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)3 (ينظر :«تفسير الماتريدي» (10/ 392)» و«تفسير السمرقندي» (512/3)» و«البحر المحيط في 
التفسير» (19/ 482)» و«روح المعاني» (15/ 124)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 53)» و«تفسير ابن کثر) (8/ 258)» وافتح القدير» (5/ 385)» 
و«تفسير القاسمي» (9/ 344). وينظر أيضًا: «ا مغر دات في غريب القرآن» (ص659). 
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وجه الدقة: كم ثلث الليل» وكم نصفه. ولا يعرف متى يبدأ ثلث الليل الآخر» فمثل 
هذه الأمور لا يستطيع أن يحصيها المرء بدقة7). 

ومن معنى ذلك: أنه لن يستقيم لكم القيامٌ بالأمر على وجهه التام“؛ فالإنسان 
يصيبه المرض والعجز والانشغال» وتضعف همته؛ ولهذا قال صل الله عليه وسلم: 
«إن لكُلَّ عابدٍ شر ولكُل شِرّةِ فر . 

فالعابد أحيانًا يقوى ويندفع ويتحمّسء وأحيانًا يصيبه فتور وقعود وملل وسأام» 
as;‏ لكان العام لها 

وني الآية درس عظيم» زهو او غل اا أكون مد ل كلذ بشن عل 
نفسه» ولا تُحمّلها ما لا تطيق» ولا يثقل عليهاء والنبي صل الله عليه وسلم يقول: 
«اكْلَهُوا من العمل ما تطيقونَ». أي: Rt‏ العمل الذي تستطيعونه» ولا تشّقُوا 
على أنفسكم أو تحمّلوها أثقالًا. 

وكم من الناس من حمّل نفْسَه ما لا تطيق» ففتن والعياذ بالله! كما ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم عن بني إسرائيل في تعبدهم في الصوامع وانحرافهم عن دين الله ). 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 3 5)» و«فتح القدير» (5/ 5 38)ء و«اتفسير السعدي» (ص894). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 394)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 3 5)» و«البحر المحيط في التفسير) 
(10/ 320)» و«فتح القدير» (5/ 385). 

(3) أخرجه أحمد (6764» 6477)» وابن خزيمة (2105)» وابن حبان (11) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وأصله في «صحيح البخاري» (5052). 

وأخرجه الترمذي (2453)» وابن حبان (349) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري (6465)» ومسلم (782) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه البخاري (1966)» ومسلم (1103) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) کا في «سنن أبي داود) (4904)» و«مسند أبي يعلى» (3694) من حديث أنس رضي الله عنه قال: 
إن رسولٌ الله صل الله عليه وسلم كان يقول: «لا تشدّدوا على نفسکم» فَيْشَدَّدَ علیکم» فإن قومًا شدَّدوا على 
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وهذا الاعتدال منهج مطلوب في العبادة والدعوة والعمل والجهاد وغير ذلك؛ 
فلا تحَمّل نفسك ما لا تطيق» ولا تحمّل الآخرين ما لا يطيقون» فتكلفهم وتشقّ 
عليهم» وكعله كيك تسوس راف وتتعامل معها دون أن تش عليهاء وتَعَلّم كيف 
تعامل أولادك في البيت» وم تمنعهم وباذا تأمرهم» وكيف تربيهم» وتَعَلَّم كيف 
تعامل طلابك في المدرسة أو جيرانك أو عامة الناس. 

وهذا يتأكد لن يخاطبون جماعات متنوعة ليست على طبيعة واحدة» بل هي 
طبقات وفئات وشعوب ومستويات في عصر الخطاب المعولم في القنوات الفضائية أو 
الإذاعات أو الشبكات الاجتاعية أو المواقع الإلكترونية أو الكتابة» فعَسْففٌ الناس 
على المشقات لا خير فيه» والرفق بهم مأمور به محمود؛ ولهذا قال النبِيُ صلى الله عليه 
وسلم: «سدَّدُوا وقاربوا»(". 

وقال في حديثٍ آخر: "إنكم لن تُطيقوا كل ما أأمرتم به0(*». أي: لن تطيقوه كله 
فا من أحد من الناس إلا ويقع عنده تقصير أو عجز أو انشغال أو فتور في الهمةه 
والنفس البشرية تنتاءها حالات مختلفة» وعلينا أن نراعي هذا في نفوسنا وني الآخرين. 

فی أي: سامحكم وغفر لک وح عنكم بعض ما أمركم به سبحانه 
دم عل قوله: وجك تتح يآبِضر © وَلقَدَ هگا أَميَاعَكْ هَل ين 


42 


مد ڪر وک شي قحلو [المزمل: 2- 4] أمرًا حرفيًا يشق عليكم ویعنتکم» أو 


أنفسهم فشدَدَ اله عليهم فتلك بقاياهم في الصّوامع والدّيار « 7 رَأتيث الوزس الس وا 
[الحديد:7 2])». 
(1) أخرجه البخاري (6467)ء ومسلم (2818) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(2) أخرجه أحمد (17856)» وأبو داود (1096)» وأبو يعلى (6826) من حديث الحكم بن حَزن 
الكُلّفِي رضي الله عنه. وينظر: «البدر المنير») (4/ 632- 634). 
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يتحول عند بعضكم إلى محاسبة للنفس دقيقة» تتحول إلى العجز أو الوسوسة أو 
الانقطاع. 

ور ) في مَفَحَدِ صِدَقِعِنْرَ #: قد يكون هذا في الصلاة؛ لأن الآية نزلت بعد 
رض الصلواتالخسى في لدت وذ قال عض أمل للم نا فضت الصلوات 
الخمس سقط عنهم وجوب قيام الليل"» فمن هنا قال: #وتبر 0 0 
ديعن * أي: في صلاة الفريضة7©). 

وقال بعضهم: أي: في صلاة المغرب والعشاء» أو صلاة العشاء وصلاة 
الف 

ول )فی 4 يصدق على كل قدر من القرآن تتيسر قراءته. 

ولكن صح في السنة- كا في حديث عبادة رضي الله عنه- أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا صلا لن ل 01 بفاتحة الكتاب». فسورة #الكنْد به نبت 
الكتكميرت € یہ يتعيّن على كل مصلل أن يقرأها في كل ركعة””» إلا أن يكون غير قادر 
على قراءتها لْحَدَانَةِ عهده بالإسلام» أو لكونه أبكم» فيسقط عنه ذلك» أو يكون 
مأمومًا في الصلاة الجهرية فتكفيه قراءة إمامه» فإن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة 
والسورة الأخرى قرأ في سَكَتَاتِه» وإلا فلا شيء عليه. 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 643)» و«فتح القدير» (5/ 386). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 395)» و«تفسير الماوردي» (6/ 132)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 57)» والمصادر الآتية. ۰ 

(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (10/ 65)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 377)ء و«تفسير البغوي» 
(8/ 2257)» و«زاد المسير» (4/ 356)» و«تفسير الرازي» (30/ 2694» و«فتح القدير» (5/ 386). 

(4) أخرجه البخاري (756)» ومسلم (394). 


(5) ينظر: «المجموع» (3/ 7 © و«المغنى) (1/ 344). وينظر: «فقه العبادة» (2/ 169- 174). 
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والتعبير ب#((' في 4 يشير للتيسير والتسهيلء وأن تقرأ ما حفظت» حتى من 
قصار المفصّل» والرجل الذي قرأ: #ومآ أَمَرَا إلا وىة 2# قال له النبيّ الله 
عليه وسلم: اك إيّاها أدخلك الجنة»”2. وقال في الحديث الآخر: وما مر 
CE‏ #صيدل فلك القرآن». مع أنها من قصار السور. 

وكذلك «سورة العصر» فقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقواء ثم 
أرادوا أن يفترقواء قرأ أحدهم: #وما أَمَرْبَا إلا و دة کج بِالبِصَرِ ...€ حتى 
ختمه(. 

وهذا متصل بقوله تعالى: ٭ ولقد سرا الان لدم © [القمر: 0 وشاهد على 
تعهده سبحانه وتكفله بحفظ القرآن» ولكن من الناس مَن يشق عليهم الحفظ؛ 
لانشغالهم أو لكبرهم أو لكونهم لا يجدون في أنفسهم قدرة عليه. 
اميا مدر ل ليحن )عَم 4: والمرضى محتاجون إلى النوم والرّفقء 

يشق عليهم - وكان عددهم أول الأمر قلي والأعذار بينهم محصورة 

ا جماعة ناشئة» ولكن الله علم أنهم سيكثرون ويزيدون وتتنوع ظروفهم 
وأحوالهم» فيحتاجون إلى التوسعة في التشريع» وهكذا يظهر الفرق البِيِّن بين جماعة 
صالحة نشأت واحتضنت الشباب تربية ودعوة» فمن أعظم الخطأ أن تغفل عن أن 
طبيعة مجتمع الناس من حوها مختلفة عن طبيعتهاء ولا يمكن انتظام الخلق كلهم في 


و 


(1) أخرجه أحمد (12432)» والبخاري معلقًا (1/ 155)» والترمذي (2901)» وابن خزيمة (537)» 
وار بن حبان (792)» والضياء في «المختارة) (5/ 128- 129) (1750) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(2) أخرجه البخاري (5013- 5015) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» ومسلم (811» 812) من 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضى الله عنهما. 


EE a 
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مجموعات أو جماعات» فيظل الناس على عادتهم وبساطتهم وسذاجتهم» ولا بد من 
e‏ 

الم ءَانَ 49 س EE‏ والمقصود: المسافرون؛ لأن الذي يمشي 
يضرب الأرض بقدميه» باعتبار آنه يمشي على قدميه» ثم أصبح ذلك معنى لکل من 
یسافرء كما قال الله: اعم ف آلأرض ایس لیگ تا أن صر ون الَو © [النساء: 
71+ أي: إذا سافرتم» وهذا أيضًا من الأعذار الموجبة للتخفيف» فالسفر والغربة 
قطعة من نار" وقد لا يتيسر للمسافر المسكن ولا الطعام الذي يريد؛ ولذا خمّف 


عنه الصوم والصلاة. 
2# مه ليان )سمش #: وهذا الاصطلاح يقصد به: الرزق 
والتجارة» کا قال سبحانه: # ليس کڪ جك أن مَبْتَعْأ مضل ص 


رَڪ € [البقرة: 8 أي: في الحج» ا 


ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد قال: «اللهمّ افتح لي أبوات رحمتك». وإذا 


خرج قال: «اللهمّ إني سالك من فضلك؛ لأنه انتقل من العبادة إلى شؤون 
العا 


(1) كما في «صحيح البخاري» (1804)» واصحيح مسلم» (1927) من حديث أب هريرة رضي الله 
عنه مرفوعًا: «السفرٌ قطعة من العذاب». 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 396)» و«فتح القدير» (5/ 386)» و«تفسير السعدي» (ص 94 8)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 286). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (3/ 502)» و«تفسير البغوي» (1/ 228)» و«تفسير القرطبى» 
(2/ 413)» و«تفسير ابن كثير) (1/ 549). ۰ 

() أخرجه مسلم (213) من حديث آي ميد أو أي سيد الأنصاري رضي الله عنه. 
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وهكذا قال سبحانه في يوم الجمعة: حطر (00) إنَالْيقِينَف جَنَتٍ وتر )في 
مَفََدِ # [الجمعة: 10]ء أي: انشغلوا بالتجارة وطلب المعاش بعد أن مُنعتم من ذلك 
بخطبة الجمعة وصلاتها: #ويجكة کج اضر ) وقد أهلك] آشياعک فهر 
من مد ڪر ن وکل سى [الجمعة: 9]. 

اا ال ن ا ا ف ف ل وااو ا 
هم وسلّطهِم عليهاء بل جعل هذا من أبواب الخير» وقرنها بالقتال في سبيله دفاعًا عن 
دينه» فقال: #وَالْفَمَرٌ بحسَبَانِ (5) وََلنَجَمُ وَاَلَّجَرْمَسْجْرَانِ 4 أي: في جهادٍ شرعي 
لحاية البَيْضة وإقامة الدولة» فجمع الله تعالى بينهما. 

وهذا فيه إشارة وتوكيد على أهمية الضرب في الأرضء والاشتغال بالزرع 
والحرث والتجارة وأعمال الدنيا التي لا بد للناس منهاء وهي سبب للرزق 
والاستغناء عن الناس» كا هي سبب للصحة والنشاط والحيوية وسعادة القلب. 

والآية أشارت للجهاد في سبيل الله» ولعلها إرهاص وتعبئة للمؤمنين أن أسباب 
هذا الجهاد قد انعقدت وقرّبٍ فرضها دفاعًا عن أنفسهم» قبل أن ينزل قوله: وما 


م 


نزاوه تح بار (2) ولد لماعك مهل ين 4 [الشج: 9ذا. 
© ولس ها وَس ارات يعني: من القرآن» © ]40 أي: 
الصلوات الخمس المفروضة التي أصبحت واجبة عليكم”'»» فلا تُقصروا فيها حضرًا 
ولا سفراء سواء کنتم مرضى أو غير مرضى. 
موا في 4 يا من تضربون في الأرض تبتخون من فضل الله» فالصلاة حق 
النفس في العبادة» والزكاة حق المال. 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 479)» و«تفسير القرطبي» (19/ 58)» و«تفسير ابن كثير)ا (8/ 259)» 


و«التحرير والتنوير» (29/ 287). 
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لمران ل وَأَقِيمُوأ الور بِالْقِسَوِلِ € أي: فوق الزكاة» والقرض: هو العطاء 
أي: أعطوا لله تعالى» وسماه: قرضًاء مع أن المال من عنده سبحانه» والمقصود: أن 
تتصدّقواء ليوفيكم يوم القيامة أجورًا مضاعفة» فأعطوا الفقير والمسكين وابن 
السبيل» شينًا فوق الزكاة» فهو على سبيل الندب والاستحباب» أو على سبيل 
الوجوب إذا جد ما يدعو إلى ذلك» مثل: أوقات الضروراتء والفاقة» والحاجة 
الشديدة» فإنه يتعّن ويتوجّب على أهل الغنى واليّسار أن يرفقوا بإخوانهم المسلمين؛ 
لقول الله: الان © وَأَقِمُوأ الور لويل 4 وسماه: لوزت وَس € لئلا 
يكون فيه مِنَّهَ وليكون طيبًا غير خبيث”"» کا قال: « ادن يُنفقُونَ أَمُوَلهُم في سي لأ 
ثم لا تیعون مآ اَمَو نا وَل أَذّى € [البقرة: 262]» وقال: #بالْقِسَول ولا يروا 


أَلّميرَانَ ((5)* [البقرة: 267]. 


رك > الإ E‏ عو یی س ررر t>‏ 02 سس ر بهد 
#ولا يروا أَلّميات 7© وَالْْرْصَ وَصَعَها إِلْدَمَاِ ا فا فلكهة وَاَلسَفْلُ 


دَا تالأ كار 4 أي: ستجدون ما قدمتم عند الله تعالى خيرًا ما قدمتموه» والحسنة بعشر 
أمثاها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

ولم يحدّد الأجر هنا؛ لأن هذا يختلف بحسب صِدّق النية» وبحسب الفاقة 
والحاجة» وبحسب الغنى» وقد جاء في الصحيح: «سَبَقَ درهم مئةً ألف درهم)20. 
وص عنه صلى الله عليه وسلم لما سُئل: أي الصدقة أفضلٌ ؟ قال: «جُهد لمل . 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 288). 

(2) أخرجه أحمد (8916)» والنسائي (5/ 59)» وابن خزيمة (2443)» وابن حبان (3347)» 
والحاكم (1/ 416) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) أخرجه أحمد (8702)» وابن زنجويه في «الأموال» (1334)» وأبو داود (1677)» وابن خزيمة 
(2444, 1» وابن حبان (3346)» والحاكم (1/ 414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (566)» و«إرواء الغليل» (34 8). 
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والتاجر بطبعه يميل للحسابء ويقارن بين الفرص التجارية؛ ولذا أك أنهم 
سيجدونه ولن يضيع» بل سيجدونه خيرًا وأعظم ما أعطوه» وني الآية الأخرى حدّد 
هم نسبة الربح بدقة؛ ليحسنوا الأمور جيدَاء فقال: مَل ألَذِنَ ب فقون أو له 
كل امو ككل EE‏ زان ليد CO‏ 
[البقرة: 1 26]. 

9 ولس دو الضف وَالرَكحَانُ ل َي #: أمر بالاستغفار في ختم العبادة؛ 
إشعارًا للنفس بتقصيرها؛ حتى لا يدخلها العجب بالعملء ولأنه قال: #وَصَِير 
مستطر (0 إِنَّ# أي: لن تحصوا الصلاة ولا العمل ولا القرض» ولكن ابذلوا 
وقدّموا واستغفروا الله على التقصير؛ ولهذا كان النبيٌُ صلى الله عليه وسلم إذا انصرف 
من صلاته | 0 

وهكذا في الحج أمرنا الله بأن نستغفر الله ونحن نتقلب بين المناسك: # مُمَّ 
ص وأْمِنَ حَيَتُ أقَاص الاس واس حع مروا الله إ رك الله عَمُورٌ رجيم )0 [البقرة: 
9ه فقد كان صل الله عليه وسلم يستغفرء كما استغفر ليلة حمع» يعني: ليلة 
مزدلفة. 

لقد شرع الله الاستغفار عقب الأعمال الصالحة؛ لآن العمل قد يداخله نقص أو 
انشغال أو انصراف ذهن. أو تقصير في الطهارة أو في حضور القلب» أو في النيةء أو 
في أشياء ربا يذهل عنهاء زد على ذلك أن العبد مهما عمل فإنه يظل مقصرًاء قال الله: 
ریا تکزبان 7 حا الاس من # [عبس: 23]. 


(2) ينظر: «(صحيح مسلم) (1218). 
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ثم إن الاستغفار يقطع الطريق على العُجب بالعمل أن يتسلَّل إلى القلب» ويشعر 
المستغفر أنه على تقصير ونقص مهم اجتهد في الإتقان. 

فكفى بالإنسان إِثَا أن يقدّمَ عملا ثم يتبعه بالإدلال”'' على ربه بهذا العمل» أو 
يظن أنه ادى ما عليه» أو قام بها يلزمه» ولو أنه قضى عمره كله في سجدة واحدة لربه 
ما أدّى شكر نعمته» ولكنه يطلب منا القليل» ويسامحنا على الكثر» ويوصينا أن 
نستغفره عقب الأعمال الصالحة» وإذا كان الله يأمر محمدًا صلى الله عليه وسلم 
والصحابة وأمهات المؤمنين بعد قيام الليل وبعد صيام النهار وبعد القرض الحسن أن 
يستغفروه فكيف ونحن أصحاب الذنوب والإسراف والظلم؟! 


أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 
OOO‏ 


(1) أي: المنة والافتخار. ينظر: «تاج العروس» (28/ 501- 502) «(ب ت ل». 
84 


سورة المدثر 

# تسمية السورة: 

هي من السور ذات الاسم الواحدء كا في المصاحف» وكتب التفسير والسير 
والحديت: اسورة المد 

# دد آياتهاء ست وخسون آبةاغتد آهل العام واهل المدية وين و تون 
عند أهل الكوفة والبصرة. 

وهذا الاختلاف لا يعني زيادة في أحرف القرآن أو نقصائًاء فهم يختلفون أحيانًا 
في بعض الآيات» فإنها قد تقسم عند بعضهم إلى آيتين» وعند آخرين هي آية واحدة. 

# وهي مكية بإجماع أهل العلم» ذكره ابن عطية» وغيره. 

وروي عن مقاتل وغيره في إحدى آيات هذه السورة أنها نزلت بالمدينة؛ وهي 
قوله سبحانه: 3 لمآ رمَا وَوْصَمَ الات © لاطعا في ليان © وَأَقِيمُوأ 
آلرزت الط ولا يروا لميا ل وآ درس وَصَعَهَا دناو ا فب سه وال 
دات الا شار ا وکل ذو الصف وَالرَيحَانُ © ای ٤ا‏ لاو ریک تکزبان 9 کے 


0 ينظر: «تفسير الشافعي» (3/ 1411)» و«صحيح البخاري» (6/ 161)» و«جامع الترمذي» 
(5/ 428)» و«تفسير الطبري» (23/ 400)» و«المستدرك) (2/ 506)» و«تفسير البغري» (8/ 260)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 59)» و«التحرير والتنوير» (29/ 291). 

(2) وقد اختلفوا في آيتين: #لا لا لا لا ولا لا 0ا». ينظر: «البيان ف عد آي القرآن» (ص258). 
و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص 18 3)ء والمصادر السابقة. 

»)59 /19( ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 392)» و«زاد المسير» (4/ 358)» و«تفسير القرطبي»‎ )3١ 


و«تفسير الثعالبى» (5/ 509)» و«التحرير والتنوير» (29/ 391). 
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الْإفْسنَ من صلْص لکل ار 9 ولق الجآنَمِن مارج من تار ل أي ٤اک‏ 
رَيَكَا كيان (0 100000100). وهو غریب . 

وهي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي. 

وقد جاء في «الصحيحين» ما يدل على أن أول ما نزل من القرآن: يک 
کزان #» فروى جابر رضي الله عنه» أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال- وهو يحدّثْ 
عن فترة الوحي-: «بينا أنا مشي إذ سمعث صونًا من السماء فرفعت بصريء فإذا 
املك الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرضء فَرُعِبْتُ منه 
فرجعت فقلت: زمّلوني زمّلوني». فأنزل الله تعالى: #ريّكُنا تُكَرْيَانِ...#» فحمي 
الوحي وتتابع. 

ولكن في هذه الرواية ما يؤكّد أن «سورة 24# هي أول ما نزل؛ لآن حديث 
جابر فيه ذكر الَلّكَ الذي جاءه بحراء» وقد جاءه في حراء ب١سورة‏ #)))» وفيه 
أنه قد عرفه» ونه طلب من خديجة أن تزمّله» ثم مي الوحي بعد ذلك. 

فعلى هذا يكون معنى أول ما نزل «سورة المدثر»» أي: أول ما نزل بعدما فر 
الوحي» فقد جاء الوحي أول ما جاء إلى الرسول صل الله عليه وسلم ب ل) ثم 
فير ىا في حديث عائشة رضي الله عنها- ثم عاوده الوحي ب١سورة‏ المدثر»» فهذا هو 
الجمع بين الأقوال» وهو الصحيح» كا رجّحه عامة علماء التفسير والسير. 


(1) ينظر: «زاد المسير» (4/ 8 35)» و«البحر المحيط فى التفسير» (10/ 324)» و«التحرير والتنوير) 
(29/ 391). ۰ 
(2) ينظر: «صحيح البخاري) (4» 4925)» و(صحيح مسلم) (161). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 527- 532)» و«تفسير الماوردي» (6/ 309)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 501)» و«تفسير الرازي» (30/ 600)» (32/ 215)» و«تفسير القرطبي» (1/ 116)» (20/ 117)» 
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وهو ما يقتضيه النظر؛ فإنه صل الله عليه وسلم ب بل وأرسل 
ب#نکدبان #» فكانت لكف نبوءة له» وكانت ##مَُكَرَيَانِ * رسالة» فقيل له: 
ریا تکذبان © کی الاس 4. 

وهذه المدة التي فت فيها الوحي» قال بعضهم: إنها سنتان. وهذا خطأء 
والصواب: آنا أيام» قيل: خمسة عشر يومّاء وقيل: كانت نحوًا من أربعين يومّاء وهو 


وهي سورة التّذارة» وقد نزلت ولم يكن يومئذٍ قرآنٌ يُتلى عند الناس» فكل 
محانيها جديدة وقوية وموثرة. 

٭ ##ريّكما تُكَذْبانِ (5: 

أي ال و واکان E‏ النبي صل الله عليه وسلم إلا 
من فجاءة الوحي الذي لم يكن يرتقبه» فأصابه بسبب ذلك رعب ورهبة. 

وفيه إشارة إلى أن النبي صل الله عليه وسلم لم يكن متطلّعًا إلى شيءٍ مما أعطاه الله 
ياه وقد كان في مكة والجزيرة العربية من يتطلّع إلى النبوة ويشرئب إليهاء كأمية بن 


و«تفسير ابن كثير) (1/ 103)» (261/8» 436)» و«فتح الباري») (1/ 28)» (8/ 678» 714- 718)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 58)» (30/ 433)» وما سيأتي في أول «سورة العلق». 

(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 731)» و«تفسير الرازي» (192/31)» و«تفسير القرطبي» 
(20/ 92)» و«السيرة النبوية» لابن كثير (1/ 414)» و«التحرير والتنوير» (29/ 293)» (30/ 443)» 
و«التفسير البياني للقرآن الكريم» (1/ 36). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 400)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 54)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 59)» و«فتح القدير) (5/ 388)» و«التحرير والتنوير) (29/ 294). 

(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص308)»ء و«لسان العرب» (4/ 276)» و«تاج العروس» 
(11/ د ث ر). 
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ایا تاغنان اسان 24 ] کی ھا و ن ولكبيق تطليه فلم 
يكن يتطلّ إلى جد أو مكانة» ووجّه إليه خطابًا خاصًا مباشرًاء أي: أنت على وجه 
التعيين والتحديد مَن اختارك الله من بين جميع البشر» وقد جاء في الحديث: (إن الله 
نَظَرَ إلى أهل الأرضء فَمَقَتَهُم عَربمم وَعَجمهمء إلا بقايا من أهل الكتاب». ثم 
نظر فوجد قلب النبي صل الله عليه وسلم أصفاها وأصدقها وأصحها فاختاره هذه 
الرسالة الط 

والدّثار: الثوب» وهو مقابل الشعار الذي يلي الجسد. وسمّي: شِعارَاء لأن 
الإنسان يشعر به» وأما الثوب الذي يراه الناس فيسمّى: وثارًا» كما جاء في الحديث 
الصحيح: «الأنصارٌ شِعارٌء والناسٌ دثارٌ»2©. أي: الأنصار مثل الثوب الذي يلي 
جسديء والمقصود ببذا: قرب الأنصار من النبي صل الله عليه وسلم» وفيه إشارة إلى 
أهم لن يكونوا أصحاب رئاسة وسلطة وولاية» فعلاقتهم به روحية صرفة. 

كاقل او لصيو ادك هنا فاك أيه اللفته يحص وأعطاء 
من النبوة والعلم والوحي””» فالثوب لا يُطلق فقط على الثوب المادي» بل يُطلق على 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبى» (4/ 306)» و«تفسير البغوي» (3/ 303)» و«تفسير القرطبى» (7/ 320)» 
و«التحرير والتنوير» (9/ 174). ٠‏ 

(2) أخرجه مسلم (2865) من حديث عياض بن حار رضي الله عنه. 

(3) ينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سام (1/ 311)» و«لسان العرب» (4/ 276) «د ث ر)» 
و«فتح القدير» (5/ 388)» و«التحرير والتنوير) (29/ 294). 

(4) أخرجه البخاري (4330)» ومسلم (1061) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 

(5) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (7/ 157)» و«فتح الباري» (8/ 52). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 404)» و«تفسير الرازي» (30/ 697)» و«تفسير القرطبي» 


(19/ 61)» و«التحرير والتنوير» (29/ 294). 
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م ہے 


الثوب الحسي وعلى الثوب المعنوي» كا قال: # وَحَلَقَ الْجآنَّمِن #. وكثيرًا ما يُطلق 
الثوب على السّمعة والمال والجاه والمظهر» كا قيل: 
مُدَثَّر برداء الوحي جدَّله #** نور من الله لا صوف ولا خزفٌ 

وفي تفسير '#أمَرآ # مزيد بيان في المقارنة بينهما. 

# الان من #: 

الأمر هنا ليس طلبًا للقيام فحسب» بل هو دعوة للشروع في جهاد تبليغ 
الرسالة» فأنت عند ما تقول: فلان قام بهذا الأمرء أو وَلِيّ هذه الولاية» فقام بها خير 
قيام» فليس المقصود أنه قام على قدميه» وإنما أدّى عمله على أكمل وجه . 

وتتضمن الكلمة: القيام من النوم» وقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم قليل 
النوم بعد ذلك» وني الآيات الأخرى يخاطبه الله فيقول: #وجدة لمج ان 
ومد € [المزمل: 2]ء فكان صل الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلًا. 

وقد امتثل صل الله عليه وسلم هذا الأمر» وباشر الإنذار والصَّدّعَ بالدعوة» 
فقام على الصفا وقال: «يا صباحاة!». فاجتمعت إليه قريش» فقال: «إني نَذِيرٌ لكم بين 
يدي عذاب شديد)0©). 

ازا بك قدو N E Rg a‏ 
أو الناس»» وإنما قال: «أنذر»؛ ليكون ذلك شاملا لكل الناس» عَرَّهِم وعَجّمهم 
حاضرهم وقادمهم» فكانت هذه الآية دليلا على شمولية رسالته وخلودها. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 697)» و«البحر المحيط في التفسير) (10/ 325)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 262)» و«التحرير والتنوير) (29/ 294). 


(2) أخرجه البخاري (4801)» ومسلم (208) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ولم يي بم يُنَذِر؟ فلم يقل: «أنذرهم النار»» أو «أنذرهم الموت)» أو «أنذرهم 
العقاب»» وترك الأمر مفتوحًا؛ٍ ليشمل كل ما ينذر به من العذاب في الدنيا والآخرة: 
فمع هذا الاختصار في اللفظ إلا أنه يدل على الشمولية والتوسع في كل ما ينذر. 
وهذه الآية متضمنة رسالة النبي صل الله عليه وسلم ووظيفته في الحياة. 
# وتضمنت السورة الكريمة سبع وصاياء هي من جوا مع الجكم والأوامر 
الربانيةء وهي للنبي صل الله عليه وسلمء ولكل اللا زاغا اتل ليه 
حاجتهم إليهاء وهي: 
- القيام بهذا الأمر والحرص عليه والاستعداد لتبليغه» وليس مرد الشعور 
الغاري لفان A‏ مو OE‏ ورتين عمرزويين E‏ 
أبي الصَّلْتَء وكانوا يستنكرون عبادة الأوثان» ويرفضون كثيرًا من معتقدات الجاهلية 
القاسدة وقد كان ويد ول 
عزلث اللات والعُرَّى جميعًا #** كذلك يفعل الَْلْدُ الصبود 
فلا العْرّى اين ولا ابنتيها :* ولا صَنْمَيْ بني عمروأزورٌ 
ولكن أعبدٌ الرحمنَ ربي #*## ليِغْفِرَ ذنبي الوب الغفورٌ 
2- التّذارة بشموليتها لن توجّه إليهم. وعمومها لكل أمر مخوف قادم يجب أن 
يحذروا منه ويستعدوا له. 
3- #صَآصَلٍ کلت ار (40: فالقيام بالتذارة ليس مشروعًا شخصيًاء ولا 
جدًا ذاتيّه ولا عزًا ها* شميًاء وليس قيامًا لفرد أو قبيلة أو جنس أو بلدء بل هو قيام لله. 
كما قال سبحانه: ل وقوموا ينه شنت جِينَ ا [البقرة: 238[. 


(1) ينظر: «الأصنام» للكلبى (ص21- 22)» و«السيرة النبوية» لابن هشام (1/ - 227(« 
و«سبل الحدى والرشاد» (2/ 184). 
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ولذا أمره بالتكبيرء فالله تعالى هو الكبير» والدعوة له وحده لا شريك له. 

ويدخل في هذا: أن تقول: «الله أكبرا» فهو من تكبير الله ولم تكن الصلاة 
يومئذٍ مفروضة؛ لأن هذه السورة من أول ما نزل. 

ولا يمنع أن يكون هذا إرهاصًا بمشروعية الصلاة وتمهيدًا هاء لا سيا أنه أمره 
بعد ذلك بطهارة الثياب» وكأن هذا الأمر تمهيد لعبادة معينة©» والصلاة تبدأً 
بالتكبير» كا هو معروف» لكن النص أوسع من هذا؛ لآن المقصود بتكبير الله 
سبحانه: تعظيمه بلفظ: «الله أكبر)» وبمعرفته سبحانه وبأسائه وصفاته وأفعاله» 
وبالعبودية له» وامتلاء القلب بإجلاله سبحانه وتعالى» ونفي ما يقول المشركون عنه 
من النقص والعيب بالتسبيح والتنزيه. 

ومن معاني التكبير: العبادة» فلا يعبد إلا الله تعالى؛ عبادة القلب واللّسان 
والجوارح» ويشمل توحيد الله وترك عبادة غيره؛ لأنه سبحانه لما قدَّم اسم «الرب» 
عل القع الذي مانن مار خم اوقا الا تك :كين الال إلا شه ول 


تعبد سواه» ولا تعظم غیره. 


(1) ينظر: «تفسير السمعانى» (6/ 89)» و«الكشاف» (4/ 645)» و«تفسير الرازي» (30/ 694)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 2 6)» و«التحرير والتنوير» (29/ 296). ۰ 

(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 296). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 405). و«تفسير القرطبي» (19/ 62)» و«تفسير السعدي» 
(ص 5 9 8)» و«التحرير والتنوير» (29/ 296). 

(4) ينظر: «الكشاف» (4/ 645)ء و«تفسير النسفي» (3/ 562)» و«البحر المحيط في التفسير» 
(10/ 325)» و«اللباب في علوم الكتاب» (19/ 493)» و«التحرير والتنوير) (29/ 295). 
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ص 


4- لا كى ألآرمن €: والمقصود: 
a‏ 

وطهارة الثياب في الصلاة شرط لصحتها عند الفقهاء» والله تعالى يقول: 

حُدُوأْ زيت عِندَكلٍ مسر [الأعراف: 31]» وحسن الثياب وجمالها أمر مطلوب» وفي 

الحديث عند الترمذي: أن الل نظف ت النظافة)” ا وهو عدي غريب» ولكن 
جاء في (صحيح مسلم): «إن الله حميلٌ» بحب لیا 

فحسن الثياب كان من مدي النبي صل الله عليه وسلم حتى في أول الدعوة؛ 
ليكون كالكَامةٍ بين الناس في جمال المظهر واكخْير. 

ومن طهارة الثياب: أن تكون طيبة حلالاء فلا تكون مغصوبةء أو من مال 
حرام» وإنما تكون من رزقٍ حلال» ومن لبس حلال؛ ليست حريرّاء ولا لباس 
فتنة 27 

ويدخل في الثياب المعنوية: سمعة الإنسان» كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء 
وغيره: أن سمعة الإنسان تسمى: ثوبًا('2» وكان عَيّلان بن سلمة الثقفي يقول7): 


ا 


لانكرة الثرات تعب E‏ 


(1) ينظر: «(تفسبر الطبري» (23/ 409(« واتفسبر البغوي» (8/ 265)» واتفسبر القرطبي» 
(19/ 5 6)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 3 26)» و«التحرير والتنوير» (29/ 297). 

(2) ينظر: «بدائع الصنائع» (114/1)» و«منح الجليل» (1/ 207)» و«المجموع») (131/3)» 
و«المغني» (2/ 48). 

(3) أخرجه الترمذي (2799)» والبزار (1114)» وأبو يعلى (790» 791) من حديث سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه. وينظر: «العلل المتناهية» (1186)» و«السلسلة الصحيحة» (236)» و«السلسلة 
الضعيفة» (7086). 

(4) أخرجه مسلم (91) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (407/23)» و«تفسير الرازي» (30/ 698)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 5 6)» و«تفسير النيسابوري» (6/ 386)» والمصادر السابقة. ٤‏ 
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٤ 


لھا لت لون عدو او 
خطأ أو انحراف أو خزي. 

والدّين ثوب» كما في رؤيا النبي صل الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وعليه 
قوت كد وف الد واا ادق ال ر :وال حسان إل الاس وت 
وقد قال صل الله عليه وسلم: مل التخيل والمتفق كمَثّل رجلين عليها ينان من 
حديلة ی ا إل ا فأما لفق فلا نف إلا سَبَعَتْ- أو: وَفَرَتْ- على جلده. 
حتى فی ا اى تحب وراد مكل الثوب. الطويل الذئ 
يسحب» فهكذا ثوب المنفق المتصدق. 

ولو ا اوداك E‏ في قول آي عَم 


* 


مَضى ا الأثوات 1 E‏ ۴ غداة ٿو 
وكانوا يقولون: فلان نقي الثوبء نقي الجيب» أي: لا تلحقه سبة. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 405)ء و«تفسير الثعلبي» (10/ 68)ء و«أحكام القرآن» لابن 
العربي (4/ 340)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 325)» والمصادر السابقة والآتية. 

(2) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 5 49)» و«تبذيب اللغة» (6/ 100)» و«التذكرة الحمدونية» 
(3/ 8)» و«السان العرب» (1/ 245). 

(3) کا في حديث أي سعيد رضي الله عنه: ابينا أنا نائمٌ رأيثُ الناس عُرضوا عليّ» وعليهم قمص 
فمنها ما يبل الذي ومنها ما يبل دون ذلك» وعُرضٌ علي عمرٌ وعليه قميضٌ اجار تكة. قالوا: فا أوَّلْته يا 
رسول الله؟ قال: «الدِّينَ». ينظر: «(صحيح البخاري» (3691» 7008)» و(صحيح مسلم) (2390). 

(4) أخرجه البخاري (1443)» ومسلم (1021) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

NO E GET AER TENGEN) 
.)210 /5( 
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مارج #: بضم الراء وكسرها قراءتان سبعيتان””» ومعناهما متقارب» ويُطلق 
الرّجْز على العذاب» قال تعالى: '#الْميَان ل وأقيمو الوزن بِالْقِسَطِ ولا روأ 
َلْمِيرَانَ ا وأ رص وَصَعَهنَا # [الأعراف: 134]. 

ويُطلق على الأصنام”» والنبيّ صل الله عليه وسلم لم يسجد لصنم في الجاهلية 
قطء ولا طاف ولا تمسح به» فيكون تأكيدًا لترك الأصنام» ودعوة إلى الثبات على 
ذلك. 

وهجر الأصنام: البعد عن كل ما يلابسها؛ كعدم الأكل ما بح للأصنام» وقد 
كان التي صل اله فة وسل لا باكلا دح عل اللشب©؛ وكات قبل ال 
بمعزل عنهاء حماه ربه من كل ما كان عليه أهل مكة من عبادتها أو التقرب إليها أو 
الذبح ها أو القسم بها أو النذر أو الاستقسام أو غير ذلك من صور التعظيم. 

وقد يكون من معاني هجر الرَّجْرْ- وإن لم أجد مَن ذكره في هذا الموضع-: عد 
سبّها ب| يفضي إلى سب الله تعالى» کا في قوله سبحانه: # ولا بوا لزي غود من 


دون ا 5 عدا يعر عر 4 [الأنعام: 108]. فهذا كقوله: 


01١‏ ينظ اتسين الطبري» (23/ 410)» و«السبعة ف القراءات» (ص659)» و«معاني القراءات» 
للأزهري (3/ 102)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص2216.» و«النشر في القراءات العشر) (2/ 393)» 
و«معجم القراءات» (10/ 158). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 410)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 245)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (22/ 406- 407)» و«تفسير البغوي» (8/ 5 26)» و«الكشاف» (4/ 645)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 699)» و«تفسير القرطبي» (19/ 66- 67). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 410)» واتفسير القرطبي» (19/ 66)» و«تفسير ابن كثير» 
(8/ 264)» و«الدر المنثور» (15/ 64)» و«تفسير السعدي» (ص5 9 8)» والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «مسند الطيالسي» (231)» وامسند أحمد» (1648)» و«صحيح البخاري» (3826» 
9 ) و(سير أعلام النبلاء» (1/ 130- 1» و«العواصم والقواصم» (3/ 234). 
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#ف الْمِيرَانِ 22 وَأَقِيِمُوا #» وكان صل الله عليه وسلم حريصًا على هدايتهم واختيار 
أفضل الطرق لدعوتهم. 

ويُطلق الرّجُز على الشيطان وعلى المعاصي؛ ولذا وصف الله الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام بأنها رجس من عمل الشيطان» وأمر باجتنابها في قوله: لين 


محرو مج و سمح 2 مرو وو 020 2 


ا 00 5 روج هوم 5 ا .حب صن ١‏ + ا ا عد > 4 ر 50 
اتر والمییر والْاقْصَابُ لازم رجش من َمل الین اجنو لع يحون ا [المائدة: 
90[« والاجتناب: ا 


4. 


وكان صل الله عليه وسلم مجتنبًا لكل هذاء حتى قبل أن يبعث » فالآية تحمل 
الثناء عليه بامتثاله أمر الله» حتى قبل أن يوحى إليه» وتحمل تأكيد الاستمرار على 
ذلك» وتحمل دعوة الناس جميعًا إلى هذا. 


و- 


6- <( قي ءَالكهِ رکا 4: 


أي: إذا أعطيت فلا تين وقد كان صلى الله عليه وسلم كريًا معروفا بالعطاء 
والسّحَاء قبل البعثة وبعدها. 


ے 
CG‏ 


۴ 8 8 ذاه و 5 5 و 
تراه إذا ما جئتّه متهللا *#*#* كأنَكٌ تعطيه الذى أنت سائل“ 
e‏ 0 7 
ما قال: «لا» قط إلا في تشهده #+#٭ لولا التشهد كانت لاؤه: (3عهُ090) 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (411/23).» و«تفسير الرازي» (30/ 699)» و«تفسير ابن كثير» 
(8/ 264)» و«اتفسير السعدي» (ص895). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (8/ 656)» و«تفسير القرطبى» (6/ 288)» و«التحرير والتنوير» 
(7/ 25). ۰ 

(3) ينظر: «فتح الباري» (7/ 144)» و«خاتم النبيين» لأبي زهرة (1/ 158). 

(4) کا في «صحيح مسلم» (2312) من حديث أنس رضي الله عنه قال: «ما سكل رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم على الإسلام شيئًا إلا أعطاه» قال: فجاءه رجلٌ» فأعطاه غت بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال: يا 
قوم» أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة». 

(5) ينظر: «دیوان زُهير بن أبي سلمی» (ص92). 
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وفي الحديث أن تَحدِيجة رضى الله عنها قالت له: «والله. لا يخزيك الله أبدّا؛ إنك 
د ج ر 3 ر ر 9 م 7 
لتَصِل الرحمّء وتحمل الكل» وتَكْيِبُ المعدومء وتقري الضيفء وتعينُ على نوائب 
ا فهذه بعض خصاله قبل بعثته ب رعشت( . 

فهو هنا يقول: لا تنتظر من الناس أن يردٌوا لك أكثر ما أعطيت”. 

وقيل: هذا خاصٌ بالنبي صل الله عليه وسلم» وأما عموم الأمة فللإنسان أن 
يعطي ويهدي هدية ويرجو أكثر منها). 

والمعنى الأوسع: لا تنتظر من الناس رد الجميل» فليس موَكَدًا أن يردُوا لك 
الجميل» والذي ينتظر رد الجميل ربا يُصدم بأن كثيرًا من الناس يقابلون الإحسان 


بالإساءة. 
لا تَغتَرِرْ ببني الزَّمانٍ ولا تقل * ee‏ #* عند الشدائد: لي أخ وديم 
جیهم فإذا عار عاق #4 والآل آل وال ريم ييه( 
ف ل عه 8( 
ويعو عدر ه 


لر ا و بن “جرال 


دږ 500 72 
نبت عمرًا غير شاكر نعمّتي ۴ والكفر تة ES‏ ي انعم 


(1) ينظر: «ديوان الفرزدق» (ص12 5). 

(2) أخرجه البخاري (3)» ومسلم (160) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(3) ينظر ما سيأتي في «سورة الضحى»: # وَالْأْرْصَ وَصَعَها لِلَدَنَامِ )فبا 4. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 412)» و«تفسير البغوي») (265/8)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 68)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 264(. [ ۰ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 415)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 55)» و«تفسير السمعاني» 
(6/ 90)» و«تفسير السعدي» (ص 5 89). 

(6) تقدم تخريجه في «سورة المعارج»: 110100#). 

(7) ينظر: «ديوان عنترة) (ص 3 8). 


(8) أي: مفسدة. ينظر: «تاج العروس» (5/ 235) اخ ب ث». 
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فالإنسان الذي يعطي الناس وهو ينتظر الردّ سوف يفاجأ بعكس ذلك 

والآب ربا يفقد ثقته بأولاده فيقول: ربيتهم صغارًا ثم أهملوني كبارّاء وتجاوزوني 
ونسوا فضلي» والشريك والأخ والزوج والمولى وابن العم والجار.. فكيف بالبعيد؟ ! 

ولذلك نانا الله عن اَن بالعطاء وانتظار الجزاء من الناس» وأمرنا بالاخلاص 
واحتساب الأجر» وحكى قول المؤمنين: 5577# إِنَّ ألْيَّيِينَ فى جَنتِ تمر )ف مَفَعَدٍ 
صِدَقعِنْدَ # [الإنسان: 9]» ومّن أعطى احرف الور E‏ 
وأن يقفوا معه في الشدائدء أو يوافقوه في دعوته. فسيطول انتظاره ويخيب رجاؤه كثيرًاء 
وربا حمله ذلك على الانقطاع عن العطاء؛ لأن الوقائع سوف تثبت له أنهم يجاملونه ثم 
يتخلون عنه ويتنكرون أو يجدون مَّن يعطيهم أكثر.. أما إن أعطاهم إيانًا واحتسابّاء 
فلن يتقف عن الغطاء مها وعد من التكراق: 

ومن معانيها: ألا تتنظر من الناس جزاءً ولا شكورًا على دعوتك هم إلى الخير 
والبر وعبادة الله"2» وقد عَلِمَ ربنا سبحانه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مقبل على 
مهمة جليلة جسيمة هي الأكبر في التاريخ» فهو قائد أكبر حركة وأكبر نمضة وأعظم 
أمة» فكم أجرى تعالى على يديه من الخير لن آمن به وحتى أن لم يؤمن به! فهو رحمة 
اا وغ الا تع من الان رد ذلك فاد ير ما خط مها أغطى فهو 
قليل» وفي ذلك تربية للمسلم لكي لا يكبر في عينه عمله؛ لأن هذا قد يفضي إلى 
الج اا و اغا آل كل ق م حل إليه أن هده اة 


۰ و 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 416)» و«زاد المسير» (4/ 361)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 67)» 
و«تفسير ابن كثير» (8/ 264). 
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وقد يعمل أحدنا العمل اليسير» كالاستغفار» وهو مطلوب» ويظن أنه عمل شيئًا 

لم يأت به الأولون والآخرون» وقال الشاعر7): 
وإني واف كنك الأ ا E‏ لآتِ با ل تستطِعْة الأوائل 

عليك ألا تستكثر العمل الذي تقوم به» فهذا مما ربّى الله تعالى عليه نبيه محمدًا 
صل الله عليه وسلم» وسواءً كان هذا مع القريب؛ كالعلاقة بين الزوجين» أو بين الآباء 
والأبناء» أو بين الشركاءء أو بين التلاميذ والشيوخ, أو بينك وبين سائر الناس. 

وعلى المسلم ألا يطلب رد الجميل الذي عمله؛ وألا يستكثر العمل الذي قدّمه 
ل خجة لالد ونه ليده جما عفن اجات الاين عد واماد وحن ار 
ا 

OES 

وهي خاتمة الوصاياء والصبر هو إكسير الحياقه وهي ضرورة للعبادة: 
#واصطير عبد يو 4 [مريم: 65]» وضرورة للعلم والصحبة: للإنك أن تيم می صر 
5 وکت ضرعل مار صظ € [الكهف: 67- 68]. 

وقدّم قوله: يربان € إشارة إلى أن الصبر المطلوب المثاب عليه هو ما كان لله 
تعالى» بخلاف الصبر من أجل مصالح الدنيا ومكاسبهاء فهو تعالى أمر نبيه بأعلى 
درجات الصبر؛ وهي أن يكون صبره لله» ليس صررًا للدنيا أو من أجل الحصول على 
نجاح أو مجد. 

ومن معاني الآية الكريمة: الصبر لحكم الله" كما قال تعالى: 0# 11( [الطور: 
8 فالله تعالى هو الذي يحكم بين الناس» كما قال: لھا ووس لیات )آلا 


(1) ينظر: «الحاسة المغربية» (1/ 766)) و«وفيات الأعيان» (1/ 450) منسوبًا إلى أبي العلاء المحَرّي. 
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موان الْمِيرَان 44 [يونس: 109]. أي: ا ل 
أخطأء ولا تستعجل الحكم ولا تستعجل الآمر“ 

وهذا ما يبتلى به كثير من الناس» فيضعف إيم|نهم بحكمة ربهم» حتى إن أحدهم 
لعجلته وقلة صبره كأن) ينازع ربه حكمه وتدبيره» والعبد يعجل والله تبارك وتعالى 
حكيم حليم لا يعجل لعجلة عبده. 

ومنه الصبر لحكمه الشرعي؛ في أوامره ونواهيه» وأحكامه وتشريعاته» فهو من 
البلاغ المبين الذي أمره ربه أن يتمثله قولًا وفعلا . 

فهذا المقطع الأول من السورة» وهو مجموعة وصايا تتعلق بالدعوة والأخلاق 
والعطاء والكرم وسلامة النفس والصبر» ومن لم يعمل بها فلن يستطيع أن يقوم بأمر 
الله حق القيام. 

# ثم انتقل السياق إلى موضوع آخرء وهو التذكير بمعنى من أعظم معان 
الرسالة؛ وهو البعث: 0][3 لا لال : 

وهذه الآية الوحيدة التي فيها ذكر #[]4, وهو: الصور 4 ينقر فيه» أي: 
فخ فيه" کا قال اله: لإومآ تن إلا وده ني بابر © لئد فلا 


(1) ينظر: «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 538). و«روح البيان» (10/ 226)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 299). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (12/ 306)» و«تفسير الماتريدي» (6/ 93). 

(3) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 266)» و«تفسير القرطبى» (19/ 69)» و«التفسير المظهري» 
(10/ 126)» و«فتح القدير» (5/ 390). ۰ 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 418)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 246)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 1 38)». و«تفسير القرطبى» (19/ 70)» و«تفسير السعدي» (ص 96 8)» و«التحرير والتنوير» 
١ .)300 /29(‏ 
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ياك هل ين مُڌڪر (2) ول ن تمو ف الرْبر ) ول صغ گر 
مُسَيَطد ‏ [الزمر: 68]» وهو فَرْن» أو بُوقٌء الله تعالى أعلم بصفته. 

وعند ما نقول: هو قَرْن» أو بُوق» فلا يذهب بك الظن والوهم والخيال إلى أنه 
من جنس ما تعرف من القرون والأبواق التي ينفخ فيهاء ولو حاولت أن تبالغ 
وتتصور بوقا أو قرا بحجم مدينة أو بحجم الأرض أو.. أو.. فلن يفلح خيالك أن 
يتصوره. إنها جرد كلمة للوصف أو التقريب» أما تصورها فكل ما خطر عنها 
بخيالك فأمرها أعظم من ذلك» والعقل قاصر عن تصور الأمر على حقيقته. 

والخبر جاء مجملًا دون تفصيل» وهو ليس من أمر الدنيا ومادياتباء وإنا هو من 
أمر الغيب ومن أمر الآخرة» فلا يقدر قدره إلا الله تعالى» ومهما تخيّل الإنسان فأحوال 
الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة. 

والتَّفْر: هو الضرب والطَّرْق بشدة» وهنا عبر بالتقر في التَّاقُور وني سور 
أخرى عبر بالتقخ في وَالْديسَ 220#, وهو أكثرء وهما لفظان لمعنى واحد الله أعلم 
به» فنحن لا ندري كيف ينفخ حتى نقول: إن التقر ختلف عنه» فهي من أمور الغيب 
التي يَضْدُقُ عليها اها غر وأنها طمْخ وهو الصُوره وهو 
#لا#» وإسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ» والله وحده هو الذي يعلم كيف ينفخ.. 
والمقصود: الاعتبار والخوف من هول ذلك الموقف» فهو ينقر في القلوب ويثير الفزع 
ل اقلق أحعية: 


(1) ينظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (21/ 46). و«الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون» (10/ 542). 
(2) كا في «سورة الأنعام»: 0100011 [الأنعام: 73]» وينظر ما تقدم في سورة الحاقة): اور 
ف مَفحَدِ صِدَقِ عند ملي € وما سيأتي في «سورة النبأ»: يروا ليان )وا لأر وَصَعَه دَنَاوِ (4)0. 
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+ 14لا لا نالا »: 


«ذلك» اسم إشارة إلى اليوم الذي ثُقِرَ فيه #ل#1. و«إذا» في قوله: 4110# تُوحي 
بالزمان» ففي صبيحة ذلك اليوم ينقر في #ل]#» ومن عادة العرب أنهم يصفون اليوم 
با يلابسه من الأحوال» فيقولون: هذا يوم تخْسء كما قال سبحانه: #في يوم نحي 
مُسَتَمرَ ل [القمر: 0119 أو يقولون: هذا يوم سَعْد؛ٍ لأنه يوم مبارك وجميلء 
ويقولون: هذا يومٌ عسير؛ لأن فيه صعوبات وعقبات» وهنا سماه: 1][[9©؛ إشارة إلى 
تعسر الأمور فيه من كل وجه. وأن العَسر سمة من أقوى وأظهر ساته. 

+ ## لا لالالالا»: 

وهذا ليس تكرارًاء بل هو تأكيد. وتخصيص ”'. 

فهو (1) على الناس كافة» حتى يقول الرّسل عليهم السلام: «اللهمَ سَلَّمْ 
ا ١نَفيِي‏ تَفيي )200 ولكن الله يقول: 3 فاي اک ا كدان # 
[الشرح: 6]» فثّمّ وجوه من اليّسر للأخيار والصالحين» وإن كان ظاهرها العسر. 

أما الظالمون والمعاندون فليس هم فيه وجه من اليّسرء بل هو €1 عليهم عَسْرًا 
لآ فرج معه ولا بعده. 

وني الآية تلميح إلى وجوه اليْسر للمؤمنين؛ وهو رُكون المؤمنين إلى رحمة الله 
وفضله وكرمه وعطائه» وشعورهم بهم موقوفون بين يدي رحيم غفور. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 703)» و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) (7/ 173)» و«فتح 
القدير» (5/ 391)» و«التحرير والتنوير» (29/ 301). 

(2) ينظر: «(صحيح البخاري) (806» 573 6)» و(صحيح مسلم) (182. 183» 195). 

(3) ينظر: «صحيح البخاري» (3340» 63361 4712)» واصحيح مسلم» (194). 


(4) ينظر: «تفسير السمرقندي» (2/ 35 5)» و«تفسير الثعلبي» (7/ 130). 
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وهذا اليوم وعيد للكافرين وإنصاف للمظلومين» ووصفه ب 0#( تكرر في مثل 
قوله: لو ڪات يما عل كفن يبرا € [الفرقان: 26]. 

ولعل من مناسبة ذلك أنه جزاء ما كانوا يكيدون به لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فيلقى بسببهم عناءً وعسرًا ومشقة في تبليغ الدعوة» وقد علم الله أنهم 
سيضطرون نبيه وأصحابه إلى الهجرة ومفارقة أوطانهم وأولادهم وأموالهم» وأنهم 
سيلقون'العَدَق والادذئ) وريعزز هذا المعنى ما يرد بعده من التهديد لبعض معارضي 
الدضوة ومان 

+ *# 0لا لا نالا »: 


أجمع العلماء على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفرٌ من قري ش- وكان ذا سن فيهم- وقد حضر 
المَؤْسمء فقال لهم: يا معشرّ قريش» إنه قد حضر هذا الَوْسِمُء وإن وفودَ العرب 
ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيًا واحداء ولا 
سن از 2 هم 5 2 
تختلفواء فيكذبَ بعضكم بعضّاء ویرد قول بعضكم بعضًا. 
فقالوا: فأنت يا أباعبد شمس فقل» وأقم لنا رأيّا نقولُ به. قال: بل أنتم» فقولوا 
اسمع. 
3 5 5 3 2 لو ی مب 
فقالوا: نقول: كاهرٌ! قال: والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكَهَّانَ فا هو بِرّمْرَّمَةٍ 


الكَهّان» ولا سجعهم. 


(1) ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص446- 447)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 394)» واتفسير 
الرازي» (30/ 704)» و«تفسير القاسمى» (9/ 5 5 3)» و«التحرير والتنوير» (29/ 303). 
(2) أي: الكلام الخفي الذي لا يفهم. 
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الو و عتون! قال وان داهو رد ور غ لرن ورا فا 
ا ا" 

الوا فر ل شاع" اال ماه رشاعي لفل فا القع کل شر وما 
وقَرِيضَه ومقبُوضّه ومبسوطه» فما هو بشاعر. 

قالوا: فتقولٌ: ساحدٌ! قال: والله ما هو بساحرء لقد رأينا السار وسحرهم فا 
هو بِنَقْئْهم ولا عَقدِهم. 

6 وين قال :روات إن لقولة: محلو وان ا 
لعَذْقٌ» وإن فَرْعَه نا فا أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عُرفَ أنه باطل» وإن 
أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحرٌ فما يقول سحرٌ يفرّق بين المرء وأبيه» وبين المرء 
وأخيه» وبين المرء وزوجه. وبين المرء وعشيرته. 

فتفرّقوا عنه بذلك» وجعلوا يجلسونٌ بسُبل الناس حين قدموا المَؤْسمء لا يمرٌ 
بهم أحدٌّ إلا حذروه إيّاه وذكروه» فأنزل الله في الوليد من قوله تعالى: 001[][9... 
إلى قوله : #تزهم) ليحن € [المدثر: =2 

ويؤكّد هذه الرواية: خبر فور الوحي؛ فإن الوحي بدأ في رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن ثم فترء وكانت فترة انقطاع الوحي أربعين يومًا على الراجح» أي: إلى أواخر 


(1) التخالج: اضطراب الأعضاء وتحرّكها من غير إرادة. 

اي كفو الشكنةوالأطراف ف الأرفن. وزو حدق أي: كثير الماء. 

(3) أي: فيه ثمر تجنى. 

(4) ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص150- 151)» و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص2232)» و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (2/ 198- 200)» و«عيون الأثر» (1/ 119- 120).» و«تاريخ الإسلام» (1/ 155- 
6) و«تفسير ابن كثير) (4/ 549- 550)» و«البداية والنهاية» (4/ 153- 154).» و«سبل الهدى 
والرشاد» (2/ 354- 355). 
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شوال أو أوائل ذي القَعْدة» وموسم الحج على الأبواب» وقريش يشعرون بأن الحج 
ربها يكون فرصة ليدعو النبي صل الله عليه وسلم الناس فيها إلى دين الإسلام» فكان 
لا بد أن يتفقوا على أمر يقولونه للحُجَّاجء وقد بدأت أوائلهم تصل إلى مكة. 
فاجتمعوا في ذلك الوقت ربا قبل الحج بشهر أو نحوه» واتفقوا على رأي الوليد بن 
المغيرة أن يقولوا: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم ساحر. 

وكان زعيم هذه الفِرية الوليد بن المغيرة» فيتصدّى الله له» وينزل وحيه على نبيه 
صل الله عليه وسلم المهموم المغموم» فيقول سبحانه: <0100( أي: اتركني- يا 
محمد- وإِيّا ولا تحمل همّه. 

وفي هذا تذكير الرسول صل الله عليه وسلم بمعيّة الله له» وكأن الجانب واحد؛ 
فمحمد صل الله عليه وسلم مع ربه وربه معه» وهذا الوحيد الضعيف يحارب الله 


ويحارب رسوله. فهو إلى هلاك. 
وقوله: #لا» استخدام عربي معروف يوحي بالتهديد» أي: دعه لي واتركني له» 
انول اس 


وجاء وصفه في الآية: بالوحيد مطابقا لما كان الوليد بن المغيرة يسمّى به» فقد 
كان يسمَّى في مكة: الوحيد” ؛ لأنه لم يكن أحد بمكة مثله؛ كان عنده عشرة من 
البنين» وقيل: ثلاثة عشر ابنّا من أكابر أبناء مكة» وهم شباب أقوياء يتعزَّز بہم» وكان 
عنده أموال كثيرة» قيل: كان عنده أكثر من ألف آلف دينار من الذهب”» وكان 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 70)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 428).» و«اللباب في علوم الكتاب» 
(19/ 507)» و«فتح القدير» (5/ 391)» و«التحرير والتنوير» (29/ 303). 
(2) ينظر: «تفسير البغوي») (8/ 266)» و«البحر المحيط في التفسبر» (10/ 328)» و«التحرير 
والتوين» (904/29): واللصادر الشائقة: ۰ 
(3) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 266)» و«تفسير القرطبي» (19/ 1) والمصادر السابقة والآتية. 
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يملك أراضى واسعة بين مكة والطائف”')» وكان له جاه كبير» ولبنيه من بعده. وكان 
كبير السن» فهو من أكبرهم ستاء وله عقل ورأي؛ ولذلك كان متوجًا موحدًا في 
منزلته» لا يوجد في مكة مثله. 

وهنا وصفه بالوحيد» ولكن بطريقة آخرى» فالله خلقه في بطن أمه وحيدّاء 
وأخرجه من بطن أمه وحيدًا فردًا لا أحد معه) كما قال الله: # وقد جِتَعُموا فردئ 
كَمَاحَلفَكَكُم وَل مرو 4 [الأنعام: 94]. 

+ 4# لالالالالا»: 

أي تحت عليه وأعطيته هالا تطويلا غعريضًا كرا فهو أكثر الناسن مالا 
ليس بِكَدَّه وکسبه» بل با رزقه الله» وهو يدري أن أمواله غالبها يعتمد على الماء 
النازح من الأرض أو النازل من الساء» وعلى تجارة تنميها الكعبة بقدسيتها وتعتمد 
على الحجاج والمعتمرين والزوار المنتابين لمكة. 

د 4[ لالا»: 

أي: كثيرين» قيل: كانوا ثلاثة عشر ابتا لا يغيبون عنه» بل هم شهود حاضرون» 
ملازمون له قد كُمُوا إدارة المال بالخدم والعبيد» فلا يحتاجون إلى سفر يخشى عليهم 


(1) ينظر: «الدر المنثور» (15/ 70)» و«التفسير المظهري» (10/ 127)» والمصادر السابقة. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 421(« و«تفسير البغوي» (8/ 266)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 70)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 265). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 423)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 265)» و«تفسير القاسمي» 
(9/ 3 35)» و«اتفسير السعدي» (ص 896). 
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فيه من خاطر السفر ومغبته» فهم عند أبيهم» وهو يتعزّز بهم إذا جاءه ضيوف أو 
حلّت به مصيبة”"2» والعرب كانت تفاخر بكثرة البنين. 


م 


3 اننا ناك: 

تقول: هذا طريق مهّد» أي: مذلّل مسهّل ليس فيه عقبات» ومنه: مَهُدُ الصبي؛ 
لأنه يُمهد فيه ومنه قوله تعالى: #) الاش # [الروم: 44]» فالمهد» والمهادء 
والتمهيد: التسهيل» أي: سهَّلتُ له تسهيلاء فكل شيء مسَّّل له؛ المال والصحة 
والفراغ والولد والأزواج والجاه» كل ما يريد وما يتمنى موجود”). 

+ »17 نا نا ناك: 


أي: بعد هذا كله يطمع أن أزيده في الدنيال» فهو يفكّر كل يوم بالمزيد من 
الأرباح والمكاسب والصفقات» ولا بخشى النقص أو الفوات» ولا يفكر بالخسارة في 
ماله أو في ولده أو صحته وعافيته. 

و«الطمع يذهب ما جمع»» وهذا نبي عن أن يكون الإنسان طعا طموحًا في أمر 
الدنيا مع ما رزقه الله وأنه ينبغي أن يكون طمعه وطموحه في أمر الآخرة» فالإنسان 
لا يُّذم بأن يكون عنده طموح أخرويء بل بالطمع الدنيوي الذي يفضي إلى التعدي 
على حقوق الآخرين» أو بنسيان الآخرة والغفلة عنها. 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 72)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 260)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 5 26)» و«فتح القدير» (5/ 391)» و«التحرير والتنوير» (29/ 304). 

(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 92)» و«تفسير القرطبي» (19/ 72)» و«فتح القدير» (5/ 391)» 
و«تفسير السعدي» (ص 96 8)» و«التحرير والتنوير) (29/ 304- 305). 

(3) ينظر: «زاد المسبر» (4/ 362)» و«تفسير القرطبي» (72/19)» و«فتح القدير» (5/ 391)» 


و«تفسير القاسمى» (9/ 353)» و«التحرير والتنوير» (29/ 305). 
106 


والتعبير بالطمع فيه معنى الذَّم والعيب؛ لأن الماع مثال الدّناءة والسّةء بخلاف 
طمع الآخرة» فهو رُقِيّ وثبل» كا في استخدام لفظ: الطمع في مثل قوله تعالى: 
امن مارج من نار( هَأَيَءَالآةِ ريا كَرَبانِ )11 [الشعراء: 151]» وقوله 
سبحانه: 0% 01 1 0 0 0 0 ل10 ل الشعراء: 82]» وقوله: 
روصم لمات لاوا © [الأعراف: 46]. 

وفيه إشارة إلى أنه يدرك أن المال من الله سبحانه؛ ولهذا فهو يطمع من الله أن 
يزيده» فهم مُقِرّون أن الأصنام لا ترزقهم» وإنا يعبدونها لتقرّيهم إلى الله زلفى» كا 
قال تعالى حاكيًا عنهم: قروا إل َه لح 4 [الزمر: 3]. 

: 410010010007 + 

#لالا» أي: لن أزيده. وقد كان طمعه في الدنيا في المجد والملك» وطمعه في 
الآخرة أن قول إذا بعلت فر ف أكون أكثر الناين مالا وولدل کا قال تعان: 
اريت الى حكَفَرَ اتا وال لَأُوتيت مالا ووا € [مريم: 0177 فأخبر 
سبحانه أنه لن يزيده» ثم علّل ذلك بقوله: 40100119 وهذا متضمن لكفرانه للنعم» 
فلم يكن كفره بسبب الجهل أو عدم بلوغ الرسالة أو نقص العقل والفهم» كلاء كان 
العناد والإصرار هو السبب في رفض الدعوة وجحد الآيات» وعبر بالجمع» فلم تكن 
آية واحدة» بل آيات كثيرة» وكما قال سبحانه عن آل فرعون: وما أَمَرر 
HOG‏ اشا عك © [الزخرف: 48]. 

ويشمل هذا الآيات القرآنية التي تلاها عليهم النبي صل الله عليه وسل 
واعترف هو ومن معه بصدقها وقوتها وعظمتهاء ثم تحايلوا كيف يصرفون الناس 
عنها. 


د اخ رر 
لا واحده 


ا 
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ومنها الآيات القدرية والأحداث التي تجري» وفيها جكّم وأسرار» ثم يعرضون 
عنها ولا يعتبرون0". 

ولذا كان الله تعالى يبيّن أن العقاب والعذاب على مَن عَلِمُوا ثم عاندوا 
وجحدوا: #وَمَاها مَعَدّبِينَ ا ا :(4)00 [الإسراء: 15]. 


E3‏ إن شكر النعمة هو سبب المزيد» يقول تعالى: #ف مَفَعَدِ صِدقِعِنْدَ مليك مدد 


0 لہ € [إبراهيم‎ OSLO) 
بعد نزول هذه الآية کان ف انحدار وتسفل» ينقص ماله وولده» وتکثر همومه‎ 
وغمومه» فإذا توقف العطاء عن المزيد بدأ النقص والتراجع؛ ولذا جاء الوعيد‎ 
: 100% بعدها مباشرة»‎ 

و بالإرهاق والتعب في الدنيا والآخرة» والإرهاق: الإتعاب» كا قال تعالى: 
و e‏ 3 أي : لا تحمّلني ما لا أطيقه. والمعنى: 
اك هو E aE‏ 

والصعود: صعود الإنسان لجحبل وَغْرء كما قال تعالى: لني لسر @ 


صر 4 [الأنعام: 5) ومنه العقبة التي ف الجبل» فإن صعودها رھ 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 394)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 428)» و«البحر المحيط في التفسير» 
(10/ 329). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 494)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 516)» و«تفسير البغوي» 
(8/ 267)» و«تفسير القرطبي» (19/ 72). 

(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 306). 

(4) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص484) «(ص ع د»» و«شمس العلوم ودواء كلام العرب من 


الكلوم» (6/ 3743)» و«التحرير والتنوير» (29/ 307). 
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الاس بجعا دف کا سميت ذلك عفن ادن لوعورا اوهد العفية 
الشديدة التي توعّدها الله تعالى للوليد بن المغيرة لم يسمها: صَعْدةء بل: 
11# على صيغة المبالغة؛ لشدتها وكلفتها؛ لأنه كَمَرَ ورمى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بالسحرء فالله سوف يرهقه صَعُودَاء وهذا عقاب دنيوي» فتكون الأمور صعبة عليه 
مشدّدة» كلما جاء إلى طريق وجده مغلقًاء وهذا مقدمة لعذابه في الآخرة. 

وقد تقل عن ابن عباس وأبي سعيد الخُذْري رضي الله عنهما وغيرهما أن [1): 
بل ار 

وهذا لا يُعارض ما تقل عن جماعة من السلف من أن المقصود: العذاب”)» 
فيشمل العذاب في الدنيا قبل العذاب في الآخرة: نيمتهم قري الع 
دون الْعَدَابٍ آلا كبر € [السجدة: 21]. 

فالعذاب الدنيوي هنا من نقص الولد وال مال وتعسر الأمور بسبب عدم الشكر 
لنعمة الله عليه بالمال والولد وكان عنيدًا. 


أي : أعمل فكره وعقله. والتفكير بحد ذاته ليس أمرًا معيباء بل هو مطلوب» 
وهو من المساءلة والمسؤولية والمؤاخذة لهذا ولغيره أن يستخدموا ما أعطاهم الله من 
الفكر والعقل في العناد وجحد الحق» وإلا فالله تعالى وعَظَّهِم بأن يتفكرواء وقال لهم: 


(1) ومن ذلك مدينة: (صَعَدَة) في اليمن. ينظر: «لسان العرب» (3/ 256). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 426)» و«تفسير الثعلبى» (10/ 72)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 73)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 266)» و«التحرير والتنوير» (29/ 307). 


(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 427)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 56)» والمصادر السابقة. 
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0005# 00 010010100 00 [سباً: 46]ء والعقل الصحيح الرشيد لا يخطى. 
والفكر الصحيح الرشيد لا يخطى» وإنم| يخطئ إذا تلبّسه اللحوى. 

هذا الوحيد المغرور قد فكّر وقلّب الأمور على وجوهها؛ لينظر أنسب وصف 
يمكن أن يصف به النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ ليصرف الناس عنه» وَعَقَدَ حلقة 
نقاشية استمع فيها لآراء القوم» لينتهي إلى اختيار أقروه كلهم واعتمدوه» أن يقولوا: 
إن النبي ساحرء ويعتمدوا في هذا على ما يجري حين يسلم بعض الشباب» فيثور 
عليهم ذووهم وأهلوهم» ويكون ذلك سببًا في مفارقة الزوج لزوجته وكذا العكس» 
A RNs‏ ون اتناس e‏ 

ومع التفكير فهو قد قدّر وحسب حساباته فيهما كان له من الجاه والمكانة» وماذا 
سوف يقول الناس عنه» وماذاسوف يخسر إذا لم يقل هذا. 

التفكير هنا ليس حرا ولا متجردَاء ولا إعمالّا للعقل السليم» بل هو تفكير مبني 
على التقدير. 

# ويحتمل كلمة: «قدَّر)- والله تعالى أعلم-: التقدير» بمعنى: التضييق» أي: أنه 
م يكر في الأمر تفكير الباحث عن الحق» وإنم| ضيّق على نفسه» فقصر تفكيره على ما 
يمكن أن يجيب به عن القرآن فقط» وحصر نفسه بين خيارات ثلاثة: إما سحر أو 
شعر أو كهانة» وحينئذ اختار واحدًا منهاء ولو أنه وسّع إطاره وفكّر تفكيرًا حرًا 
متجرداء فإن الله تعالى سيهديه إلى الصواب» والله 0 وإنا 
عاب عليه التقديرء فقال: "كلمع بالبِصَرٍ ) َد أهلكنآ اشيا شياع فهل 0 


e 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 309). 
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أي: هلك أو قتل» كما قال الله تعالى: '#مَطْعَوأ فى أَلْمِيرَانِ اه وَأَقِيمُوا © [عبس: 17]» 
وقوله: 001010100 [النافقون: 4]» فهذا دعاء عليه 

وفيه معنى العتب وتعييب على فعلهم» فطريقته في التقدير كانت هوى وضلالًا. 

وقوله: #أهذكن] آشیاعک هل من مد ڪر * فيه تكرار» ولكن التكرار في 
القرآن يحمل على التوكيد“» أو يحمل كل لفظ على أمر ختلف عن الآخر. 

فالأولى: دعاء عليه بالحلاك؛ كيف كان تقديره وتفكيره حين قرَّر اختيار المال 
واو عل الدهوة والايانة: 

وإلثانية#وغاء غل خصو طن آل فت حن قدر وة و أن قول إن القران س 
والنبي ساحرء ويختار أمر التفريق بين الأحبة» وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الإفك 
لا ينطلي إلا على الجهلة الأغرار» ولكن التكرار والنقل يجعله سائتعًاء خاصّة عند 
القادمين لمكة لفترة حدودة» ومصالحهم مرتبطة بتجار قريش وسادتها. 

٭ ثم ذكر تعالی تفصيل ما جری» وكأنك تراه: ات وکل سی 4: 

زام د ول 14 نظن الین وس نظر الغقل فط ليكون اناغ ها 
أفاده # اما إل وىة 4. ول وَل 4 معناه: أنه كان بقلب عينيه في الحضور. 
والإنسان الذي يتظاهر بأنه حَصِيف وعاقل وصاحب تفكير بعيد وتحليل عميق» 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 395)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 428)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 6 26)» و«التحرير والتنوير» (29/ 308). 
(2) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 383)» و«تفسير السمعاني» (6/ 93)» و«فتح القدير) 
(5/ 392). 
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5 و 5 7 9 af‏ 00 مقاب 5 5 
يسكت ثم ميل نظره في الحاضرين» ويتأمّل» فهذا يعطيه هيبة» ويعطيه فرصة 
لاستجاع فكره وصياغة كلامه» ويبيّئ الحاضرين لاستماع ما يقوله. 

* لق لوف الريجِر 4: 

أي: طأطأ رأسه وقطّب جبينه؛ إشارةً إلى صعوبة الأمر» وأنه يحتاج إلى إعمال 
الفكر والذهن. 

اد د ا < ل 

*٭ 3 وکل صغیر وگ یر مط : 

هذه هي النتيجة» والإدبار قد يكون إدبارًا حسيًاء بمعنى: أنه قام من المجلس 
منصرقاء وقد يكون معنويًا؛ بأن قرّر بعد هذا التفكير المجُهد والتقدير والنظر 
والعبوس والبُسور» أن يَعْرض عن الإسلام» وأن يستكبرء وأن يختار طريق الكفر 
والضلال. 

# وهذا هو الذي كان منه ولّعن بسببه» ثم قرّر تبعًا هذا أن يفتري الفرية التي 
عنها يصدرون: «(2) اتن جلت وك (413: 


ت 


أي: هذا الذي جاء به محمد # جت # أخذه عن غيره؛ يفرّق به بين المرء وزوجه» 


وبين المرء وأخيه» ويؤثر في نفوس مستمعيه» ويشل قدرتهم على التفكير؛ فما هو إلا أن 
يسمع أحدهم كلام محمد حتى يزول عقله ويتغير مزاجه. 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 2649» و«البحر المحيط في التفسير» (330/10- 331)» و«تفسير 
القاسمي» (9/ 354)» و«التحرير والتنوير» (29/ 309). 
2( ينظر: (تفسير الطبري» (23/ 428(« واتفسير القرطبي» (19/ 25)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 267)» و«التحرير والتنوير» (29/ 309). 
(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (311/10)» و«تفسير الرازي» (30/ 707)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 76). 
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وهذا الذي قاله مخالف للواقع الذي يشهد أن أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم كانوا أحسن الناس برا بآبائهم وأمهاتهم؛ حتى في حال الكفر» کا علّمهم رم 
فقال: ا ون بَْهَدَاكَ ع أن سرک بى ما س لَك ہو عم قلا مهما وَصَاحِبْهُمًَا في 
لديا مَعْرُوضً 4 القمان: 15]. وكانوا أحسن القوم عقولا وأسلمهم نفوسًا وأصبرهم 
على الحق وأطوعهم للحجة. 

وادّعى أنه 7# جَنتِ # قوي يغيّر الناس بقوله ولیس بنفثه وعقده» وأن محمدًا 
يأخذه عن أناس سابقين» فهو يقول: هو نوع خاص من السحر يعرفه أهل الصناعة 
والتخصص. 

وكم تنطلي مثل هذه التعبيرات على الجاهلين أو اللمتعالمين! وقال هذا لأن 
نصوصه فيها إعجاز وبلاغة» والعرب يعرفون ذلك» فخرج من هذا المأزق بقوله: إنه 
ساحرء أخدًا عن بعض من سبقوه. 

٭ ## ف مَفَعَرِ صِدَقٍ عند ميك م مقر : 

أي : هذا من كلام الناس» وهذا ما تفتق عنه ذهنه الفاسد! 

# وبعد أن وصف الله تعالى موقف الوليد بن المغيرة من القرآن» وتزعمه 
للحرب الصروس الشرسة على نبي الإسلام» ذكر العقاب الذي توعده به في الآخرة: 


ان ت 
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والصّلٍ هنا معناه: أن يدخل فيها کله" کا قال الله: لاثم لن آعم لين هم أو 
Os‏ لمر 170 وکا في قوله: وما مرا وحدة كلمي € [الليل: 15]» 
وقوله: 9 جَهَمَ بصلَوتها © [إبراهيم: 29]. 
فالمقصود: المَضيَ التام الذي يُشوى كل جزء من جسده» وهو كان صاحب سفر 
وعرٌّ وجاه» يُوقد النيران في الشتاء ويصطلي بها من البردء ويختار المكان الذي يريده 
قربًا أو بعدًا من النار» أما هنا فالأمر ليس بيده» بل بيد الله يصليه هذا السعير. 


و #آليمََمْ © أحد أساء النارء وقيل: هو اسم لإحدى دَرَكاتهاء قيل: الدَّرَكُ 
الاد 
وهو أول موضع ذكر فيه هذا الاسم هاء فكل مَن سمعها سوف يسأل: ما 
کا 4؟ فالجواب: أن لا أحد يدركهاء فأمرها أعظم من أن حيط به عقلء أو 


2 2 57 
مان # فقد 


يحدّه ذهن» أو يفهمه سمع» أو تدركه لغة» أو يلحقه خيال. 
2 عَم لمرد لق لاضن %: 
قال سفيان بن عيينة رجه الله: کل شيء في القرآن: #الْمَصَفٍ وَألرَيحَا 
أخبره به وکل شيء: ومایذریک 4 فلم يخبره به». 
وقد تقدّم الكلام حول هذا الحصر. 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 77)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 2267)» و«فتح القدير» (5/ 393)» 


وما سيأت في «سورة الأعلى»: 0009لا ©. 
(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 110)» و«تفسير الطبري» (23/ 432)» و«المحرر الوجيز) 


(5/ 395)» و«تفسير القرطبى) (19/ 77)» (17/ 147)» و«التحرير والتنوير» (29/ 311). 
ولق الْجآنمن مارج €. 


(2) ينظر ما تقدم في ااسورة الحاقة»*: (YS‏ 
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* 9 لم اياك © الكش وَالقمرْعْسبانٍ © ولجم الجر مجان 
: 

هذه أوصاف «الرَّن #؛ فهي # ا علَمه ايان ا وهذه كلمة جارية 
عند العرب» فيقولون: فلان لا يُبقي ولا يَدّره أي: لا يترك شيئاء والمعنى: لا ثبقي 
أحدًا ممن يستحق العذاب إلا أصابته'» فهي لا تستثني منهم أحدّاء ولا تترك منهم 
شيئّاء ولا تتركهم وقتا من الأوقات» فعذابها دائم لا يُرفع أو تخفف. لأدَالَآءِ رَيَكْمَا 
كبن () کا الإانكن من صَأْص للد ار 4 افاطر: 36]. 

#وَالْمَمَرٌ حسَبَانِ 4 أي: تلوّح وتضرب أبشارهم» والبّشّر هي: الجلود» جمع 
بَشّرة» فهي تضرب جلودهم» فتصيبها بالسواد والعذاب وتباشر ها“ ؛ كما قال تعالى: 
لما ننجت جَلُودهُم بَدَلسَهُمْ جلودًا عبرها لِيَذُوفوأ الْعَدَابُ # [النساء: 56]. وإنما سمي 
الناس: بشرًّا؛ لظهور بشرتهم» بخلاف الحيوانات التي تكون مغطاة بالشعر أو الوَبّر 
أو الصوف أو الريش. 

* ولجم وَالشَّجَرُ مدان 4 أي: يقوم عليها ويتولّ أمرها تسعة عشر مَلَكَا من 
يعلم الله قوتهم وبأسهم» فهم قادرون على ما وُكّلوا به مهما كان: 001010000001118 
[التحريم: 6]. 

ويحتمل أن يكونوا تسعة عشر مَلَكَاء أو تسعة عشر ألف مَلَكء أو ما شاء الله ول 
يأذن الله للبشر أن يعرفوا أكثر من ذلك؛ ولذا كانت عدتهم خوفا وتقوى للمؤمنين» 
وفتنة للكافرين والمرتابين؛ فعند ما نزلت هذه الآية قابلها الملا من قريش بالتهكم 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 708)» و«التحرير والتنوير» (29/ 312). 
(2) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 384)» و«تفسير البغوي» (8/ 270)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 77)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 268)» و«التحرير والتنوير» (29/ 312). 
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والسخرية» فقالوا: هذا عدد يسير. أبو الأَسّدَّين ا لمحي : خلوا 


بيني وبين خَرّنة جهنم» أنا أكفيكم مؤنتهم. 

وجاء آخر فقال: كل ثلاثة متا على واحدء فإذا عجزنا عنهم فليس فينا خير( 

وأصبح هؤلاء الحقراء يوظّفون العدد توظيقًا للسخرية بالنبي صل الله عليه 
وسلم وإيذائه» ولصدٌّ الناس عن الدين» ولإثارة الشبهة في القرآن» وصاروا 
ا ع و ف نولي کارا ا عفن الما أن اكيز 
فيمكن أن تُخاف منهم. 

* * والسماء رفعها ووم لمات ) لواف الْمِيرَآان (4) وَأْقِيمُوأ لوزت 
قط ولا يروا الْمِيرَانَ © وا لأر وَصَعَهَاللذَتَاو © فافكهة ولحل دَاثُ 
آلاکار 7 وکل الصف وَالرَيحَانُ © ای الله رکا تکزباں 2 کک 
اسن ِن صَلْص لِكَالْفَكَارِ 80 وَحَلَنَ امن مارج ًن نار ا أي ءال 
رَيَكَا تبان 7 0101000001 40: 

وأنتم لا تعرفون شأن الملائكة» ولم تروهم بأعينكم: # وم روك الْماتیکة لابشْرّئ 
وم لَلَمُجَرِمِينَ © [الفرقان: 22[. 

وهكذا كل ما ينه الله تعالى من العلم والوحي يختلف الناس فيه بحسب ما 
يكون في قلوبهم من المعاني» ذ Oe Es‏ عر طن 


ےہ ر4 


ير کی دوک کا ال ا وولا E E‏ يڪ 


ے 
مير سم دك < ل کر 1و سج ساح 


زادته مذو یسا 98 درت اموا فزاد م إيمنا وهر شروت ا وا آنا سے فى 


(1) ينظر: «فتح القدير» (5/ 398)» و«الدر المنثور» (15/ 80)» والمصادر السابقة والآتية. 
(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 497)» و«تفسير البغوي» (8/ 270)» و«الكشاف» (4/ 651)» 


و«تفسر القرطبى» (19/ 81)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 269). 
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ماع 


ويهر ٤‏ مرش رادم رسال رجَسهم وَمَانوأ وهم مكدفروت (450 [التوبة: 
4- 125]. 

#ف ألْمِيئَانِ ا وَأْقِبموأ الور قط ولا 4: فهم خلق لا يعلمه إلا شا 
وبيان عددهم في هذه السورة 1 الله فتنة للكافرين» بين مستقلٌ ون 
ع 

أ أَلمِيرَانَ © وَالْْرْصَ € أي: و روا ألْمِيرَانَ ل وَالْْرْضَ #؟ فاليهود 
م '»؛ لهذا جاء في حديث جابر رضي الله 
عق فاه قالانان دم توه لأا مق ات لاعن وت عل 
يعلمُ نبيكم كم عددُ حَرَنة - جهنم؟ فقالوا: لا ندري حتى نسأله. فجاء رجل إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: يا محمد غُلبَ أصحابكَ اليوم. قال: «وَبِمَّ غُلبوا؟». قال: 
سأهم هود: هل يعلم نبیکہ: كم عددٌ خَرّنة جهنم نمَ؟ قال: «فم| قالوا؟». قال: قالوا: لا 
ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفغلبَ قومٌ سُئلوا عا لا يعلمون, فقالوا: لا نعلم حتى 
ال ثم أخبرهم أ عع ت ع 

فالنص على العدد ليتيقن أهل الكتاب صدق النبي صل الله عليه وسلمء وأنه 
يوافق ما عندهم ما جاء في كتبهم ونزل عليهم» و«الاستيقان» هنا لا يعني أنهم آمنواء 
بل استيقنوا وعرفوا أنه حق» ولكن لم يؤمنوا به؛ إما لأنهم يقولون: هو نبي العرب. 
أو لهم حسدوه. أو طاعة لكبرائهم وسادتبه”) 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 438)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 4282 و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 429)» و«التحرير والتنوير» (29/ 315). 
(2) أخرجه الترمذي (3327). وينظر: «السلسلة الضعيفة» (3348). 
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#وَصَعَها اتام )فما فكهة ) فيقوى إيم|نهم؛ لتواطؤ ما جاء به القرآن مع ما 
هو موجود عند آهل الکتاب؛ ولأنه جاء بعلم جديد فآمنوا بهاء فزاد عدد ما آمنوا به» 
فإن الإيمان يزيد حتى في قدره؛ فإن قوة يقين الإنسان بالشيء تزداد كلما تضافرت 
الأدلة”". 

لوألل دَاثُ آلا شار ل( وَلَلَتُ ذو الْمَصَفٍ * أي: يرتاب الكافرون والمشركون 
والوثنيون الجاهلون الساخرون المتخذون آيات الله هزوّاء وأمًا الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون فلا يرتابون في ذلك» ولا يؤثر فيهم أن يكون العدد تسعة عشر أو أقل أو 
أكثر”؛ لأن الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤالء وإلا لكان يقول: لماذا السماوات 
سبع» والأرضون سبع؟ ولاذا رضت الصلوات؟ 

ومن آمن بالله آمن بأنه الخالق المشْرّع 40010000000109 [الأنبياء: 23]» فهذا يُؤخذ 
بالتسليم؛ ولا يدرك تفصيله بالعقل. 

إن عقل المسلم عقل إياني وليس عقلا أسطوريّاه عقل يؤمن بالغيب إذا جاء 
بالخبر الصحيح» ولكنه يقف عنده. ولا يؤمن بالأساطير والخرافات والأقاويل» وما 
لا يدل عليه دليل» ولا تقوم عليه حجة» وإن كان من المسلمين اليوم مَن تحولت 
عقولهم إلى عقول خرافية» تؤمن بالكهانة والتنجيم والخرافات والروايات المنكرة 
التي لا سند لها أكثر تما تصدق بالأخبار الصحيحة؛ وهذا بسبب غفلتهم عن القرآن 


وهديه وأدبه. 


(1) ينظر: «فتح القدير» (5/ 396). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 440)» و«التفسير البسيط» للواحدي (22/ 440)» و«الكشاف» 
(4/ 652)» و«زاد المسير» (4/ 364). و«تفسير الرازي» (30/ 710- 711)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 82)» و«اللباب في علوم الكتاب» (19/ 524)» و«روح المعاني» (15/ 141). ٤‏ 
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اران ) ياي ءال ريا كران مرض الشك من الكافرين» وليس 
مرض النفاق؛ لأن النفاق لم يكن وجد يومئذ. 

كران # من أهل الكتاب أو من المشركين» فالذين يقولون هذا القول فئتان: 

1- الشاگون الذين في قلوهم مرض الشك» وهم غير مؤمنين» بل متردّدون لا 
يجرمون. 

2- المكذّبون ممن يعلن الكفر الصريح من المشركين أو أهل الكتاب. 

وهؤلاء وأولئك يتساءلون: ماذا وراء هذا المثل؟ ولماذا ضر به الله؟ 

وهم وإن اشتركوا في القول» إلا أنهم متفاوتون في المنزلة» فالأولون في مقام 
الرذد :والعك: الذئ نکن أنءيرؤل یکن آنا ی ويزيدة وال رون روا 
اغا 

0# وَحَلَقَ الان من مارج أي: في مثل هذا؛ كعدد #والشَجر مَسْجَدَانِ » 
يقع الإضلال والمداية لن شاء الله تعالى من العباد. فتكون الآية الواحدة أو المعلومة 
الواحدة حجة لقوم وسببًا في زيادة إيها نهم وحجة على آخرين وسببًا في زيادة كفرهم 
و 

ويمكن أن يكون هذا خاضًا بمّن ذكروا الله في قلوبهم ومّن بعدهم من 
الكافرين» فإن الشك قد يزول بهداية من الله» وقد يخلب على صاحبه فيضله الله. 

ال رکا تُكَرْبَانِ 7 01 ل01 فلا أحد يعلم حقيقة مراده سبحانه بهذا 
العدد» ولا مدى قوتهم. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 712)» و«تفسير القرطبى» (19/ 82)» و«البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد» (7/ 179)» و«فتح القدير» (5/ 396)» و«التحرير والتنوير» (29/ 317). 
(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 96)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 270)» والمصادر السابقة. 
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قال بعضهم: هؤلاء هم القائمون عليهاء ولا يمنع أن يكون تحت الواحد منهم 
مَن لا يحصيه إلا الله من عدد الملائكة"» كا جاء في الحديث. أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: (يُؤْنَى بجهنمَ يومئذ لها سبعونَ الف زمام» مع کل زمام سبعونَ الف 
ملك يجرّونها» 0 . 

ولا ينحصر جنود الله في الملائكة فحسب» بل هم خلق كثير لا يحصيهم إلا 
خالقهم سبحانه؛ فمن جنوده الريح» ومن جنوده المطر» ومن جنوده البحر» ومن 
جنوده النجوم» ومن جنوده البشرء ومن جنوده الرعب والفزع؛ ولذا قال: ارسآ 
وم ريا ونوا لم روا 4 [الأحزاب: 9]. 

0$ ا لا لا لا 0 أي: لسم © التي سخروا من ملائکتهاء ما ذكرها هنا إلا 
لتذكيرهم؛ حتى تُساق نفوسهم إلى الخير سوقًا بسياط الخوف والرهبة» والرغبة فيا 


عند الله . 


: 400010 00010 OOO} * 


ل1 هنا للنفي» وفيه معنى الردع والزجر عا ادّعوه وقالوه وسخروا به . 
وهنا يقم تعالى بثلاثة خلوقات» لعلها بعض جنوده: 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 95)» و«البحر المحيط في التفسير) (10/ 3232)» و«فتح القدير) 
(394/5). 

(2) أخرجه مسلم (2842) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ورجّح الدارقطني وغيره وقفه. ينظر: «الإلزامات والتتبع» (ص2227» والتعليق على «مختصر صحيح 
مسلم) للمنذري (1973)» وما سيأتي في «سورة الفجر»: *7[] 0 ل لل ل نالا لمن # 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 441)» و«الداية إلى بلوغ النهاية» (7841/12)» واتفسير 
القرطبي» (19/ 3 8)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 2272» و«التحرير والتنوير» (29/ 320). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 713)» و«تفسير القاسمي» (9/ 8 35)ء والمصادر السابقة. 
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1 - القمر: #لالا©. 

2- والليل: 9لا للا 4 و الرس € تعني: حين آدبرء وهي حكاية الماضي”". 

3- والصبح: 4010# أي: حين يسفر» وهى حكاية الحال والمستقبل» ف 41 
ظرف للمستقبل» بخلاف # والس 4 . 

وهذه الثلاثة التي أقسم الله بها كلها نور أو على مقربة من النور» فأقسم بالقمرء 
وأقسم بالليل إذ أدبر وصار ف آخره» وأقسم بإسفار الصبح» أي : إذا أضاء وعم 
الكو 

فالقسّم إشارة إلى كشف ظلات الجاهلية والشرك وانتصار الإسلام» وفيه إيحاء 
وإيماء للنبي صل الله عليه وسلم بأن أمرك ظاهر ظهور الشمس والقمرء بين بيان 
الصبح لكل ذي عينين» كما قال سبحانه: #وَصِيرٍ مُسَعَطر (55) إن القن فى € [إبراهيم: 
1 فهناك ظلمات الكون» وهناك ظلمات القلوب والعقولء وبينههما ترابط. 

+ ## لا لالالا»: 


هذا هو جواب القَسَمه أي: # لصح € إحدى الأمور الكبيرة العظيمة» و :3( 
مع والمفرد: کر وقد يقال: كرات 
OOD +¥‏ »: 


(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 60)» و«التحرير والتنوير» (29/ 322). 
(2) ينظر: «حروف المعاني والصفات» (ص3 6)» و«شرح المفصل للزخشري» لابن يعيش (3/ 120). 
(3) ينظر: «تفسير البغوي» (272/8). و«تفسير الرازي» (30/ 714)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 85)» و«فتح القدير» (5/ 397). وينظر أيضًا: «لسان العرب» (15/ 408)» و«تاج العروس» 
(40/ 252)» و«معجم اللغة العربية المعاصرة» (3/ 1896). 
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أي: نذارة للناس جميعّاء وليس لبعضهم» ليس للعرب ولا لقريش ولا للناس 
في عصر الرسالة» بل للبشر كلهم جميعًاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
¥ 0# لا لا نا نا نا لا»: 


أي: ##لا# في الطاعة» أو 9[ فيهاء أو <410 للإسلام, أو €0 في الكفر. 

وني ذلك إشارة إلى أن التقدم والتأخر معياره: التقوى والإيمان» وهذا لا 
يُعارض التقدم في العلم والمعرفة والحضارة» والبناء والتشييد والاقتصاد. والانتفاع 
من الكونء فهذا مما يأمر الله به» وهو من نتائج العبودية الحقة له سبحانه» فالإيمان بالله 
ليس هرويًا من الحياة ولا إعراضًا عنهاء وإنما هو إعراض عن الحرام والمعصية. 

د 0100101007 : 

كل النفوس ذلك اليوم مرهونة» والرّهُن: الأسر والإمساك ومنه رهن المال؛ 
بأن يرهنه شيثًا يؤتمن عليه ويضمن به حقه» كما قال: ومن تقبو € [البقرة: 
3+ وهذه الآية كقوله تعالى: # وَأَقِيمُوأ لورت بلط ولا يروا أَلّمِيَانَ # [الطور: 
21[. 

والزهن هنا ليس لها ولا السب ولا لآشرة ولا ليلدو ونا بالعفل 
I E NAT OT‏ لمعيه وس ماكر 
الناس يغدّوء فبائعٌ نفسّه» فمعتقها أو مُوبقها». 


يل «اللباب في علوم الكتاب» (19/ 1©) و«فتح القدير» (5/ 398)» و«تفسير القاسمي» 
(9/ 359). 

(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 7 36) «ر هن»» و«بصائر ذوي التمييز» (3/ 102). 

(3) ينظر: (تفسير الطبري» (23/ 447(« واتفسبر السمرقندي» (3/ 518(« و«تفسير الماوردي» 
(6/ 148)» و«المحرر الوجيز» (5/ 398)» و«تفسير الرازي» (30/ 714)» وما تقدم في «سورة الطور»: * 
َأ لوزت ,سيولا نيرو لير 4. 
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+ ##لالالالا»: 

قيل: إن 00 هم: أطفال المؤمنين الذين ماتوا قبل الُم وقيل: هم الأطفال 
جيعًاء فهم في مأمن لعدم التكليف7. 

والأقرب ما عليه جمهور أهل التفسير؛ وهو أن المقصود ب11 0): أهل الإيان 
والإسلام» فإنهم تحاسبون حسابًا يسيرّاء کا قال تعالى: #اْبيَانَ © أَلسَّمْس 
وَالْهَمَرُ بحْسَبَانِ ن € [الانشقاق: 8]» والب صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن وقش 
الحسات عُذَّب)” ا يُعرض عليهم عرضًاء ثم يخلصون إلى الجنة بر حمة أرحم 
الراحمين. 

: 40010 DOOD} +¥ 

يسأل بعضُهم بعضًاء والسياق يدل أن النفوس مرهونة في دعر وخوف في حين 
أن هؤلاء الناجين قد ا رحالهم في الجنة» واطمأنوا على أنفسهم» فصاروا 
يتساءلون عن غيرهم. 

وني طَبَّاتِ المعنى: أنهم أقدروا بقدرة الله على خاطبة المجرمين» ومساءلتهم عن 
سوء مصيرهم» وما الذي قادهم إليه؛ ولذا وجَّهوا الخطاب إليهم مباشرة» والله تعالى 
ذكر في «سورة الصافات» قصة أحدهم: 10000000 وما مرآ لوده كلمج 


0 
1 


(1) أخرجه مسلم (223) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 449)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 249)» و«تفسير الثعلبي» 
(10/ 76)» و«تفسير القرطبى» (19/ 87)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 263)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 430)» و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 555)» و«الدر المنثور» (15/ 85). 

(3) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 61)» و«تفسير القرطبي» (19/ 87)» و«التحرير والتنوير» 
(29/ 325)» والمصادر السابقة. ۰ 

(4) أخرجه البخاري (6536)» ومسلم (2876) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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باص 7) ولد أهلكنا أَشَيَاعَكْ مهل ين مُدكر (5) ق 
لجر (2) ل صر گر شط © د ف جت رر ف معد صِدْقٍ عند 
ميك مدر 4. 

وقال في «سورة الأعراف»: وما أَمَرْتَا إلا وحدة كليم € م لا 0 0 لا 
[الأعراف: 44: 50]ء فعلى رغم البّعد بينهم» إلا أن الله تعالى ذكر محاورات ومخاطبات 
ومساءلات ونداءات فيا بينهم» وهذا مما لا حيط به العقل» ولكن يؤمن به بموجب 
ما أخير. 

ونحن نرى اليوم كيف أن التقنية قرّبت البعيد بمجهود البشر العادي» ووفق 
السنن والنواميس المادية» فكيف بأمر الآخرة الذي لا يخضع للنواميس الدنيوية؟! 
ولذا سَمَّى الله يوم القيامة: #[]4][]00 [فاطر: 32]ء الذي ينادي فيه بعضهم بعضًا("©. 

عه 00010103 : 

السّلْكُ: إدخال الشيء في الشيء» كإدخال الخيط في الَخِيط. 

والمعنى: ما جعلكم مسلوكين في هذا السَلّك؟! وما الذي أَوْدَى بكم في 
9[ ؟ وما أدخلكم فیها“؟ 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (3/ 712)» و«تفسير الطبري» (20/ 316)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 205)» و«تفسير الماوردي») (5/ 154)ء و«تفسير القرطبي» (15/ 310)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 143)» و«التحرير والتنوير) (24/ 136). 

وينظر أيضًا: «إعراب القرآن» للنحاس (4/ 24)ء و«معاني القرآن» للنحاس (6/ 220)» و«المفردات 
في غريب القرآن» (ص796). 

20( ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (22/ 455)» و«زاد المسير» (4/ 366(« و«تفسير الرازي» 
(19/ 125)» و«تفسير القرطبي» (19/ 87)» و«فتح القدير) (5/ 599)» و«روح المعاني» (15/ 147). 
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فيآقي جوابهم» وهو دليل على أن السؤال لم يكن سؤال توبيخ وتبکيت» ونا هو 
سؤال مستفهم:[00000...€. 

ولماذا يسأل المؤمنون عن هذاء مع أنهم يعرفون حقيقة الأمر؟ 

الجواب: يجوز أن يكون هذا توالا لعطن اهل #لا» الذين كانوا على الخير في 
ظاهر الأمرء مثا جاء في حديث أسامة بن زيد رضى ي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: «تجاءٌ بالرجل يوم القيامةء فلق ف النارء فَتَنَْدَلِقٌ فتاه ف ا 
فيدورٌ کا يدورٌ الحمارٌ برَحاه فيجتمع فيجتمعٌ أهلّ النار عليه فيقولون: َي فلانُ ما شأَنّكَ» 
اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! قال: کنت آمركم بالمعروف ولا آنيه 
وأنباكم عن المنكر وآتيه)20. فَعُذّبٍ بإتيانه للمنكر وتركه للمعروف» وليس لأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

أو سألوا أقوامًا لا يعرفوهم؛ لأن الخطاب بين أمم وقرون وأجيال في قديم 
البشر وحديثهم» وليس وقمًا على من كانوا في عصر الرسالة. 

وقد يكون السؤال سؤال توبيخ وتبكيت» وهو جزء من عذاب الكافرين 
والظالمين. 

+ ©[ لا نا نا نالا»: 

أي: تركوا الصلاة» ورك الصلاة معناه: ترك العبودية لله» فهو إشارة إلى تركهم 
للعبادة» ک| قال في وصف المؤمنين الناجين: ل والسماء رعها ووم € [المعارج: 22]. 

: 00010107 + 


(1) أخرجه البخاري (267 3)» ومسلم (2989). 
(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 5 5 6)» و«التحرير والتنوير» (29/ 326- 327)» والمصادر السابقة. 
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أي: تركوا الإحسان إلى الخلق» وداتا يقرن الإحسان في طاعة الله بالإحسان إلى 
عباد الله فيذكر هذا وهذا لتربية المؤمن» فبقدر ما يكون عابدًا لله ينبغى أن يكون 
محسنًا إلى عباد الله» والصلاة قرنت مع الزكاة في أركان الإسلام. 

والخوض هو: الكلام الذي لا فائدة منه من القيل والقال» كما قال سبحانه: 

عم 22 ر و 57 2 
< وکل صَغيرٍ وَكِي رٍمْسَعَطرٌ 4 [التربة: 69]» وقال: 1# 0 0 00 00 00 00 0 41000 
[الأنعام: 68]. 

فالغالب أن الخوض: الهذرء يلقى ناسًا يتكلمون فيتكلم معهم» ولا يشعر بأهمية 
الكلمة؛ وهذا قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: «إن العبدٌ ليتكلمٌ بالكلمة من رضوان 
لله» لا يُلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجات» وإن العبدٌ ليتكلمُ بالكلمة من سخط الل 
لا بلقي ها بالاء ينوي بها في جهتّم)2. 

وهذا ينطبق على # 4 في المواقع الإلكترونية أو القنوات والحوارات أو 
المجالس العامة» الذين يلقون الكلام على عواهنه من غير رويّة ولا تفكير» وقد يكون 
سخرية بآيات الله أو عباده الصالحين أو نصرة لباطل أو تعويقا لحق دون تبين» بل 
لمجرد المجاراة والموافقة للأصدقاء أو النصرة بالباطل للظالمين أو الاسترزاق بالوقيعة 
والكذب والتشويه» ولا يستوي هؤلاء ومّن على كلمته نور وبرهان» يقوها نصرة لحق 
أو إزهاقا لباطل. 


(1) كما في "صحيح البخاري» (8)» واصحيح مسلم؛ (16) من حديث ابن عمر رضي اله عنهها قال: 
قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: هبني الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة...»). 

(2) أخرجه البخاري (6478) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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:% 3% 

وختم الله أوصافهم بذلك؛ لأنه أهم الأسباب كلهاء فكأنه سبب لما قبله. 

:% % 

المقصود بل #: الحق الذي لا مرية فيه» أي: أتاهم اليقين بالموت'» والموت 
من اليقين» كما قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: «أما هو فقد جاءه اليَقِينُ من ريّه»2. 
أي: الموت» وقال تعالل: ىمهت سكة ألمت باي 4 [ق: 19]. 

و# #: البعث ثم النار؛ فإنها قد أصبحت يقيتا؛ لأنهم رأوها عيانًاء ولم تعد 
مجرد خبر يُخبرون عنه» كما قال سبحانه: 219 وَلَلْمَن ذو الْمَصَفٍ وَأَلرَيَحَانُ # [التكاثر: 
7 ويمكن أن يقال: أتاهم الحق ثم الموت ثم النار» وكل من هذه الثلاث المتتابعة 
يقين يقرّي # ( الذي قبله. 

وكونهم كانوا يكذّبون بيوم الدين حتى أتاهم # € يدل على أن مقصودهم 
ب 4: الخبر إذا تحوّل إلى حقيقة» ولا محال للمجادلة في وقوعه؛ فهو مايل للعيانء 
وهكذا صار أمر الموت والبعث والعذاب بالنسبة هم. 

* ل وما مرا لذ وح دة كلمي 4: 

في هذا إشارة إلى أن المؤمن قد يُعذَّبء ولكن تنفعه لإ وة )» فمن يُقصّر 
في الصلاة» أو يخوض مع الخائضين» أو يقع منه ما يقع ما لا ينقض أصل الإيمان؛ 
عرضة للعذاب» ولكن يخرج بللا وة 4 من الأنبياء والصديقين والشهداء 


0 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (499/4). و«تفسير الطبري» (23/ 452)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 88)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 273). 
(2) أخرجه أحمد (27457) من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها. 
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والصالحين» أو برحمة أرحم الراحمين» بخلاف هؤلاء المكذَّبِين» فلا يشفع لهم أحد. بل 
0 
* اتر (2) لتد أفككن] لنياءم ته 
لار ا ند امک ب0 ولأملكئئ]4 بالقرآن. 
و اهک بالآخرة #أَسْيَاعَْم ) فلا يلتفتون ولا يُصغونء مع أنهم کا 
يخوضون # * في كل شيء» فإذا جاء الج أعرضوا عنه أو خاضوا بالباطل والهزء 
ولعي 
* لإين يُدَحكرٍ (5) و 4: 
0 جمع: حمارء والمقصود: حمار الوحش؛ لأنه هو الذي يستنفر 
اول و ار ر و ا 
بقية القطيع بسرعة”» وني بعض القراءات: #شتتنفرة بفتح الفاء» أي: أتاها مَن 
0 أو ما ينفرهاء فهي مذعورة» ورواية حفص عن عاصم: 
م #؛ لأنها في حالة نفار» يعني: هاربة. 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 329)» والمصادر الآتية. 

(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 88)» و«تفسير ابن جزي» (431/2)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 273)» و«التحرير والتنوير) (29/ 29 3). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 454)» و«السبعة في القراءات» (ص660)» و«الحجة في القراءات 
السبع» (ص 356). و«التيسير في القراءات السبع» (ص216)» و«النشر في القراءات العشر) (2/ 393)» 
و«معجم القراءات» (10/ 173- 174). 
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القَسْوّرّة جمع: قَسْوَّره وهو الصياد. وهذا هو قول جمهور المفسرين؛ لأن حمر 
الوحش تؤكل» وهي من أفضل الصيد. 

وقبل القسورة: الاس يليان اة أي فرت من الاس 

والمقصود: أنها فرت من شيء تخافه. فهؤلاء الناس يعرضون عن الموعظة التي 
تنفعهم إعراض هذه الوحوش» وفي ذلك وصف لمم بأغهم شابهوا هذه الوحوش في 
شدة النفور عن الحق» وقوة الإعراض عن ساعه وقبوله. 

وجدير بالتأمل أن الذَّمَ الآن على إعراضه عن أصل التذكرة والدعوة والقرآن» 
فلا يسوّغ إطلاق هذه الآية على مؤمنين أعرضوا عن موعظة عابرة؛ لشغل أو لسآمة 
أو لوجهة نظرء وأين هذا من ذاك؟! 

* © وسر گر شک (2) ان تت 4 : 

بعدما شبّههم با لمر الوحشية في حالة فرار ونِقَا لا تسمع ولا ترىء أَضْرَبَ 
عن هذا المعنى ليشير إلى أن الحُمُر أحسن حال منهم من بعض الوجوه؛ لأنهم مع 
جهلهم ونفارهم مصابون بالكبر والغرور والإعجاب بالنفس على غير شيء ومن 
دون سبب» فهم مثل العائل المستكبر الذي حرمت عليه الجنة» فكل واحد منهم 
يقول: إنه لن يؤمن حتى ينزل عليه كتاب يخصه. کا في قوله تعالى: *09] 001111 []1]1] 


لا 00 [الأنعام: 124]» وهو دليل التكبر» دات ألْذَها ولل دف الث 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 42206 و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص498)» و«تفسير 
الطبري») (23/ 455» 458)» و«تفسير القرطبي» (19/ 89)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 273)» و«التحرير 
والتنوير) (29/ 330). 

(2) كا في «صحيح مسلم» (107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله 

م و لر الا« 2 00 :0 8د كلاس 5 
عليه و : «ثلاثة لا ب الله يو القيامة» ولا يز كي > ولا ينظر إل > وهم عذاب اليم: شيخ زان» 
افد a‏ كلمي ايوم كيهم ليهم؛ وهم عذاب أليم: شبح زانٍ 
وملك كذات» وعائل مستكية) . 
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الان وای 4 [غافر: 56]» وهو دليل الحسدء إذ يقولون: كيف يُبعث محمد ولا 
نُبعث نحن؟! وقالوا: كيف يأخذ بنو هاشم الرّفادة والنبوة أيضًا؟! فلذلك أعرضوا. 

والله لم يخبر أن ذلك إرادة كل مجموعة أو قبيلة» بل إرادة كل فرد 1010# يريد 
أن يكون عنده #اْيَيِينَ ف € مكشوفة تقوم بها الحجة!. 

2 0 ولهذا قال سبحانه: 
وتر ) في مَقَعَدِ صِدّقٍ عند ملي #: 

0 0 أي: لن يُؤتوا هذه الصحف النشَّرة فمَّن هم؟! وبأي حجة 
a,‏ لذلك» والمال والولد والوجاهة لا يؤهّلهم 
لذلك» فهذا للدنيا متاع» والله تعالى يؤت النبوة من يشاء» فهم #مَفَحَدٍ صِدَّقٍ عند % 
أي: ليس عندهم خوف» وإلا لآمنوا وأسلمواء #مَفَعَرٍ دي بسبب إعراضهم 
وخوضهم وشكهمء وإلا لو وجد عندهم شيء من الخوف لحملهم على البحث 
والتحرّي والاستعداد واليقظة. 

60 كر ر )لرن 400 : 

مدا نر دا ano‏ 
هي 1# ل1 وهم من البشرء والنبِنُّ صلى الله عليه وسلم # امن 4 والقرآن 
الم رم 4 أي: موعظة تدعو الغافل أن يتذكّر فيؤوب» والعاصي أن يتوب. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 460- 461)» و«تفسير الماوردي» (6/ 149)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (22/ 465). و«المحرر الوجيز» (5/ 399- 400). و«زاد المسير» (4/ 366)» واتفسير 
القرطبي» (19/ 90)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 274)» و«التحرير والتنوير» (29/ 331). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 462)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 217)» و«تفسير 
الرازي» (30/ 717)» و«تفسير القرطبي» (19/ 90)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 274). 
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*٭ عم لْهُرْءَانَ (0) حى #: 

فالمسؤولية على الإنسان. ى) قال تعالى: 1% 0 لا لا لا €1 [التكوير: 28]» وأعاد 
المشيئة إليهم» فلهم مشيئة التذكر أو الإعراض» وحجتهم بقوهم: لني الريبرٍ ك 
ول صخر 4 [الأنعام: 148] حجة داحضة» وهم قادرون على أن ببتدوا باختيارهم كا 
ضلوا باختيارهم» وقد جعل الله تعالى لحم الإذن بذلك: 
عم اقرا 8 خی الإضد )ءلم ايان € [يونس: 100]. 

* #الإاضدن © عله با © القّمْس وَالْفَمرْحْسَبَانِ (2) ولجم الجر 
مجان ): 

أي: لن يطاع الله سبحانه وتعالى ولن يُعصى إلا بعلمه» فالله أقام الحجة على الناس 
بالوحي» ثم وقّق مَن شاء من عباده إلى سلوك السبيل وحَدَّل من يشاء وتلطَّف بمَّن 
شاء من عبيده» فسهّل هم الإيمان ومهّده لهم تمهِيدَاء وعاقب مَن يشاء من عبيده 
بصدودهم وإعراضهم» فجعل مسلكهم صعودا: شياع هل من مد ڪر 
و و فَمَلُوه في لر ك صخر [الأنعام: 125]. 

وهو سبحانه أهلّ لأن يمى واف بتجنب الشرك وكبائر الذنوب» وهو أهل 


المغفرة للمتّقين» کا قال سبحانه: # أي َال رَيَكا تُكَدِيَانِ 7 [] €1 [الأعراف: 
56 
والتعبير هنا ب لى متفرد» لم يرد في غير هذا الموضع في حقٌ الله سبحانه 


و O)‏ 
يعني . صاحب و مسحی ٠.‏ 

(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 2 6)» و«تفسير السعدي» (ص 98 8)»ء والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 464)ء و«تفسير الماتريدي» (10/ 333)» و«تفسير الثعلبي» 


(10/ 80)» و«زاد المسير» (4/ 367)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 274)» و«التحرير والتنوير» (29/ 334). 
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مور ة النامة 


# تس السورة: 

تسمى: «سورة القيامة»» وهو اسمها في المصاحف. وكتب التفسير”). 

وسميت في بعض التفاسير: «سورة * وألسماء رََمَهَا وَوْصَمَ ليرا “٩#‏ . 

وسماها البعض: «سورة أ وَالسَمَآ رمي 4 . 

TT TTT 
.4 على «سورة البلد»: صد عند ملي ك مقددر‎ 


س 


:2 عدد آياتها: تسع وثلاثون آية عند جمهور العلماء» وهي أربعون ية عند 
الكوفيين“. 


# وهي مكية بالاتفاق”. 


(1) ينظر: «جامع الترمذي» (5/ 430)» و«تفسير الطبري» (23/ 465)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 91)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 5 27)» و«التحرير والتنوير» (29/ 339). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص686)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 367)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 633)» و«روح المعاني» (15/ 398). 

(3) ينظر: «جمال القراء وكال الإقراء» (ص92)ء و«روح المعاني» (15/ 150)» و«معجم علوم 
القرآن» ( ص 227). 

(4) واختلفوا في آية: (000). ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص9 25)ء و«فنون الأفنان في عيون 
علوم القرآن» (ص319)» و«روح المعاني» (15/ 150)» و«التحرير والتنوير» (29/ 336). ب 

»)402 /5( ينظر: «المحرر الوجيز» (401/5)» و«زاد المسير» (4/ 368)» و«فتح القدير»‎ 05١ 


و«التحرير والتنوير» (29/ 336). 
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* * ولا ها وَوَصَمَ ألَيرَّات )): 
يستفتح سبحانه السورة بقوله: # والسماء رَعها وَوَضَّمَْ ألَميرات #» وهو من 
حيث الظاهر نفي؛ لأن لوَاليمَة» نافية» ومن هنا أخذ بعضهم المعنى على ظاهر 
اللفظ» وهو النفى؛ فيكون المعنى: أن الله تعالى لا يقسم بيوم القيامة» ولا يقسم 
بالنفس اللوّامةء ولا يقسم بهذا البلدء ولا يقسم بمواقع النجوه". 
وذهب الأكثرون- وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير» 
وقتادة» وابن جرير الطبري- إلى أن الآية قَسَهِ7)» وهو الأصح» فهو تعالى يقسم بيوم 
القيامة وبالنفس اللَوّامة» وإن كان ظاهر الصيغة «النفي»» والدليل على ذلك أمور: 
1 - من حيث اللغة» فإنه جار على قواعد اللغة» فالإنسان إذا أقسم على شيءٍ منفي 
فإنه يأي ب# وَآَلسَمَةَ #» كما لو قال لك إنسان مثلا: إنك فعلت كذا وفعلت كذاء فقلت 
له: لا وربٌ الكعبة ما فعلته. فيكون فيه نفي» ومعناه القسم. 
- أن ذكر المقسّم به آية على وجود القَسَّمء فهو هنا أقسم ووس الْيرَانت 4. 
أ ى الما“ كذلك أقسم #ملك مدر '(ه)€ [البلد: أ 
وأقسم لف ليان (4)2. قسم #أمَلِيك مدر )4 [البلد: 11 وأقسم 
0$ 0 €0[الراقعة: 75]» وأقسم ووم 0 [التكوير: 15]» فذكر المقسّم به يدل على 
وجود القسّم. 
- أن الله تعالى ضمّن السياق إشارة للمقسّم عليه واضحة جلية أو منصوصة. 
وهو جواب القَسّم» وهو شيءٌ عظيم» كالقَسَم هنا على البعث» مثل قوله تعالى: 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 720). 
(2) ينظر: «(تفسبر الطبري» (23/ 467)» وازاد المسير) (4/ 368)» و«تفسير القرطبي» (4)92/19 
و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 343)ء و«تفسير ابن كثير» (8/ 275). و«التحرير والتنوير) 
(29/ 338). 
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وما أَمَرْئَآ اوبره # [الواقعة: 7 فذكر الشيء المقسّم عليه- وهو البعث وعظمته- 
دليلٌ على أن الأمر فيه قَسَم؛ 

وليس جيدًا أن يقال: إن وَاَلسَمَآَ * هنا نافية للقَسَمء أو أن يقال: إنها زائدة» 
کا يقول بعضهم'» فليس في القرآن شی زائد» وإن كانوا يقصدون: أن لا إعراب 
لما 

وعادة القرآن القَسّم على أمور عظام» واستفتاح بعض السور بالقَسَم وهذه 
منهاء فالله تعالى يقسم بيوم القيامة» وهو يوم قيام الناس لرب العالمين» ويوم بعث 
الناس من قبورهم» وهي القيامة العامة التي يجادل بها المكذّبون. 

ويدخل في القَسَّم: القيامة الخاصة» وهي قيامة كل فرد» كما ورد- وفي سنده 
ضعف-: (إذا مات أحدّكم فقد قامت قيامته). وقد جاء في صحيح السنة ما يشهد 
هذا المعنى من قول النبي صل الله عليه وسلم في شأن غلام صغير: «إن يَش هذا لا 
يدركه ههرم حتى تقوم عليكم ساعتكم». فالمقصود- والله أعلم-: الة 
الخاصة 0 


(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 63)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 390)» و«تفسير 
السمعاني» (6/ 1)» و«تفسير القرطبي» (19/ 91). 

(2) ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (1/ 436)» و«الفوائد المجموعة» (ص267)» و«السلسلة 
الضعيفة) (1166» 2 546). 

(3) أخرجه البخاري (6511)ء ومسلم (2952) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) ينظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي (18/ 90)» و«فتح الباري» (10/ 56 5)» و«إرشاد الساري» 
(9/ 297). 
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نأف نفك من :هذه الذننا عن عمزك المحدوة» وقياساف الي حك عن 
حين) ينهدم هذا الجسد بمغادرة الروح» كما ينهدم الكون في القيامة الكبرى» حيث 
يختل نظام الكون» ويدمر ويتغير كل شيء. 

* * ألا عون الان 7): 


هذا قَسَمٌ #فى € وقد أقسم تعالى بها في موضع آخر فقال: #مستطر © إنَّ 
ْفى جت وبر )€ [الشمس: 7- 15 والمقصود: القَسّم بكل نفس» ا كانت 
ما دوست ار قو دوع تاق هر یادا ا تعن من قربي مزا امت 
فجورهاء أن اه تقو اها" . 

وأقسم هنا فى أَلْمِيران #: نفس المؤمن؛ وهي التي تلوم صاحبهاء فإن كان 
مسيئًا لامته: لماذا أساء؟ وإن كان محسنًا لامته: لماذا لم يزدد إحسانًا؟ كا قال الحسن 
البصري رحه الله: «إن المؤمنّ لا تراه إلا يلومٌ نفسه؛ يقولٌ: ما أردثٌ بكلمتي؟ ما 
أردثٌ بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ فلا تراه إلا يعاتبّهاء وإن الفاجرٌ يمضي 
تماقا تقاض E‏ 

والنفس اللَّوّامة تحمل صاحبها على الطموح والتطلّع للأفضل. وغالب نفوس 
الناس ليست ممحضة للخير ولا خالصة للشرء بل هي في برزخ بين هذا وذاك؛ تغريها 
الشهوة ثم تندم وتخدوها التوبة إلى الملام» وهكذا لا تستلم للشرء ولا تَسْلم منه! 


(1) ينظر: «تفسير القرطبى» (20/ 75)» واتفسبر السعدي» (ص 926). و«التحرير والتنوير» 
(30/ 368)» وماسيأتي في «سورة الشمس». 
(2) ينظر: «الزهد» لأحمد (1616)» و«تفسير الثعلبي» (10/ 82)» و«ترتيب الأمالي الخميسية» 
(1386)» وتف سار القرطبي» (19/ 92- 93)» و«الدر المنثور» (15/ 97). 
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وكا أن منازل الناس في الجنة مختلفة» وبينهم كا بين المشرق والمغرب» فكذلك 
هم في الدنيا في مقدار طموحهم وأعمالهم؛ ولذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (إني 
لأعلمُ آخرٌ أهل النار خروجًا منهاء وآخرٌ أهل الجنة دخولا: رجلٌ برح من النار 
حَبْوَاه فيقولٌ الله: اذهب فادخل ال جحنة. فيأتيهاء فيخيلٌ إليه أا ادى فيرجمٌ فيقولٌ: 
يا ربٌء وجدئها مَأَدَى. فيقول: اذهب فادخُل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أا مَأَأَى 
فيرجعٌ فيقولٌ: يا ربٌ» وجدثها مَأَأَى فيقولٌ: اذهب فادخُل الجنةّ فإن لك مثلّ الدنيا 
وعشرة أمثاها- أو: إن لك مثلّ عشرة أمثال الدنيا»". 

وكأن هذا الرجل كان في الدنيا من الناس الذين كلا فتح لهم بات من الخير 
تردَّدُوا وأَحْجَمُوا وقالوا: لا مكان لنا. وإذا جيء لهم بمشروع خيري أو عمل أو 
إصلاح قالوا: ليس نَم مجال» فالمساجد مليئة والدروس مليئة وفرص الخير قد ضاقت 
بطلّامهاء فلا مكان لناء حتى إذا وافوا الجنة وقيل لأحدهم: ادخل» يرجع ويقول: 
توجدئها مأذى»! 

ومن وراء هذا اللوم عمل وإنجاز وبر وخير» وكم استخرج الله به من نفس 
عبده من صدقة عظيمة لا يقدر عليها غيره» وبر بوالد» أو صلة رحم» أو عطف على 
مسكين» أو بحث عن أسباب المغفرة والتوبة» أو رحمة لملهوف رجاء أن يدخل 
صاحبها في عموم: «الراحمونَ يرحمهم الرحهن». 

وكم وقع فيها من انكسار القلب» وتواضع النفس» والخوف من سوء العاقبة 
وعدم الاعتداد بالعمل مهما كان. 


و 


(2) کا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد تقدم في «سورة الملك): ولا روأ أَلْميرَانَ 


(0) وار وَصَعَهًا لِلْذَضَاو )...4 [الملك: 19]. 
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ومن معاني #أآلِْرَانِ #- كما قال ابن تيمية وابن القيم-: التي تتلوّم على 
صاحبهاء والتلوم: التردد وعدم الاستقرار» وهذا من طبيعة النفس الإنسانية» فإن 
النفس متقلّبة في الساعة الواحدة؛ بل في اللحظة الواحدة» ومشاعر الإنسان 
وأحاسيسه متردّدة ما بين الغضب والرضاء والحزن والسرورء والتفاؤل والتشاؤم» 
والطمأنينة والقلق» والإيهان والشك» وسواها من الأحوال المتناقضة» وهذا أمرٌ جب 
الله تعالى العباد عليه» حتى إن العبد في اللحظة الواحدة يجمع بين معصية وطاعة» فقد 
يسمع ما حرم الله أو يشاهد ما حرم اله فيتذكّر ويستغفر ويسبّح» أو يركب سيارته 
لعمل مشبوه ويقرأ دعاء الراحلة» أو ينتظر موعدًا لا يرضاه إيانه وهو يسبّح 
ويستغفر أو يسافر سفر معصية وهو يصلي ويصوم ويتصدّقء وقد يلقى إنسانًا على 
غير طاعة ويدعوه إلى الإسلام فيسلم» أو يدعوه إلى التوبة من بدعة غليظة أو معصية 
ما كالمخدرات وهو مشارك له في معصية أهون منهاء ولا يضيع عند الله تبارك وتعالى 
شيء» فهذه النفس متلاومة متحوّلة متقلبةء وعلينا أن ندرك هذا في طبيعة الناس» فلا 
نعاملهم ى| لو كانوا حجارة أو حديدًا. 

ولذلك سمّي: إنسانًاء وسمي القلب: قلبًا؛ لتقلبه واختلاف أحواله. 

وما سمي الإنسان إلا لنسيه 6 ولا القلتٌ إلا أنه ل 

والله أقسم بالقيامة الكبرى» ثم بالنفس اللوّامة؛ لأن القيامة الكبرى ليس المقصود 
بها: حشر الوحوش والبهائم» وإنما حشر الإنسان؛ ولهذا تكرر ذكره في هذه السورة 
حمس مرات؛ تنبيها على وظيفته» وما حمل من أمانة عظيمة. 


مح و مص ے 


Tf 3514 2‏ اد < | مل م 0 
# 3 وأقیموا الور بِالْقِسْول ولا روأ الْميرَآنَ : 


2-8 


(1) ينظر: «مجموع الفتاوى» (9/ 294)» و«إغاثة اللهفان» (1/ 78). 


(2) ينظر: «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي (ص 186)» و«تاج العروس» (1/ 124). 
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لم يذكر السياق المقسّم عليه تصريحًاء بل جاء ضمنًا هناء فالقسّم على أن الله تعالى 
سيجمع عظام الناس» أي: سيبعثهم» وهذا كثير» كا في «سورة الحاقة»)» واسورة 
القارعة»» وغيرهما. 

والمقصود: الكافر أو المكذّبء وقيل: إنسانٌ خاصء هو أبو جهل أو الأخنس بن 
شَّرِيق أو غيرهما من المشركين الذين كانوا ينكرون البعث» وقد كان أحدهم ياي 
بالعظام» وهي رَمِيم»ء ويشير إليها ويقول: هل ستجمع هذه العظام كلها؟ والله لا 
أؤمن حتى تجمع هذه العظام» والآيات وإن نزلت في معين» إلا أنها عامة تخاطب 
كل مَن ينكر البعث أو يشك فيه. 

ومع العظام تأكيد على البعث من جديد, فبعد جنع العظام تكسى باللحمء 
وأشار إلى العظام لأسباب» منها: 1 

1 - أن العظام هي من أول ما تُخلق. كما قال الله سبحانه: 8# وَل ذو ألْمصَفِ 
لرا )ماي ٤ا‏ کے ریا کر بان ) حَلَقَالْانسَنَ € [المؤمنون: 14]. 

2- أن العظام كما أنها أول ما يتكون من الإنسان فهي آخر ما يبقى منه» فيزول 
اللحم والشحم والدم» وتبقى العظام لفترة طويلة. 

3- أن أصل الإنسان من العظم» كا جاء في الحديث» أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: «وليس من الإنسان شيء إلا يبء إلا عظً) واحدّا؛ وهو عَجْبُ الذَّنَبء 


)1( ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 520)» و«تفسير ابن أي زمنین» (5/ 63)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 721)» و«تفسير القرطبي» (19/ 93)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 2275)» و(فتح القدير» (5/ 403)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 339). 

(2) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 391)» و«زاد المسير» (4/ 369)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 722)» والمصادر السابقة. 


(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (10/ 2 8)» و«تفسير البغوي» (8/ 280). 
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ومنه يركّبُ الخلقٌ يوم القيامة»”"2. وعَجْبٌُ الذّنَب: العظم المستدير الصغير الذي يكون 
ا اا خلى ا و ور 

4- أن سبب النزول هو إنكار المشركين للبعث» وربا كانوا يستبعدون جمع 
العظام بعدما تفرقت أكثر ما يستبعدون غيره» ويضربون بها المثل؛ لأنهم يرون عظام 
الحيوانات من الإبل والبقر والحمير وغيرها وهي مرمية ذات اليمين وذات الشمال 
بعدما تحلّلت أجزاؤها وبقيت عظامهاء فكانوا يحتجون على النبي صل الله عليه وسلم 
بهذه العظام. 

وهذا دليل على القدرة الإلهية أولّاء ودليل على الإرادة ثانيّاء فالله تعالى قدير وقد 
أراد ذلك» وأخبر أنه سوف يجمع عظامهم» وذكر العظام خاصة هنا يحدث هزة نفسية 
في القارئ الحيٌ المتحرك وهو يرى نفسه فجأة قد بلي وصار عظامًا متفرقة. 

وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظام 
البالية» الذاهبة في الترابء المتفرقة في الثرى» لإعادة بعث الإنسان حيًا! ولعلها لا 
تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا! والقرآن يرد على هذا الحسبان بعدم جمع 
العظام مؤكدًا وقوعه: )ولأ وَصَعَها تا ب 004 . 

* 7 الاق وسَعهَارنآتار ل فک 

فلن نجمع العظام فقطء بل نحن لأس وَصَعَهَا دكاو فا 4. 

وقد ذهب أكثر آهل العلم- وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهها ومجاهد 
وسا بن جسن و عكر مةك إل أن الى أن نجع :ديف الأنسان مرا بدلا من أن 


(1) أخرجه البخاري (4935)» ومسلم (2955) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) ينظر: شرح صحيح مسلم) للنووي (18/ 92)» و(إرشاد الساري» (7/ 323). 
(2) ينظر: «في ظلال القرآن» (6/ 3768). 
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تكون متفرقة بالأصابع» فتكون كخف الحيوان أو حافره بلا أصابع» فلا يستطيع أن 
يتناول: بها شيكاء أو أن يأكل ا وبشزب: 

وذكر الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله في تتمة «أضواء البيان» أن جميع المفسرين 
على هذاء واستغربه» وقال: «وهذا في الواقع لم نفهم له وجهًا مع السياف) 30 

والصحيح أن في المسألة قولًا آخر ذكره الجّاجٍ وابن قتيبة وعدد من أئمة اللغة 
واختاره ابن القيم» وهو أن المعنى: أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان وعلى جمع 
عظامه حتى جع الأطراف وتسويتها وإعادتها0). 

والبتَان: الأصابع» أو أطراف الأصابع» وني هذا إشارة إلى كال قدرته 
سبحانه. 

وقد اكتشف العلماء المعاصرون أن البَصَّمّة علامة فارقة بين البشر» فلكل إنسان 
بصمته» فلا يمكن أن يتفق اثنان في العالم في صفة تخطيط البَصمَة» وفي ذلك إشارة إلى 
تحديد المسؤولية» بحيث: #ولا رر وازرة ورد أن 4 [فاطر: 0118 ولا يؤاخذ أحدٌ بذنب 


غيره» وإنما: 401001010111 [المدثر: 138» 3 وأقیشو الور بِالْقِسَ ولا حيرو ليران 4 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 471)ء و«تفسير القرطبي» (94/19)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 276). 

(2) ينظر: تتمة «أضواء البيان» (8/ 372). 

(3) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص 206- 207)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 251)» 
و«تفسير البغوي» (8/ 281)» و«تفسير القرطبي» (19/ 94)» و«التبيان في أقسام القرآن» (ص104)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 341). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 473)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (22/ 479)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 94)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 276)» و«التحرير والتنوير (29/ 341). 

0100 «اغريب القرآن» لابن قتيبة (ص177).: و«مختار الصحاح» (ص 40). و«تاج العروس» 
(24/ 278) «ب ن ن). 
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[الطور: 21]. كا يتعامل الناس بالبَصَمَة في الدنيا عند ما يحدّدون المسؤول عن عمل 
ماء فيوم القيامة كل أحد يتحمل عمله خيرًا أو شرًا. 

اأواَلشَخْلُ دا تالا کار ل وکل ذو * 

والذين ينكرون البعث في الغالب ينكرونه لأحد أمرين: 

1- شبهة عارضة في عقوهم» فهم يستبعدون هذا الآمر استبعادًا عقلياء وهو لاء 
جاء الجواب الإلمي بإثبات القدرة على تسوية البتان» فالذي خلق هذا الإنسان أول مرة 
قادر على أن يعيده» وعلى أن يسوي أدق التفاصيل فيه» وني هذا إطاحة بالشبهة العقلية. 

2- شهوة» فإن من الناس مَن ليس عنده وقت ليفكر في مسألة البعث» ولا يريد 
أن يفكّر؛ لأنه لا يريد أن يشغل بالّه بشيء يلهيه عن ملذاته» يريد أن ينطلق فيعبٌ من 
الشهوات عبًاء فيستمتع بشبابه وبحيويته وبالفرص المتاحة له» ويعبث با تمكن منه من 
شراب ونساءٍ ولذاتء ولا يريد أن يسمع شيئًا يعكّر عليه مسار حياته وعاداته 


ے 
عتلنً 
.2 


وعلاقاته ونظامه. 

وعن مثل هؤلاء تحدثت الآية الكريمة» وجاء حرف ولحل 4 للإضراب7) 
والانتقال من سبب سابق- هو الشك في البعث- إلى سبب آخر هو أوسع انتشارًا 
وأعمق في نفوس كثيرين» وكأن الدافع الأقوى والأكبر هو إرادة الفجور» فأبرز كلمة 
کار 4 مرة أخرى فقال: ولل دات الأكار © وَل أي: يريد 
ال 
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(1) ينظر ما تقدم في «سورة الذاريات»: # أنواصوا وا پو بل هم قوم طَاغُونَ نَ )€ وما سيأتي في (سورة 


البروج»: 0000010%). 
(2) ينظر: «تفسير ابن أي زمنين» (5/ 64)ء وافتح القدير» (5/ 404)» و«تفسير القاسمي» 
(9/ 3 36)» و«التحرير والتنوير) (29/ 342). 
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وفيه إشارة إلى تعلق الإنسان بالشهوة المستقبلة» وليس بالشهوة الماضية» 
فالشهوة التي مضت أصبحت حًا أو خيالًا أو وهمّاء وقصاراها أنها تغريه بالمزيد 
والتكرار وتلح على خياله وتمنعه التوبة» ولسان حالما يقول: كيف تدع متعًا جميلة 
مغرية متاحة في متناول يدك؟ ولو استحضر الآخرة» ومتعها ونعيمها وسرورها 
وخلودها السرمدي» لصغرت في عينه الشهوة الدنيوية» حتى لو كانت حلالاء فكيف 
بالحرام؟ 

اسف اكَرءُ على ما فال #:** من لّبانات“ إذا ل يَقْضِها 
وتّراة فرحا مستبش را ۴ بالّني ا کان َأِيُمضِها 
إنها عندي احلا الكَرّى #6 * لقريب بَعضها من بَعضها 

والفجور: المعصية والفسق» والفاجر: العاصي» ومن معاني الفجور: التكذيب» 
والعرك لظلتون لقعو عن ا لوت فاون چ أن قدا 10 انا 
إذا حلف يمينا بالله على شيء وهو كاذب. 

* الصف وال ران )ای ءا #: 

ای ومن جور ا ها وا فال وو عو ار ات ری 
هذا الفاجر الذي فضحه الله وجرّده وعرّاه وعرّى مشاعره ومقاصده. لا يزال 
متبجّحًا متعاظً) يسأل وكأنه عالم أو محقّق أو مدقق: متى يوم القيامة؟ وهو سؤال 


(1) جمع: أبانةء وهي الحاجة النفسية. 
(2) ينظر: «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري (1/ 315)» و«نفح الطيب» (1/ 119)» (161/5) 
منسوبًا إلى عمران بن حطان. 
() ينظر: «لسان العرب» (5/ 46- 47)» و«تاج العروس) (13/ 299- 300) ١ف‏ ج ر). 
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استبعاد واستنكار؛ ولذا جاء بأداة #وَاتَيْحَانٌ4» وهو أدلّ من «متى» على 
الاستبعاد. 

ومن عادة الناس التعلق بالأرقام؛ ولذا يتحدّثون عن الساعة الموعودة ويحاولون 
تحديدها وبالتقريب» فبعضهم يستنبط ذلك من الآثار النبوية» كحديث: امَبَلُ 
المسلمينَ واليهود والنصارىء كَمَنّل رجل استأجر قومًاء يعملونَ له عملا إلى الليلء 
فعملوا إلى نصف النهار...» الحديث”'2» وبعضهم يحاول استخراج أجلها المضروب 
مق اروف المقطعة ف اران الور "عقيف ميزنا الجر 

وكله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وإن كانت أشراطها قد اقتربت 
وعلاماتها قد ظهرت» وقبل مدة خرجت علينا قصة: «هرمجدون» وأشراط الساعة 
الكبرى» وخرج كتاب يقول صاحبه: لم يبق إلا ستون سنة أو سبعون سنة على 
القيامة! 

والله تعالى يريد من الناس ألا يتعلّقوا ببذه الأوهام» وأن يصمدوا للحقائق؛ 
ولهذا لم يجب الله عن السؤال با يريد السائل» وإنما اكتفى بذكر ما يحدث فيهاء وما 
يقول الإنسان» وما يترتب على البعث من سؤال وحساب» ونعيم وعذاب. 

وهذا مثل قول الله سبحانه: ا ا يسألوة عق 
الحلال: لماذا يصبح صغيرًا ثم يكبر؟ فا أجابهم لله على السؤال بخصوصه؛ لأنه لا 


(1) أخرجه البخاري (558» 2271) من حديث أبي موسى رضى الله عنه» ولفظه: 1 المسلمينَ 
هرد لار ككل رل ااج بوا ب لاعملا إل الد قغملوا إلى نصف الان فاا 
لا حاجة لنا إلى أجرك. فاستأجرٌ آخرينَ» فقال: أكملوا بقيةٌ يومكم» ولكم الذي شرطت. فعملوا حتى إذا 
كان حينَ صلاة العصرء قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قومّاء فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمسٌء 
واستكملوا أجر الفريقين». 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 220)» و«تفسير الرازي» (2/ 253- 254)» و١تفسير‏ ابن كثير) (1/ 161). 
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فائدة لهم أن تُخبروا عنه بالوحي» والوحي لم يأت ليخبرهم بتفاصيل الفلك. وإنما 
أخبرهم الله سبحانه عن الحكمة من وراء ذلك» فقال: فل هى موقي للا 
ك € [البقرة: 189]ء فأخبرهم بالمقصد والمصلحة من وراء ذلك» وترك لهم أن 
يبحثوا: لماذا يبدأ الهلال صغيرًا ثم يكبر؟ فيدركوا ذلك بعلومهم وعقوهم 
وار 

3 ری K‏ کد بان © حل 4 : 

كران 4 أي: أصابه من البرق شيء فعند ما يكون البرق شديدًا وينظر إليه 
الناظر فإن العين تتأثر وتنتكس الرؤية ولو مؤقتاء ويقال: برقت العين. 

وني قراءة آهل المدينة بفتح الراءء وكلاهما قراءة سبعية: #أبَرقَ 7# كأن هذا 
4)۶ أصبح مشدودًا لا يطرف ولا يلتفت بسبب الحول20. 

وهي من علامات القيامة» والجواب هنا يغني جوابًا عن السؤال عن أوانها. 


50 1 را 0010-4 5 
٠.1 2‏ . 3 
00 الإسٽن من صلصدلٍ %: 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة القمر): # أفريت ألسَاعة وََذمَقّ الَكَمَدْ )). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 478)» و«السبعة في القراءات» (ص1 66)» و«الحجة في القراءات 
السبع» (ص357)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص216)» و«النشر في القراءات العشر) (2/ 393)» 
و«معجم القراءات» (10/ 185- 186). 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 660)» و«تفسير الرازي» (30/ 23 6)» و«تفسير القرطبي» (19/ 95)» 
و«تفسير ابن كثير») (8/ 2277)» و«التحرير والتنوير» (29/ 344). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (481/23)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 391)» واتفسير 
القرطبي» (19/ 96)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 277)» و«التحرير والتنوير» (29/ 345). 
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قد يكون جمعهم|: بأن يذهب ضوء كل منهم)”'2» فاشتركا في الحكم. 

أو أن المعنى: جمع لل وَدَلَنَ 4 معّاء بدلا من أن تكون الشمس في جهة 
والقمر في جهة» فطلعت الشمس من مغربهاء وأصبح القمر بإزائها. 

أو يكون المعنى: أنهه| جمعا ثم ألقيا», كا ورد أن الشمسٌ والقمرٌ يلقيان في النار 
يوم القيامة؛ ليُعذَّبِ بها الذين كانوا يعبدومم) من دون الله ويبكتواء فقال صل الله 
عليه وسلم: «الشمسٌ والقمرٌ مُكَوّران يوم القيامة»“. ولا مانع من إرادة المعاي 
كلهاء وأنها تقع في وقت واحدء أو في أوقات مختلفة» والله أعلم. 

وذهب بعضهم إلى أن هذه العلامات تكون عند النزع والاحتضار قبيل خروج 
الروح» وهذا مفهوم في قوله: رگا تُكَرْبَانِ © لكنه غير واضح في قوله: 
لر ( ولق ۰4 إلا إن قيل: إن هذا بسبب اضطراب حواس الإنسان» کا 
ذكره بعضهم» وهو بعید. 

والصحيح أن المقصود هنا ما أخبر الله عنه في غير هذا الموضع من علامات يوم 
القيامة حينم) خسف القمر» ويجمع الشمس والقمر. 

وهنا تلحظ أن الله تعالى لم يجبهم إلى ما سألوه؛ وإنما لفت أبصارهم إلى ما كان 
يجب أن مبتموا به ويستعدوا له» ونظير ذلك في السنة النبوية قصة الأعرابي الذي جاء 
إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال له: متى الساعَة؟ فقال له النبينُُ صلى الله عليه 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (481/23)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 252)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 96)» و«روح البيان» (10/ 246). 
(2) ينظر: «زاد المسير» (4/ 370)» و«تفسير الرازي» (30/ 724)» و«تفسير القرطبي» (19/ 96- 
7) و«فتح القدير» (5/ 405). 
(2) أخرجه البخاري (3200) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 724)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 266). 
146 


وسلم: «وماذا أعددتٌ لها؟». قال: لا شيء» إلا أني حب الله ورسولّة صلى الله عليه 
وسلم. فقال: «أنتٌ مع من أحبيتَ000). 

فلم يجبه النبيّ صلى الله عليه وسلم على خصوص السؤال؛ وإنما أجاب الإجابة 
المفيدة النافعة. 

وقائل: هل عمل صالح #+ ووه اَذه يدفع عنك الكرَبْ 
فقلت: حسبي خدمة المصطفى #** وحبّه ف«المرءٌ مع مَن أحبٌ)) 

# #من مارج من نار ل اي #: 

فهذه العلامات تقع يوم القيامة» وهذا الإنسان الذي كان يسأل قبل: 
و الان )ماي ءال € [القيامة: 6] هو نفسه الآن يقول: نار ())؟ 

والمعنى: أنه لا مفرّ فهو يتلفت فيرى الأمر صعبًاء والملائكة تحيط به من كل 
جانب» فيقول: لا مفرّ وهو كان يسأل بتبجح وتعاظم» والآن يسأل بخوف ودُعر. 

٭ الک ريك تُكدَْانِ 45 : 

ولعل هذا من قول الحق سبحانه جوابًا على سؤال: نار )€ ويحتمل أنه 
من تمام كلام الإنسان» فهو يرجع إلى نفسه بالتأنيب والتذكير. 


و#دُكُرَْانِ # في الأصل: هو الجبل أو الواقي» قال الشاعر”) 


(1) أخرجه البخاري (3688)» ومسلم (2639) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «الجواهر والدرر» (2/ 849)» واشرح صحيح البخاري» للسَّفيري (1/ 408)» و«العقد 
التليد في اختصار الدر النضيد» للعَلمَوي (ص280)ء و«المطالع البدرية في المنازل الرومية» لبدر الدين 
العَزِّي (ص 180). و«ريحانة الأَلِبّا» للشهاب الخفاجي (ص 143) منسوبًا إلى الحافظ ابن حجر 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (484/23)» و«تفسير الماوردي» (154/6)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 727)» و«البحر المحيط في التفسير) (10/ 2346» و«التحرير والتنوير» (29/ 346). 
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تَعَرّ فلا شيء على الأرض باقيًا + ولا وَرَرْ مما قَضصَى الله واقيًا 

فالوّرّر هو: الشيء الذي يقي الإنسان””» وهنا لا شيء يقي الإنسان أو يمنعه من 
مواجهة الحساب. 

والمؤازرة: المساعدة والمساندة» فالمرء هناك بلا حليف ولا أنيس ولا صاحب ولا 
أخ ولا قريب» واعتماده على ما قذّم من عمل» أو ما ظن بربه من فضل ورحمة. 

+ لا لا نالا »: 

أي: أن الاستقرار موكولٌ إلى الله سبحانه» فهو الذي بعث عباده وجعل هم هذا 
المستقرء فهذا فعله عز وجل. 

أو أن الناس استقروا إلى ربهم وعادوا إليه. 

أو أن اغات الال ك اوا 

وهو جواب مناسب لسؤاهم: #نَّارٍ (40؟ فلا مفرّء بل الأمر ثابت مستقر 
واضح» وشأن الآخرة ليس كشأن الدنيا فيه إمهال وإملاء» بل هو أمر صارم» 
والإنسان في مصيدة لا نجاة له منهاء إلا با أسلف. 

: 400000010103+ +¥ 

وهذا شيء عجيب؛ أن يذكّر الإنسان بها عمله هو» فكيف ينساه؟! كا قال الله 
تعالى: 00 100 [المجادلة: 6]» وبعض الناس يتناسى ويتجاهل» فينبًاً يوم القيامة با 
عمل. 


(1) ينظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (1/ 376)» و«اللمحة في شرح الملحة» (1/ 485)» و«أوضح 
المسالك» لابن هشام (1/ 275). 

(2) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 282)» و«تفسير الرازي» (30/ 725)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 98)». و«التحرير والتنوير» (29/ 346). 


(3) ينظر: «الكشاف» (4/ 60 6)» و«تفسير الرازي» (30/ 725)» و«التحرير والتنوير» (29/ 346). 
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وهذا الإنسان كان يريد أن يفجر أمامه ويمضي في طريقه دون تردد» في حين أن 
آخر لوّام لنفسه يقدّم رجلا ويؤخر أخرى» وكل هذا أو ذاك مرصود مدوّن» حتى 
اوا 

وينبّاً فوق هذا بها حصل من أثر عمله بعد موته من خير أو شرء كما قال سبحانه: 
لوَبَدَاهُم يت وما لم يكوأ تيون )€ [الزمر: 7 أي : من مضاعفة حسنات أو 
عظمة سيئات بأسباب عملوها ولم يتوقعوا أن تصير إلى هذاء فقد يرونه صغيرًا هيتاء 
وهو عند الله عظيم. 

وربا قذّم الإنسان الأعمال الصالحة فعملها في حياته» وأخر بعضها فلم يعملها 
وسوّف؛ لأنه كان يمي نفسه بالأماني والآمال» فأخر العمل حتى باغته اموت قبل أن 
000 

أو يكون المقصود: ما قدّم من الأعمال وما أخَر من الآثار: 3ال رَيَكَا كزان 
)400001 [يس: 12]» كالسنن الحسنة» والعلم النافع» والولد الصالح» والصدقة 
الجارية التي بقيت بعد موته وحفظت له. أو ضد ذلك من سيئة جارية؛ فقد يوقف 
الإنسان مالا في معصية أو بدعة» أو يسن سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل اء 
وكل ذلك صحيح وداخل في معنى الآية. 

ومن ذلك: أن ينبأ بها قدّم من المال وما أخَر فتركه لورثته””)؛ «فإن مال الإنسان 
ما قذّم» ومالّ الوارث ما أكَّرا. ىما قال صلى الله عليه وسله”©. 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة الانفطار): ولجم وَالشّجَرُ ود لشَّجَرسْجرَانِ 611 . 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 491)» و«تفسير البغوي» (8/ 282)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 98). 


(3) ينظر: «تفسير الثعلبى» (10/ 85)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 392)» و«زاد المسير» 
(4/ 370)» و«تفسير القرطبي» (19/ 99)ء و«اللباب في علوم الكتاب» (19/ 555). 
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¥ 000010107 4001010 : 
فهو يوم القيامة بصير على نفسه» مبصر عارف بهاء تشهد عليه جوارحه 
ا ابارت أل زق من 
الظلم؟ قال: 0 بلى. قال: فيقول: فإني لا ا نفسي إلا شاهدًا مني. قال: 
فيقولٌ: كفى بنفسك اليوم عليكَ شهيدّاء وبالكرام الكاتبينَ شُهودًا. قال: فيخم على 

فيه فيقالٌ لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله)7©». 

وهو بصيرٌ على نفسه في الدنياء وكثيرًا ما يجادل عن نفسه بالباطل» ويحتج 
ويعتذرء وهو في قرارة نفسه يعرف الحق» ولو أنه كان صادقًا مع نفسه» بعيدًا عن 
الخداع والتمثيل والتلاعب» لأدرك حقيقة الأمور التي يجادل عنهاء كا قال سبحانه: 
وما ارتا لا وح دة لج ابص ) وقد اهک کا أَسْيَاعَكْ هل ون مُدحكر € 
[النمل: 14]. 

000# أي: آعذاره وقد تكون جمعًا أو جمع الجمع؛ جمع معذار» أو عذر» 
ومهما| اعتذر الإنسان فهو يعلم حقيقة هذا في نفسه. 

وقيل: المعاذير: الستور” فلو وضع الستور وأرخاها عليه في الدنيا حتى لا 
يراه أحد» فهو بصير على نفسه» ولا يوجد عليه شهود» ولكنه يعرف حقيقة الأمر 


ويشهد على نفسه. 


(1) کا في (صحيح البخاري» (6442) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(2) أخرجه مسلم (2969) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(3) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 105)» و«تفسير القرطبي») (19/ 101)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 2278)» و«تفسير القاسمي» (9/ 364). / 
(*) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 495)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 253)» و«الكشاف» 
(661/4)» و«اللباب في علوم الكتاب» (19/ 557)» و«فتح القدير» (5/ 406)» والمصادر السابقة. 
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وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعاذير بلغة اليمن: الثياب» أي: ولو 
ألْقَى یاب" . 

وهذا يحتاج إلى تأمل» وكأن المعنى: أن الإنسان ولو كان فيه نوع من الخبل أو 
الجنون يلقي ثيابه ويتعرّى من شدة جنونه» فهو يعرف ما يضره وما ينفعه في كثير من 
الحالات ما يأكل أو يشرب أو غير ذلك» وهذا معنى ضعيف. 

وني هذا درس تربوي يحث الإنسان على أن يخلو بنفسه» يراقبها ويحاسبهاء 
ويسلّط على النفس اللَرّامة هذا المصباح الكاشفء بدلا من أن يسلّطه على الآخرين» 
كما يقول ابن كثير): «كان يقال: إن في الإنجيل مكتوبًا: «يا ابنَ آدمَ» تبصرٌ القذاةً في 
عين أخيك» وتترك الجذع في عينك لا تبصره!»“. 

عه 41001010010107 : 

أي: بالقرآن» وكان الب صل الله عليه وسلم يتلقى الوحي» ومنه هذه السورة 
التي ربا نزل قبلها حوالي ثلاثين سورة» فكثرت السورء وكان صلى الله عليه وسلم 
حريصًا على حفظها وإتقاماء حتى إنه من شدة حرصه إذا نزل عليه جبريل عليه 
السلام يلقنه القرآن» يحرّك شفتيه مع جبريل همسًا؛ ليتأكد من حفظها وضبطهاء 
وخوقا من النسيان. 

وجاء أن ابن عباس رضي الله عنهما حرّك شفتيه» وقال: «أنا أحرّكههما لكم كما كان 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم يحرّكهما». وهكذا فعل الراوي عنه» وهو سَعِيد بن 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 155)» و«تفسير القرطبى» (19/ 101)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 278). ۰ 
(2) ينظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 277). 
(3) وقد رُوي مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» والصواب وقفه. ينظر: «السلسلة 
ال E O a a)‏ 
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جبير”'2» وهذا يسمى في مصطلح المحدثين: بالتسلسل» فال حديث المسلسل: ما تواطاً 
الرواة فيه على قول أو فعل أو صفة“» أي: حكى فعل النبي صل الله عليه وسلم 

وهذا كقوله: لوَلَا صَْجَلْ لمان من كَل أن يقمتى إل ويد 4 [طه: 114]: 
وكأن نزول الآية ووجودها في هذا السياق بسبب عارض؛ 0 النبي صل الله 
عليه وسلم شفتيه آثناء نزول هذه الآيات» فنهاه ربه عن ذلك وعن الاستعجال» 
وأمره بالإنصات والإصغاء» ولعله من ذلك أخذ النبي صل الله عليه وسلم حين 
خرج على الصحابة وهم يجهرون بالقرآنء فقال: (إِنَّ المصلي يناجي ره عز وجل» 
فلينظرٌ أحذّكم با يناجي ربّه» ولا يجهز بعضكم على بعض بالقراءة». 

: 00100107 + 

فالله تعالى سوف يجمعه لك في صدرك» وسيجمعه في المصحف. وعد من الله 
ؤفك بحل هذا الوعد بجمع المصحف في عهد أبي بكر الصديق» ثم في عهد 
عثهان رضي الله عنهما» وظلّت المصاحف موجودة في أيدي ال مسلمين» لا يختلفون في 


(1) أخرجه البخاري (5)» ومسلم (448) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)2( ينظر: «الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ص18)» و«فتح المغيث» (4/ 39)» و«التقريرات السنية 
شرح المنظومة البيقونية» (ص 8 22)» و«تيسير مصطلح الحديث» للطحان ( ص29 2). 

(3) أخرجه أحمد (5349. 127 6)» وابن خزيمة (2237) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

وأخرجه أبو داود (1332)»ء والنسائي في «السنن الكبرى» (3/ 17) من حديث أبي سعيد رضى الله 


وأوله في (صحيح البخاري» (405)» واصحيح مسلم) (551) من حديث أنس رضي الله عنه. وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (1597» 1603). 
(4) ينظر: «فضائل القرآن» للمستغفري (351/1)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (2/ 607- 
608(. 
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حرف منهاء فجمعه في السطور» وجمعه في الصدورء وجعل المهمة الأولى للخليفة 
الأول هي جمع المصحف وضبطه بملاً من الصحابة وإجماع قاطع» وصار القرآن 
يحفظ متلوًا عن ظهر قلب» ويحفظ مسطورًا في الصحف. كما وعد الله. 

وهو هنا ساه: قرآتاء فقال: 0# 01 1)» وني موضع آخر سماه: كتايّاء فقال: 
إلا وبِحدةُ كلمج بِالِصَرٍ © ومد أَهلَك5م]4 [البقرة: 2]» فأشار للكتاب قبل أن 


تجمع؛ إشارة إلى ما سوف يحدث من ضبطه وجمعه. وإذا قيل: «القرآن» قصد به: 
«الكتاب»» وإذا قيل: «الكتاب» قصد به: «القرآن»» فالقرآن مجموعٌ محفوظ في هذا 


الکتاب» كما قال سبحانه: #ولا يروا الْميرَانَ © وَالْارضَ وَصَكَهًا دما ©4 
[الحجر: 9]. 
د 40000000 : 


أي: إذا قرأه عليك جبريل عليه السلام: #[][]: اقرأ بعده ىا كان يقرأ واعمل 
ممقتض 29 

وفيه تنبيه للتأدب مع الشيخ بالاستماع» وعدم الاستعجال في السؤالء والتأي 
والتفهم» فقد أمر الله نبيه هنا أن يستمع إلى جبريل حين يلقي إليه الوحي» ثم يتبعه 
بعد فراغه بأن يقرأ كقراءته» وقد كان جبريل عليه السلام يعارض النبيّ صلى الله عليه 

ا ا 30 ۰ ر 

وسلم القرآن في كل سنة مرة» فلم| كان العام الذي قبصَ فيه عارضه مرتین“» حتى 
يضبط ويتقن القرآن. 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 106)» و«زاد المسير) (4/ 371)» و«تفسير القرطبي) (19/ 106). 


(2) ينظر: (صحيح البخاري» (286 6)» و(صحيح مسلم) (2450). 
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وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآيات: إن النبيّ صل الله عليه 
وسلم كان يعاني من التنزيل والوحي شِدَّة وكان مما يحرّك شفتيه» فأنزل الله هذه 
الآية". 

:¢O0OOO# + 

تكمّل الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم ببيان القرآن الكريم» كما قال: 
لمستطر © إِنَّ ألْيقِينَ فى [النحل: 44]؛ ولهذا فإن أعظم البيان: تفسير القرآن 
بالقرآن؛ فبعض الآيات يفسّر بعضًا. 

ويكون البيان بحديث النبي صل الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله» مع أن 
الأحاديث الصحيحة الواردة في التفسير ليست كثيرة؛ ليجتهد الناس في البحث 
والاستنباط» وليفهموا القرآن وفق لغة العرب» وعلى ضوء قواعد الشريعة» وكان 
النبي صل الله عليه وسلم يبيّن القرآن بأفعاله» كا قالت عائشة رضي الله عنها: «فإن 
لق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن». ولا قال له ربه سبحانه وتعالى: 1# 
10 [العلق: 19] سجد النبيَّ صلى الله عليه وسلم» وقال: «أقربٌ ما يكونٌ العبدٌ من 
ربّه وهو ساجلٌ)2. 

لقد كان صل الله عليه وسلم يعمل بالقرآن» ويفسّره بفعله» وعبادته» وخلقه. 
وعمله» وحياته كلها . 


(1) ينظر: «صحيح البخاري) (5» 4928 524 7)» و(صحيح مسلم) (448). 
(2) أخرجه مسلم (746). 
(3) أخرجه مسلم (482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) كا في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صل الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهمّ ربّنا وبحمدك, الهم اغفرٌ لي) 0 وينظر ما سيأتي في «سورة النصر): 
لعَلَمهُ ابيا )الس والقم رعس بان ) ولجم الجر 
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LOE 

#وَمَ] 4 بمعنى: حقًا» وهذا عتاب وتقريع وتوبيخ للكافرين» والغافلين من 
المؤمنين» فبعدما ذكر أن النبي صل الله عليه وسلم كان يستعجل حفظ القرآن الكريم 
بترديده» وهاه عن ذلك» وكأن العجلة طبيعة في الإنسان. كما قال تعالى: لوان 
لضن مولا ا € [الإسراء: 10 

وهنا يتبين الفرق المائل والبّوؤن الشاسع بين مّن عجلته في الخير والقرآن 
والوحي» ومن يتعلّق بالدنيا العاجلة الفانية ويؤثرها على الآخرة. 

وني هذه الآية تقريعٌ وتوبيخ للكافرين على إيثارهم الدنيا وتركهم للآخرة» 
وليس العيب مجرد حبهم للدنيا أو رغبتهم في الخير العاجلء كما قال الشاعر7): 

ي لأرجو منك خيرًا عاجلا ee‏ والتفس و العاجل 

لكنهم يتركون الآخرة ويغفلون عنهاء کا قال سبحانه: #آهک کاش یاک فَهَلْ 
ين مُدحكرٍ وَكلّ سىء قَمَنُوه4 [الإنسان: 27]» فهذه وإن كانت عاجلة مقدّمة 
لكنها قصيرة» والآخرة مؤجّلة ولكنها طويلة» وهذه فانية وتلك باقية. 

7 #أهلكن] أشَيَاعكم فهر من #: 

عبر بالوجوه؛ لأن الوجه مجمع كمال الإنسان» ومشاعر الفرح والحزن والغضب 
والرضا تظهر عليه» ويعبّر عنها بلغة الوجه. فأحيانًا قد ترى إنسانًا فتسأله عن معاناته 
فينكرهاء فتقول له: ملامح وجهك وحركة عينيك توحي بأنك تخفي شيئًا ما. 


10( ينظر: «تفسير الماتريدي») (10/ 352)» و«تفسير الرازي» (30/ 729)ء و«اللباب في علوم 
الكتاب» (19/ 561). 


(2) ينظر: «ديوان جریر» (2/ 253). 
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CIR #”g‏ # هنا نكرة» والتنكير للتة للتقسيم والتنویع؛ لأن وجومًا كذا 
ووجومًا كذاء وهل 4% من النضرة. أئ: الال قال تعالى: کات ر 


س ص کے ae‏ 


ول الكان فن مارج © [المطففين: 24[ حي مشرقة مضيئة» تبرق 
بالسرور” اامإ اناك ميق اندي رومس انض الله امراً سمع مقالتي» فوعاها 
فبلغهاء فرّبّ حامل فقه ليس بفقيه. ورُب حامل فقه إلى من هو فق منه»(. 

مع أنه وقع ما أخبر الله عنه في أول السورة: #رَيَكُمَا تُكَدْبَانِ © حى 
0 من صَلَصَلٍ كَلْفَخَارِ 0 وَل الْجانَ4» وأصبح الناس في رعب 
يتساءلون: نار ((4:)0؟ 


2 فهذه الوجوه لما ملجاً وا مستقر» ونبين عليها علامة الفرح والغبطة 


: ۰ ا ا 45 00 
والرضا والحبور: ڪر (12 وَل كن 4 
أي: تنظر إلى جمال ربا في الجنة» فمنهم مَن ينظر إلى جمال الله وجلاله ووجهه 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 352). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 505). واتفسير البغوي» (8/ 284)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 107)» و«تفسير ابن كثير) (8/ / 279). 

(2) أخرجه الطيالسى (618)» وأحمد (4157» 13350» 16738)» وأبو داود (3660)» والترمذي 
O OU «(2658 -2656(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (94)» وابن حبان (66- 69» 
0» والحاكم (1/ 86- ل ل ل SIS‏ 
الصحابة رضي الله عنهم. وينظر: «جزء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي 
فأدّاها) لابن مُگ و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص 3 3- 34)» و«السلسلة الصحيحة» (404). 
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ذلك فهم على درجات متفاوتون حتى في مقدار النظر ومتعته ووقته بحسب 
إيماغہم وأعا هم . 

والآية أثبتت نظر المؤمنين ين إلى ربهمء وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم» 
وهو الذي يفهم من قول الله تعالى عن المنافقين والكافرين: کسان © جم 
وَاَلسَّجَرٌ مدان 22 وَأَلسَم] # [المطففين: 15]» قال الشافعي: «ما حجب الكافرين إلا 
لأنه أذن للمؤمنين0). 

وجادل في ذلك أقوام» وقد زل في تفسيرها الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله 
وحسبك به جلالة وإمامة في التفسيرء فقد أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وله قدم صدق في الإسلام والعلم والمعرفة والخير» ومع ذلك قال في تفسير هذه 
الآية: «تنتظر الثواب من ربها»”©. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 507)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 65)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 281)» و«اتفسير السعدي» (ص899). 

(2) کا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم: "إن أدنى آهل 
الجنة منزلة لينظرٌ في مُلكِ ألفي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظرٌ في أزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلةً 
لينظر في وجه الله تعالى 05 يوم مرتين). ينظر: «مسند أحمد» (4623)» و(رؤية الله» للدارقطني (173()» 
و«الإبانة الكبرى» لابن بطة (7/ 15) (14)» و«المستدرك» (2/ 509)» و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي 
(841). 

(2) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 117)» والبيهقي في «الاعتقاد» (ص131). 

(4) ينظر: «مقالات الإسلاميين» (1/ 131). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 508). و«تفسير القرطبى» (19/ 108)» و«تفسير ابن كثير» 
(8/ 280)» و«فتح القدير» (3/ 299). / 
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وهذه من زلات العلماء» ومع ذلك انظر إلى أدب الأمة في احترام علمائهاء حيث 
لم يسقطوا كل عالم بخطأ وقع فيه» بل حفظوا مقامات الرجالء ولم يقعوا في 
أعراضهم» ولم يلمزوهم. ول يتابعوهم على الخطأً؛ لجلالة أقدارهم. 

وما يدل على أنها تنظر إلى الله عز وجل أنه عدّى الفعل ب101#*» كا تقول: 
نظرث إلى الشمس» نظرث إلى القمرء والنبِيٌّ صلى الله عليه وسلم لما شئل: هل نرى 
ربّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضَارُونَ في القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: «فهل تَضَارُونَ في الشمسء ليس دونها سحابٌ؟»). قالوا: لا يا رسول الله. قال: 
«فإنكم ترونه كذلك)2). 

*# لوف الجر 4 : 

أي: كالحة مكفهرّة 2 وهي كانت #الرْبْرٍ 4 في الدنياء كا قال سبحانه في 
«سورة المدثر»: #(2) وکل سىء مَصَلُوه في الجر س ول ضفر وگ ر شط (2) 
إن ينف جت مر € فذاك الذي نظن :وعسن وت ف الددنا خر اع ليق 
يحرم من النظر إلى الله» ويكتب عليه العبوس والبسور في الآخرة. 

* 3 وَكلصَي روك رش (2) إن 4: 

أي: تنيقّن””)؛ فالأمر يقن لا شك فيه» و#()4: أمرٌ يكسر تقار الظهر"2, 
وهذا مثل يضرب. فإذا أصابت الإنسان مصيبة صغيرة تحملهاء فإذا كانت عظيمة 
يقعد ها فيقال: فلان انكسر ظهره» أي: لا حيلة له» وكا قال الحُطَيئَة(2): 


(1) أخرجه البخاري (7437)ء ومسلم (182) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 510)» و«تفسير السمعاني» (6/ 108)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 110)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 281). ۰ 
(3) ينظر ما سيأتي في «سورة المطففين»: 1010001%#. 
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تلاك لع الله فاصم ا 

أي: هذه الفاقرة التي تقصم الظهر وتكسره» فمصيبة الكافر يوم القيامة لا 
مصيبة أعظم منها؛ لأن فيها خسارة النفس والأهل والحرمان الأبدي السرمدي الذي 
لا يعوض: قال تعال: (©) کا الانتدع © ع اد © الشمش الق 
بحسَبَانٍ )ولجم وَالشّجَرٌ © [الزمر: 15]. 

وتكرار #الَليقِينَ# هو مزيد من الوعيد والتهديد يعود إلى أولئك الذين يحبون 
#وحة 4 ويتركون )€ وينشغلون بزخارف عابرة عن الوجوه الناضرة» 
وهذا إيذان بالقيامة الصغرى. 

وم يذكر تعالى ما هذه التي جلث ور )» لكن المقصود: الروح» أو النفس 
للمعرفة بالسياق» فيكون المعنى: إذا وصلت الروح إلى التَّْقُوة» وبلغت الحلقوم» 
كا في الآية الأخرى: جت ور فى مَفَعَرٍ # [الواقعة: 83]. 

والتَّْقُوة: العظم المشرف في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق» وللإنسان 
ترقوتان يمين ثغرة النحر وشهالها*»» وربا سميت بذلك لأنه يرتقي فيها النفس. 

ولوت 4 ذكرهما هنا بالجمع؛ لأن أقل الجمع اثنان"» ولأنه أجود وأجمل من 
التثنية» وقد يكون إشارة إلى عموم الناس. 

(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 108)» و«تفسير البغوي» (8/ 285)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 33 7)» و«تفسير القرطبى» (19/ 110). 

(2) ينظر: افوات الوفيات» (1/ 276)» و«الوافى بالوفيات» (11/ 54)» واديوان الخطيئة» (ص46). 

(3) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 395)» و«تفسير الرازي» (734/30)» و«تفسير 
القرطبي» (111/19)» و«فتح القدير) (5/ 410)» و«التحرير والتنوير) (29/ 357). 


(4) ينظر: «ختار الصحاح» (ص 45)» و«لسان العرب» (10/ 32) «(ت رق). 
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* * ف مَفَعَرِصِدَّق عند ميك #: 

لم يذكر تعالى من هو القائل» بل جاء به على صيغة مالم يُسَمَّ فاعله؛ لأن القائل- 
والله أعلم- متعدّدء فالملائكة فيا بينهم يتكلمون ويقولون: م#مَقَحَرِِدَقٍ عند € أي: 
من الذي سوف يرقى بهذه الروح وينزعهاء ويذهب بها إلى الملا الأعلى؟ فهم يتدبرون 
اللا يناوالا لسرن ل 

وأهل الميت يبحثون عن الحيل» ويقولون: هل تم راق ينفث أو يقرأ على هذا 
المريض لعله يشفى» وقد أدركوا أن الطب لم يعد يجديء وقد أعلن عجزه وإخفاقه 
في حالة هذا المريض» وإنا بحثوا عن السبب الإلمي ال رحماني الربّاني» فقالوا: لعل 
راقيًا يرقيه» فربم| يكون الدعاء سببًا في الشفاء» ىا جرت عادة الناس أن يفعلواء وقد 
يكون من بركة القراءة والنفث على المريض أن تهداً نفسه ويسكن» وكأنها نوع من 
الرعاية التلطيفية لمحتضر يعالج النزع. 


(1) ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (2/ 222)» و«المزهر» للسيوطي (1/ 39)» و«البلغة 
إلى أصول اللغة» لصديق حسن خان (ص80)» و«فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية» (ص208- 
9)) و«النحو الوافي» (1/ 149). 

(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 358). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 514)» و«تفسير البغوي» (8/ 5 28)» و«زاد المسير» (4/ 372)» 
و«تفسير ابن كثير» (8/ 282)» و«أضواء البيان» (8/ 375). 

(4) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 109)» و«زاد المسير» (4/ 372)» و«تفسير القرطبي» (19/ 111)» 
و«تفسير السعدي» (ص 2900. و«التحرير والتنوير» (29/ 358)» والمصادر السابقة. ١‏ 
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قرأ حفص عن عاصم بالسكت عند ممَفَعَرِصِقٍ 24 مثل قوله في «سورة 
المطففين»: لمران ا حى الاضسدى * [الطففين: 14]» وجمهور القراء على 
الإدغام: #وَقِيلَ مَن رًّاق»”. 

* لمیر )ان 40 : 

أي: أدرك المريض الأمرء وأيقن الفراق لهذه الدنيا وأهلها“» وهو لم يصل إلى 
درجة المعاينة والنزع الأخيرء ولكنه تيقن أو غلب على ظنه أن الأمر قد اقترب. 

وما أشد ألم الفراق حين يكون المرء قد بلغ تمام النعمة عليه! فالأطفال صغارء 
والبيت جديد» والزوجة مشتاقة» والحياة جميلة» والآمال باقية! 

*٭ عم اراد © ى 4: 

لمران # ها نبأ وخبرء وهما ساقان؛ فهناك الساق الحسية» وهو العضو 
المعروف» فتلتف إحدى الساقين بالأخرىء فالمريض تيبس ساقاه» وسوف تُلفٌ 
ساقاه في الكفن» فهناك التفاف حسي. 

وني مثل هذا المشهد تلتقي أمور متنوعة» تلتقي الدنيا بالآخرة في آخر مرحلة من 
الدنيا وأول مرحلة من الآخرة» وتلتقي الشدائد والأهوال”» حتى إن الرجل 


(1) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص661)» و«معاني القراءات» للأزهري (106/1- 107)» 
و«الحجة في القراءات السبع» (ص357)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص217)» و«معجم القراءات» 
(194-193/10). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 515). و«تفسير الماوردي» (6/ 158)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (22/ 519)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 406)» و«تفسير الرازي» (30/ 735)ء و«فتح القدير» 
(5/ 410)» وما سيأتي في «سورة المطففين»: 0010001#). 

(3) ينظر: «تفسير القرطبى» (19/ 112)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 352)» و«تفسير ابن 
كثير) (8/ 2 28)» و«التحرير والتنوير» (29/ 359). 
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العظيم المتكيّر المتجيّر يكون 
رغ 5] ناكنا يناوا 
عليه الملائكة» إإِنَّ e‏ ف اا 5 ل ھم لَڪ أل 
افوا ولاک روا واش روا اتال ی کشر ودوت )4 [فصلت: 30]. 

*# الإضسن Out‏ 
الغائب على أهله بالبشر والسرور» ومن الناس مَن يقبل على ربه كالعبد الآبق يقدم 
على سيده: 


ن في 
لآخر 


5 


قالوا: غدًا نأي ديار الحمَى ### وينزلُ الرّكبٌ بمغناهمٌ 
فقلتُ: فلي ذنب فيا حيلتي #* باي وجو | 
وکل مَن كان مطيمًا لهم #:#* أصبح مسرورًا بلّقِياهمُ 
قالوا: أليس العفو من شأنهم #** لا سيا عمّن ترجاه 
* #القّمش وَالْفَمرْصْسََانٍ 3© ولج 4: 
هذا حال صنف من 98 ويظهر أنه ذاك الذي كان يقول: ##وَاَلرَيحَانُ © 
ا َم © [القيامة: 6]» ويحسب أن لن يجمع الله عظامه» فهو قد ترك التصديقء 


ر 


وتجرّد من الإيمان» وقيل: ترك الصدقة©). 


(1) ينظر: «وفيات الأعيان» (3/ 341)» و«تاريخ الإسلام» (47/ 195) منسوبًا إلى أبي الحسن 
السّخاوي. 
(2) ينظر: «تفسير ابن جزي» (2/ 435)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 353)» و«التحرير 
والتنوير) (29/ 361). 
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والأقرب أنه لم يصدّق بالایمان» كما في قوله سبحانه: اصن لاذ © 
اى َالَأ رکا تُكَدْبَان © اى لانن ِن € [الليل: 5- 7]» فذكر الله التصديق 
بالقلب والعمل بالجوارح» وهنا قال: «آلقّمش وَالْقم ضبان ل( أي: كفر 
بالإيمانء ومن يكر بالإيسن فَقَدٌ حَبط حَمَزُْء # [المائدة: 5]» وترك العبادات والأعمال» 
فلم يكن في قلبه إيهان» ولا في حياته عبادة وطاعة لل رحمن. 

٭ ا والشجر مَسَجَدَانِ 0 والسمآء #: 

فسجّل عليه نقيض ما أمر به وطلب منه» وبعض الناس لم يؤمن بسبب أنه لم يأته 
كوو و الاسشيي ول امس SE‏ اسه دفوم أن ذا فيو ناكد تر 
عن عمل وتقصدء فالتكذيب مقابل قوله: امس وَالْفَمَرُ 4» والتولي: الإعراض» 
مقابل قوله: #حسَبَانٍ ((1)0*. 

# لها وَوْصَمَ ليرا ) أل طعرا4: 

قيل: المراد به أبو جهل» والمعنى: يتبختر؛ افتخارًا بذلك» وقيل: # أل # أصله: 
سمط وهو التمدّد من التُكسّل والتثاقل» فهو يتثاقل عن الدّاعي إلى احق . 

:* وسجل تعالى عليه أربعة ذنوبء ثم هدّده بأربع تهديدات» فقال: لف اَلْمِيرَانِ 
© وَأقِيمُوأ لورت بِالْقِسَ د ولا حيِرُوأ الَميرَآنَ : 

#ف لمران 4 هذا مبديد» ۵# تهديد آخرء لورت بالط ولا یروا 4 
هذان تبديدان آخران”''» أي: الويل لك» فهذه كلمة بديد جارية في عرف العرب. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 736)» و«تفسير السعدي» (900)» و«التحرير والتنوير» 
(361/29). 


(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 523)» و«تفسير الماوردي» (6/ 158- 159)» و«المحرر الوجيز» 


(5/ 407)» و«زاد المسير» (4/ 372)» و«تفسير القرطبي» (19/ 114)» و«التحرير والتنوير» (29/ 362). 
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* 09 الرس وَصَعَهَا دسَامِ ن 

أي: هل يظن الكافر المكذب أنه سيترك #(:)4. بلا أمر ولا نبي ولا 
0 

هذا محال في العقول: أن يخلق الله الخالق الحكيم الثقلين ثم يترك أهم ما يحتاجون 
إليه وهو الإيان وما بعد الموت بغير بيان! 

:* یکھڈ وال دات آل کار( ول ثر»: 

أي: قطرةً من ماو مهن #0 [المرسلات: 0120 وهو المني» إشارة إلى ضآلة 
الإنسان وضعفه. ثم الله تعالى درَّجه في مدارج الكمال حتى وصل إلى ما وصل إليه 

وبداية خلق الإنسان» وما فيها من معان كثيرة مطوية» وكيف يكبر ثم يطغى 
ويريد أن يفجر أمامه ولا يبالي بوعد القيامة» وني السياق نموذج للغة القرآنية التي 
تسمى الأشياء بأسائها الحقيقية للحاجة العلمية أو التربوية أو القانونية التى لا بد 
حاجة إليهاء فيُعير عنها بأجمل عبارة وأوضح إشارة» كا يعبر تعالى عن إتيان النساء 
بالمسء فيقول: #تُكَزيَانِ (20 0 €1 [البقرة: 237]ء أو باللمس» فيقول: #أوَ مس 
مسي # [النساء: 43]» أو بالتغشّى» فيقول: اا 0 [الأعراف: 189]» وكما في 
قوله تعالى عن عيسى ومريم: #إمن صَلَصَد ل كلض ار © ولق الجانَ من مارج 
من نَّارِ ل (00 قِأَيَءَالَدءِ رَيَكمًا دُكَزْبَانِ (/5) لالا © [المائدة: 75]. 


يتاجن اتن 2 


* الصف و الان )ای ءال ریا 4: 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 114). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 526)» و«تفسير القرطبي» (19/ 116)» واتفسير ابن كثير) 
(8/ 3 28)» و«التفسير المظهري» (10/ 146)ء و«فتح القدير» (5/ 411)» و«تفسير السعدي» (ص900). 
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انتقل من كونه نطفة إلى علقة من دم أحمر تلتصق وتعلق بجدار الرحم» ثم تم 

الخلق والتسوية» وأنشأه الله تعالى إنسانًا بسمعه وبصره وقيامه وقعوده» كما قال الله: 
a‏ ف مَفَعَرِ صِرَّقٍ # [الانفطار: 7]. 

0 معنى بديع» والإنسان الذي لق في أحسن تقويم لو وُجد عنده عيب 
في شعره أو ظفره أو ستّه أو جلده أو شفته» فإنه يشعر بالحرج البالغ» مع أن الله خلقه 
في أحسن تقويم» وربا غفل عن أسرار الجمال والكمال في الصنعة الربانية. 

ولو أن الإنسان سأل نفسه عن خلق العينين والأنف والشفتين والوجه والشعر 
واليدين والأصابع والأظفار والقدمين. فضلا عن القوة الخفية من قوى السمع 
والبصر والأجهزة العصبية والحضمية والتناسلية والمخ وغيرها لوجد حقائق مذهلة. 
يقف الناس أمامها حائرين. 

٭ تک بان ا کک خا الان مِن صلل #: 

والزوج: يُطلق على المرأة والرجل» فالرجل زوج والمرأة زوج وهذه حكمة 
لله في بقاء النسل على ظهر الأرض» وشاء الله أن يتكامل الخلق من البشر وغيرهمء 
وتتقارب نسبة الذكور والإناث؛ لتستمر الحياة وفق مشيئته إلى الأجل الذي ضربه 
لعباده. 

# کال ار © وحَلَقَ الجانّمن مارج من نَّارٍ #: 


وهذا دليل عقلى على البعث» فالقادر على ابتداء الخلق قادر من باب أولى على 
إعادته. 


(1) ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (7/ 525)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص384)» و«تاج 
العروس» (6/ 20) «ز و ج). 
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وقد رُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه السورة في الصلاة قال: 


«شبحانك فبلى)20. أي: بلى ربنا قادر على أن يحيى الموتى. 
0 0 0 


(1) أخرجه أحمد (7391)» وأبو داود (887)» والترمذي (3347)» والحاكم (2/ 510)» والبيهقي 
(2/ 440) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
لمن روود او صما قاد ربمق O E‏ فك رد نان افاي الس 
صل الله عليه وسلم» وني إسناده انقطاع» وله شواهد مرسلة. وينظر: «أصل صفة صلاة النبي صل الله عليه 
وسلم» للألباني (1/ 407- 408). 
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سورة الإنسان 


3 تسمية السورة: 

تعدّدت أقوال العلماء في تسميتها: فسمّيت في عهد الصحابة رضي الله عنهم: 
«سورة 2# أي اله رَيَكْن 4)» كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي 
5 و : ع 
الله عنه: «كان النبيّ صل الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: #وَمَآ 
موي ميل € السجدة, و۶ هَأَي ءالآ ریا تدان 40 . 

ولا اسم آخر مختصر: «سورة #((220 ماي )۰ كما في حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه في النظائر التي كان النبي صل الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلاة» وفيه: «أنه 
كان يقرأ فيها ¬( ) فاي € د لوالا رها وص اليرت 04 . 

ومن أسمائها: «سورة الإنسان»» وهو المثبت في كثير من المصاحف» وكتب 


التفسر7. 
وف أنطائيا اا سيور ة اله 4 لاك الد قفا :فيه اسا اة 
مشهورة. 


(1) أخرجه البخاري (891)» ومسلم (880). 

وأخرجه مسلم (879) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(2) أخرجه البخاري (775» 4996» 5043)» ومسلم (822)- بدون سرد السور- وأبو داود 
(1396)» وابن خزيمة (538). 

(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (515/4)». و«تفسير الطبري» (23/ 529)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 118)» و«فتح القدير» (5/ 414)» و«التحرير والتنوير» (29/ 369). ۰ 

(4) ينظر: «غريب القرآن» (1/ 502)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 352)» و«تفسير القاسمي» 


(9/ 3 37)» و«التحرير والتنوير» (29/ 369)» و«الموسوعة القرآنية- خصائص السور» (10/ 280). 
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وها اسان غير مشهورين: أحدهما: «سورة الأبرار»؛ لقوله سبحانه: 8لا لا 
1 وتشترك معها «سورة المطففين» في ذكر ذلك. 

والثاني: «سورة الأَمشاج»؛ لأن الأمشاج م تُذكر في القرآن الكريم إلا في هذه 
السورة. 

# عدد آياتها: إحدى وثلاثون آية عند جميع علماء العد. 

# وهي مكية عند كثيرٍ من آهل العلم» فقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره أنها نزلت بمكة“. 

وقيل: مدنية» قاله الحسن وعكرمة» وهي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله 
غ 

والأكثرون على أنها مكية» وأسلوب آياتها يدل عليهاء وموضوع السورة يشبه 
القرآن المكي؛ حيث فيها جدل مع المشركين الآثمين الذين كانوا يحاولون صد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته وعن طريقه» فيقول الله تعالى: 00101011117 لا 


(1) ينظر: «روح المعاني» (15/ 166)» و«التحرير والتنوير» (29/ 369). 

(2) ينظر: «روح المعاني» (15/ 166)» و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» (2/ 86 5)» و«تفسير 
القاسمي» (9/ 373)» و«التحرير والتنوير» (29/ 369). 

(3) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص260)ء و«جمال القراء وكال الإقراء» (312)» و«التحرير 
والتنوير» (29/ 370). ٠‏ 

(4) ينظر: «زاد المسير» (4/ 374)» و«تفسير القرطبى» (19/ 118)» و«تفسير الخازن» (4/ 376)» 
وافتح القدير» (5/ 424)ء و«التحرير والتنوير» (29/ 370). 

(5) ينظر: «تفسير البغوي» (5/ 188)» و«المحرر الوجيز» (5/ 408)» و«اللباب في علوم الكتاب» 
(20/ 3)» و«الدر المنشور» (15/ 142)» و«التحرير والتنوير» (29/ 370)» والمصادر السابقة. 
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[الإنسان: 24]» ويوصيه بالصلاة» والصر» والتبتل» وهذا کله من شان القرآن الملکي» 
وفيها شيء من تفصيل النعيم في الجنة» وما كان هذا شأنه فالغالب أنه مكي. 

وني القرآن المكي قبل الحجرة إلى المدينة كان يأتي الخطاب بقوله: وكير 
مُسَتَطءٌ #» وفي المدينة ظل الخطاب كذلك» وأضيف إليه: #صَلصَدل كَلَيَمََار 
3 

فالراجح أن السورة كلها نزلت بمكةء وهي في سياق واحد. 

* 3 مَأَيَءَالآءِ رَيَكَا تُكَزبانِ (0 [410100100101: 

بدا الله تعالى صدر السورة بسؤال تقريري مبدوء ب410(9. 
السياق”'"» فالسياق هنا معناه الإثبات» أي: قد جاء على الإنسان حين من الدهر لم 


0 


يكن فيه شيئًا مذكورًا» وعند ما يقول تعالى: # فل هل ترسو را إلا إِحَدَ 


ت 


لْحُسَيْسَيْن 4 [التوبة: 52]» أي: لا تتربصون بنا(»» وكذا قوله: لن ار (2) ل 


فيفر وكين ل" ROL‏ لا تشمو منا شيا إل E‏ 
کک ل کو 3 


3 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 529)» و«احروف المعاني والصفات» (ص2)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 119)» وروح المعاني» (15/ 168). 1 ۰ 
(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 521)» و«تفسير الطبري» (23/ 529)» و«تفسير القشيري» 
(3/ 60 6)» و«تفسير السمعاني» (6/ 112)» و«التفسير المظهري» (10/ 147). 
(3) ينظر: «تفسير السعدي» (ص 39 3)» و«التحرير والتنوير» (10/ 224). 
(4) ينظر: «الكشاف» (1/ 50 6). و«المحرر الوجيز) (2/ 210)» و«تفسير ابن كثير) (3/ 142). 
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و#رَيّمًا € هنا قيل هو: آدم عليه السلام)؛ وذلك لأن الله تعالى لما خلقه من 
طين الأرض» ظل مُنْجَدلًا في طينته سنين طويلة الله تعالى أعلم بهاء فبعضهم يقول: 
مئة وعشرون سنة2©» وكان لقا مصوّرًا مثل التمثال» ليس فيه روح» ثم نفخ الله 


$ 0 


تعالى فيه من روحه فقام ا 

وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: الما صوّر الله آدم في الجنة تر که ما شاء 
لله أن يتركه. فجعل إبليسٌ يُطيف به. ينظرٌ ما هوء فلا رآه أجوف عرف أنه خُلِقَ 
حَلْقَا لايتهالك»0. أي: يتأثر بالمغريات والشهوات؛ لأنه جُبل عليها. 

وعلى هذا فَ#دكَرَانَ لر ل1) هو الوقت الطويل الممتد لما شاء الله قبل أن 
يكتمل خلق آدم وتنفخ روحه. 

والأقرب أن المقصود: كل إنسان؛ آدم وذريته. 

والدليل على ذلك: أن الله تعالى قال بعد ذلك: *41[100001[1[7. وآدم لم يُخلق من 
نُطفة» بل من طين الأرض. 


)1( ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 529). و«تفسير الماوردي» (6/ 161)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 398)» و«المحرر الوجيز» (5/ 408)ء و«تفسير القرطبي» (119/19)» و«فتح القدير) 
(5/ 415)» وما تقدم في اسورة الرحمن»: #حَلَقَالْانسّنَ من صَلْص لِكَلْفَخَارٍ (48. 

(2) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 398). و«تفسير الرازي» (30/ 739)» واتفسير 
القرطبي» (19/ 119)» و«التفسير المظهري» (10/ 147). 

(3) أخرجه مسلم (2611). 

4( ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 530(« و«تفسير الماوردي» (6/ 162(« و«تفسير الرازي» 
(30/ 739)» و«تفسير القرطبي» (19/ 119)» و«فتح القدير» (5/ 415). 

(5) ينظر: «تفسير السمعاني» (112/6)» و«الكشاف» (4/ 665)ء و«اللباب في علوم الكتاب» 
(20/ 5)» و«فتح القدير» (5/ 415). 
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وإذا قلنا: ا مقصود #رَيَكُما ) فيحتمل أن يكون #تْكَذِبَانٍ ((40115 ما لا يحصيه 
إلا الله؛ لأن المقصود أن الواحد منا قبل أن يخلق لم يكن شيئًا. 

ويحتمل أن المقصود: الآجال التي يمكثها الإنسان في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» 
ثم علقة» ثم مضغة. ثم يُرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح”") 

00# 0]: إما أن المعنى: أنه لم يُذكر في الكتب السماوية؛ ول يُذكر في الوحي» 
ولم يذكر في العلم» فيكون المقصود: أنه ليس شيئًا يذكر“. 

ا E‏ 
هذا المال الذي كسبه فلان ليس شيئًا مذكورّاء أي: شيء لا يستحق الذكر؛ لأنه قليل» 
والمعنى: أتى عليه حين من الدهر لم يكن له ذكر وشأنء فهي إِذَا إشادة بالإنسانء وأنه 
شي ۶ مذكورء قال تعالى: وقد مد كرما بن عدم © [الإسراء: 0 وقد ذكر الله تعالى 
الإنسان في كتابه وخاطبه» وحسبه شرقًا وفخرًا أن الله تعالى يخاطبه. 

وهذا تكريم لجنس الإنسان؛ ولذلك جاء الدين ليعمّق المعاني الإنسانية الفطرية» 
عن قال الي صل الله علية وس ف مولود تر فل الفطرة ©" قامعا 
الإنسانية جاء الدين بتقويتها وتعزيزهاء ومنها احترام جنس الإنسان. 


عه :400010001001010 : 


(1) ينظر: «زاد المسير» (4/ 42374 و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 6). و«التفسير المظهري» 
(10/ 147)» و«فتح القدير» (5/ 415). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 21 5)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 398)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 2285)» و«فتح القدير» (5/ 415)» و«التحرير والتنوير» (29/ 372). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 530)» و«تفسير القرطبي» (119/19)» و«فتح القدير) 
(5/ 415). 

(4) أخرجه البخاري (1385)» ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

1/1 


النطفة في الأصل هى: القطرة من الماء. 
ولا كان عبد الله بن رواحة رضى الله عنه في غزوة مُؤتة» أنشد يخاطب نفسه لما 


رأى منها جَبْناء فقال: 


لاسا 


aE‏ 2 س م5 
إن أجلت اتان وشدوا الرنة + +#٭ مالى 


a A ر‎ = TNL 
قد طال ما قد كنت مطمَئْنهُ #*#* هل أنتٍ إلا نطفة في شنه‎ 


فقوله: تُطمَةٌ في سنه أي: قطرة في قربة يابسة. 

والإنسان مخلوق من قطرة من لماو مَّهِينِ #» وقوله: #لا# بَدَكُ من 
(0)» وهما شيء واحدء والأمشاج إما أن تكون جنعًا أو مفردًا على صيغة الجمع”؛ 
وهى الأخلاط عند جمهور المفسرين؛ فهى مختلطة من ماء الرجل وماء المرأق 
والعرب لم يعرفوا هذا إلا من القرآن» وكانوا يظنون أن الإنسان يلق من ماء الرجل 
فقط» فجاء القرآن يؤكّد لهم أن الإنسان يلق من ماء الرجل مع بُويضة المرأة. 

ومن معاني الأمُشاج- كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهم|-: الألوان التي يدخل 
بعضها في بعضء فالشىء ذو الألوان المتعدّدة المتداخلة يسمى: أمشاجًا. 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص11 8)» و«تاج العروس» (24/ 419) «ن ط ف». وينظر 
أيضًا: «مشارق الأنوار» (2/ 11). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (26066)» وابن ماجه (2793)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» (258). 
وينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (2/ 379)» و«نهاية الأرب في فنون الأدب» (17/ 280- 281). 

(3) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 120- 121)» و«التحرير والتنوير» (29/ 374). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 531)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 398)» و«تفسير 
البغوي» (8/ 292)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 2285)» والمصادر السابقة. 

(5) ينظر ما سيأتي في «سورة الطارق»: جت ور فى مَفَعَدِصِدَقٍ 4. 

172 


ومن معاني الأَمُشاج: العناصر؛ فإن النطفة في الرّحم هي مجموعة من العناصر 
والمركبات المختلفة التي تتكون منها هذه التطفة. 

9لا أي: خلقنا الإنسان لنبتليه» فالمقصود من الََْلّق: الابتلاء» وهذا نص في أن 
الله تعالى خلق الإنسان للابتلاء؛ ولهذا قال: #[][1[1©. وهذا من عدله سبحانه» فإنه | 
يخلق الإنسان كا خلق الحيوان أو الجماد مسخَّرًا لشيء لا يتعدَّاه ولا يتحرك إلا 
بالغريزة» وإنم| خلقه ليبتليه» ومنحه العقل والسمع والبصر واللگات. 

والابتلاء إما أن يكون بالإيان والكفرء وبالسؤال والحساب» فيكون الإنسان 
مبتلى بسلوك إحدى السبيلين: الإسلام أو الكفرء كا قال سبحانه: #فيكهة وَاَلشَخْلُ 
وات # [البلد: 220]10, 

وإما أن المعنى: نبلوه بالخير والشرء بالحسنة والسيئة» بالفقر والغنى» والصحة 
واللزعتية ولع والدرة وي ولاق مرق ی ر ا 
الواجب الشكرء ويُبتلى مرة أخرى با سبيله الواجب الصبرء وهکذا» كما قال سليمان 
عليه السلام: #مَكهة وَل دات آلا كار (0) ولب ذو ألْعَصَفٍ وَاَلرَحْحَانُ )0 [النمل: 
0 وكلا القولين مراد» ولا تعارض بينهماء فيبتلى المرء بالإسلام والكفرء ويبتل 
كذلك بالسراء والضراء. 

0009 : وهذا من شروط الابتلاء فالابتلاء يقتضي أن يكون الإنسان مسؤولا 
عن قرار یتخذه» وهو تعالى يذكر هنا شروط الابتلاء. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 533)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص70) (آ د م)» و١تفسير‏ 
البغوي» (8/ 292)» و«تفسير القرطبي» (19/ 121)» و«الموسوعة القرآنية») (11/ 406). 
(2)ارظا اسان )سور للد 
(2) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص502)» و«تفسير الرازي» (30/ 740)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 122)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 286). 
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فالشرط الأول: وجود الحواس» وأهمها: السمع والبصرء وهذا قد ذكره الله تعالى 
ا 
وتضمنت الآية شرطًا آخر» وهو: العقل والفهم؛ وذلك لأن السمع والبصر لا 
ينفع إلا لن كان له عقل وفهم؛ فالسمع والبصر حاستان توصلان إلى المخ إشارات 
معينة» فيترحمها المخى والإنسان الذي لا يعقل لا ينفعه سمعه ولا بصره؛ ولهذا قال 


- 


سبحانه: 0100¥ 100000000 40 [املك: 10]» وقال: ‏ وَمَكَلُ أ ادبي كهروا كمل 
لدی َا لاسْمَعْ ادع ندا € [البقرة: 171]ء أي: كإنسان يصرخ في القطيع» ولكن 
هذا القطيع لا يسمع ولا يعقل» فذكر الصمم والبكم والعمى» أي: وإن كانت هذه 
الحواس موجودة عندهم إلا أنها في حكم المفقود؛ لأنهم لم ينتفعوا بها؛ لأن الموى 
وعماية الجهل غطّت علبها. 

+ وهناك شرط ثالث» وهو: هداية الله تعالى للإنسان بالفطرة؛ وهمذا قال تعالى: 
0000000 : 

والهداية هنا تحتمل- والله أعلم- المداية الفطرية» كا قال موسى عليه السلام: 


7 لدع عط کل َء حَلقَهُ ON‏ 0 وکا في قوله تعالى: #وَاَلرَيحَانٌ 
10 ماي ٤ا‏ € [الأعلى: 3]ء أي : هدى كل شيء27) 

فالله هدى الحيوان كيف يأكل ويشرب ويتوالد ويحمي نفسه وصغاره» وهدى 
الطفل لمثل ذلك» وهدى الإنسان العاقل للبحث عن مصالحه» فهذه من المداية 
العامة. 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة الملك». 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (311/24)» و«تفسير البغوي» (8/ 400)» و«تفسير القرطبى» 
(20/ 15- 16)» و«تفسير ابن كثير)ا (8/ 379)» و«التحرير والتنوير) (30/ 276- 277). 
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ومن ذلك: المداية إلى مصالح الدنيا. 
ومن هداية السبيل: دلالته على طريق الخير وطريق الشرء أي: بَينَّا له 


MIELE ويدكن أن سلكه‎ CRA ONES RIS 
لشرد © علق انی تع اة © التنش ولق تبان‎ 
.] 3 وَالتَجْمواَلشّجَرٌ © [الأنعام:‎ 

فالمعنى: دللناه على الطريق» وبين له الحجةء وأقمنا عليه البينة» فكملت لوازم 
الابتلاء الأربعة: 

1 - السمع والبصر والحواس. 

2 - العقل. 

3- المداية الفطرية» فالإنسان بفطرته يعرف الخير والمصلحة» ويستطيع أن يصل 
إلى المصالح. 

4- الحجّة الشرعية واهداية الربانية بنزول الكتاب وإرسال الرسول» فهذا من 
هداية السبيل. 

0# لا لا لا» إشارة إلى أن الله تعالى هدى الإنسان هذا السبيل أو ذاك السبيل» 
فيكون 9[ا» محتملا للأمرين معًا: سبيل الخير أو سبيل الشر. 

وقدَّم الشاكر لأنه أحب إلى الله؛ ولأن سياق السورة فيه احتفاء كبير بالشاكرين» 
ولهذا كانت غالب آياتها في وصف نعيم الجنة» وليس فيها إسهاب في وصف عذاب 
أهل النار. 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 360)» و«تفسير القرطبي» (122/19)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 286). 
175 


ولم يقل: «وإما كافرًا»» وكأن في ذلك إشارة إلى أن الكفر إذا وَجد- وإن كان في 
أدنى درجاته- فهو جحود عظيم» وحرمان من رضوان الله تعالى ودخول الجنةه 
وتنكر للعقل والفطرة والوحي والشريعة» فقليله كثير؛ ولهذا قال تعالى: 
00# فهو تشنيع وتفظيع للكفرء ولأن الآية تين صنفين من الناس؛ فإنها ذكرت 
الشاكر المقرٌ بنعمة الله وهو المؤمن» وذكرت مقابله الكفورء فهو في أبعد درجات 
الكفر؛ لأنه اختار الطريق الأسوأ عمدًا وقصدًاء وليس على كفر الجهالة وعدم العلم» 
بل أضاف إليه كفرًا آخر اختاره بنفسه» وسبيلا أراده وقصده. فصار كفورًا. 

: 4000010100107 ¥ 

بدأ بذكر الكافرين؛ لأنه سوف يَطُوي خبرهم. 

و9[ بالتاء: أعددناء وهما فعلان بمعنى واحدء ف اأَعْتَدَ)ء و«أَعَدَّ) و«أَعْدَدً) 
بمعنى واحد؛ ولذلك يقال: الإعداد. وأحيانًا يقال: العتاد. وغالبًا ما يقال الأخير في 
مر السلاح7). 

والسلاسل جمع: سلسلة» وهي ممنوعة من الصرف» وفي بعض القراءات 
بالتنوين: تيبلا ومن العرب من يصرفون كل الأسماء التي لا تنصرف) 
أي: هذه لغة عند العرب» وإن كانت في الأصل لا تنون إلا أنهم ينونونها. 

و##لا لا لا» هنا فيها ألف المد من غير تنوين على القراءة المشهورة» وهذا من 
ضبط القرآن وإتقانه؛ فإن هذه الكلمة مضبوطة في المصاحف كما كتبت أول مرة منذ 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 377). 
2( ينظر: «السبعة في القراءات» (ص663). و«الحجة في القراءات السبع» (ص5 38)» و«الحجة 
للقراء السبعة» (6/ 348)» و«احجة القراءات» (ص 737)» و«معجم القراءات» (10/ 207- 209). 
(3) ينظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (2/ 783)» و«إبراز المعاني من حرز الأماني» 
(ص 13 7)» و«الموسوعة القرآنية» (4/ 4 48). 
1/6 


عهد النبوة إلى اليوه”'2» وهذه أبلغ حجة على الناس في ضبط المصحف وحفظه 
وإتقانه» كا قال الله: #إولا يروا الْمِيرَانَ © وأ لأر وَصَعَهَا للتار ا € [الحجر: 
9 حتى ما يكتب ولا ينطق- كالألف الأخيرة من كلمة #101#- فهو موجود. 
فالقرآن تتواطأ فيه الكتابة والنقل والرواية والمشافهة عن الأئمة. 

والسلاسل عادةً ما تكون في الأيدي» والأغلال جمع: غل» بضم الغين» أما الغل 
بكسرهاء فهو الحقد, أما الُلء فهو قيد يوضع في الرقبة20»» قال سبحانه: َيل 
ولا روأ لمران )الرس وَصَمَهًا 4 اغافر: 1 17ء وقال: 3 لوأف الان 
(() وَأَقِيِجُوأ اورب * [يس: 8]ء فالرباط الذي يوضع في العنق هو العْل» والرباط 
الذي يوضع في اليد هو السلسلة» والعادة أن الإنسان المقيّد المكبّل يفعل به هذا وهذاء 
وتجمع يده إلى عنقه. 

والسّعير: النار التي توقد وتُسكَّرء عقوبة لهم على عدم توظيفهم ما أعطاهم الله 
تعالى في معرفته واتباع هديه؛ ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: «ارفعوا 
أيديكم إلى ربکم» واسألوه قبل أن تغل أيديكم إلى أعناقكم)7"©. 

عه :0100100100107 410 : 


(1) ونّمّ خطوطات نادرة للمصحف» موجودة في تركيا وألمانيا وطشقند واليمن ومصر وهولنداء كُتبت 
عنها دراسات قيّمة تكشف دقتها وأهميتها التاريخية» والباحثون بصدد التنقيب عن المصحف الإمام الذي 
جمع وكُتب في عهد أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه» ووُزّعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان رضي الله 
عله. 

(2) ينظر: مجاز القرآن» (1/ 322)» و«الصحاح» (5/ 1783)» و«لسان العرب» (11/ 504) «غ ل 
ل2. 


(3) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 114)» و«تفسير القرطبي» (19/ 124). 
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9لا جمع: بَرّء وهو مَّن اتصف بالير”"2» وني القرآن الكريم كثيرًا يرد ذكر الل 
كا في قوله سبحانه: #وماآمرا إلا وجدة كلمج باص ا ولد أهَدَكنَ] أَشَيَاعَكُم 
هل ين مک ڪر ا ول کنو تلو ف ار (2) و صر وكير شط 2 
إِنَّ # [البقرة: 177]» وفي الحديث عن الكفار الذين لم يحاربوا قال: عَم الْفّرْءَانَ ) 
کی لافس © عَلَمَهُ اد © لنش ولت سهان © واج اتج 
سجدَانِ ا وال ما ريا ووضع لمات (0) آل [الممتحنة: 8]» ومدح الله التعاون 
على البر والخير» فقال: #وتعاوا عل أل قوی © [المائدة: 2]. 

ف#لا»# صنف من أهل الجنة درجتهم دون درجة المقرَّبِينء» كا في «(سورة 
ا 

والكأس: القدح حين يوجد فيه الشراب» فإذا خلا من الشراب سمي: كُورًا 
وکوبًا» ولا يسمى: كأسًا إلا إذا كان الشراب فيه: لأمَّهَلٌ من مُدّحكر € [النازعات: 
34][. 1 

وهذا معروف في اللغة في إطلاق الأسماء على الأشياء» فتسمى باسم في حال 
وباسم آخر في حال أخرى: فا هو دج لا يُسمى: مَوْدَجَاء إلا إذا كانت المرأة فيه» وإلا 
بسكن رحا 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 125))» و١فتح‏ القدير» (5/ 417)» و«التحرير والتنوير» 
(29/ 379). 

(2) سيأ في «سورة المطففين»: يروا ليرا ©) وَالْرْصَ وَصَعَهَا أت © فما مككهة وَالشَخلُ 
د تالكر مُدَكرٍ © و لصن وَاَليْحَانُ(400. 

(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 2258» و«التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» (ص198)» 
و«مشارق الأنوار» (1/ 349)» و«تاج العروس» (16/ 423)» و«الكليات» للكَمَوي (ص776)» 


و«التحرير والتنوير» (30/ 45). 
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والمقصود بالشراب هنا: الخمر الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة7"). 

#لا لا 0ا» آي: تمزج الخمر بالكافور”» والكافور: نوعٌ من النبات فيه رائحة 
عطرية طيبة» ويتخذ منه ألوان من الطيب» وجرت عادة مّن يشربون الخمر في الدنيا 
أن يتوا بكأس الخمر فيمزجوها مع الماء أو غيره» وقد يضعون على أطرافها شيئًا من 
السك أو الكافور لتطييب رائحتهاء فذكر تعالى هذا في نعيم الجنة» وظاهر الآية أن 
كارن لمرودى للد الوروك عزو .و لكا نزي دق ل الكلة يوار الا ذه 
الدنياء فكافور الدنيا لا يشرب؛ لأن فيه أضرارًاء وخر الدنيا فيها أضرارء كما قال الله 
تعالى: *#[] ا لا لا لا لا» [البقرة: 219]. 

ومن أضرارها: أنها تذهب بالعقل؛ ولمذا قال الله تعالى عن خر الجنة: 001% 10 
100 #0 [الصافات: 47]ء قال بعض العلاء: العَوّل هنا هو الكحول الموجود في خمر 
الدنياء فخمر الجنة لا تسكرء ا 

* وما آمرتا لوده لمج بابر ل ومد #: 

فالكافور: عين في الجنة اسمها: 0 0 عين تنبع بالکافور» وهذا لا 
غرابة فيه» فالجنة فيها ما لا عين رأت» قال تعالى: #فيما رمَا عير ءاسن اهار من ل 


و 


لم سر طف وار مر رادو عدر بيت و ا رمن علص € [عمد: 15]. 


(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 70)» و«تفسير القرطبي» (19/ 125)» و«التحرير والتنوير» 


(29/ 380). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 538)» و«تفسير القرطبي» (19/ 125)» و«فتح القدير) 

(5/ 417). 
(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (3/ 606). و«تفسير الطبري» (19/ 532)» و«التحرير والتنوير» 

.)113/23( 
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ففيها عين من الكافور يشرب با المؤمنون, ولم يقل: «يشربون منها»» وإن كان 
المعنى متقاربًاء وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض أحياتًا”» لكنه قال: 
مرا إل)؛ لأنها تمزج ههم» فلا يشربونها خالصة ولكن ممزوجة» ولهذا وصفهم الله 
بأهم #وجدة كسى #؛ إشارة للرضا عنهم» فهم 10# وهم #ونيجدة كلمج 4. 
وهذه عبودية الاختيار؛ لأنه استهل السورة بذكر خلق الإنسان وابتلائه وهدايته 
سبيل الشكر أو الكفر فهؤلاء العباد الذين نجحوا في الابتلاء ساهم: #وجدةٌ 
كلمج © تسمية الرضاء مع أنه قد يسمى القوم: عباد الله» وهم غير مؤمنين» بمقتضى 
العبادة الاضطرارية» مثل قول الله سبحانه: #الْفُّرَءَانَ © خاو اشن 2 
ORS‏ ال والعدر ع باو ار [الزمر: 7]» فهؤلاء كافرون» ومع ذلك 
سماهم: عبادًا. 

یاضر (4)5: المعنى: أن هذه العين ليست كعيون الدنيا؛ ها مكان مخصّص 

من أرادها جاء إليها ليغترف منها أو يشرب منهاء بل هي تأتيهم حيث كانواء 
فيفجروما وتخْرونها حيث شاؤواء سواء كانوا في علو أو نزول» أو في الطريق أو في 
مساكنهم أو في أي مكان» وليس الإنسان قادرًا على أن يتصور تفصيل النعيم في الجنة» 
ولا على أن ينفكٌ وينفصل عن جاري العادات في الدنيا. 

وني الآية إشارة إلى سهولة ذلك عليهم وتكرره منهم. وفي ذكر المصدر إشارة إلى 
قوة نبعها وكثرته» وعبر عن ذلك بصيغة المبالغة بالفعل المضعف بقوله: لإبالبصَر €. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 538)» و«تفسير ابن أي زمنين» (5/ 4270 و«تفسير القرطبي» 
(19/ 125)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 287)» و«التحرير والتنوير» (29/ 381). 
(2) وهذا مذهب أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين» أما البصريون فلا يرون ذلك. ينظر: «الجنى الداني» 
(ص 46)» و«مغنى اللبيب») (ص151-150). 
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* «أتلكتآلقباءكم ھن ين ڪر © وک کنر 

الذي فيه تنويع للخطاب» ولفت للنظر» ومراوحة بين 
حالم في الجنة وحاهم في الدنياء فأحيانًا تكون مع القرآن في الجنة» ثم ينقلك إلى 
الدنياء ثم يعيدك إلى الجنة؛ من أجل أن يكون ذهن الإنسان حاضرًاء والكلام إذا كان 
كلعل e‏ مله لاسن أذ a‏ كن رذاكان النيان لم كن 
مدعاةً للانتباه. 

والمقصود ایک 4 أحد أمرين: 

إما أن يكون التَّذْر: كل طاعة؛ فالطاعات كلها نذورء أي أنها واجبة بأصل 
الشرع» كما قال تعالى: # ثم لَيِقَضُوأ فصوا َكَهُمْ وَلْجُوضُوأ نذُورَهُمٌ € [الحج: 29]» 
وذلك في الحج والنسك» فيكون أثنى على قيامهم بالطاعات كلهاء فالصلاة والصيام 
والحج تدخل في هذا المعنى. 

أو يكن الفى :الزن الا ها او ا ينذر 
لله أن يصوم» أو يتصدّق» أو يصن > بناءَ على أمر يمكن أن ب يتحقق له فيزم نفسه با 
ليس بواجب عليه في أصل الشرع؛ فهذا يسمى: نذرّاء وهو مكروه» وقال بعض 
السلف بأنه محرم”)؛ لأن بعض الناس يلجأ إليه وكأنه يشارط ربه» فيقع في الحرج 


)1( ينظر: «تفسير السمعاني» (3/ 435)» و«تفسير البيضاوي» (4/ 70)» و«تفسير ابن كثير» 
(5/ 417)» (8/ 287)» و«اللباب في علوم الكتاب» (21/20)» و«روح المعاني» (9/ 139)ء والمصادر 
الآنية. 

(2) ينظر: «زاد المسير» (4/ 376). و«تفسير القرطبي» (127/19)» و«التحرير والتنوير) 
(29/ 382). والمصادر السابقة. 

(23) ينظر: «المغني» (10/ 3)ء و«المجموع» (8/ 450)ء و«الشرح الممتع» (15/ 207)» و«الموسوعة 


الفقهية الكويتية» (40/ 139). 
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الشديد» ويعجز عن الوفاء بالنذر؛ وههذا : ي صل الله عليه وسلم عن التَّذْن 
وقال: «إنه لا يأني بخير» وإنما يُستخرح به من البخيل»'. 

اللنح ا سد صب القضاء والقدرء فإذا قال: إن شفى 

مريضي» أو إن نجحت في الاختبار فعلت كذا؛ فهذا لن يغيّر شيئًا شيئًا في القدر لم يكن 
مكتوبًا. 

وهؤلاء القوم إذا كانوا يوفون بالنذر الذي أوجبوه على أنفسهم» فمن باب أولى 
أن وفوا ا ونه الله تعالى عليهم في أصل الديانة”» وهذا إشارة إلى التزامهم 
بالواجبات التعبدية» وبالإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى» وهذا هو أحد أركان 
العمل الصالح» والركن الثاني هو الإحسان إلى عباد الله بالبر والإقساط والجود» وهو 
الذي ذكره سبحانه في قوله بعده: #مَمَلُوء في لوجر (00):*. 

مهل ين مر الت ول 4 فذكر الخوف الذي حملهم على هذا الفعل؛ فقد 
كانوا يخافون شر ذلك اليوم العظيم» وذلك اليوم فيه خير عظيم» وهو كان خيرًا هم 
بالعقبى الحسنة. 

وعبّر بالشر؛ لأن المقام مقام خوف» والإنسان إنما يخاف من الشرء والمستطير: 
الطائر» كقولهم: استطار الفجرء أي: انتشر في الأفق» فالمستطير: هو الشيء المشتهر 
العظيم المنتشر الذائع. 

والخوف هو أحد دوافع العبادة» وهو طبع في النفس الإنسانية لا تنفك عنه 
بحال» ومثله الرجاء» وهو الطمع في فضل الله وعطائه ونعيمه. 


ج 


(1) أخرجه البخاري (6692)» ومسلم (1639) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(2) ينظر: «تفسبر السعدي» (ص901). 
(3) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص2 0 5)» و«لسان العرب» (4/ 513). 
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والخوف والرجاء كالجناحين للطائر متساويان» وقد يغلب هذا حيئًا وهذا حيئًا. 
والحب أعظم منها؛ فهو أساس الإيمان» ولباب العلاقة مع الرحمن» وصفة 
أولياء اللّه السابقين: و و * [المائدة: P54:‏ 
ولعله وصفهم بالخوف هنا لأنهم 9ك ويكون الحب صفة مَن سبقوهم من 
المقربين» والله أعلم. 
ہے E‏ ردك و سس لد 
* اق وهن آلژر (2) ول صغیر وگ یر سط 4: 
إشارة إلى إطعامهم الطعام مع حبتهم له وحاجتهم إليه» كا قال تعالى: 
وق يؤَْرُوت َل َنِم وَلوَكَانَ عدم 4 [الحشر: 9]. 
ويحتمل أن يكون المقصود: على حب الله تبارك وتعالى”» فهم يطعمونه حبًا لله 
وآثروا محبة الله على محبة الطعام» ولا مانع من إرادة الآمرين معّاء فالمقصود أنهم مع 
م ع ل ا ل اد 
أعظم القربات» كا قال تعالى: حَلَقَالْإنسنَ من صَلْصَ ل کال ار )W‏ ولق 
الا من ا َال رکا € [البلد: 14- 16]» والآيتان متشاءبتان» 
الجان من مارج من تار ((80) أي ءالا ر رد والایتان تان 
فهنا قال: « ول صَغِير وكير والمسكين: الذي لا يجد شيا واليتيم: الذي مات 
أبوه قبل البلوغ 29 وهو مظنة ألا يجد مَن ينفق عليه» والأسير: المأسور"» وقد قال 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة الحشر): اتاو فيا فَيْكهَه واَلشَّخْلٌ دات آلا ار ل وَلَذَبُ ذو 
لَْصَفِ وَاليحَانُ )اَي ءال ريا #» وما سيأ في «سورة البروج»: © حا آلإنسَ [41. 

(2) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 2294)» و«تفسير القرطبي» (19/ 128)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 288)» و«أضواء البيان» (8/ 394). 

(3) ينظر ما سياتي 5 «سورة الماعون»: # في معد صِدَقٍ عند ميك فاي #. 

(4) ينظر ما سيأتي في «سورة الفجر»: #يَأَيَءَالآَةِ رَيَكُمَا نُكَذْبَانِ © حَلَقَالْانسَنَ > و«سورة 
البلد): #الْحاآنّمن ماڄ 1 و«سورة الماعون» : لينف جت وَتهرأ راصف 4. 

183 


ابن عباس رضي الله عنهما وسّعيد بن مجبير والحسن البصري وغيرهم: لم يكن يومئذٍ 
أسي إلا أهل الشرك. ومع ذلك أمر الله تعالى بإطعامهم؛ لأن «في كل كبد رَطْبة 
أ کا فال التي صل اغوس 

فالله تعالى بين حق الأسير وفرّق بينه وبين المقاتل» فا دام قد ترك القتال وكفّ 
هذه فان من آلبن أن يطعم وبق وسن اله فق كل كبد رطة اج 
والإحسان إليه يحبب الإسلام إليه. 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالأسير: العبد الرّقيق. 

وقيل: المقصود: المرأة؛ لأن النبىّ صل الله عليه وسلم قال: «ألَا واستوصُوا 
بالنساء خيرًاء فإنما هُنَّ عَوانِ عندكم». أي: أسيرات في أيديكم. 

وهذان قولان ضعيفان؛ لأن المرأة لا تسمى: أسيرة» وكذا العبد لا يسمى: 
أسيرًاء وأما الحديث النبوي: «ألا واستوصُوا بالنساء خيرًاء فإنا هُنَّ عَوانِ عندكم». 
فهذا في مناسبة خاصة» وهو إلى التشبيه أقرب» وليس وصمًا مطَّردًا بحيث يشملهم 


10( ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 543)» و«المداية إلى بلوغ النهاية) (12/ 7914)» واتفسير 
السمعاني» (6/ 116)» و«فتح القدير» (5/ 419). 

(2) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (23/ 229)» و«تفسير القرطبي» (19/ 129)» و«تفسير ابن 
كثير) (8/ 288). 

(2) أخرجه البخاري (2363)» ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 2)294.» و«زاد المسير» (4/ 377)» و«تفسير القرطبي» (19/ 129)» 
و«فتح القدير» (5/ 419). 

(5) أخرجه أحمد (15507)» والترمذي (1163» 3087)» وابن ماجه (1851)» والنسائي في 
«الكبرى» (9124)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2524) من حديث عمرو بن الأحوص رضي 
الله عنه. 

وأخرج البخاري (3331» 5185» 5186)» ومسلم (1468) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قوله: «واستوصوا بالنساء خيرًا». وينظر: «إرواء الغليل» (1997» 2030). 
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إطلاق لفظ الأسير والواقع: أن الرجل وإن كان مطلوبًا منه أن ينفق على عبيده 
وزوجاته وبناته» إلا أن المقصود بالأسير في هذا السياق: هو المأسور أيّا كان 
والمأسور المسلم من باب أولى؛ لأن الإنفاق والإطعام والإحسان إليه فيه الأجر 
العظيم» ولا يلزم أن يكون أسيرًا عندك» بل تطعمه إن استطعت» ولو كان أسيرًا عند 
معتدين أو ظالمين أو كافرين» ومن باب أولى السعي في فكاكه وإطلاقه بكل ما يمكن. 
فقد قال صل الله عليه وسلم: «فكوا العاني»7). 

* 7 نيينف جت وهر )ف مَفْعدِ صِدَقٍ عند #: 

أي: كأنهم يقولون ذلك» وهذا مقول القول» كا قال بعض السلف: إنهم ما 
قالوا هذاء وإنما علم الله تعالى ذلك منهم. 

فحكاية القول والمخاطبة لن يطعمونهم كأنها بلسان الحال» فهؤلاء القوم فعلوا 
ذا ا ا عارك وال بولا فيه ا و يمرن عل ا ور 
بمثل هذا العمل» وربا لا يرون هذا الذي يطعمونه أو لا يستطيعون مخاطبته. 

والأقرب أن هذا الكلام كانوا يقولونه في أنفسهم» وقد يقولونه عند مناسبته» 
فلا يمتنع أن يكون بعضهم قال هذا لكن ليس المقصود: أنه قولٌ يقوله كل واحد 
منهم كلما أطعم» أو يُشرع لكل واحد منهم أن يقوله» ومعنى كونه ْفى * أي: 


(1) أخرجه البخاري (3046) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 375)» و«تفسير الطبري» (23/ 546)» و«تفسير الماتريدي» 
(10/ 363)» و«التفسير البسيط» للواحدي (33//23)» و«تفسير القرطبي» (130/19)» و«تفسير ابن 
كثير» (8/ 289).» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 24). 

(3) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (71/5)» و«تفسير القرطبي» (19/ 130)» و«البحر المحيط في 
التفسير») (10/ 361)» و«التحرير والتنوير) (29/ 385)» والمصادر السابقة. 
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ابتغاء مرضاة الله”"2» ومن هنا جمعوا بين الخوف والرجاء» فهم يخافون يوم القيامة, 
ا 

جت ور ل 2 ف مَفْمَدِ صِدَقٍ4: والجزاء بالفعل» والشكور بالقول» نفى 
عنهم أن يكون الدافع 00 والسّمعة أو انتظار الشكر والمجازاة بأحسن مما فعلوا 
وني ذلك إشارة إلى أنهم جمعوا في هذا الإطعام بين أمرين: 

1 - وجود الدافع الإنساني الأخلاقي في البذل والإحسان. 

2 - ووجود الدافع الإيماني وإرادة وجه الله» ولو أن أحدًا عمل الخير ليس بدافع 
الرغبة فيه عند الله» ولكن حبًا في الإحسان إلى الناس لكان له بذلك أجرء ك| في قصة 
المرأة التي سقت كلبًا فغفر الله لما بذلك. 

وقد نص أهل العلم على أن أعمال الإحسان لا يشترط فيها حضور نية التقرب 
إلى الله فقد يكون باعثها الرحمة والرقة والعطف. فيثيب الله عليها“» ىا قال صلى 
الله عليه وسلم: «والشاةٌ إذا رحمتها رمك الله». وقال: «الراحمونَ يرحمهم الرحهن). 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 525)» و«تفسير الطبري» (15/ 2207.» و«التفسير الوسيط» للواحدي 
(4/ 402)» و«تفسير السمعاني» (6/ 116)» والمصادر السابقة والآتية. 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 167)» و«زاد المسير» (4/ 378)» والمصادر السابقة. 

(3) كما في «صحيح البخاري» (3467)» و«صحيح مسلم» (2245) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وينظر ما سيأتي في «سورة الماعون»: # ف مَمَحَدِ صِدَقٍِعِندَ مَليكٍ أي *. 

(4) ينظر: 'التوضيح' لابن ن الملقن (2/ 201)» و«عمدة القاري» (1/ 35» 4 » وما تقدم في (سورة 
الملك»: مهل من مُدَححرٍ © و ٿن لوه فار (2) وکل صغبر وير وما سيأ في اسورة 
الماعون»: # ف مَمَحَرِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكٍ أي 4. 

(5) تقدم تخريجهم| في «سورة الملك»: #إولا روأ لمران © وا لأر وَصَعَهًا إَِأَنَاِ (4...10* [الملك: 
19 
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ولكن إذا وجدت النية تضاعف الأجر والثواب» كما في هذا السياق» وكا في 
قوله تعالى: مرا إلا ويد کچ بار 7 وقد هكا أشیاعک َمل ين 
کر (2 ر کی تک ران اشر © کک من ر کر شک © دي 
في جب # [النساء: 14 1]. 

** اميك مشير ان ءلم الْمُرَْءَانَ @): 

فأكدوا على معنى الخوف منه سبحانه» وأنهم يخافون ذلك اليوم» فهو مفعول به 
أي نم يخافون من يوم القيامة» أو أنهم يخافون من الله سبحانه حين يكونون في ذلك 
اليوم وهم لا يدرون ما هو فاعل بهم. 

ووصف الله ذلك اليوم ببذين الوصفينء وكأنها أوصاف كن يقومون فيه 
فالعبوس من العُبوسء وهو كلوح الوجه وشدته» والقَمْطَرير: هو إما تقطيب ما بين 
الحاجبين» أو يكون بمعنى الطويل”'» وهذا معروف في لغة العرب؛ فهم يصفون يوم 
الحر الشديد بالعبوس القمطرير. 

* ۶ لى الإضدن 2 )عَلَمَه ليان © السَّمْس والْمَمرِحْسَبَانِ 4: 

E‏ الإفتن ٭ انتهى الكرب» وطويت الصحائف» وعَلِمَ الفائزون 
وامتازوا عن غيرهم» ووقاهم الله تعالى شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه» لقد خافوا 
حتى بلغوا المأمن» ومن خاف أَذْلّجَ ومن أَدْلّح بلعَ المل)22. 


(1) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 295)» و«زاد المسير» (4/ 378)» و«تفسير القرطبي» (19/ 135)» 
و«تفسير ابن كثير) (8/ 289). 

(2) کا في حديث أبي هريرة رضى الله عنه. أخرجه عبد بن حميد (1461)» والترمذي (2450)» 
والحاكم (4/ 307)» وابن أبي الدنيا 0 «قصر الأمل» (115)ء والعقيلي في «الضعفاء» (4/ 382)» 
و«السلسلة الصحيحة» (954» 2335). 
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#ا) ألسَّمْس وَالْفَمْرٌ 4 تلقتهم النضرة والسرور» واستقبلتهم فأصبحت جزءًا 
منهم؛ فجمع لهم حُسنًا في وجوههم» وسعادة في قلوبهم يرون بها. 

والنضرة في الوجه تكون لأسباب: 

منها: الصحة والعافية» والجمال والبهاء. 

ومنها: الراحة النفسية» فالإنسان قد يكون صحيحًاء ولكنه مهموم مغموم» 
فيظهر الحزن والهم والغم والقَتَرة على وجهه. فهؤلاء القوم لقاهم الله #السّمَش 4 في 
وجوهم لوا قمر 4 في قلوببه”) 

2 #تره) ولجم والشجر د مَسَجَدَانِ ان والسّمآء ¢ 4: 

فيه إشادة بالصبر» وأنه أساس الإيان» فالصبر أمره عظيم» وهو من أعظم 
فيقات اومن :قال تعالى : #سلم لیک يما صا 2 ج € [الرعد: 4 

e 

ومن الصبر: الصبر على المعصية» وإن كثرت المغريات. 

ومنه: الصبر على النفس وإن تلاومت وعاندت» فيحاول الإنسان أن يطبعها على 


ومنه: الصبر على الأذى من العباد» من الأقربين والأبعدين. 

ومنه: الصبر في طلب العلم. 

ومنه: الصبر على الولد والزوج والشريك والقريب. 

ولا يستقيم الإيان إلا بالصبر» ولا الإسلام إلا بالصبرء ولا الحياة إلا بالصبرء 


وکا قال عور رقي اع او جد ا حي رقنا بال 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 549)» و«تفسير البغوي» (8/ 295)» و«تفسير ابن كثير» 
(8/ 289). 
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* لها ووس الْهيرات 7 ألا سعَوَأ فى لبان 20 وَأَقِيِموأ الوزن 
بلقل #: 


لقعا وصح لمات )آ4 هذا وصف لمجلسهم» وهذا من صفة أهل 
الجنة في تنعمهم وتلذذهم» فمأكلهم ومشربهم بخلاف حال الدنيا؛ وهذا كان النبي 

1 ۶ 0202 1 1 2 سرع 22 5 1 و 
صل الله عليه وسلم لا ياكل متكتاء ويقول: «لا آكل متکتا) . ويقول: «آکل ىا 
يأكل العبدٌ» وأجلسُ كا مجلس العبدٌ»”22؛ لأن أكل المتكئ يدل على كمال التلذذ 
والتنعم والإنسان الذي يدري أنَّ للمسكين والفقير حظًا في طعامه لا يبالغ في ذلك. 

أما أولئك الأبرار فهم متكئون؛ لأنهم وصلوا الغاية» فلم يعد تَّحَّ ما يقلقهم بعد 
اليوم. 

ول أل جمع: أريكة» وهي: السرير الذي عليه الوسائد”» وغالبًا ما يكون 
عليه مثل الظلة» فإذا كان السرير كذلك سّمّي: أريكة» وتُسمّى: الججال» فهي سُرر 
و ال #ظترا ف 

لمان 47 وأقيموأ الور * أي: لس انها انول زميويوه وه التره ال ةا 


(1) تقدم تخريجه في «سورة المعارج»: (1000). 

(2) أخرجه البخاري (5398) من حديث أبي جُحيفة رضي الله عنه. 

(3) أخرجه ابن سعد (1/ 328)» وأبو يعلى (4920)» والبغوي (2839) من حديث عائشة رضى الله 
عنها. وينظر: «البدر المنير» (7/ 445- 446)» و«التلخيص الحبير» (3/ 267)» و«السلسلة الصحيحة) 
(544). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (551/23)» و«تفسير الماتريدي» (8/ 530)» و«التفسير المظهري» 
(6/ 32)» و«التحرير والتنوير» (29/ 389). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 551)» و«تفسير ابن أي زمنين» (71/5)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 137)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 290). 
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وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله صل الله عليه وسلم: «اشتكتٍ 
النارٌ إلى ربهاء فقالت: ربٌّء أكلّ بعضي بعضًا. فأذِنَ لها بنفسين: نفس في الشتاءء 
ونفس في الصيف. فأشدٌ ما تجدونَ من ال حر وأشدٌ ما تجدونَ من الرّمَهّرير»“. 

امور رهه اجان رهي له للب العم "كرتو الصو د ها ارد 
ويحتمل أن يكون المقصود: القمرء وبناءً عليه فيكون السياق فيه نفي الشمس والبرد 
والحر والقمر» فكل هذه ليست موجودة في الجنة» وإنا فيها اعتدال الجو. 


و 


# ولا يروا الْمِيرَانَ )وا لأر وَصَعَه إِلَسَارِ #: 

وهذا يثير العجب» جنة ليس فيها شمس» ومع ذلك دانية عليهم ظلاهاء فمن 
ين جاءت الظلال؟ 

يحتمل أن يكون المعنى: دانية عليهم أشجارها وأغصانهاء فهي بمثابة الظلال في 
الحا 

ويحتمل أن في الجنة ظلالا ليست كالظلال الذي يعرفها الناس في الدنياء 
3( ورس وَصَعَها )» ودنو الظلال عليهم يعني: دنو الأشجار»» والقطوف 
هي: ال 


(1) أخرجه البخاري (3260)» ومسلم (617) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

2( ينظر: «تفسير الثعلبى» (10/ 98)» و«تفسير الماوردي» (6/ 169)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 750)» و«تفسير القرطبي» (19/ 138)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 438(« و«فتح القدير» 
(5/ 421)» و«التحرير والتنوير» (29/ 389). 

(3) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 750)» و«تفسير القرطبي» (19/ 138(« و«اللباب في علوم 
الكتاب» (20/ 31). 

(4) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 365)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 527). و«فتح القدير) 
(5/ 422)» والمصادر السابقة والآتية. 
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والتذليل يعني: قربها منهم» يأكلونها قيامًا وقعودًا ومضطجعين. 
* © کک رل دان الأكثزر © نے ذز الشف رار () 
أي ٤ال‏ ريک 4: 


عص دح ع سل عرو 


أي: وتدار عليهم آنية مصنوعة لأوَاَليَخْلُ دَانُ €» وصناعة الآنية من فضة إشارة 
إلى وجود آنية من الذهب» كما قال في الآية الأخرى: * يَطَافٌ عم بصِحَافٍ من ذه 
وا كرا © [الزخرف: 1 فذكر أحد الطرفين قد يغني عن الآخرء والأكواب لصن 
وَلرَكحَانُ )اَي ٤ال‏ #» يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه كان يقول: «ليس 
في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه, إلا #الْعَصَفٍ ولان >“ أي : 
هي مصنوعة من فضة» فكيف تكون قوارير یری ما بداخلها؟! 

نقول: إما أن هذا من خصائص الجنة ها #الْعصَفٍ وَالرَكحَانُ © ومع ذلك 


یری ما بداخلها. 
وإما أن تكون #الْمَصَّفٍ* ليس بمعنى أنها من زجاج» وإنا بمعنى أنها 
ور 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 233)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 527)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 139« و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 32)» وافتح القدير» (5/ 422)» وما تقدم في (سورة 
الحاقة»: لين صلص ل كلض ر #. 

250 اتفسير الطبري» (23/ 553)» و«تفسير ابن آي زمنين» (5/ 72). و«تفسير البغوي» 
(5/ 193)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 141)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 291)ء و«اللباب في علوم الكتاب» 
(20/ 35)» و«الدر المنثور» (15/ 162)» و«تفسير المراغي» (29/ 169). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 527): و«تفسير الرازي» (2)2251/30» و«اللباب في علوم الكتاب» 
(20/ 35). 
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وتكون بقدر الفم» وتكون بقدر الحاجةء وبقدر ما يروي الإنسان". 

وهذا فيه بيان جانب الحاجة» وجانب جمال الشكل والمظهر» وجانب الصفاء 
وكل ذلك مطلوب؛ فالإنسان ينظر إلى الشراب وإلى الوعاء الذي فيه الشراب وإلى 
نظافته» وكل ذلك مذكور في الآية الكريمة. 

* لتكزبن 7 کا آلانکی ين صَْص لالگ ر 4: 

بعد أن ذكر القوارير التي هي وعاء الشربء أتبعها بوصف الشراب؛ فيسقى 
أصحاب الجنة من كأس من الخمر ممزوجة بالزَّنْجبِيل فهذا مما يخلط معها أيضَاء 
وهي عين أخرى مثل عين الكافور لكنها دونها في الفضلء فهؤلاء خلطوا عملا 
صَالحًا بآخر سينًا. 

* 007 وَحَلَقَ الْجآنّمن مارج #: 

لعل الأقرب أن هذا اسم للعين» فاسمها: سَلسبيل”» وذكر ابن الأعرابي أنه لا 
يُعرف «السَّلْسَبيل» إلا في القرآن الكريم» ولكن غيره من علماء اللغة أثبتوا 
السّأمْسبيل» وقالوا: إن السَّلْسَلء والسّلْسالء والسَّلْسبيلء كلها ألفاظ لغوية تعني: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 57 5)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 1 229)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 119)» و«زاد المسير» (4/ 379)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 292)» 
والمصادر الآتية. 

(3) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 403)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 357)» و«الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 612)ء و«التحرير والتنوير» (29/ 2)396» والمصادر السابقة 
والآتية. 

وينظر أيضًا: «المحكم والمحيط الأعظم» (8/ 656)» و«لسان العرب» (11/ 344) «س ل س ل»» 
و«تاج العروس» (221/29) ٠س‏ ل س ب ل). 
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الماء البارد العذب الفرات"» ولهذا يخلط مع الرَّنْجبيل شيءٌ من السَّلْسبيل؛ لأن 
الرَّنْجبيل يكون حارًا مؤذيّاء فإذا وضع معه الماء البارد العذب فإنه يزيل حدته. 

# ينتار © فأَيَءَالدَهِ رکا مُكَدَانِ ((50) 4110: 

َي الك & أي: بهم إلا وىة 4 أي: غلمان صغار السن؛ لأنهم أسر 
وأخف في الحركة» وأكثر استعدادًا للخدمةء ولا يجد الإنسان حرجًا e‏ 
يأمرهم وينهاهه”) 

وهم ولدان لا يتغيرون عن هذه الصفة التي وصفهم بها ربهم» وليسوا ولدان 
اليوم شيوخ الغد فهم لا يكبرون ولا يَفْنَونَء فالزمن يوئر في الإنسان في الدنياء 
حيث يكبر ويهرم, لكن الدار الآخرة شيء آخر» لا يفعل فيهم الزمان فعله» ولا يتر 
ولا يُغيّره فأهل الجنة يدخلونها وهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة» وهؤلاء الولدان 
غلّدون في خدمتهم. 

ومن معاني التخليد: أنهم يلبسون ألوانًا من الأساور والأقراط في آذانهه©) 
فهذا ما يمتع به أهل الجنة» حتى منظر خدمهم يدعو إلى الراحة والفرح والرضا. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 217)» و«جمهرة اللغة» (2/ 1219)» و«الزاهر في معاني كلام 
الناس» (2/ 196)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 397). 

(3) ينظر: (مسند أحمد» (7933)» و«جامع الترمذي» (2545)» و«صفة الجنة» لابن أبي الدنيا (15)» 
و«صفة الجنة» لأبي نعيم (255)» واصفة الجنة» للضياء المقدسي (108»» و«تخريج أحاديث الكشاف» 
(3/ 408) من حديث معاذ وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (564/23)» و«تفسير الرازي» (753/30)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 143)» و«فتح القدير» (5/ 423)» و«التحرير والتنوير) (29/ 397). 

193 


#ريكًا تُكَرْبَانِ )1 40 أي: إذا رأيت هؤلاء الولّدان وهم متفرقون. هذا 
ذاهب وهذا آت وهذا قائم وهذا قاعد؛ إذا رأيت هذا المنظر بشموليته وعمومه 
وَجَدتّهم كاللؤلؤ المنثورء وهذا تشبيه لانتشارهم في خدمة أهل الجنة» فهم هنا وهناك 
وينما وقعت العين وقعت على حسن وجمال» وفي الآية الأخرى قال: )كى 
اه من # [الطور: 0124 فمع قيامهم بالخدمة على أتم وجه» إلا أنهم كاللۇلۇ 
المكنون. فقد جمعوا بين الال والتذلل لأهل الجنة بالعمل» وهم يشبهون اللؤلؤ 
المكنون في نظافتهم وسلامتهم» ويشبهون اللؤلؤ المنثور في حركتهم وانتظامهم. 

: 40001001010076 + 

9لا » معناها: هناك أي: إذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيً) عظيًاء وما سبق 
ليس سوى شيء يسير مما وعد الله المتقين» وفي الحديث: (إني لأعلم آخرّ آهل النار 
خروجًا منهاء وآخرٌ أهل الجنة دخولًا الجن رجلٌ يخرجٌ من النار حَبْوَا فيقولٌ الله 
تبارك وتعالى له: اذهبُ فادخل الجنةً. فيأتيها فيخيّلٌ إليه أا مَلّأَى» فيرجعٌ فيقولٌ: يا 
وس وجدنا ملك :فقول اللا تنازك تفال له فحت ادش انه ان انها 
فيخيّلٌ إليه أنها مَأَأَى فيرجعٌ فيقولٌ: يا رب وجدثها مَلأَى. فيقولٌ الله له: اذهبْ 
فادخل الحنةء فإن لك مثلّ الدنيا وعَشَرَةَ أمثاها- أو: إن لك عَشَرَةَ أمثال الدنيا». 

وقال صل الله عليه وسلم: «إن أهلّ الجنة يتَرَاءَوْنَ أهلّ الغرف من فوقهم» كما 
تََاءَوْنَ الكو كبَ الدّرّيّ الغابرٌ في الاق من المشرق أو المغربء لتفاضل ما بينهم). 


() ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 753)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 365)» و«تفسير ابن 
كثير) (8/ 292). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 566)» و«تفسير القرطبى» (19/ 144)» و«تفسير السعدي» 
( ص1 90). ۰ 
(2) أخرجه البخاري (6571)» ومسلم (186) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
194 


أي: يرون كوكبًا لا يكاد يُرى من بُعّده وعظمته يتلألاً فيقولون: إن هذه درجة فلان» 
وني الحديث: قالوا: يا رسولٌ الله» تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيرهُم! قال: «بلى؛ 
والذي نفسي بيده» رجالٌ آمُنوا بالله وصدَّقُوا المرسلِينَ)2"7. 
فهو ملك كبير؛ لكثرة الخدم والحشم» والسعادة العظيمة» واللباس» وتيجان 
الملوك على رؤوسهم» ولملائكة لا يدخلون عليهم إلا باستئذان» قال تعالى: 
وَالْملكه دلوت لم نکی با مل صب نعم عُبّى دار )€ [الرعد: 
3- 124]» فيدخلون عليهم بتبريك وتهنئة وتزكية وثناء على صبرهم وعلى جهدهم» 
وهم يقولون: للد بيه الى هدا لِهدَاوَمَا كا ری و أَنْ هدنا أ [الأعراف: 


.]3 


¥ *# ا لا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نالا #: 


السندس» وهو ما يلي البدن» وهو من الحرير الناعم. 

والإستبرق هو: الحرير الغليظ الظاهر الذي تراه العيون» وفيه معان . 

#لا لا لا €0 إضافة إلى هذه الثياب دم أساور من فضة يلبسها الرجال 
وساف واللاعب رة غل الريجال" الدب حل اونا © وأما في الجنة فهو جل 


(1) أخرجه البخاري (3256)» ومسلم (2831) من حديث ابي سعيد الخُذّري رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 754)» و«تفسير القرطبي» (19/ 146)» واتفسير ابن كثير) 
(8/ 293). 

(5) يا ج امرض رضي اناغ أذ الى ميل الم غلبو ملم قال: «الحريرٌ والذهبٌ حرامٌ 
على ذكور أمتي» عر لإنائهم». أخرجه الطيالسي (508)» وأحمد (19502. 19515). والترمذي 
(1720)» والنسائي (8/ 190)» وغيرهم. 

وأخرجه أحمد (750» 935)» وأبو داود (4057)» والنسائي (8/ 160)» وابن ماجه (3595)» وابن 
حبان (5434)» والضياء (2/ 206- 207) (588- 591) من حديث على رضى الله عنه. 
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هم رجالا ونساءً» يتمتعون به كيف شاؤواء ولا يتناقض هذا مع كال رجولتهم 
وتمتعهم بألوان النعيم. 
جمهور الفقهاء إلى أن خر الدنيا نجسة نجاسة حسيّة. 

وقال آخرون: هي طاهرة» وهو الراجح”'2» وإن كانت خبيثة محرمة. 

وني الحديث: «مَن شرب الخمرٌ في الدنياء ثم لم يتب منهاء خُرمها في الآخرة». 

ثم ذكر أن الذي سقاهم هو الله سبحانه» فهذه مِنَهَ عُظمى؛ لأنه هو الذي أعدّ 
هم هذاء وأمر بأن يُسقوا منه» فيسقيهم إيَّاه الولدان أو غيرهم. 

وهذا شرابٌ خاص إذا شربه المؤمن كان سببًا في زوال الشبع وتجدد شهوته. 
ويتحول الطعام الذي أكله إلى عَرَقٍ كاليشك )» فأهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون 
ولا يمتخطون» وهو بمثابة ما يتعاطاه الناس من أشربة الحضم بعد الطعام. 

عه :01000100100107 : 


ورُوي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم» وله أصل في «صحيح البخاري» (886» 2614ء 
69 5981)» و(صحيح مسلم) (2068» 2071. 2090). وينظر: «نصب الراية» (4/ 222- 
5 » و«البدر المنير» (1/ 640- 50 6)» و«التلخيص الحبير» (1/ 86- 89)» و«إرواء الغليل» (277). 

(1) ينظر: «المغني» (9/ 171)» و«المجموع» (2/ 563)» و«الموسوعة الفقهية الكويتية» (5/ 27)» 
و«موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي» (1/ 118)» و«فقه العبادة» (1/ 99- 105). 

(2) أخرجه البخاري (5575)» ومسلم (2003) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 569)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 405)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 147). 

(4) كما في «صحيح البخاري» (3245» 3327)» و(صحيح مسلم» (2834) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه» و«(صحیح مسلم» (2835) من حديث جابر رضي الله عنه. 
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أي: شكَرّه الله عز وجل» وهو الشكور الحليم"» الذي وفقهم إليه واستعملهم 
فيه وأعانهم عليه» ثم قبله منهم وكافأهم عليه أفضل المكافأة» فأي فضل ورحمة 
أعظم؟ ! 

فجمع الله بين العدل والفضل؛ فجازاهم على سعيهم بأن شكرهم» وجازاهم 
على ذنبهم بأنه غفره» وزادهم من واسع فضله ورحمته ما لم يكونوا يحتسبون. 

: 4000010100107 ¥ 

إشارة إلى أنه نزل منج على حسب الوقائع والأسباب والأحوال» وقد استمر 
نزوله حتى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم» فاستمر ثلانًا وعشرين سنة. 

+ ©[ لا لا نا نا نا نا نا نالا »: 

#لا نالا » أي: إن كذَّبوك ول يؤمنوا هذا الكتاب» والأمر ب«الصبر» هنا له صلى 
الله عليه وسلم ولأمته أجمعين. 

اصبر فيا أمرك الله واصبر عما نباك» واصبر على ما قدَّره عليك» واصبر للشريعة 
ولا تعجل؛ كا قال سبحانه في الآية الأخرى: 10# 10 [الأحقاف: 35]؛ ولهذا كان 
صل الله عليه وسلم في أول بعثته كلما عرض عليه قتال الكفار قال: «) نُؤمر 
بقتال»“. فكان يقول ذلك مع ما يلقاه من الأذى؛ لأنه مصطبر لحكم ربه» ولن يقدم 
حتى يأذن له بذلك» فهذا أمره وهذا شرعه. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 571)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 57)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 56 7)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 369). 
(2) ينظر: «الإتقان» (1/ 146)» و«قلائد المرجان» (ص234). 
(3) أخرجه أحمد (15798)» والفاكهي في «أخبار مكة» (4/ 215)» وابن حبان (7011)» والآجري 
في «الشريعة» (1142). والحاكم (3/ 441)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 449). 
وينظر أيضًا: «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ 448)» و«السيرة النبوية» لابن كثير (2/ 204). 
197 


وقد أن بالصير لك ريه لان حك غره ولا إل حك النفس+ والذين 
ينزلون عند حكم نفوسهم تضطرب آمورهم» وإن كانوا يحتسبونه حكم الله ورسوله. 

00$ 100 1): فالكفار كانوا يحاولون أن يصرفوا النبيّ صلى الله عليه وسلم 
وحن عاخن يعم ل فأمره الله بالصبر وثبّته. کا قال تعالى: ولول أن 
بتكت لَقَذكدتٌ رن لته سيا فيلا )€ [الإسراء: 174 فهذا أبو جهل قال: 
201011111« فقالوا: نعم. فقال: واللّاتِ والعُرّى لئن رأيثّه 
يفعل ذلك لأطأنّ على رقبته» أو لأعفرنَ وجهه في التراب». فأنزل الله تعالى: 110¥ 
00 لا [العلق: 7)]19. 

وهذه الآية ليست خاصة بأبي جهل» بل عامة لكل مَّن هو على شاكلته» والآثم 
هو فاعل الإثم» وأما الكفور فهو الذي في قلبه الكفر؛ ولهذا فكل كفور آثم» وليس 
كل آثم كفوراء فقد يقع المرء في الإثم الذي هو دون الكفر. 

+ 5[ لا نا نا نالا»: 

أي: مما يثبّتك ويصبرك أن تذكر اسمه تبارك وتعالى 1# €1 ويدخل في هذا 
الصلوات الخمس؛ لأن البُكور يعني: صلاة الفجرء والأَضيل هو آخر النهار» والمراد 
به: صلاة العصر؛ ولذا جاءت الأحاديث في فضل هاتين الصلاتين(* 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 149). و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 50)» و«التحرير 
والتنوير» (29/ 404). 

(2) ينظر: «صحيح مسلم» (2797)» وما سيأتي في «سورة العلق». 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 572)» و«تفسير السمرقندي» (2/ 222)» و«تفسير الماوردي» 
(4/ 409)» و«تفسير الرازي» (30/ 58 7)» و«تفسير ابن كثير) (294). 

(4) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 529)» و«زاد المسير» (3/ 470). 


(5) ينظر: «(صحيح البخاري» (554» 574)» و(صحيح مسلم) (635). 
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وق الا الصف ا شر م اها شرع حا اط ا 

* وما أمرتاإ لدو احدة کمچ بار () ومد 4: 

وما مرا 4 أي: صلاة المغرب وصلاة العشاء“» فذكر الصلوات الخمس» كا 
ذكرها في مواضع أخرىء كقوله: 9 أَقِوِ اَلصَلَوةَ لدُلُوكِ أَلتَمّس إل عَسَقٍ الل وَهُرْءَانَ 
الجر إِنَّ قران المج رک نت ودا كف [الإسراء: 78]» والأمر ليس مقصورًا عليها 
فحسب» وإن| الأمر بالذكر عام» فلا يزال اللسان رطبًا بذكر الله تبارك وتعالى» ومن 
ذلك: الذكر طرفي النهار بأذكار الصباح والمساءء وذكر الله تعالى يكون في كل حين 
وأوان» وكل| تجدّدت للإنسان نعمة وكلا به أمرٌ. 

وما أَمَرْتا إلا وبحِدَةُ كلمج بِالبِصَرٍ ا # آي: قيام اليل“ كقوله تعالى: 

ومن الل َد يه َة لَك € [الإسراء: 0179 وقوله: لوج دة كلنج بِالبصَرٍ ن 

وَلَمَدَ اهک اشا آشياعک فهر ين مذ ڪر ) (0) وکل سیو فلو فلو ف في لبر © 
ر € [المزمل: 2- 4]» واه قيام الليل واجبًا أول E‏ آل 

وقيام الل من ان ماهد القن وري بالمؤمن أن يقوم ولو بثلاث 
ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ما يسر الله» ولو أن تقوم ساعة أو 
نصف ساعة أو ربع ساعة» ففي ذلك خير كثير. 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 150)» و«فتح القدير» (5/ 426)ء والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 529)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 75)» و«الهداية إلى بلوغ 
النهاية» (12/ 7943)» و«تفسير الماوردي» (6/ 172)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 61)» وازاد 
المسير) (4/ 381). 

(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 3 18)ء و«المداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 7944)ء والمصادر السابقة. 

(4) ينظر ما تقدم في «سورة المزمل»» والمصادر السابقة. 
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* اکا شاک هل من ڪر (2) ول تو موه 4: 

القاعدة المطردة أن اشیاعکگ € اسم إشارة للجماعةء وإذا جاءت في القرآن 
الكريم دون أن يسبقها شيء فإن المقصود بها الإشارة إلى الكافرين» كقوله تعالى: 
قان يمر يا ولاو ققد وا با OSI‏ [الأنعام: 89]» وك| هناء 
وهذا فيه تعريض بحمقهم؛ لأنهم أحبوا #من #» وليس هذا فقطء بل تركوا #) 
وکل ن 4! 

ووصف الله الدنيا ب لمن #» وسماها: الدنياء من الدون”) فهؤلاء يحبون الحياة 
الدنيا دون غيرهاء ولو أحبوا العاجلة والآجلة لم يضرّهم ذلك» فإن الله يقول: 1010# 
0 0 000 000 00 [القصص: 77]ء وأثنى على المؤمنين الداعين: رى ءازا فى 


لديا حَسنَةٌ وف الْرَةَ َة وَقِنَاعَدَابَ ألار )€ [البقرة: 1201]» وقال تعالى: 


3 


ے 
ء 


که وََلشَخْلُ دات آلا كار 7 وَكلَب ذو الصف وَأَلرَكْحَانُ © فاي َالَآهِ ريا 
نکد بان ) حى الاس # [آل عمران: 14]. 

#مُدّكرٍ (2) ول سىء €: المقصود باليوم الذي وراءهم هو: ما أمامهم من 
يوم القيامة» وإن| جاء التعبير هنا بالوراء؛ لأنهم غفلوا عنه وتركوه وراءهم فلم 
يهتموا به» ولم يذكروه. وم كور له ووه ظهورهہ. 

فهو ليس كسائر الأيام التي ألفوهاء وإن| هو يوم ثقيل» طويل مهول رَعيب. 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 407). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 252)» و«مقاييس اللغة» (2/ 303) «د ن ى»» و«تاج العروس» 
(38/ 69) «دن و). 
(3) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 760)» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 53)» و«فتح القدير» 
(5/ 427). 
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ثم إن كلمة «وراء» و«أمام» تأتي في اللغة بمعنى واحد”" » وهذا يسمى: التضاد 
في الألفاظ. كقوله تعالى: وكات ورآءَمُ ملك يَأَحْدُ کی سفبتاةٍ حصب ()* [الكهف: 79]» 
أي: مامه“ 

وهذا تدوين لحاقة الذين أحبُوا لين 4» فلو أنهم عاشوا الدنيا كلها منذ خلقت 
إلى قيام الساعة ما كانت مكافئة وموازية للآخرة» فكيف والواحد منهم ما عاش 
شوق سين أو سعين أو معةاسنة ؟! 

* طف لسر (2) ول ضفر گر شط نَمف 4: 

E O TEE‏ نفدي اانه 
أي: قوي لجسو( ). 

وما دام أنه هو الذي خلقهم فهو قادر على إعادتهم ا 
على الخلق الثاني كما قال تعالى: ٭ آفعییتا بالق الأول بل هر في لبي من ا 
)€ [ق: 15]ء أي: هم يستغربون من الخلق الجديد. e‏ 
9 

أولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على بعثهم؟! فهذا بقياس العقل 
أهون. وإن كان الأمر بالنسبة لله عز وجل سواء. 


() ينظر: «تبذيب اللغة» (15/ 219)» و«تاج العروس» (1/ 486). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (2/ 157)» و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص270)» و«تفسير 
القرطبي» (11/ 35)» و«تفسير ابن كثير» (5/ 178)» و«روح المعاني» (8/ 332). 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي») (10/ 372)» و«تفسير البغوي» (8/ 299)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 1 )» و«تفسير القرطبي» (19/ 1). 

(4) ينظر: «تفسير ابن كثر» (8/ 294)» والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 420)» و«الكشاف» (4/ 2 38)» و«التحرير والتنوير» (26/ 297). 
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وفيها تذكير بالنعمة ودعوة إلى الشكرء أليس الله سبحانه قد أحسن خلقهم 
وشدَّ أسرهم؟ فالأطراف والمفاصل والأعضاء أحكمها الله عز وجلء وكلما تقدم 
العلم اكتشف المزيد من القوة والإبداع والقدرة والأسرار في خلق الإنسان والحيوان. 

في أول السورة ذكر الله الإنسان والروح الذي به أصبح إنسانًاء فقال: 0100# 
0 111 1 وبيّن مراحل خلق الإنسان» وأنه صار إنسائًا لما تفخ فيه الروح؛ 
وهذا يقول تعالى في «سورة المؤمنون»: الوب ولط وا دروأ ليان 3 
َال ھا راتا © فیا که الل اث الأكدار © والب ذو الضف 
واد © ای الآ ریا دُكذْبانِ © کا الْانسنَ من صَلَصَد لكَالكَفَارِ 

وق 4» التسار ل ولي 4 أما قبل نفخ الروح- حتى مع حياة الحيوان 
المنوي- فليس بإنسان. 

وفي آخر السورة أشاد بالجسد وجماله وإتقانه وأسره". 

#وَصِيرٍ مُسعطر © إن نن : جمهور المفسرين على أن المعنى: أن الله تعالى 
قادر على أن يذهب بهؤلاء ويأتي بغيرهم» کا قال تعالى: لن يا يُرْسِبِحكُمَ يبا 
الاس واتار # [النساء: 133]. 

وهناك معنى آخر أشار إليه بعض المفسرين» ومنهم الشيخ السعدي رحمه الل 
وهو: أن المقصود إحياؤهم للبعث مرة آخرى» كا خلقهم في الدنيا. 


(1) وما ذكره بعض المتقدمين من أن العظام والعصب ونحوها من ماء الرجل» واللحم والشحم من 
ماء المرأة؛ فليس عليه دليل لا طبي ولا شرعيء وإنما هي اجتهادات لا تُسلّم. ينظر: «تفسير مقاتل» 
(4/ 659)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 417)» و«خلق الإنسان بين الطب والقرآن» لمحمد علي البار 
(ص297- 298). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 577)» واتفسير السمعاني» (6/ 123)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 152)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 294)». و«التحرير والتنوير» (29/ 410). 
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0 )ف مَفَعَرِ دَق عند ملك مدر )اَن 4: 
وبر )فى # أي: هذه السورةء أو هذه الشريعة“» وهو الأقرب» 
ل اختار» ىا في قوله: 11% 0000 00 %0 
[الإنسان: 3]ء أي: من شاء أن يكون شاكرًا ومن شاء الا يكون كذلكء ول يذكر الأمر 
الكفر وهو تشاع ققد :إل الشيطان SESE EO O‏ 
جانب الرحمة والإيمان والنجاة والجنة» وهذا فيه إشارة إلى مسؤولية العبد في 
الاختيار» وأن مشيئة العبد مؤثّرة وفاعلة في اختياره الطريق والسبيل إما إلى إيهان أو 
كفر» أو طاعة أو معصية -وليس صحيحًا أن الإنسان مقهور بالجينات كما يقال- 
وهي ضرورة يجدها الإنسان في نفسه» وأنه ليس بمجبور مطلقًا. 
* © ع لشرد © کی انی © ع ا © تنش الت 
بحُسَبَانِ 4: 
هذا معنى آخرء وليست الآية ناسخة للأولى كا ادَّعى بعضهم”. بل هما في 
سياق واحد هنا وني مواضع أخرىء ك«سورة التكوير»””؛ فإن مشيئة العبد وإرادته 
منطوية في إرادة الله تبارك وتعالى» فالعبد لا يغلب ربه ولا يسبقه» والذين يكيدون 
لربهم تحبط أعالهم ولا يصلون إلى شيء» ومن حكمته تعالى وعدله أن الذي يريد 
ادى يهديه» والذي يريد الضلال يل بينه وبين ما يريد حتى يلقى الله بذنبه» ومشيئة 


(1) ينظر: «تفسير السعدي» (ص903). 
(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 415)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 440)» و«نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور» (21/ 153). 
(3) ينظر: انواسخ القرآن» لابن الجوزي (2/ 505)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (ص49+4)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 152)» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 57). 
(4) في قوله تعالى: 000000000100000{ . 
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الله ثابتة؛ وهو تعالى علم مَن سيطيع ومّن سيعصي» وكتب ذلك عنده في کتاب» 
وليس الإنسان مقهورًا على طريق الخطأ أو على طريق الانحراف» ولا على طريق 
الطاعة» ولكنه ختار؛ ولذا ينعم أو يعذّب. 
مه ليان 8 السّمْس وَالْقَمدُ # فهو سبحانه عليم بعباده وما سيفعلونه.» 

وسيختارونه» وهو حَكِيمٌ في خلقه؛ ولهذا كان القدر سره في عباده سبحانه وتعالى. 

وكان عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول: «كثير من الرجال إذا وصلوا إلى 
القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي فيه رَوْرَّنَةُ- يعني: فتحة- فنازعثٌ أقدارٌ 
الح باح للحقٌ»0©. 

ومراده: أن ينازع المؤمن أقدار الضلال بالهدى» والكفر بالإيمان» والجهل 
بالمعرفة» والإخفاق بالنجاح» والمرض بالعلاج» وهذا قَدَرٌ وهذا قَدَرٌه ىا قال عمر 
رضي الله عنه: «نفرٌ من قَدَر الله إلى قَدَر الله“ . مع الاستعانة بالله على ذلك» ومعرفة 
أنه لا يريد الكفر والضرر على عباده إرادة شرعية» وإن كان هذا يقع كونًا وقدرًا. 

٭ I‏ ولجم وَالسَّجَرُ مجان )السا رها ووس آلمیرات J‏ آلا 

والرحمة هنا هي: الجنة“» كا قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: «أنت 


رحمتيء أَرْحَم بك من أشاءٌ من عبادي»“. 


(1) ينظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 458)ء (8/ 306)ء (10/ 158)» و«طريق ال هجرتين» (ص37)» 
و«مدارج السالكين» (1/ 217). 
(2) أخرجه البخاري (5729)» ومسلم (2219) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 536)» و«زاد المسير» (4/ 381)» و«تفسير القرطبي» (19/ 153)» 
و«تفسير ابن كثير» (7/ 2 27)» و«التحرير والتنوير» (25/ 39). 
(4) أخرجه البخاري (4850)» ومسلم (2846) من حديث آي هريرة رضي الله عنه. 
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وهي أوسع من الجنة» فتشمل الإيمان في الدنيا؛ فإنه من رحمة الله تبارك وتعالى» 
وتشمل المغفرة والتوبة واللطف الإلحي. 

رها وَوَصَعٌ ليرا '(5) أل هؤلاء هم الطرف الآخر الذين أخفقوا في 
الابتلاء. 

وقال هنا: رَه # منصوب بفعل محذوفء أي: وتوعد الظالمين بأن أعد هم 
عذابًا أليَاه وني «سورة الشورى» يقول: 9#( حاف ان امن 
مکار © و نادن مَارِج ين دار 3 فقال: «(4)2؛ لأنه 
ليس بعدها فعل» أما هنا فبعدها فعل» فنقدر قبلها فعلا يدل عليه ويتضمنه الفعل 
الذي جاء بعدها. 

وفي ابتداء السورة ذكر قصة الإإنسان» وفي ختامها ذكر نهاية القصة» وأن هؤلاء 
صاروا إلى الجنة وهؤلاء صاروا إلى النار» والأمر لم يكن صعبًا ولا شاقًا ولا شديدّاء 


بل هو يسيرٌ على من يسره الله عليه. 
O O QO‏ 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (4/ 395)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 66- 67)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 153). 
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سَورة المرسلات 


4خ * 
0 


#«تسمية السورة: 

ها أساء عدة, منها: 

«سورة المرسلات»» وهو ال مثبت في المصاحف» ومعظم كتب التفسير”"©. 

و«سورة #إنى 2. كا في بعض روايات حديث النظائر ^ . 

و«سورة #إفى ليران 4“ وهذا المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم» فقد 
جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صل الله عليه وسلم في 
غار» ف رلك عليه: ف الْمِيرَان €» فنحن نأخذّها من فيه رَطْبة إذ خرجت حي 
فقال: «اقتلوها». فابِتّدرناها لنقتلهاء فسبقتناء فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 


«وقاها الله شر کې ک) وقاكم شَرّها». 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 537)» و«تفسير الطبري» (23/ 80 5)» و«التفسير الوسيط» للواحدي 
(4/ 407)» و«تفسير القرطبي» (19/ 153)» و«التفسير المظهري» (10/ 164) و«التحرير والتنوير» 
(29/ 417). 

35 )اهارقي كاه ج4069 رايم الببخاري» (6/ 164)»ء و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(5/ 27). 

(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 417). 

(4) أخرجه البخاري (4930» 4931)» ومسلم (2234). 
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وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا في النظائر التي كان النبِيُُ صلى الله 

عليه وسلم يقرا بها في الصلاة» أنه كان يقرأ: ف الْمِيرَانٍ )۰4 و وما أَمَريا إلا في 
ر 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن آم الفضل سمعته وهو يقرأ: #إفى 
ألْمرَان ...#» فقالت: ايا بء والله لقد ذكّرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما 
و ا لك 

وبعضهم يذكر أن من أسمائها: «سورة العُرف»؛ لذكر «العُرف» فيها في قوله 
تعالى: #فى أَلْمِيِرَانِ # 

# عدد آیاتها: مسون آنه باتفاقعلياء اعرد 

# وهى مكية عند أكثر العلاء» ويدل على ذلك ما يأتي: 

1 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق» وفيه آنا نزلت في الغار؛ ولهذا قال 


ابن العربي وغيره: إن من طرائف السورة أنها نزلت تحت الأرضء فك أنه وجد في 


9 5 


(1) أخرجه البخاري (775» 4996» 5043)» ومسلم (822)- بدون سرد السور- وأبو داود 
(1396)» وابن خزيمة (538). 

(2) أخرجه البخاري (763)» ومسلم (462). 

(3) ينظر: «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (3/ 146)» و«روح المعاني» (15/ 187)» 
و«تفسير القاسمي» (9/ 381)» و«التحرير والتنوير) (29/ 418). 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 261)ء و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص319)» 
و«جمال القراء وكهال الإقراء» (ص312)» و«التحرير والتنوير» (29/ 419). 

(5) ينظر: «زاد المسير» (4/ 382)» و«تفسير القرطبي» (19/ 153))» و«فتح القدير» (5/ 429)» 


و«التحرير والتنوير» (29/ 418). 
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القرآن المكي والمدني والسفري وغير ذلك» فيوجد ما نزل تحت الأرض» ومنه هذه 
السورة» فإنها نزلت في الغار“. 

- أن نزو ها كان في ليلة الجن بمنى2) 

3- وما يؤكّد ذلك موضوعات السورة؛ فإنها حافلة بالوعيد والتهديد 
والتخويف. وذلك غالب في القرآن المكي. 

4- أن السورة مليئة بتقرير التوحيد والإيان بالله واليوم الآخر والثواب 
والعقاب والجنة والنار» وهذا شأن القرآن المكي في الغالب. 

- أن من علامات المكي قصر آياته*» والسورة من هذا القبيل. 

وقد أشكل على كونها مكية ذكر الركوع في آخرها في قوله: 10101000 لاه 
فذّكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره نهم يرون هذه الآية مدنية. 

والصواب أن السورة كلها مكية» وأما ذكر الركوع» فإن الذين استشكلوه ظنوه 
مدنيًا وقالوا: إن هذا يوم القيامة» أي: إذا قيل لهم يوم القيامة: اركعواء لا يركعون» 
كما ورد في الآية الأخرى: 010000100101009 ومآ مرا لا وة لمج باقر ن 
ومد اھک أشنا شياع هل من مُدّحكر 4 [القلم: 42- 3 وهذا شأن المنافقين» 
والنفاق لم يوجد إلا في المدينة. 

والصواب أن ذلك في الدنياء وفيه إشارة إلى تمردهم وإبائهم ورفضهم الانصياع 
للحق وعدم إيمانهم وأدائهم للصلاة» كا في قوله سبحانه: يبي إِلّهِ وقوه 


(1) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 356). 

(2) ينظر: «صحيح البخاري» (1830» 34 49)» و«الدر المنثور» (15/ 172). 

() ينظر: «مباحث في علوم القرآن» لصبحي صالح (ص183). 

(*) ينظر: «زاد المسير» (4/ 382)» و«تفسير القرطبي» (19/ 153)» و«فتح القدير» (5/ 429)» 


و«التحرير والتنوير» (29/ 418). 
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سر هم > 


واوا ألصَكَة وک مكووأ ہے الق ری © می اليك مَرَفوادَِهُمْ ڪان 
شيا * [الروم: 31- 32]ء فذم المشركين بأنهم لا يقيمون الصلاة» فيكون المقصود: 
وصف المشركين في الدنياء وبناءً عليه فالسورة مكية على القول الراجح. 

# وقد ورد في فضلها حديث أب بكر رضي الله عنه» أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا رسول الله قد شِبْتَ! فقال: «شَيّبتي هود و أن4. والمرسلات 
ول وماامرتا 2# و *أومآ أمرنآ إلا 4‰ . 

وهو حديث مضطرب» كما ذكر ذلك ابن الصلاح» وغيره“. 

وتتميّر بأن فيها عشرة مقاطع» كل مقطع منفصل عن الآخر ليس معطوفا عليه 
وإنما يبدأ مستقلاء يُفصل بينه وبين سابقه بالتهديد الرباني: 10# 11)؛ ليعطي معنى 
جديدًا يتعلّق بالمقطع المشار إليه. 

* اف الْمِيرَان © وَأَقيموأ الوت الفط ولا حيرو لمران ا وَالْرضَ 
وَصَعَهَا ْنَا )فما هة وال دات آلا كار )ولب ذو مضق 4: 

وهذا القَسَّم يُشبه القَسّم في «سورة الذاريات»: 1# 0 [#1» وفي «سورة 
النازعات»: #دَاث الْدَهَاو )۰€ فهو قَسَم بأشياء أراد الله تعالى أن يلفت نظر 
الناس إليها ما لا يعرفه الناس لأول وهلة. 

ويقول بعض المفسّرين: إن المقسّم به هنا كله شيء واحد؛ وهو القَسَّم بالرّيح9 2 
فهي «المرسلات». قال تعالى: لين صلَصل كار ل( [الروم: 48]» وقال: 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (30268)» والترمذي (3297). وني «العلل الكبير» (664)» والحاكم 
(2/ 343)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 350) من حديث ابن عباس رضي الله عنه|. 
(2) ينظر ما تقدم في أول «سورة الواقعة». 
209 


'#سَجَدَانٍ ل وَاَلسَمََ # [الحجر: 22]» وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبيّ صل الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. 

وهي «العاصفات»» وهذا من أسمائهاء ومن صفتها: أا «الناشرات»» 
و«الفارقات». 

ويشكل على ذلك أنه قال في آخرها: اتاو ا فما € فهل الرياح تُلْقِي 
ذكرًا؟ 

قيل: نعم» ثُلْقِي ذكرَّاءِ لأن الريح إذا عصفت ودمّرتء فإن الناس يفزعون إلى 
الذكر والتسبيح والاستغفار ويلجؤون إلى ربهمء والنبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر 
بالدعاء وسؤال الله الرحمة» والاستعاذة بالله من العذاب عند هبوب الريح» فكأنها 
ألقت على ألسنة الناس ذكرًا لله سبحانه وتعالى» أو جدّدت لهم ذكرًا لما نسوه. 

# ف الْمِرَانِ ()4: 

والأقرب أن المقسّم به فسمان: 

الأول: الرياح. 

الثاني: الرّوح؛ وهي الملائكة7". 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 376- 377). و«الكشاف» (4/ 677)» و«تفسير الرازي» 
(3/ 5 6 7)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 374). 

(2) أخرجه البخاري (1902)» ومسلم (2308). 

ل ل “لكان التر اميل علي ارشع 
إذا عصفت الريح قال: ١اللهمٌ‏ إني أسأنّك خيرهاء وخر ما فيهاء وخر ما أرسلت بهء وأعودٌ بك من شرهاء 
وشْرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أرسلت به 

(4) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 376- 377)» و«تفسير الرازي» (3/ 765). 

(5) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 543)» و«تفسير القرطبي» (19/ 154)» و«البحر المحيط في التفسير» 
(10/ 374)» و«التحرير والتنوير» (29/ 420). ۰ 
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فالمرسلات هي: الرياح» وهذا ظاهر. 

و #الْمِيران *: عرف الفرس: الشعر الذي يكون على ناصيتها ذات اليمين وذات 
الشهال”©2. وكذلك عرْف الديك» فيكون المقصود: الرياح المتتابعة؛ لأن العرب 
يقولون: جاء القوم إلى فلان عَرْفا كعُرف الفرسء أي: إذا التفوا وتتابعوا عليه. 

* # وأقيموا الور باق #: 

الفاء ليست من حروف القسّم» وإنما هي حرف عطف» فلا بد أن تكون 
«العاصفات» هي «المرسلات»؛ لأنها صفة لها وذكر لبعض فعلهاء # وَأَقِيِمُواً # هي: 
الرياح إذا اشتدت هبوا وعصفت”» وقد وصف الله تعالى الرياح في القرآن الكريم 
بأنها عاصفة فقال: 3 إن انف جت وتر فى معد صي عند ملي مير © 
لمن ع اران © على لاسن € [يونس: 22[. 

فتبدأ الريح هادئة ثم تزداد حتى تعصف عصمًا. 

ولو قلنا: إن المقصود هو الملائكة» لكان المعنى واضحًاء فالملاتئكة تَرسّل إلى 
الأرضء فال تعالى #يَصَطفى ين الْليِكةٍ رسلا ویر التا€ [الحج: 75]» 
د( بجوأ الو بالق ولا يروا لمرد © وَالْخيْضَ وما 4 [النحل: 2]» 
يُرسلهم بالوحي وبالعذاب وبا شاء. 


(1) ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (2/ 111)ء و«لسان العرب» (9/ 241) «ع ر ف»ء و«التحرير 
والتنوير» (29/ 421). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 580)ء و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 407)» و«تفسير 
البغوي» (8/ 301)» و«تفسير القرطبي» (19/ 154). 

6 نط انس لطر (5837/23). و«تفسير السمعاني» (6/ 125)» و«تفسير السعدي» 


(ص 3 90)» و«التحرير والتنوير» (29/ 421). 
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وعليه يكون قوله: #الَِرَانِ € أي: معروفًا؛ فإنهم يُرسلون بالمعروف”". فيكون 
القَسَم هنا ليس بكل إرسالء وإنما بإرسالهم بالأمر الشرعي المعروف» كإرساهم 
بالوحي وما أشبه ذلك. 

ويكون المقصود ب«العاصفات»: الملائكة في عصفها بالباطل» قال تعالى: 
الان 227 ایوا الْوَزّب يلفس ولا عرو ناوارس 4 [الأنبياء: 118 
أو في عصفها بالمبطلين وإزالتهم ودحض حجتهم. 

والأقرب أن المقصود بهاتين الآيتين: الرياح. 

0 #ولا يروا ألْميرَانَ %: 

هذا قَسَم آخر» وهنا أبدل الفاء بالواو» فلم يقل: «فالناشرات»» بل قال: 
ولا ۰# فدل على أنه قسم ختلف جدید» والقسم هنا بالملائكة, فأقسم الله بالريح 
والرّوح. 

وهنا مناسبة لطيفة في الجمع في القسم بين الرياح والملائكة؛ لأن الريح تُرسل 
مبشّرة» تبعث السحاب» كا قال الله: # وَحَلَقَ الْبصآنَّ4 [الروم: 148]» فهي ترسل 
بالمطرء والمطر حياة للأرض وللنبات» والملائكة ترسل بالوحي والحق» والحق فيه 
حياة القلوب؛ ولهذا جمع الله تعالى بينهما؛ لآن سرّ الحياة فيهما. 

وكثيرًا ما يجمع تعالى بين حياة القلوب وحياة الأرضء فمثلًا في «سورة الحديد) 


لا ذكر تعالى حياة القلوب في قوله: < # ميان لدي “امنا ن تح فوم نمك را 


کے 


)1( ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 221)» و«تفسير القشيري» (3/ 670)» و«تفسير القرطبي» 
(154/19). 
(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 155)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 374)» و«التحرير 
والتنوير) (29/ 420). 
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عقب ذلك بقوله: #أعَلمرًا أن لَه يحي الوص بَمْدَ مَوْيَاً # [الحديد: 17]؛ إشارة إلى أن 
القلوب الميتة تحيا بالقرآن» كا تيا الأرض بالمطر. 

# ولا يروا الميرَآنَ © أدص وَصَعَهًا ِلَدنَامِ فبا #: 

وهذا قسم واحد بشيء واحد» هو: الناشرات الفارقات الملقيات» وعطف 
بعضها على بعض بالفاء» والفاء ليست حرف قسم» كا سبق فالملائكة تنشر 
أجنحتها حين| تطبر بين السماء والأرضء وتنشر الحق والخير» وتنشر الصحف» سواءً 
كانت هذه الصحف في الساء ء أو كانت في الأرض أو كانت يوم القيامة مة2». ى) قال 
الله مقر )لرن )€ [التكوير: 0110 وقال: # و ڪل شن ارم ره فى 
عه وح له يوم لمو ايله منشورا )€ [الإسراء: 13]؛ فإذا أخذت المصحف 
وفتحته فهو منشور بين يديك» وعثان رضي الله عنه قتل والمصحف منشور بين یدیه» 
وق ا RR‏ ا 
ل #تقذاء وار و 

وبعدما تسرت فَرَقَتْ والقزق: التمييز والبيان» فهي تَفرق فرقًا وفرقانًا بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» والخير والشرء والإيان والكفرء وبين أهل الجنة 
وأهل السعير. 


(1) تقدم في قوله: # وَأَقِيمُوا الور بوط #. 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 764)ء و«فتح القدير» (430/5)» و«التحرير والتنوير) 
(29/ 421). 

(2) أخرجه البخاري (3635)» ومسلم (1699) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(4) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 421- 422). 
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وقد ذكر الله الفرقان في مواضع كثيرة في كتابه العزيزء فقال: ل يام لذت 
إن مدنا آم ل َك واا % [الأنفال: 29]» وقال: O‏ ن لق فى 
جت وتر 4 [الأنفال: 41]» والفرقان: التفريق والتمييز بين الحق والباطلء فالملائكة 
تفرق بها جاءت به من الوحي من السماء بين الحق والباطل» فيكون الفرق أثرًا 
ا 

وعند نزول الملاتئكة يبدأ الوضوح ويتمحّض الحق من الباطل» ولا يحتاج الأمر 
إلى جهد جَّهيد وعمل كبير» فبعدما نشرت أجنحتها فرقت بين الحق والباطل» حتى 
قبل أن يتم إلقاء الذّكر؛ لأن المقصود البداية والإرادة والتوجه لهذا الأمر؛ ولذا عبر 
بحرف الفاء الدال على التعقيب والمباشرة» والذّكر هو الفرقان» فهي تُلقي الذّكر على 
الرّسل والأنبياء المصطفين عليهم السلام» ومنه القرآنء كا قال: © عل 
الانتدح © ع ابا © لنش قر 4 [لحجر: 16. 

#فيكهة ولحل دات الا شار : 

أي: هذا الذّكر لمنرّل يكون إعذارًا أو إنذاراء وني ا معنى ثالث هو 
التبشير» کا في قوله سبحانه: ليما َسَذَْ بسا سَدِيدًا من دنه ويسر المُؤْمِنَ ‏ 
[الكهف: 2]» وقال: # إِنَّ هذا قران دى إلى ه e e‏ 
للحت # [الإسراء: 9]» ولم يذكر البشارة هنا؛ لآن سياق الآيات سياق وعيد وتهديد 
وتخويف للكافرين المصرّين الذين تعاظمت عليهم الحجج. ومع ذلك يصرفون 
وجوههم عنهاء يعدو عنها صدودًا. 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 422). 
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والذّكر عذر للمؤمنين الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صل الله عليه وسلم 
فاضت أعينهم من الدمع وأقبلوا وآمنوا بالله ورسوله» فكان ذلك إعذارًا هم» وبيانًا 
للحجة» وغفراتًا لما سلف؛ لأن yS‏ 
قبل أن تقوم عليهم الحجة؛ ولهذا قال سبحانه: وما ها معدن حى عت رشو( 
[الإسراء: 15]» وقال: ووی إل هال SE‏ پد ومن بم 4 [الأنعام: 19]» وقال عن 
الكافرين: اراد © لى آلإفسی © عَلَمَُ باد © الشّمس ومر 
[الأعراف: 1172ء آي حتن لا تقولوا ذلك: 

الت يكون للكافرين؛ لثلا يكون هم حجة؛ لأنهم لم ينتفعوا بالوحي» ولكن 
الحجة قامت عليهم؛ ولذا قال سبحانه: # رسلا مشر تورث لكل كن الاين 
E‏ اسع الى ا لأن الإنذار بلغهم. 

E عو نهر 2 اش الس روات‎ Ao 
فغفر لهم ما قد سلفء فلا يُؤاخَذهم الله على ما كان منهم في زمن الجهل والشرك؛‎ 
لعدم العلم وقيام الحجة.‎ 

ولا بأس أن يكون المعنى عكس ذلك؛ فيكون إعذارًا للكافرين؛ لأنهم لن 
ينتفعوا من الوحيء ولكن معذرة إليهم لئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» وهو 
إنذار للمؤمنين الذين كانوا في عماية وجهالة قبل الوحي» فأنذرهم وصدَّقوا النذير 
ا 


* ر ر لضي »: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 590)» و«تفسير القرطبي» (19/ 156)» و«التفسير القرآني للقرآن» 
(15/ 1392)» والمصادر الآتية. 
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هذا جواب القَسَّمء قسم على أن الوعد واقع» والمقصود به: وعد الآخرة؛ القيامة 
والجزاء والحساب”2. وسياق السورة كلها جاء بالوعد والوعيد ووصف القيامة 
وأحواها وما يكون فيها. 

ويحتمل أن يكون ما يُوعدون أشمل من ذلكء فكل ما تُوعدون على الإجمال 
وعلى التفصيل سيقع» فيدخل في ذلك الوعد بالخير أو بالشرء كقوله جل وعلا: 
وعد آله الب امسو منک وحي وأ الصديِحَدتِ لس فهر في الأرض ما اسحخلت 
الي من له [النور: 55]» ويدخل فيه تفاصيل الوعد الذي أخبر الله تعالى أنه 
سيقع من الكوارث والمصائب وأمور الخير والشر المذكورة في القرآن» أو فيا ثبت في 


.2)2( 
وفيه إشارة إلى الفرق بين الوعد الحق والوعد الكاذب أو الوعد المفترى» 
والفرق بين وعد الرحمن ووعد الشيطان» قال تعالى: ووم لمات ر أَلاطعوأ 


ف ألميتانِ © وَأقيموا لوزت ِآلْقِسَلِ ويروأ 4 [إبراهيم: 22]» فوعد الشيطان وعد 
کاذب» قال الله تعالى: لار ) وحلى الجانّ من مارج # ال 1268 واا 


صو 2 سه 


وعد الله تعالى فهو حق: إن وَعَدَ َه حَقٌّ # [يونس:55]. 

وثمة أمر ثالث بينهماء وهو وعد الإنسانء والنبِنُ صلى الله عليه وسلم يقول في 
وعد الإنسان لأخيه: (آية المنافق ثلاث: إذا حدَّتَ كذب, وإذا وعَدَ أخلف وإذا 
اوغ خانَ»”. وهذا دليل على أن المسلم إذا كان من عادته إخلاف الوعد» ففيه 


(1) ينظر: «زاد المسير) (4/ 383)» و«تفسير الرازي» (30/ 768)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 297)» 
و«روح المعاني» (15/ 191)» و«التحرير والتنوير» (29/ 423)» والمصادر السابقة والآتية. 
(2) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (23/ 81)» و«تفسير الرازي» (30/ 768)» و«اللباب في علوم 
الكتاب» (20/ 67). 
(3) أخرجه البخاري (33)» ومسلم (59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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علامة من علامات النفاق» ولكنه لو وعد وفي نيته أن يفي» ثم لم يف لعارض فليس 
عليه شيء» وإذا ترتب على الوعد إقدام الآخر على فعل يكلَّفه ويحمله مالم يكن 
يحتمل» فالأقرب أنه يجب الوفاء بالوعد مالم يكن إثّ). 

## انتهى المشهد الأول» وانتقل السياق في السورة إلى مشهد آخر: #وَالرَيحَانُ 


ر ر ےر 


O‏ ماي َال ریا کزان © حَلقَالْإنسنَ من صلص ل کل ار ا ولق 


ألجآدّمن مار يَن نَارٍ 2 مِأَي ءالو ديكا دَكَدِبَانٍ )10110 0000): 

# وال ران )نای الك 4: 

ذكر تعالى طمس النجوم» ولم يذكر مَّن الذي طمسها؛ لأنه معلوم» فالأمر بيد الله 
سبحانه» والأمر أصبح عيانًا لا شك فيه؛ وههذا لم يكن ثمة حاجة إلى أن يبن مَن هو 
الفاعل» وإن| أجمله بنوع من الاختصار. 

والطْمْس يحتمل أمرين: 

1 - ذهب بنورها فأظلمت» وعلى هذا فتكون )€ أجرامًا لا ضوء لها("©. 

2- ذهب بها وبنورهاء فأزيلت وع 

تقول طمن الكدان إذا كان عليه كتانة فحت وكذلك الطمس عل الأعن 
قال تعالى: وك KK‏ نکد بان 29 ی الاس # [يس: 66]ء أي: بالعمى أو بإزالة 
العين بالكلية» وكذلك قوله سبحانه: 0# لا لا لا» [يونس: 88]ء أي: نسألك أن تأخذ 


ع ع 4 3018 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 222)» و«زاد المسير» (4/ 383)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 157)» و«روح المعاني» (15/ 191)» والمصادر الآتية. 
(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 127)» و«الكشاف» (4/ 678)» و«تفسير الرازي» (30/ 768)» 
و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 375)ء والمصادر السابقة. 
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من علامات الساعة والقيامة: أن تُطمس النجوم» وقد يكون في ذلك إشارة إلى 
زوال الشمس؛ لأن الشمس هي أكبر الأجرام الفلكية المضيئة القريبة من الناس» 
وكثير من النجوم التي يراها الناس نورها من نور الشمس» فذهاب نورها إشارة إلى 
ذهاب نور الشمس”'» ك| جاء النص عليه في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: #إومآ أَمَرْيا 
وة # [التكوير: 1]. 

* «ريكها تكزبان 3 خلق4: 

كربا © هي هذه القبة الزرقاء التي نراها فوقناء وقوله: #:(2)* معناها: 
E‏ وصارت أبوابًاا2»؛ وهذا قال تعالى: فا تيكهة وَاَلَْلُ دَاثُ ناكار 4 [النبا: 
9 أي: صار فيها شقوق وصدوع. 

ونت اليوم تنظر إليها فتجدها في غاية الإحكام والإتقان والجمال» كما قال 
تعلل: «(2) اک © عم لشرد © کی سے © ع اہ ت 
لسَّمْس وَالْمَمرحسَبَانٍ 0 ولجم والشَّجَرٌ 4 [الملك: 3- 4]» أما في ذلك الموقف فالساء 
تتصدّع وتضعف فهي واهية مشقوقة. 

* الاس ِن صَلْص ل لر €: 

ال كن ال وا مرن خا أذ ل ا اق محفت 
كا ۰ 


8 


0 0 ولق الان من #: 


1 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 424). 
(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 157)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 297)» و«فتح القدير) (5/ 431). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 590)» و«تفسير القرطبي» (19/ 157)ء و«التحرير والتنوير) 
(29/ 424)» و«معجم اللغة العربية المعاصرة» (3/ 2203). 
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وهذه هي القراءة المشهورة» وثمة قراءة أخرى متواترة بالواو: #وْقّتَت 274 
والمعنى واحد» أي: خُدَّد لها وقت”» فالرسل خدّد لهم وقت منذ أن بُعثواء كما قال: 
##ايَومَ مع هه المسْلَ قول مادا اجب € [المائدة: 109]. 

فتوقيت الرسل: تحديد وقت لهم مجمعون فيه والمقصود: أنه حان وقت تنفيذ 


* مارج يَن نار( مَأ ءال ريک 4: 

لقد بعث نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين عليهم 
السلام» وكانت الرسالة تأتيهم والأجل يُضرب هم. فأجُل الحساب للرسل ولأعهم» 
وربا استعجلت بعض الأمم» لكن الله تعالى يصبر على عباده» فيقول: 0# ألا 
للدواق المنات € [الإسراء: 9 وهو يوم الحساب. 

فهذا المشهد يصوّر لنا الدنيا وقد زالت» والنجوم وقد طُمست» والسماء وقد 
فرجت» والجبال وقد تُسفت» والرسل وقد أقتّت وجمعت» وانتهت الدنياء وجاء 
موقف يوم القيامة. 

وال © يكون بين الخلق بعضهم مع بعض» فيقتص لبعضهم من بعض» 
حتى يُقتص للشاة ا لجلحاء من الشاة القرْناء” قال الله: الان © الس وَالْقَمَدُ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 592)» و«السبعة في القراءات» (ص666)» و«معجم القراءات» 
(10/ 238- 240). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 222)» و«معاني القراءات» للأزهري (3/ 112)» و«الحجة 
للقراء السبعة» (6/ 364)» و«حجة القراءات» (ص 2 74). 

)03( ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 7956)» و«تفسير القرطبي» (157/19)» واتفسير 
القاسمي» (9/ 382). 


(4) كما في (صحيح مسلم» (2582) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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حْسْبَاقٍ 9 جم الجر دان © واس ھا وو ارات © ألا 
واف لمان © وأقیموا لوزت واقس وآ دروأ يران ) وَالْرْضَ © [الكهف: 
9 

ويكون بين الرسل والمكذيق زكر فاون امون والكافوية وکر ين 
المظلومين والظالمين» فيقتص للناس بعضهم من بعض» وترفع المظالم وينصف المظلوم 
من الظالم حتى لو كان المظلوم كافرًا أو فاجرّاء ففجوره على نفسه. 

* گان ((4010101018: 

هذا تأكيد وتعظيم لماهيته ومعناه» وأن المسؤول عنه أمر عظيم فوق الإدراك 
والاستيعاب والقدرة» والمقصود: التعظيم والتهويل من شأنه”). 

وقال سُفيان بن عُبينة رحمه الله: «كلّ شيء في القرآن: اسن الَا فقد 
أخبره به» وکل شيء: وماد ريك € فلم يخبره به. 

وقد تقدَّم الكلام حول هذا الحصر. 

+ ##لالالالا»: 


الويل: العذاب» والمعنى: العذاب للمكذبين بالرسل يوم القيامة. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 593)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 85)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 158)» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 70)» و«روح المعاني» (10/ 3 28). 
(2) ينظر ما تقدم في «سورة احاقة»: #((8:) وحلى الصانّمن مارج 4 
(3) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 226)» و«تفسير البغخوي» (1/ 115)» و«تفسير الرازي» (3/ 565)» 
و«روح المعاني» (15/ 274). 
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وهذا الوعيد متصل بميقات يوم القيامة» فهو يقول: الويل الشديد والعذاب 
الأكيد في موقف الفصل والقيامة للمكدَّبين بهذا الموقف الحاحدين للبعث الظالمين 
اا 

:¢OOOD DOOD} +¥ 

وهذا استفهام» والتقدير: أهلكناهم. 

والمقصود: الآمم القديمة» مثل: أمة نوح» قال: 110#( أي: الأمم المتأخرة» 
كقوم هود وشعيب وصالح وموسى. 

وقد يكون المقصود ب#أالْدَوَانَ 4: كل الأمم الذين كانوا قبل رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم» وهذا أحسنء فيكون المقصود ب#أالْأَوَلِنَ # هنا: كل السابقين الذين 
أهلكه.7. 

وهل المقصود هنا: الإهلاك بالموت» أو الإهلاك بعذاب من عند الله سبحانه؟ 

الأقرب أن المقصود الإهلاك بالعذاب» بدليل قوله تعالى بعدها: 0# ألا هوأ 
فى #» فدل على أن المقصود: الإهلاك بعذاب الاستئصال”2., كأن ينزل الله تعالى 
عليهم عذابًا من السماء» أو يسقط عليهم كسفاء أو يزلزل بهم الأرضء أو يبيدهم 
سبحانه بآية من عنده» فهذا موضع العبرة» مع أن في هذا إشارة إلى الاعتبار بالموت 
والحلاك وأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. 


(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 78)» واتفسير الجلالين» (ص784)» و«روح البيان» 
(15/ 192). 
(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 178)» و«المحرر الوجيز» (5/ 418)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 770- 771)» والمصادر الآنية. 
(3) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 159)» و«فتح القدير» (431/5)» و«مراح لبيد لكشف معنى 
القرآن المجيد» (2/ 592). 
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و#لا» مجزوم ب«ل)» في حين أنه قال في الآية التي بعدها: #[][][]* بالرفع في 
الفعل المضارع» فلم يقل: (ثَمَ نتْبِعْهُمُ) بالجزم» وإن كانت قراءة لبعضهو”"؛ إشارة 
إلى أن المعنى: ننا سوف نتبعهم الآخرين» أو نحن نتبعهم الآخرين. 

فك أهلكنا مَن قبلكم نملككم أنتم إذا فعلتم مثل فعلهم» فيكون المقصود 
ب#لا# هنا: مَن كانوا في عهد الرسالة المحمدية وبلغتهم هذه الآيات» ومّن جاء 
بعدهم إلى اليوم» وفيه إشارة إلى عظمة القرآن» وأنه حجة على أبي لهب وأبي جهل 
وا وو ا رن كدق | هر جا فل الذي مغن القران 
اليوم» ففيه إشارة إلى أن الذي أهلك لرل # قادر على أن يبلك 
#لا» إذا عصوا وأصدٌ وا. 

فهو هنا يدعوهم إلى الاعتبار بحوادث التاريخ وسننه» وأن يستدركوا أنفسهم 
قبل أن تحق عليهم السنة الربانية. 

:د *# لا لالالا»: 


€ > 


أي: كا أهلكنا الأول # نهلك 9[ #؛ لآق التنة و اقدية لبه يك ا 
اللخ ونا فم ولا ت إل التفرعفالارين ل تقدمن اعدا واا زا 
تقدّس أحدّاء ولو كان من نسل الأنبياء الكرام» ولو كان من عار المسجد الحرام» ولو 
كان مَن كان» فالعبرة بالإيهان والعمل الصالح. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 223)» و«إعراب القرآن» للنحاس (5/ 74)» و«مختصر في شواذ 
القرآن» لابن خالويه (ص167)»ء و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 364)» و«المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات» (2/ 346)» و«معجم القراءات» (10/ 242-1). 

(2) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 78)» و«تفسير السمعاني» (6/ 128)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 771)» والمصادر السابقة. 
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¥ »الالال »: 

وهذا وعيد متصل بالسياق» وعيد لن يسخرون من مصاير الأمم السابقة» 
ويستخفون بمّن يحذّرهم امحلاك إن لم يرعوواء فيوم يأذن الله هلاك الآخرين كما أذن 
هلاك الآولين» فالويل ثم الويل لهم. 

* ومآ أمَرْنإِلَاوئِحدَةٌ كلمج بِالبصَر 4: 

وهذا استئناف لمعنى جديد غير متصل ب قبله» ولم يأت بحرف عطف» بل ابتداً 
بسؤال عن أصل الخلق. 

فهنا انتقل إلى حجة أخرىء فالحجة الأولى كانت حجة كونية: النجوم» السماء. 
الجبال. 

والحجة الثانية كانت حجة تاريخية وهي قصص الأمم الغابرة والحاضرة. 

وهنا حجة ثالثة في الإنسان» بين جنبيه» في أصل خلقته» تأتي بصيغة سؤال 
تقرير» والقرآن كثيرًا ما يطرح الأسئلة للفت البصائر والأبصار إلى محل الاعتبار. 

وما أَمَرْئآإ لاوح دة كنم € ألستم مخلوقين؟ 

هل من خالق غير الله؟ 

هل ادّعى أحدٌ خلق شيء في الكون؟ حتى ذبابة أو بعوضة أو ما دونها؟ 

أليس خلقكم يِن ا مهن 4 ضعيف مستقذر؟ 

سماه: ماءً مهيئًاء وسماه: ماء دافقًا("2» والمقصود: ماء الرجل» مع أن الإنسان 
خلوق من ماء الرجل ومن بويضة المرأة» كا في الحديث: «ماءٌ الرجل أبيض» وماءٌ 


(1) كا في «سورة الطارق»: #الرَرِ ك ول صر گر حطر 9 َف 4 
(2) ينظر: ا ی ر القدير» (4/ 288)» 
و«التفسير القرآني للقرآن» (15/ 1398)» و«التحرير والتنوير» (29/ 430). 
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المرأة أصفرٌ فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل منيّ المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا مني 
المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله». وسماه: أمشاجاء ىا في «سورة الإنسان»؛ لأنه 
خلوط من مائهماء وهو في ال حالين مهن #. 

وني هذا أعظم العبرة؛ كيف خلق الله تعالى من هذا الماء المهين إنسانًا قويًّا جلدًا 
يسمع وى وص وفك ويعقل ويتحرّكء ثم يتعالى على ربه ويستكبر في نفسه 
ويعرض عن الإيان. 

# ولأن السؤال عن الخلق من مآ هين © تقرير وتوكيد كان بمثابة الخبر بأن 
خلقناكم لمن مَل مين #» وفيه مزيد السؤال المستفز للعقل؛ عطف عليه خبرًا آخر 
عن هذا الماء المهين: 2# وَلْمَدَ أَهَلَكمَ] أَضَيَاعَمْ فهر 4: 

وهو رحم المرأة» يستقر فيه تسعة أشهر غالبًا أو ما دون ذلك» في مكان ثابت 
محكم متمكن» من الذي يمسكه إلا الله أن يسقط؟ ومن الذين هيا هذا المكان ووفّر 
فيه متطلبات الحياة هذا الجنين؟ 


5 1“ 58 2 
ومن مد ڪر وکل #: 
القدر المعلوم: قدر نزول الحمل إن كان تامًا أو ناقصًا. 


(1) أخرجه مسلم (315) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

وني اصحيح البخاري» (3329. 3938» 4480) من حديث أنس رضي الله عنه» و(صحيح مسلم) 
(211. 314) من حديث أم سليم وعائشة رضي الله عنهما نحوه. وينظر: التعليق على «ختصر صحيح مسلم 
للمنذري» للمؤلف (1961). 

(2) ينظر ما تقدم في «سورة الإنسان»: (000010110... [الإنسان:2]. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 594)» و«المحرر الوجيز» (5/ 418)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 160)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 299)» و«التحرير والتنوير» (29/ 431). ۰ 

(4) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 128)» و«تفسير الرازي» (30/ 772)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 160)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 299)» و«التحرير والتنوير) (29/ 432). 1 
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بس حور 


* اکن تلوق لبر 4: 

سى # من: القدرة, فالله القدير الذي أذن بذلك وأمر فكان“. 

وفي قراءة أخرى سَبّعية: #فَقَدَرَئَاُة7' من التقدير» وهذا معنى صحيح» كقوله 
تعالى: 4110000 [الفرقان: 2]» أي: قدَّر أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغةً» إلى أن 
يصل إلى كاله الإنساني“. 

2 م لمق كر 

أي: ويل للذين تقوم عليهم هذه الحجة في أنفسهم. ويرون خلق الله تعالىء 
ويتذكرون أصل نشأتهم, ثم يُكَذَّبون ويتدكرون! 

سؤال جدید» وموضوع غتلف. وني كل مرّة يحاصر المكذّب بسؤال حيط به 
قريب منه لا خلص له ولا مفرّ من مواجهته» هذه الأرض التي تحملك مَن أنشأها؟ 


(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 79)» و«تفسير البغوي» (8/ 305)ء و«المحرر الوجيز» 
(5/ 418)» و«تفسير الخازن» (4/ 383). 

)2( ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 66 26» و«التيسير في القراءات السبع» (ص2218)» و«النشر في 
القراءات العشر) (2/ 397)» و«معجم القراءات) (10/ 244- 245). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 595)ء و«الحجة في القراءات السبع» (ص360)» و«الحجة للقراء 
السبعة» (6/ 365)» و«احجة القراءات» (ص 743). 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 305)» و«زاد المسير» (4/ 385)» و«تفسير الرازي» (30/ 772)» 


و«تفسير القرطبى» (19/ 160). 
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مَن جعلها 00 لقن #؟ والكّفت: الضم والجمع”". فمن خصائص الأرض أا 
جُعلت كَفْنًا أو ذات كفت» تضم وتجمع الأشياء إليها من حي أو ميت27. 

ومن أقرب ما يفسّر هذا: الجحاذبية الأرضية التي تجعل الأشياء تنجذب إلى 
الأرض وتستقر عليهاء ولولا ذلك ما كانت الأرض صالحة لحياة البشر. 
حركة دورانهاء کا قال تعالى: #(65)) KO‏ نّ* [النباً: 7]» أي: تثبت الأرض» وكذلك 
هى شاخة رفيعة» وفي اللغة يقال: * E‏ 
ا o.‏ ات 


الم €: الفرات: العذب. قال تعالى: وما متا إ وة 


ا 


ا ج اضر و 1 هَلَكنَا ا ایامک فهر من * [فاطر: 12[« ومنه سم 1 ر 
الفرات؛ لأنه عذب» والأنهار كلها عذبة). 


(1) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص506)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 356)» 
و«الكليات» للكَمَّوي (ص773). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 545)» و«تفسير الطبري» (23/ 596)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 267)» و«تفسير القرطبى» (19/ 161). 

(23) ينظر: «غريب القرآن» للزجاج (5/ 267)» و«تفسير البغوي» (8/ 306)» وروح البيان» 
(10/ 286)» و«التحرير والتنوير» (29/ 434)» وما تقدم في «(سورة # ق #): 9 ادص مدد نها واَلْمََا 
ا انا فوا ل ل O‏ 

وينظر أيضًا: «العين» (4/ 174)ء و«تهذيب اللغة» (7/ 47)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص 5 9) 
«أنف). 

(4) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص692)» و«تفسير الطبري» (23/ 599)» و«التفسير البسيط» للواحدي 
(23/ 93)» و«تفسير الرازي» (30/ 3 77)» و«تفسير ابن كثير)ا (8/ 299). 
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والآرض والجبال والماء الفرات هي سر من أسرار الحياة» فلولا الماء ما عاش 
الناس» تاين الما ك َي سحن 4 [الأنبياء: 30]ء وخاصية الكَفْت والجاذبية هي 
التي استدعت المطر من السماء؛ ليكون فرانًا عذبًا سائعًا للشاربين» والجبال بشموخها 
سبب في جريان الأبار والينابيع ووصول الماء إلى مواقع لا يصل إليها إلا حين ينحط 
من قمم الجبال. 

0 ان‎ SO 3 

أي: ويل يوم القيامة لهؤلاء الكذبينء الذين يمشون على الأرض» ويستمتعون 
بهاء ويُسخّرون الجبال في منافعهم» ويشربون المياه» ثم يكفرون بنعمة الله تبارك 
وتعالى ولا يؤمنون به. 

* #حَلق الإضدن 2 عَلَمَهُ ايان (8) السّمس #: 

الآن فرت الذفاء رال اميك إلى عوضنات القيامة و اديت عن الكقان 
والمجرمين وا مكذبين؛ وهذا يأتيهم خطاب الله تعالى آمرًا هم بالانطلاق.. ولكن إلى 
أيد؟ 

هم مقيّدون مكبّلون خائفون فزعون» فأول ما يسمع الواحد منهم كلمة 
# لبح € ربا يُداخله تساؤل عن الانطلاق من الأَسْر ومن القيود» ومن النار التي 
يسمعون حسيسهاء أو يرونها من بعید» القن وة 

والأمر بالانطلاق هنا ليس غخرجًا للنجاة» بل انطلاقٌ باتجاه هذا العذاب الذي 


وينظر أيضًا: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص14 3)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص628) ف ر 
ت)2. 
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اى لافس عة اليا ()4: انتهى الأمرء وأصبح عيانًا أمامكم؛ 
فهذا الذي كنتم به تكبون» والأمر بالانطلاق فيه معنى السخرية» كما في تبشير 
الكافرين بالعذاب في مواضع أخرى. 

* قر عبان ا ولجم وَالشَّجَرٌُ سان ا والساء رعها ووس 
ليرت 0 ألَاطعوَا فى ليان © اقيم الوزن يِالْقِسَل ولا يروا ليان 4: 

وألْمَمَرٌ ‏ مرة أخرى» وهذا قول الله تعالى» ويجوز أن يكون قول الملائكة. 

والانطلاق لفظ يبعث بعض الأمل أن ينفكوا من مضيقهم الذي هم فيه. 

سان ©)€: إنهم يبحثون عن الظل؛ لأنهم قد آذاهم حر الشمس» ولفحهم 
هجيرهاء وَج لجر مدان © ولآ رها َوَس الات © أل 
طعَوأف ألْمِيانِ 7 وَأقيم الوت َسيل ولا دروأ الِْيرَآنَ 4» فهذا الظل الذي 
ينطلقون إليه لیس کا يتمنون» بل هو 010% €0 من دخان النار*“» 0# 40000 


مڪ 


[لواقعة: 43- 44ء بخلاف ظل المؤمنين» فهم في ظلٍِ ظليل: ولمم ظا علي 


ہر 


)4 [الساء: 57]ء أما هؤلاء فظلهم هو النار نفسها أو ظل الدخان قبل أن يدخلوا 
النار. 
3 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 435). 
(2) كا في قوله تعالى: #لا لال [آل عمران: 21» التوبة: 34» الانشقاق: 24]. 
(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 545)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 409)» و«تفسير الرازي» 
(30/ 773)» و«تفسير القرطبي) (19/ 166)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 299). 
(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 334)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 113)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 352)» و«تفسير القرطبي» (17/ 213). 
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فإذا بحثوا عن الظل قيل هم: #حَلىَ الإضسن © عَم ابيا ) اسمس 
َالَْمرصْسَبَانِ )€ ولكنه ليس كظل المؤمنين» بل هو ظل خاصٌء إنه ظل دخان 
جهنم» ل ولجم وَآلنَّجَرُ ََجُرَانٍ 4» قال كثير من السلف: إن هذا الظل من 
سرادق النار"» كما في قوله تعالى: 0# عَلَّمَهُ َلْبَيَانَ 28 السّمس وَالْفَمرُ 
عبان ى [الكهف: 29]. 

وقال بعضهم: إن هذا الظل هو النار ذاعم فالنار قد تسمى: ظلا أو ظُلّةَء ك 
في قوله سبحانه: #سَجرَانٍ (0) وَالسَماه رمعا # [الزمر: 16]. 

لكن الأقرب أن هذا الظل شيء يسبق النار» فهو كالتمهيد أو المقدّمة لها؛ ولهذا 
قال تعالى في «سورة الواقعة»: إن فين ف جنب وبر # فقال: «تزلل والعرب 
تسمّي ما يقم للضيف في بداية دخوله: برلا وهي 301 الضيافة”» وليس هذا 
كن الت فاك ماهو أشد وأنكن: 

وني قوله: #حَلَقَ الْإفسن © عَلّمَهُ بیان © أَلسَّمَسُ * كأنما طوى الله 
تعالى الدنيا كلهاء وأصبحنا في موقف الآخرة» فالأمر يُشامّد بالعيان» وطريقة القرآن 


في تقرير معاني العقيدة وحوادث الآخرة تنقسم إلى قسمين: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 600)» و«تفسير الماوردي» (3/ 303)» و«الكشاف» (4/ 80 6)ء 
و«تفسير الرازي» (30/ 774)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 299)» و«روح المعاني» (15/ 194)» و«التحرير 
والتنوير) (29/ 435). 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 774)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تبذيب اللغة» (13/ 5») و«المصباح المنير) (2/ 600) «ن زل». 
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الأول: مخاطبة العقل بإقامة الحجج» والله تعالى حين) خلق العقل خلقه ليكون 
شاهدًا للإنسان ومرشدّاء فالنظر في ملكوت السماوات والأرض وخلق الإنسان 
والأحوال هذا كله خطاتبٌ للعقل ليؤمن ويعتبر. 

الثاني: مخاطبة الروح» وهو خطابٌ للقلب والعاطفة؛ لأنه ليس كل كفر سببه 
وجود الشبهات» بل قد يكون سببه الغفلة» وهذه يمكن رفعها بالمواعظ التي توقظ 
القلوب وتهزها هزّاء فالله سبحانه وتعالى عند ما يقول: # ليح € يشعر القارئ أنه 
انطلق من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» ومن عالم الدنيا إلى عالم الآخرة» وكأنه يشاهد 
الأمر بعينيه» وكأنه معني بهذا الخطاب. 

وهنا ستجد في الآية الكريمة النص على #وَالمَّجَرُ مدان #» فأنت إِذَا أمام 
تفصيل واضح محدّد لم يرد له ذكر في غير هذا الموضع من الكتاب الكريم» فلماذا هذه 
الشعب؟ 

الظن- والله أعلم- آنا درجات ومنازل ورتب بحسب كفر الكافرين» فک أن 
الله تعالى جعل للمؤمنين درجات بعضها فوق بعض في الجنة» كا قال سبحانه: 
لقي فى جَنتٍ تبر ك في مَفَعَدِ صِدَّقٍ # [فاطر: 32]؛ فكذلك الأمر بالنسبة 
للكافرين» فهم دركات وهلكات بحسب كفرهم. 

ومن جميل ما يمكن فهمه هاهنا: أن قوله تعالى: )ولجم وألسَّجَرُ مدان # 
يفسّره ما بعده» فيكون الظل غير ظليل. 

وعادة العرب أن الظل إذا كان معتدلا لا حارًا ولا باردًا قالوا: هذا ظل ظليل» 
أي: جميل ومناسب» بخلاف ما إذا كان مكدّرًا بهواء السّموم» فهو لا ينفع ولا يقي 
2 العلمين#بفتركوة الظري» الآلناية يفم اعم مع الشهوى» "نهدا لبن :حا ايز 
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وإنما الظل الظليل هو الظل الوارف الجميل الذي فيه هواء عليل» وهو ظل أهل الجنة 
المذكور في قوله تعالى: ود خِلُهُمْ ِلد ليلا 7 [النساء: 7 

أما ظل الكافرين: فمنه هذا القسم الأول الذي هو غير ظليلء لا ينفع ولا يدفع. 

ومنه القسم الثاني» وهو: ظل أشد من سابقه درجة. رَو ألييرات © 
آل €» فهذا الظل فيه لهب النار» فلا يقيهم من اللّهب» فهم قريبون من النار بحيث 
تلفحهم أو يصيبهم حرها. 

والقسم الثالث: الظل الذي هو أقرب إلى النار» حتى إن شَّرّر النار يغشاهم 
ويصل إليهم وهم في الظل» وهو المذكور في قوله تعالى: ف الْمِيرَانِ 48) وأقيموأ #. 

والمقصود بقوله: 1# أي: النار"2» وليست مذكورة في السياق» وإنما أعاد 
الضمير إليها في قوله: :4][9؛ لأنها حاضرة في الآذهان» والقارئ أو السامع مأسور 
بالمشهد» وكأنه يرى النار ويسمع زفيرها ويجد لميبها؛ فلا حاجة إلى ذكرهاء بل تكفي 
الإشارة إليها بالضمير. 

والشرر جمع: شررة والشرار جمع: شرارة» والشّرارة قطعة صغيرة من النار 
تنطلق منها» وسرعان ما تنطفى؛ لأنها انفصلت عن الأم, أما في هذه النار فالأمر 
ختلف» لن ايان * أي: كأنها قصدًا تدفع إليهم بشواظ من هب ودَرّر ضخم 


#وَأَقِيِمُوا #. 


(1) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 306).» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 377)» و«التحرير 
والتنوير) (29/ 437). 
(2) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 774)» و«تفسير القرطبى» (19/ 163)» و«لسان العرب» 
(401/4) «ش ررا. 1 
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والأقرب من أقوال المفسرين- وهو قول الجمهور- أن المقصود: القصور 
والحصون والمباني المعروفة”'2؛ فتكون الشرارة حين) تنطلق كأنها القصر العظيم من 
ضخامتها وهولحاء ثم تتفرق هذه الشّرارة أيضَاءِ لأنه إذا كان الظل 
۾ ولجم وأ لجر سان € فلا غرو أن الشّرارة أيضًا تتفتت وتتقسم بعدما تنطلق» 
١‏ عد ا اق ا مط و مد ل د كن م ر ا ري < وه 
فبدايتها تكون كالقصرء ثم تتوزع فيكون القسم منها "الفط ولا يروا #» وهي: 
الإبل أو النوق» ذات اللون الأصفرء وهو معروف؛ وذلك لأن الشّرر في الغالب 
يكون أصفر؛ لما فيه من اللّهب©. 

وذهب بعض المفسرين إلى إن الأصفر هنا هو المائل إلى السواد؛ وذلك لما فيه من 
النار*» وليس ثمة ما يمنع أن يكون الشّرر أصفرء ويكون فيه سَفعة من السواد؛ 
لقرينة خروجه من النار. 

وهذا الّرر يأتيهم وهم في الظّل الذي هو ذو ثلاث شُعبء ولو كانوا داخل 
النار م يكن لوعيدهم بالشرر معنى؛ لأن الشرر يخرج من النار» فهذا يرجُح- والله 
ع ع 5 00 5 ف ء۶ 
أعلم- أن هذا الشَّرر يصلهم وهم في الظل الذي أمروا أن ينطلقوا إليه. 

وقوله: ‏ وَأَقِيمُا #: ذكر الجمهور أن القَضر هو البناء“. 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبى» (110/10)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 97)» واتفسير 
القرطني:1631190)«ولاتقدير أبن كن (299/4)+واللصادر السارقة: 

(2) ينظر: «تفسير البغوي» (8/ 307)» و«تفسير الرازي» (30/ 775)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 443)» و«فتح القدير» (5/ 34 4)» والمصادر السابقة والآتية. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 605)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (409/4)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 164)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 299). 

(4) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 180)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 96)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 197)» و«تفسير الرازي» (30/ 775)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 163(« و«فتح القدير» (5/ 434)» 
و«التحرير والتنوير» (29/ 437). 
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لكن ابن عباس رضي الله عنهم| فسّرها بأنها أطراف الخشب التي تُقطع على قدر 
الذراع والذراعينء وتتخذ في الصيف؛ من أجل أن يوقد بها في الشتاء» فهذه تسمى: 
و 

وقيل: إنها أطراف التخيل”. 

ولكن المعنى الأول هو الأرجح» وهو المتبادر للذهن» وهو واحد القصور. 

وقد شبّه الله تعالى الشّرر بالقضر؛ لأن هؤلاء الكفار كانوا في الدنيا منعمين» 
يسكنون القصور المشيدة الفخمة» ويأكلون الطيبات من الأطعمة» ويستمتعون 
ا افكاق :ذلك کا وا الح يوم ا وة يت الا 
الآخرة. 


و 


وكذلك قوله: ##بالْقِسَ ل ولا رِرُوأ #؛ لأنهم كانوا يستمتعون بألوان المراكب في 
الدنياء فالتشبيه له علاقة بيا كانوا يتمتّعون به في الدنياء وكأن المعنى: ماذا أغنت عنهم 
دنياهم؟! 

أو أن القَضْر إذا أوقدت مصابيحه ليلا غدا أصفر يتلألأ» فكذلك الشّرارة من 
النار تخرج صفراء تتلألاً مضيئة كأنها قصر في عظمها. 


وذهب مجاهد إلى أن قوله: #وَالْفَمَريْسَبَانِ 0 ولجم وَآلنَّجَرٌ دان : أن 
تكون واحدة من الشغب فوق رأسة واعرى عن به وال عن شال 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (604/23)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 385)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 384)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 31 1)» والمصادر السابقة والآتية. 

(3) ينظر: «تفسير ابن فورك» (3/ 120)» و«تفسير الماوردي» (6/ 179)ء و«زاد المسير» (4/ 385)» 


و«تفسير الرازي» (30/ 774). 
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نع بوذا العقيين لذ o‏ اقفو a‏ اند يز وا كل 


ص ر 


واحدٍ منهم» وهذا يشبه قوله تعالى: 00 ال ال 
يُقِفُونهًا في سیل آله فَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ ألي © بوم نح مها في تار جَهَنَّمَ 
کرت بها يَجَاهْهَمَ موي و 0 هدا ا ڪرم لانشیںک فذوفوأ ما کہ 
ككرت )€ [التوبة: 34- 35]» فالله تعالى توعدهم بهذا الظَّل الذي هو مقدّمة ل 
بعده من العذاب. 

* © رالا وَسَمَهَ تار 4: 

فهذا الموقف الذي تشاهدونه الآن هو الوَيْلء وهو العذاب للمكدبينء قد أصبح 
عيانًا لا جال للجدل ولا للتكذيب. 

* نا كه وال اث 4: 

4# اسم إشارة» والإشارة عادة تكون لأمر مشامّد يُرى بالعيان» واليوم قد 
ووقع» وقرئ بالضم: فما #. وبالفتح: (يَوْم)2'7. فعلى الفتح هو ظرف؛ فهذا 
هو الوقت الذي لا ينطقون فيه وعلى الضم خبر للمبتدأء وهو اسم الإشارة. 

وكيف نجمع بين هذه الآية وبين آيات أخرى تدل على أنهم ينطقون ويحاجُونء 
کقوله: الوا واو رتا ما ها مُشَرِكِينَ لح € [الأنعام: 123]» ويعتذرون إلى رمهم ويقولون: 
#رَيَكَا تُكَزَيَانِ € [فاطر: 137]... إلى غير ذلك مما يقولونه في الآخرة؟ 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 420)» و«زاد المسير» (4/ 386)» و«تفسير القرطبي» (19/ 166)» 
و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 378)» و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 643)» وامعجم 
القراءات» (10/ 251- 2 25). 
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والجواب: أن المقصود بالآية هنا: مالا يطِدُونَ * أي: لا يقولون كلامًا له قيمةه 
فكلامهم هذر لا ينفع» ولا يدفع عنهم عذابًا؛ لأنه كلام باطل ولغو زائف» وهذا 
قول اسن الى . 

أو يكون المقصود: حالًا دون حال» وهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما لنافع 
بن الأَزْرق عند ما سأله عن هذا فيوم القيامة- وإن كان الله تعالى ساه: يومّا- 
مقداره مسون ألف سنة من سنوات الدنياء فما بالك با بعده من الحنة أو النار؟! 

فإذا كان يوم القيامة 0# [][][][]© [لمعارج: 4]» فليست كلها على حال واحدء 
وإنا فيها أحوال تختلف وتتغير» فأحيانًا يتجادلون» وأحيانًا 10% 010 100000010 
E e IDI‏ ا ا سكلمو نه فيز 
ذلك . 

وتم جواب ثالث متفرع عن الثاني؛ وهو أن يكون المقصود بقوله: )فبا 
كه وَاَلَخْلُ 4 في وقت خاصء وذلك حينا يقال هم: * حى الإضدن ل عَلَّمَهُ 
ايا © ألشَّمْس وَالْممرَحْسَبَانِ ا ولجم الجر دان )€ [المرسلات: 29- 
0 فلا ينطقون ولا يستطيعون جوابًاء ولا يمتنعون من شيء» فينطلقون بالقدر 
والأمر الإلهي الرباني من غير إرادتهم» ولا يتكلمون» بل يختم الله تعالى على أفواههم 
وعلى ألسنتهه. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (777/30)» و«تفسير القرطبي» (19/ 166)» و«فتح القدير» 
(5/ 434). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 692). و«المستدرك) (4/ 573). 

(3) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (4/ 409)» و«الدر المنثور) (15/ 185). 


(4) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 778). 
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o وق كظلقون إل ما‎ ES :ومالك انر‎ OEE 
عذابهم دون أن يتكلموا أو يعتذروا.‎ 

٭ الا کار ل وللت ذو الضف 4: 

eS 
قال الله: ال ن 27 عَلَم اراد © لى لاضن 0 [النباً: 38]» فإذا كان‎ 
e 
RN 

فهم لا يتكلمون أصلاء ولا يُوّذن هم في الكلام» ولا أحد يتكلم إلا بإذن الله 
نكال ور ر واو ی كان اعقو با سرون يدها ا 
من الاعتذار بالقضاء والقدر: يا ربٌء عصينا بعلمك وبإذنك» ولو شت ما أشركنا. 
وهذا ليس بعذرء بل هذا كلام لا طائل تحته؛ لأنهم كانوا يعلمون ويدركون في الدنيا 
أن لكل إنسان إرادة خاصة؛ وهي التي تُحاّب عليهاء فهم الآن ينطلقون إلى الظل 
اللاهب مقهورين n‏ أما حين) كانوا ينطلقون إلى شهواتهم 
وجرائمهم ومظالمهم ومطامعهم فكانوا ينطلقون بمحض رغبتهم. 

وهم في الدنيا يمكن أن يعتذروا كغيرهم عن خطأ أو زلل» ويمكن أن يتوبواء 
فباب التوبة مفتوح» وربهم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» ويقبل توبة العبد ما لم يغرغرء فلو أن أحدهم قبل أن يموت 
بلحظة ندم وتاب وأناب واستغفر صادقًا لنفعه ذلك. 

وني مواقف أخرى يمنعهم الله من الكلام» ويسمح لأعضائهم أن تنطق» فتتكلم 
بها كانوا يعملون في الدنيا من خير أو شرء يقول تعالى: #فنكهة ولحل دات لكا 
)كَل ذو اَلْمَصَّفٍ 4 [يس: 65]» فالأيدي والأرجل حتى الألسن تتكلم» وليس هو 
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الكلام المعتاد الذي يخرج من الحلقء وإن| يتكلم اللسان كقطعة أو مضغة. فيَعيرٌ عا 
قال من باطل أو لغو أو غير ذلك» فهم في ذلك الموقف لا ينطقون ولا يُوْذنَ لهم 
فيعتذرون. 

٭ #والريحان )ای ٤ال‏ #4 

والويل هنا حدّد» والله تبارك وتعالى أعلم بشدة ما يعانونه من هول الموقف ومن 
عجزهم حتى عن النطق وعن الاعتذار. 

*٭ رَيَكُما تکذ بان © خا لانن مِن صَلَصَدلٍ €: 

ركا تَكَذٍ بان حى ) أي: الفصل بين الناس في ا لخصومات» الفصل في 
بيان الحق من الباطل؛ لأنه في الدنيا يكثر القيل والقال والجدل» فهناك خصام كبير في 
الدنياء وجدل بين الناس حتى بين الطائفة الواحدة» وجدل بين المؤمنين» وجدل بين 
العلماء» وجدل بين الأزواج» وجدل في أمور الدين» وجدل في أمور العلم» وجدل في 
أمور الدنياء فالله يقول: ر كما مُكَزْبَانِ ل حى € أي: يوم إزالة اللبس والوهم 
عن كل قضية وفي كل أمر. 

إنه تحريض للإنسان أن يكون صادقا في الدنيا؛ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: 
ا ميقم صقن صِدْ قب 4 [المائدة: 9 » فالصادقون ينتفعون في يوم الفصل 
بالصدق» بخلاف الذي جادل بالباطل» فحجته داحضة عند ربه؛ لأنه طالما جادل 
بالكلام الفارغ والسفسطة. 

#الْإنَنَ ين *: يخاطب الله تعالى كفار قريش» أي: بعثناكم الآن هذا اليوم» 
وجمعنا معكم الأولين من الأمم السابقة قبلكم. 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 611)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 167)ء و«التحرير والتنوير) 


.)442/29( 
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وعند ما تقرأ كلمة: #تكزبان (3125* تشعر بأن الأمر يتعلق بالديانة 
والوااد عدو يس رز اج لد رركا (لنفيل اد يقي ريع العية طال أو كاده 
أو خاسرة؛ بل يجب أن يكون منساقًا للحق» وإن كله ذلك أعز ما يملك» فالمهم أن 
يكون ما بينك وبين الله قائم وعامر”) 
فَلَيتَ الذي بيني وبَيتك عامرٌ #4 #وبيني وين الان رات 
إذاصحٌّ منك الود فالكل هين #** وكلٌ الذي فوقٌ التراب تراث 
وخاطب الأولينَ أيضًا بأنهم جمعوا 0 الأرضين كلها::ولحن في 
ذلك إشارة إلى أن الحجة على الإنسان تقوم بالأولين أكثر ما تقوم بالآخرين» فالإنسان 
يعتبر با سلف وما رأى بعينه أو سمعه بأذنه» وبذلك تقوم عليه الحجة» بخلاف مالم 


يقع بعد. 

٭ انت لر ) ولق الْجانمن مارج #: 

لقد كان الله يمهل الظالمين والطاغين ويصبر عليهم» ففرعون يقول: #) 
عر ادن ورا 0 8 والمشركون يقولون: فی جَيتِ 
و ر 80 () في مَفَعَدٍ صِدَّقٍِ عِندَ مَلِيك مُفَتَررٍ )لمن 4 [الجاثية: 124]» وكفرة أهل 
الكتاب يقولون: # َل تفي از لِْيرَآنٍ 0 [المائدة: 73]» وصبر عليهم وأمهلهم 
سبحانه» أما الآن فالأمر غ ختلف» وکل قد أتى فردًاء فلا يعتزون بالكثرة کا كانوا في 
الدنيا يقويهم اجتماعهم ويصبرهم» ففي ذلك الموقف الرّعيبٍ أولهم وآخرهم وإنسهم 
وجنهم في صعيد واحد» ولیس أحد منهم قادرًا أن ينفع نفسه ولا يساعد غيره» فضلا 
عن أن يغيّروا المعادلة أو يكيدوا له كا كانوا يكيدون له ولعباده المؤمنين في الدنيا: 


(1) ينظر: «يتيمة الدهر» (1/ 5 9)ء و«علم العروض والقافية» (ص158). 
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و ر م رك > مص ساسم س چ سر عل صز ع سر کک 
۶( وأقيموأ الوزن بِالْقِسَطٍ ولا يروا الميرَانَ ا وَالْارْضَ وَصَعَها لِلَذَنَاِ 4 
[الطارق: 15- 17]ء وأين هم من الكيد» والواحد منهم عاجز» حتى أن يتكلم بكلمة» 


OO 


وإنما الخال على ما وصف الله سبحانه: 22# و صغیر وگ یر شط © فی 
جت وتر 9) في مَفْعَدِ صِدَقٍ عند ملي مدر )الکن )€ [غافر: 18- 119 فإن 
كان لديكم قدرة تستطيعون بها أن تتخلّصوا من العذاب أو تحتالوا كا كنتم تفعلون 
في الدنيا فافعلواء وهذا تعجيز لهم؛ لأنهم لا يستطيعون. 

والأقرب أن هذا كلام الله تعالى لهم» وهذا أوقع وأشد. 

ويجوز- كما قال بعض المفسرين- أن يكون هذا من كلام الرسل أو الرسول 
صل الله عليه وسلم» کا قال هود عليه السلام: #صَغِيرٍ وگیر مُسَعَطرٌ © إِنَّ 
ْيِّينَ4 1هود: 55]» وکا قال نوح عليه السلام: ‏ ول صَغِيرٍ وكير شط © إن 


لينف جت وهر ف مَفَْدِصِدَقِعِندَ 4 [يونس: 171. 


حورم 


: 4000001010 DODO O0 (Y gi GS I *# 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 167)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 300)» و«التحرير والتنوير) 
(29/ 442). 

)2( ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 167(« و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 5 8)» و«فتح القدير» 
(5/ 5 43)» والمصادر السابقة. 


(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 442). 
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طوى صفحة المكذبين وحالههم وظلاههم وما قال الله هم ليذكر ما يقابلهاء وهي 
عادة القرآن ألا يذكر أهل النار إلا ذكر أهل الجنة» والمقصود بالتقوى أنهم اتقوا 
الكفر بالإيهان؛ كما كان يقول ابن المعتز: 
کل انوت صددها عع وب رها ذاك التق 
واصنع كياش کون آر هه ضي الول جذ ما یری 
له ن صَغرَة EEE‏ 3 الجبالَ من الحصى 
وقد ستل أحد السلف عن التقوى» فقال: «هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك؟). قال: 
نعم. قال: «فكيف صنعتٌ؟». قال: إذا رأيت الشوكَ عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت 
عنه. قال: «ذاك التقوى) 0 ). 
وني يوم القيامة وما بعده ظلال المتقين ليست كظلال أولئك القوم المكذبين» بل 
ظلال حقيقة قبل الجنة» يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة» وقد جاء في الحديث 
المتفق عليه: ١سبعةٌ‏ يظلَهُمُ الله في ظِلّه يوم لال إل ظِلّهُ: الإمامُ العادلُ» وشات نشاً في 
عبادة ربه» ورجلٌ قلبه معلّقٌّ في المساجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقَا عليه 
ورجلٌ طلبته امرأةٌ ذاثٌُ منصب وهال فقال: إني أخاف الله. ورجلّ تصدَّقّ بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماه ما فق ينه ورجلّ ذكرّ الله خاليًا ففاضت عيناه»(“. 
فهذا نموذج ممن وعدهم الله تعالى بالظل الظليل» وهم خلقٌ كثير. 


(1) تقدم تخريجه في «سورة الحديد»: ٤لا‏ ریما نُك بان 5 حا لانن من صَلْصَ لكَالْفَكَارِ 


ص 


(5 وی کانمن مارج ين نار َءال رَيَكا تبان )۰)1 

(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (1/ 142)» و«أدب الدنيا والدين» (ص98)» و«الزهد الكبير» للبيهقي 
(963)» و«تفسير البغوي» (1/ 82)» و«تفسير القرطبي» (1/ 161)» و«تفسير ابن كثير» (1/ 164)» 
و«الدر المنثور) (1/ 131). 

(3) أخرجه البخاري (660)» ومسلم (1031) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والمتقون» وإن تفاوتت ظلاهم» إلا أنهم جميعًا في ظلال طيبة؛ ولهذا جاء التعبير 
بالجمع: 9( * اعتبارًا لكثرته وسعته» وأما في حق المجرمين فقد جاء مفردًا: ل 
ولجم وألسَّجَرَ دان € [المرسلات: 30]. 

وهم كذلك عيون يشربون منهاء والماء البارد قريب من الظل» وهذا قد يكون قبل 
دخول الجنة» كا يكون في الجنة أيضًاءٍ ولهذا قال سبحانه: 01# #101 والفواكه: كل ما 
فک( 

وربا يبدو في نظر السامع والقارئ أن المقصود بالفواكه ألوان الفاكهة التي في 
الدنياء فالناس يعرفون البرتقال والرمان والتفاح وما أشبهه ما يسمى: فواكه» وهي من 
المقصود في الآخرة» لكن شتان ما بين فواكه الجنة وفواكه الدنياء فليس في الجنة ما في 
الدنيا إلا الأسماءء كا قال ابن عباس رضي الله عنهم/7». وإلا فالطعم ختلف» والحجم 
ختلف» فيفكهون بها وبالأصوات والمناظر الجميلة» وأعظم ذلك التمتع بالنظر إلى وجه 
الله الكريم في جنة عدن؛ لآن النظر إلى جمال الدنيا من الخضرة أو المياه يبهج النفوس» 
فكيف بالنظر إلى وجه الله الكريم؟! 

وهم مع هذه المتع كلها يستمتعون برضوان رہم عليهم» كما جاء في الحديث: 
«أَحِلَّ عليكم رضواني» فلا أسخطٌ عليكم بعده أبدًّا0(0. 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص 5 36)»ء و«المصباح المنير) (2/ 479) «ف ك ها. 
(2) تقدم في «سورة الملك»: الصا © بای ٤ا‏ لاہ ركم دُكذْبَانِ © حا الاس ون صَلْصلٍ 
کسر وس ابصآء». 
(3) أخرجه البخاري (6549)» ومسلم (2829) من حديث أبي سعيد ا دري رضي الله عنه. 
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وهذا من أطيب النعيم؛ ولهذا قال تعالى: #مُفْتدِرٍ ) ليحن 0 
لمران #» فهو سبحانه لم يقل لهم هذا إلا لرضاه عنهم» وما أعطاهم الذي أعطاهم 
إلا برضاه عنهم سبحانه. 

وفي ذلك إشارة إلى أن أكلهم وشربهم هنيء لا تخالطه تخمة ولا مرض ولا ضعف 
ولا فتور» ولا عيب من العيوب التي تلحق متع الدنياء وليس هذا عوضًا عن عملهم, 
بل هو فضل الله تعالى عليهم» ولكن بسبب أعمالهم تأهلوا لرحمة الله فالباء هنا ليست 
باء المعاوضة المحضة» وإنم| هي باء السببية. 

ثم قال تعالى: 4100101$: 

أي: مثل هذا الجزاء نجزيه المحسنين. 

# وفي المقابل قال: 1000# : 

أي: الذين يكدّبون بهذا التعيم هم الؤيل بالعذاب المقيم في النار. 

+ 1# لا نا نا نالا »: 

أَرْجَمَ الخطاب الآن للمكدّبين أن يأكلوا ويتمتعوا بها عندهم من النَّعم العاجلة 
التي هي قليل بالنظر إلى نعيم الجنة» والدنيا قليل بالنظر إلى الآخرة. 

وهذا فيه إشارة إلى أن من أسباب تكذيبهم وإيثارهم الدنيا على الآخرة 
استغراقهم في المتاع العاجل وركضهم وراءه؛ ولهذا قال تعالى: وما أمَرْئَآ إلا وده 

کچ اضر وَلَكَدَ أهل5-]* [الأعلى: 16- 17]. وقال: عبان وم 
وََلسَّجَرٌ مَسْجَرَانِ لن [إبراهيم: 3]» فهذا الأكل والشرب والتمتع كان من أسباب 
تكذيبهم وكفرهم» وهم ربا وجدوا في الدنيا بعض المتعة والراحة» وهذا ليس 
مستغربًاء فالتمتع بملذات الدنيا مشاع بين الخلق» يناله المسلم والكافرء فالله يعطي 


الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب. 
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وما يدل على أنه يتمتع في الدنيا قوله سبحانه: لحرو ميان © والْرْضَ 
وَصَعَهًا إِلْذَنَارٍ # [الانشقاق: 13]ء أي: كان في الدنيا في سرور وفرح7). 

والدتنا خنة الكافن الاش إلى ماارفظوم عند الل قال من التكال و الات 
والدنيا كلها متاع قليل» کا قال سبحانه وتعالى: ايان ل السَّمْس وَالْمَمرحْسَبَانِ 
96 شظظشظ1/ 
عمران: 196- 197]» وقال سبحانه: َل الْانسَنَ من صَلَصَلٍ کل ر ل 
و ألْجآنَّمن مارج من نار 4 [النساء: 77]. 

فهم يخاطبون بأن يأكلوا ويتمتعوا وهم في الدنياء ويوصفون بأنهم مجرمون» وهم 
الذين كتب الله عليهم أن يموتوا كافرين. 

وني السياق لم يخصّص الله منهم أحدّاء وترك لهم باب التوبة مفتوحًاء ى) قال: 
# فل این قروا إن هوا يسدر لهم قاقد سلف € [الأنثال: 38]. 

¥+ 0004لا »: 

وهو مثل نظيره المذكور ثانيًا في هذه السورة» وله ارتباط خاصٌ بقوله: 10¥ 
0 لما في توا قليأد» من الكناية عن ترقّب سوء عاقبة هم فيقع قوله: 010107 
موقعَ البيان لتلك الكناية» أي: كلوا وتتّعُوا قليلًا الآنء وويلٌ لكم يوم القيامة©©. 

: 410 0000010107: +¥ 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة الانشقاق». 


(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 446). 
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الراجح في الآية- والذي عليه جمهور المفسرين- أن المقصود با: الكفار في 
الدنياء الذين يأبون الركوع» والمقصود بالركوع عند الجمهور: الصلاة كلهاء فقد 


يعبر عن الصلاة ببعض أجزائهاء ک| هو معروف . 


والركوع يعبر به عن السجود أيضًّاء فقد يقول الله في القرآن: 9[]©, ويقصد به: 
اركعوا واسجدواء فإذا لم يذكر السجود فهو يدخل في الركوع» فهنا قال: (0 001 » 
أي: اركعوا واسجدواء وكان بعض قبائل العرب يستنكفون عن الركوع» فقالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم: نؤمن لك» لكن لا نركع ولا نسجد. يقولونها أنفة عن 
تمريغ الجباه والأنوف بالأرض» فهم لم يتذوقوا لذة المناجاة في السجود؛ لكِبْر في 
قلوبهم» ولجهالتهم, وإلا فلو أدرك الإنسان ما في الركوع والسجود من لذة التذلل لله 
ما انت غ 

:¢ODOO# +¥ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 613)» و«تفسير القرطبي» (19/ 168)» و«تفسير ابن كثير) 
(301/8). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 421)ء و«تفسير الرازي» (2781/30)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 168)» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 88)ء و«فتح القدير» (5/ 435). 

(3) كما عند الطيالسى (981)»ء وأحمد (17913). وأبي داود (3026). وابن الجارود (373) من 
جت عا ن بن أن الخاص :رضن اله عه أن وقد كقيف »لا قدموا عل زرل اه صمل الهتعلية تلم 
اشترطوا أن لا ُو فقال لهم رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: «لا خيرٌ في دين ليس فيه ركوعٌ». وينظر: 
«نصب الراية» (4/ 0 27)» و«السلسلة الضعيفة» (4319)» و«ضعيف أبي داود» (529). 

والمراد بقوهم: «أن لا جَبّوا» أي: لا يصلون» وأصل التجبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع» وقيل: أن 
ينب على وجهه باركاء وهو السجود. ينظر: «النهاية» (1/ 238)» و«جامع الأصول» (8/ 413). 

(4) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 42168 و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 87)ء و«فتح القدير) 
(5/ 436). 
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هذه الجملة مثل نظيرها الموالية هي له إذ يجوز أن تكون متصلة بقوله: 1][][7] 
0 0 لا. ويكون التعبير ب##أدَاتٌُ* إظهارًا في مقام الإضار لقصد وصفهم 
بالتكديية. 

والتقدير: ويل يومئذ لهم أو لكم» فهي تبديد ناشىء عن جملة: 10000 0[»› 
ويكون اليوم المشار إليه ب98[]#: الزمان الذي يفيده «إذا» من قوله: 000# #1 
الذي خُجِارَى فيه باالويل» للمجرمين الذين إذا 
1100103 أي: لا يؤمنون» وتفيد مع ذلك تقريرًا وتأكيدًا لنظيرها المذكور ثانيًا في 


ج 7 سج ماع 3 


0 لمأي حَدِيث بعد ومون لا#: 

ختام حاسم قاطع أن الله تعالى صرف همم الآيات من الكون والنفس والدنيا 
والآخرة وأخبار السابقين» وصوّر لهم مشاهد الحساب والقيامة كأنها رأي عينء 
فخاطب أرواحهم وعقوم وأمهلهم وأنظرهم ثم أصرُوا وعاندوا وكدذّبواء فمن 


O O QO 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (29/ 447). 
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سور اتا 


کے 


تسمية السورة: 

التسمية الأكتهن هذه السورة: «سورة النباً 0 قولف تال اوی لبج 
اسر 4. 

وسّمّيت في بعض المصاحف» وكتب التفاسير» وهي كذلك في «صحيح 
البخاري»: «(سورة وما مر 2004 

وتختصر في بعض المصاحف والكتب إلى: «سورة و 27704 

وسمّاها بعض العلاء: «سورة التساؤل»)؛ أخدًا للمصدر من الفعل في قوله 
تعالى: مرا 4. 

رلستى: «سورة نورات لقوك تعال: تبان (2) توالت 


مجان )). 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص694)» و«تفسير الطبري» (24/ 5)» و«تفسير الرازي» (31/ 5)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 169)» و«التحرير والتنوير» (30/ 5). 

(2) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 382)» و«صحيح البخاري» (6/ 5 16)» و«تفسير ابن أبي زمنین) 
(5/ 82)» و«زاد المسير» (4/ 387)» و«التحرير والتنوير» (30/ 5). 

(3) ينظر: «تفسير القرطبي» (169/19)». و«روح المعاني» (2201/15)» و«التحرير والتنوير) 
(30/ 5). 

4( ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص262)» و«جامع البيان في القراءات السبع» (4/ 1684(« 
و«جمال القراء وكمال الإقراء» (201/1)» و«التحرير والتنوير» (30/ 5). 


(5) ينظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص295» 458)» و«التحرير والتنوير» (30/ 5). 
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وقد كتب الشيخ محمد عبد الله دراز كتابًا ساه: «النبأ العظيم»» ودوّن فيه من 
معاني الربانية في القرآن ما يثلج الصدور. 

# عدد آياتها: أربعون آية» أو إحدى وأربعون» على خلاف بين علماء العَد. 

** والسورة مكية بإجماع آهل 0 حكاه ابن الجوزيء والرازي» والقرطبي. 
والآلوسي» وابن عاشور» وغيرهم“ 

** وقد ورد في فضلها حديث كرفي اسان قال لرسول الله صلی الله 

عليه وسلم: يا رسول الله» قد شِبْتَ! فقال: «شَيبتني هود ول آل والمرسلات 
و واا وما ا IE‏ 

وهو حديث مضطرب» كما ذكر ذلك ابن الصلاح» وغیره“ 

2 وما مل 7 : 

#وما# كلمة مركبة من حرفين: «عن)» و«ما)» e‏ النون في الميم» 
وحخذِفت الألف؛ لدخول حرف الجر «عن» على (ما»» والمعنى: عن أي شيء 
يتساءلون؟ 

وهذا تساؤل عن التساؤل: عن ماذا يتساءل هؤلاء القوم وعلام يختلفون؟! 


(1) واختلافهم في قوله : لمان © وأقيهوا لوزت € [النباً: 40]. ينظر: «البيان في عد آي القرآن» 
(ص262)» و«الكشاف» (4/ 683)» و«تفسير القرطبي» (19/ 169(« و(روح المعاني» (15/ 201)» 
و«التحرير والتنوير» (30/ 5). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 423)ء و«زاد المسير» (4/ 387)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 541)» 
و«روح المعاني» (15/ 1» و«التحرير والتنوير) (30/ 5). 

(3) أخرجه الترمذي (3297). والحاكم (2/ 343)» والبغوي (4176)» وغيرهم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم|. 

(4) ينظر ما تقدم في أول «سورة الواقعة». 
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* اک كتج بال )4 : 

أي: عن الأمر الحائل الْمْظِع» والحدث الكبير الذي وقع على العقول والقلوب 
والأساع وقعًا عظيًا غير هَيّن» فهم يتساءلون عنه في مجالسهم ونواديهم وأسواقهم 
وأسفارهم. 

عمل أن تكوق الآية: سنئالا للسؤال» أى: عن مادا يساءلون؟ هل 
يتساءلون عن النبأ العظيه”»؟ 

أو يكون الأول سؤالا والثاني جوابًاء والمعنى: أن الله تعالى سأل- وهو أعلم-: 
وما مرا 4؟ ثم أجاب بهم يتساءلون #وجدة كلمج بِالبِصَرٍ #» وني هذا إشارة إلى 
أن الموضوع خطير» وكفاه أن الله تعالى سّاه نبأ عظي . 

هل كان تساؤهم تساؤل الحاد الباحث عن الحقيقة» يختارهاء ثم يَؤثْرهاء 
و ف جلها آم سال الات الذي بريد التفعيي اة .والسدر؟ آم 
تساؤل الكدّب الذي اتخذ قرارًا بالتكذيب قبل أن يسمع الخبر» وإنما يطرح بعض 
الأسئلة والشبهات حتى يصرف الناس؟! 

وقد جاءت أقوال في #كلمج لسر 04 : 

فقيل: القرآن» كما في قوله تعالى: #عَلَمَهُ ياك © الشَّمْس وَالْمَمَرحْسَبَانٍ 
ا 


محر # [ص: 67- 68]. 


والنجم وال 


)10( ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 5)» و«الكشاف» (4/ 684)» واتفسير القرطبي» (19/ 169- 
0 » و«تفسير ابن كثير) (8/ 302)» و«التحرير والتنوير) (30/ 6- 9). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 5- 6)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 271)ء و«تفسير الماوردي» 
(6/ 182)» و«التفسير البسيط» للواحدي (112/23)» و«زاد المسير» (4/ 388)» و«تفسير القرطبى» 


(19/ 170)» و«الدر المنثور» (15/ 190)» و«التحرير والتنوير» (30/ 10). 
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وقبل: الي صل أله عليه وسلم؛ ا 
وسلم» وبه صار نبياء وقد نی ب أو 2# ل ب#مَكُرَيَانَ #. وكان يقول: «إ 
نذيرٌ لکم» بين يدي عذاب شدید». 

وقيل: البعث؛ لأنه من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» وكان بالنسبة 
هم أمرًا مُستغرَبًاء کا قال قائلهو”): 

حا لم مورت فو بر ” #*»* حديت تخرافة يا أ 


و 

وهذه الأقوال كلها حق» وقد يعم المعنى ما هو أشمل وأوسع» وهو أمر الإسلام 
والنبوة والوحي والغيب والآخرة والحساب وال جزاء.. فهي عندهم نبأ عظيم يختلفون 
حوها ويتساءلون. 


* # وقد أَهلَكنَآ]أَسْيَاعَح مهل أي 4: 
والاختلاف هنا يحتمل أمرين7©): 
- الاختلاف بين المكذَّبين والمصدّقينء وهذه سنة الله في العباد: وقد ْنإ 
تمو َحَاهُمَ یسا أ اموا أنه داهم ران توت ) ا( [النمل: 45]. 
- الاختلاف ني تشخيصهم للرسول صل الله عليه وسلم» ووصفهم إياه» فمنهم 


مَن قال: ساحر. EE‏ ار وا 
شاعر» *1#][ 1 0000001000010 لا © [الطور: 31-36]. 


لاخو ار رج اوتا ا ماو الع رعسل رركي اموي 
(2) تقدم تخريجه في «(سورة اق *2: ودا وتا وكا ابا OSE‏ منسويًا إلى ابن الرْبَعْرَى» 
وأبي العلاء الحَرّي. 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 7)» و«التفسير البسيط» للواحدي (112/23- 113)» و«زاد 
المسير) (4/ 388)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 170)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 302)» و«التحرير والتنوير) 
(10/30). 
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ذكر الله تعالى تساؤلهم واختلافهم» وسمّى الموضوع الذي تساءلوا حوله 
ب »كلمج اضر ٠€‏ وهذا يقودنا إلى قضية التساؤل والاهتمام وكيف يجب أن يكون؟ 

1 - الموضوع؛ بمعنى هل يستحق موضوعٌ ما أن يتساءل الناس عنه؟ 

والذي ينبغي في ذلك أن يراعى صدق الموضوعء فيكون جديرًا بن يبحثه 
الناسن» أق يتساءلواعئة: 

ولو نظرت إلى واقع المسلمين» بل بعض خاصتهم من الفقهاء وطلبة العلم 
والدعاة؛ لوجدت كثيرًا مما يشتغلون به من الأنباء والحوادث والقضاياء لا يستحق 
هذا الجهد. 

وهذه مشكلة تتصل بقصور في الجانب التربوي؛ فالكثير من المعارك 
والصراعات تدور حول أشخاص أو مسائل وقتية أو هامشية على حساب ما هو 
آهم» بل حياة المسلمين اليوم أصبحت موبوءة بانشغالات» لا تنفعهم في دينهم» ولا 
تقرّههم إلى الله» ولا تصمّي قلوبهم ولا تنفعهم في دنياهم» بحيث تحقق هم التقدم 
المدني والحضاريء بل هي أفكار وصراعات ومعارك» تشعرهم بالنشوة» وتخلق لهم 
شعورًا طيبًا بالإنجاز وهزيمة الطرف المقابل» والاحتشاد الوقتي حول قصة وهمية» 
أو موقف صغير يتم تضخيمه بتكرار الحديث عنه؛ حتى يصبح منفوخاء وحقيقته: 7 
عَم لْعُرْءَانَ © لی لاسن مه ليان )سس وَاَلْقَمَدُ # [النور: 9]. 

ولا يلتفت العاقل بعد سنة أو عشر ليتساءل: ماذا جنى وأفاد من الخروج من 
موقعة أو غزوة للولوج في أخرى؟ مع ما يصاحب ذلك من تغير النيات وقسوة 
القلوب والعجز عن الإنجاز الحق والبناء والتشييد» والمسألة مرتبطة من وجه آخر 
بخلل في التفكير ورعاية الأولويات وفقه الموازنات والمقادير. 
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2- الاعتهاد على المصادر الصادقة» وليس على شائعات أو ظنون أو وسائط 
مشكوك فيهاء فهل سمعوا كلّهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ 

كلاء بل كان بعضهم يصل به الحال أن يضع في أذنه القطن» حتى لا يسمع النبي 
صل الله عليه وسلم؛ فيصيبه شيء من أثره وفعله في القلوب”2. 

إن بعض الناس يعتمد في حكمه وتصوره للأمور على وسائط وتَمَلَةٍ يقع منهم 
التحريف والتدليس والتشويه» ويفقد حياديته واتزانه وبحثه عن الحق لصالح أمر 
سبق أن قرّره واعتقده. 

والواجب أن يعتمد في تلقيه على منهج سليم ونقل مصدَّقء وفق الشريعة» 
فال نات NCE PEN EEE‏ عي N‏ ليه 
ضعيفة ولا مردودة ولا متشابهة» أو وثيقة واضحة فيا يُحكى ويُنْسَب إلى قائله» فلا 
تكون مزوّرة ولا محرّفة. 

3 - قضية الدليلء أكان دليلا عقليّاء مثل استدلالات القرآن على البعث بخلق 
الإنسان وبإحياء الأرض بعد موتہاء أو كان شرعيًا بإثبات حكم أو نفيه» أو كان 
منطقيًا أو حسيًا... إلخ. 

أما الإلف والعادة» أو المووؤنك» أ وقول فلان من الثامن» فهذا كله ليش بدليل» 
وإنما ينبغي أن يكون الدليل على نمط ما في هذه السورة؛ فمثلًا قوله سبحانه: ا 
َكل ضغب ر وكير طز( إِنَّمِن )> فهذا نقل صادق قطعي؛ لأنه من الله» ولكنهم 
لا يؤمنون بالله» وهو دليل عقلي؛ لهم يشاهدونه بأعینهم» ولا يملكون نفيه أو نسبته 
لغيره» إذ لم يَدّع أحدٌّ أنه فعل ذلك. 

(1) ينظر: «طبقات ابن سعد» (4/ 233- 234)» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (1561/3- 
2» واتاريخ دمشق» (11/25» 13)» و«أسد الغابة» (3/ 77)» و«سير أعلام النبلاء» (1/ 345)» 


وما تقدم في «سورة القلم»: ‏ اموأ اران ([2) وَأَقِيمُواً *. 
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4- الفهم» حيث إن كثيرًا من الناس يعادون أفكارًاء لو سألتهم عنها لحارواء ول 
يعرفوا كنهها! 

وقد يكتب أحدهم نقدًا لمسألة لم يفهمها جيدّاء أو كان سمعها ممن حرّف 
ودلس» فبنى حكمه على تصور خاطئ, كما قال المتنبّي7): 

وكم من عائب قولّا صحيحًا دد وآفته من الفهم | سق 

ولذا كان العلماء يعتنون في بحوثهم بتحرير محل النزاع والخلاف» بعد بيان ما هو 

ويتكلم الآخر عن مسألة أخرىء كا يُنسب إلى ابن عطاء الله السكندري: 
أقول ذه غم ا اسيك سعدا ##و ويك مدا وينطقه: زيدًا! 

وقد يسمع أحدهم خلاقًاء ليس لديه تصور واضح عنه» فينزع إلى أحد الطرفين» 
دون تحقيق ولا نظرء بل لأول بادرة في ذهنه. أو لأن أحدهم يتكلم بطريقة تعجبه 
ا 

5 - المقصد» وأهمية التجرّد وسلامة القصد: 

وكم من جدل وحوار بدأ بنية طيبة» ثم تحول مع الزمن إلى وسيلة للانتصار 
والغلبة وجرّ نواصي التق وإذلالهم» أو إظهار التفوق والسيطرة» وقد قال تعالى: 
تلك الدَزالآحْرَهُ مها لر ريدو عل فى الْدَرْضٍ ولا سادا اة ِن ©4 

كم هو عدد الذين يتساءلون ويتجادلون بحيادية دون غرض» يبحثون عن الحق 
بصفاء وتجرد» وأنّى وجدوه أخذوه! ومّن كان كذلك فإنه يُوَفْقَ للخير. وحتى لولم 


(1) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص232)» واشرحه) المنسوب إلى أبي البقاء العكبري (4/ 120). 
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يْصِبْ في مسألة ماء إلا أنه أصاب حسن النية» فهو مأجور؛ لصدق مقصده واستفراغ 
وسعه في طلب الحق وعدم الصدود عنه» ومعذور في خطته. 

* مڌ ڪر ا وکل ىء َع نازر 4: 

مدر 4 عند جمهور أهل اللغة كلمة زجر وردع”"2» وهو يعني أن هؤلاء 
المتسائلين لم يكونوا أهل تحر وبحث عن الحق» وإنما تساءلوا تساؤل ا لمكب أو الملبّس 
أو المشوّه أو الُعرض» وهذا عاتبهم تعالى في مطلع البيان» والتكرار من أجل 
التو کید( 

ولا يعني أنه ليس ثمة معتى آخرٌء وإن كان التوكيد نفسه معنى؛ لأنه دعوة إلى 
منح الأمر آهمية مضاعفة. 

قال بعض المفسرين: إن #مُدّحكر (400: عذاب الدنياء وَلأسّىَءٍ فَعَلُوه فى #: 
عذاب الآخرة. 

وعذاب الدنيا حصل لهم في معركة بدر» حينم قُتلوا وشجبوا إلى القَلِيب29, 
وأنبعوا لعنة» ويوم القيامة بئس ارد المرفود. 

وقريب منه أن يقال: إن الأولى إشارة إلى أن كثيرًا منهم سيعلم أن الله تعالى 
بتر كيه ويد رسو لة فل ان عله :1ن مكة نوف إزتها ا الین قم 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفرّاء (5/ 2223)» و«تفسير الرازي» (31/ 7)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 302). 

2( ينظر: «الصناعتين في الكتابة والشعر» (1/ 193)ء و«تفسير البيضاوي» (1/ 438)» ومع 
الموامع» (2/ 594). 

(3) ينظر: «تفسير الرازي» (31/ 8)» و«البرهان في علوم القرآن» (4/ 282). 


(4) ينظر: «(صحيح البخاري» (3976)» و(اصحیح مسلم» (22874 2875). 
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الآن مستضعفون بهاء حتى إن بلالا رضي الله عنه يصعد على الكعبة ويؤذَّنْء وقد 
علموا هذا ورأوه عيانًا بعد سنين. 

فهي كقوله: ن هو إلا ددر لكين )وله O‏ [ص: 87- 88]» 
أي: سيعلمون نبأ اللإسلام» ونبأ القرآن» ونبأ النبي صل الله عليه وسلم» وما سيكون 
له من رفعة الشأن وظهور الدين وكسر شوكة أعدائه» ثم يعلمون عند ما يبعثون 
صدق ما أخبر به" وأن الميزان هناك ليس ميزاهم المادي» بل ميزان قسط يثقل فيه 
أمثال صهيب وبلال وعَّار وسلمان وسَمَيّة رضي الله عنهم» ويطيش أكابر المجرمين 
وزعماء المكذَّبِين» كأبي جهل وأبي لهب وساداتهم الذين ماتوا على الكفر» وهذه هي 
الثانية. 

وك 4 تستخدم للترتيب الزمني» بمعنى عطف المتأخر على المتقدّم» كما هنا 
لأنهم سيعلمون في الدنياء ثم يعلمون في الآخرة. 

ما السر وراء تهديد الله لهم؟ 

هو أن يحملهم على النظر إلى الموضوع بجِدٌ وكأنه يقول لهم: انظروا.. تفكّروا.. 
دنرواب اموا لمعه ووم لمات 10 أل مطْعَوأ ف %11 [الطارق: 13- 14]» إنه 
ج لا لعب فيه» فهو يقصد تحفيزهم وحملهم على أن يتأمّلواء ويتدبّرواء وینظرواء كا 
قال: # OOO‏ لا نا نا نا لا نا لا لا لا نا لا نا لا لا لاك [سبأ: 46]. 

من المسلمين اليوم من عزبوا وغفلوا عن آيات القرآن التي تدعو إلى التفكر 
والتعفّل والبحث المتجرّد والنظرء بل ظن بعضهم أن الدين ينافي استخدام العقل» 
وأصبح العقل مسبّة عند آخرين» وربما كان ذلك بسبب الخلط بين العقل والهوى. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (150/20)» و«تفسير ابن كثر» (7/ 83). و«التحرير والتنوير» 
(310/23). 
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والتهديد المبطن ليس هو الأسلوب الأوحد ولا الأول الذي جاء في القرآنء 
فهناك التعليم والترغيب وإثارة الأسئلة» وتحريك العواطف. 

ومن أغظم اطا أن يعمد التامن والمربُوك والآباء والدعاة عل اسلوب التهديد 
والتخويف وحده. ويغفلون الحديث عن الرحمة وزرع الثقة بالمستهدفين وإعطاء 
الأهمية هم» وهي خير ما يقودهم إلى الحق» وإنما يكون التهديد والترهيب في أحوال؛ 
منها: 

1 - أن يكون أسلوبًا ضمن أساليب أخرى يكمّل بعضها بعضًا. 

2- أن يكون لقوم أفرطوا وأمعنوا في الإهمال وعدم المبالاة وترك الانصياع» 
و«آخرٌ الدواء الكَيٌ). 

- أن يكون في حالات خاصة يحتاج المرء فيها إلى تحريك الخوف لترك معصية 

أو خالفة شهوة. 

د (JF‏ صر گر شط © د لقن 4: 

السياق استفهام يحمّز العقول على التفكير» والمعلومة قد تُقدَّم للإنسان جاهزة 
فيأخذها تقليدّاء أو لا يلتفت إليها بالكلية» فإذا جاءت مصوغة في قالب سؤال» 
كانت دعوة إلى المشاركة في صياغة الجواب وتوظيف القدرة الذهنية واستحضار 
العلوفة الضائقة 

ولم يقل: «ألم نخلق الأرض»» وإنا عبر ب«الجعل»؛ لأن الله خلقها ولم تكن 
مهاداء ثم جعلها مهادًا بعد ذلك فالمهد والبسط جاء متأخرًا. 

ويعرّز هذا: قوله تعالى في «سورة النازعات»: ##وَالَايَضَ وَصَعَهَا للتار 
)فما € أي: بعد خلقها دُحِيّت» وبُسِطّتء ومُهّدت, وجعِلّت قابلة للحياة. 
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واه الباق :انالا رقن كلتك قز افا ا كان و ا ركه 
رم ر ر ”< دس چس ده م صح دس ر ه مجرء 2# ربا 4ح 0 
وَوَضَمَ أَلْمِيرَات )أل مَطعَوأ فى الْمِيرَانِ ) وَأقِيمُوأ الوت بِالْقِسَلِ ولا روأ 
ألّميرَانَ )€ والليل والضحى يكون في الأرض؟! ففيها إشارة إلى أن خلق الأرض 
كان شاا 
1 ا 5 1 e‏ ردك 0 ت ۶ 7 3 ع2 7 . 
وهكذا هناء فقال تعالى: #(5) وکل صَغيرٍ وَصِيرٍ © أي: خلقت أولاء وكانت غير 
تمهّدة» ثم بعد ذكر خلق السماء عاد السياق إلى الأرض؛ ليبن جعلها مهادًا7). 
الأرض مهد للإنسان» وهي في مقام الأم الرّؤومء كما قال الشَّاوي0): 
وقالت لي الأرضُ لما سَأَلْتُ: #** ايا أمُ هل تكرهينَ ال ؟! 
2 2 2 23 8و 7 3 7 
أبارك في الناس أهل الطموح ##٭ ومن يستلذ ركوب الخكتطر 
وك هت همهدوة اللكتتال IE‏ اش 
وني الآية إشعار بالبعث؛ لأن هذه الأرض التي هي مهاد لهم وهم أحياء. هي 
مهاد لحم وهم أموات؛ حيث يُدفَنون فيهاء ثم يُبِعَثون منهاء و هذا سّاها الله تعالى 
مستودَعَاء نُودَعٌ أجسادُهم وعظامُهم فيهاء ثم تؤدّي ما استودعَت. 
فهذه إشارة تمهيدية عابرة تبيئ العقل لقبول ما بعدهاء وهذا من لطيف العلم» كا 
يقول بعض أهل العلم في تحريم الخمر: إن قوله تعالى: )لرن 2 عَلَمَ لمران 
© على لاسن '(5)عَلّمَهُ # [النحل: 67]ء إيماء غير مباشر إلى منع الخمر؛ لأنه فرّق 
ون الشكر والززق امنا جل الشكر شيعا مايرا لاززق ال 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة النازعات». 
(2) ينظر: «ديوان أبي القاسم الشابي» (ص1 9). 
(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (141/2)» و«الدر المنثور» (5/ 467)» و«التفسير القرآني للقرآن» 


(1/ -152)» و«التفسير المنير) للزحيلٍ (2/ 92)» و«التفسير الواضح» (321/2). 
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فإنَّ جَعْل الأرض مهادًا مشعرٌ بخروجهم من المهد إلى البعث. 

جعل الله الأرض مهادًا بالعيش فيهاء والمشي عليهاء والبناءء وجعلها مستعدة 
لتحمل تكاليف وجود البشرء كما ترى في رصف الطرقات وحفر الأنفاق والبناء 
الشاهق وأنواع الاستخدامات التي سخَّر الله الأرض ها. 

#تزم) إِنَّ#: الجبال من الأرض» وإنما خصّهاء لآن ها مهمة أن تكون أوتادًا 
للأرض» وهذه الآية الوحيدة التي وصف الله تعالى فيها الجبال بالأوتاد. ومن معاني 
كونها أوتادًا: أا تثبّت الأرض أن تميد وتضطرب» فهي تحفظ توازنها”». 

ومن إقحام المعاني الغريبة: الاستدلال بالآية على أن الأرض ثابتة لا تدورء والله 


ص 


تعالی قال: # وَيَرَى ابال کبیا جامد وهی مزمز لساب( [النمل: 88]» وسواء كان هذا في 


أن کل سن € فهو يدل على أن الحواس قد يقع لما انخداع وترى الأشياء على غير 
تيان فالا تعد لاق بطر اهز اسن عل الفاق العلمية مضلل. 

0 لف جت وتر 4: 

اختلف السياق هنا من الاستفهام إلى الخبر» وهو مقصود في تغيير رتابة السؤال؛ 
لأنه مع الطول يلف فيحتاج إلى تنويع» كما في قوله سبحانه: #وَلكَبُ ذو الْمَضَفٍ 
لضان )اي ٤اک‏ رکا [الشرح: 1- 2]ء ولم يقل: «ألم نضع»؟ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 9)» و«الكشاف» (2/ 598)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 302)» وما 
تقدم في «سورة #ق €: # وَالْأرصَ مدد تها وَألعََا فبا روس وَأَنْنافيا مكل چ بهيج 10 #4 
(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (4/ 117)» و«المحرر الوجيز» (4/ 273)» و«البحر المحيط في التفسير» 
(7/ 186)» و«روح المعاني» (8/ 272)» و«التحرير والتنوير» (20/ 50)» و«أضواء البيان» (7/ 10 5). 
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وني الآية إشارة إلى جواب السؤالء وكأن المعنى: قد جعلنا الأرض مهادَاء 
والجبال أوتادًا؛ ولذلك عطف سبحانه وقال: فى ج4 أي: أصنافًا وأنواعًا 
وأشباهًاء فهناك الذكر والأنثى» وهذا سدٌّ من أسرار الألوهية؛ لأن الزوجين مختلفان» 
فالذكر غير الأنثى» ومع ذلك فَخَلْقَهِما في غاية الحكمة والرحمة والإبداع؛ وما كان 
الرجل ليشعر بسعادة الحياة وهنائها لولا المرأة» ولا المرأة تشعر بكمال سعادة الحياة 
لولا الرجلء فجعل تعالى الأنثى تحن للذكرء والذكر بحن للأنثى» كما قال: ووس 
يرات © اتن لمان © ربث الو باوت 4 [الروم: 21 

ولا يصح حصر الأزواج من الخلق في جنس الرجال والنساء» بل يشمل أجناسًا 
كثيرة من المخلوقات» ولذلك يقول تعالى: 0% 0 0 0 ل1 [الذاريات: 49]ء أي: في 
الألوان» وفي الأعداد. وفي الأحوال. 

ومن ذلك: الغنى والفقرء ويقابله: الشكر والإحسان للغني» والصبر والرضا 
للفقير.. والصحيح والمريض.. والقوي والضعيف.. والمأمور والأمير.. والعالم 
والجاهل.. والذّكي والبليد... 

وهذا التنويع موجب للشكر كن فضّله الله على غيره» ومقتض للصبر؛ فالإنسان 
إذا ابتلي بمصيبة» أو آفة» أو عاهة» أو فقرء أو مرض؛ عليه أن يصبر ويؤدّي عبودية ما 
هو فيه. 

وهو مدعاة للإحسان: 1#][] ]#01 [البقرة: 237]ء إذ جعل الله تعالى بين العباد 
التعاون؛ لأن التعاون بين الضدَّين يُوجد حالة من الانسجام في الحياة» تستقيم الحياة 
بها. 


)1( ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 547(« (24/ 9» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 272)» و«تفسير 
الرازي» (31/ 9)» و«تفسير القرطبي» (19/ 171)» و«التحرير والتنوير» (27/ 17). 
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وهو مَدْرَجٌّ إلى التكامل» فهذا يبني؛ وهذا يصنعء وهذا يزرع» وهذا يتعلّم 
وهذا يفكّرء وهذا يكتب» وهذا يقرأء فمن خلال مجموع هذه الأعمال يوجد تكامل 
رائع في الحياة» وهو من أسرار الصنعة الإهية. 

والتعبير بصيغة الماضي إشارة إلى تقرير المسألة وبدهيتها ووضوحها للمخاطبين؛ 
لآن منهم مَن لا يتأمل السماء والأرض والجبال» لكن الزوجية قضية ضرورية 
يعايشونها في ذاتهم ويرونها فيمّن حوهم» فهي مما لا يحتاج إلى استدلال» بل هي 
نفسها دليل وحجة. 

: ELO 00 

أضاف النوم إلى الناس؛ لأنه لا يغني فيه أحد عن أحدء فكل إنسان يحتاجه. ولو 
أن في الناس من لا ينام مطلقاء لشعر بالحرمان والنقص والعَطّب والخلل؛ فالنوم 
ضروري لاغنى عنه» ولا حياة لن ځرمه. 

وقد ذكر الأطباء مدة معينة إذا عاشها الإنسان دون نوم فإنه يصاب بالإجهاد ثم 
الملوسة ثم يموت؛ إذ لا بد هذا الجسم أن يأخذ حقّه من الراحة والاسترخاء» وقد 
أشار إلى هذا المعنى ابن حزم في «طوق الحامة)27. 

لم يقل الله: «ليلكم»؛ لأنه سيآتي في الآية التي بعدهاء ولأن الليل ليس خاصًا 
بالإنسان» بل المخلوقات على الأرض يتلبّسها الليل» حتى إن إحدى الشركات في 
اليابان وضعت إعلانًا مضيئًا في وسط مزرعة» فاكتشف الُزارع أن زرعه تأثر ببذه 
الإضاءة الليلية» فرفع عليهم دعوى يطالب فيها بالتعويض عما لحق زرعه» ودخل 
النزاع في مرحلة من البحوث العلمية» وكانت النتيجة العجيبة أن هذا الإعلان 


المضيئ قد أقلق راحة النبات؛ لأنه يؤرّقه بالليل» وهى فترة راحته» وتبيّن أنه حتى 


(1) ينظر: «طوق الحامة») (ص307). 
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النباتات تحتاج إلى فترة إظلام معينة» وأن توزيع النبات على ظهر الأرض ليس تابعًا 
للرطوبة والجفاف» والحرارة والبرودة فحسب» ولكن تابع كذلك لطول الليل 
والنهار» أما النوم فهو للأرواح. 

يقول أهل اللغة: السّبات هو: القطّم2». أي: أن النوم يقطع حياة الإنسان الرتيبة؛ 
لأن الإنسان في النهار يعمل ويكدح» وربا يصاب بأمراض جراء ضغوط العمل والحياة» 
وقد ينام المرء على تعب وعناء ويصحو على سكينة وراحة وهدوء وسعادة. 

ومن معاني السّبات: أن النوم يأخذك بالقهر والقوة» حتى الجبابرة والسلاطين 
يأخذهم النوم أخدّاء ثم يرمي م في مهاجعهم» حيث التقَس يترددء بلا حسٌ ولا 
إدراك» ولا يسمع أحدهم السؤالء ولا يرد الجواب. ولا يعي ما حوله» وهذه 
أعجوبة» أما كيف يتم النوم؟ فهو سر من الأسرار الإهية. 

والنوم نفسه يخلّد فيه الإنسان إلى عالم آخر مستقل» فيه أحلام ورُؤى» وأحوال 
غريبة؛ فالنائم يسافر ويطير» ويكتب ويمضي عقوداء ويبادن ويحارب» ويرى الموتى 
أحياء» والأشياء على غير مألوفها. 

وقد جعل الله تعالى النوم آَمَنَة من كا قال: # إِدْ يكم النعاس أمتدٌ مَنْهُ * 
[الأنفال: 11]» حتى كان السيف يسقط من يد الصحابي مرارًا من شدة اللعاس» ثم 
يصحوء فإذا به قد استعاد قوته ونشاطه» فالنوم يقطع عن الإنسان التعب 


والإجهاد والإعياء» ويعيد له قوته وحيويته» وكأنه يضخ فيه طاقة روحية جديدة. 


(1) ينظر: «دراسات قرآنية» للأستاذ محمد قطب (ص159). 
(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص2 39)ء و«القاموس المحيط» (1/ 195)» و«لسان العرب» 
(2/ 36)» و«تاج العروس» (1/ 1094) ٠س‏ ب ت». 


(2) كما في (صحيح البخاري» (4068» 4562)» و(صحيح مسلم» (1811). 
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والعلماء يسمون النوم: الوفاة الصغرى. أخدًا من قوله تعالى: * أله يتوق 
الاش جين مَوْتِهسا وای لد تمت فى مَتامهس] ميت الى كسى عليه الموت ورسيلٌ 

لتر إ لح لمل سى € [الزمر: 42]. 

وقد ا الله تعالى النائم قابا للاستيقاظ من ذاته أو من غيره» بخلاف 
الحالات الاستثنائية» كا في قصة أصحاب الكهف: #فبا فيكهة وَأَلشَخْلٌ دات آلا كار 
0 وك © [الكهف: 11]. 

فمن معنى جعل النوم سّبِانَاء أنه يقبل القطع» ويكون بقدر حاجة الإنسان. 

والنوم ضرورة من ضرورات صحة البدن» ولا يزال العلماء يؤكّدون أن الإنسان 
يدفع ثمن قلة النوم أو اضطرابه من صحته وحياته؛ بسبب الإجهاد» وضعف 
التركيز» وَهَرّم الذاكرة والنسيانء والتأثير في الاستقرار العاطفي والنفسي» فيكون 
نقصه سببًا لسرعة الانفعال والغضب» كا يؤثّر على خلايا المخ» فعلى الإنسان أن 
يأخذ القدر الكاني من النوم» وهو يختلف من شخص لآخرء ولكن غالب الناس 
يحتاجون ما بين ست إلى ثمانٍ ساعات» من أجل المحافظة على حيويتهم وقوتهم 
ونشاطهم» وتجنب التعرض للأزمات النفسية أو القلبية» وإذا قسمها الإنسان بين 
n‏ 

ونوم الليل أفضل من نوم النهار» وبعض العلماء يقولون: نوم ساعة واحدة في 
الليل أفضل من ساعتين في النهار؛ لأن الليل مناسب بهدوئه وصفائه للاسترخاء 
وأخذ قسط من الراحة» واسترخاء ساعة في الليل يعادل نوم نصف ساعة حتى لو لم 


وينظر: «تفسير الطبري» (161/6- 163)» و«زاد المسير» (337/1)» و«تفسير القرطبي» 
(4/ 242)» و«تفسير ابن كثر» (4/ 22)» و«التحرير والتنوير) (4/ 133). 
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2 عند ملي ك مدر لا#: 

فهو لباس للأرضء أشبه ما يكون بالثوب أو الجلباب الذي تلبسه الأرض. 

وهو لباس للإنسان ذاته» يمنحه قَذُرًا من الهدوء والسكون» وأكثر الناس لا 
يجدون الراحة إلا في الليل» ففيه من لحظات الأنس» والسمرء والجلسات الممتعة ما 
ليس في النهار. 

وصف الله الليل بالسّكن ووصف العلاقة الزوجية بالسّكن: #إف ليران # 
[الروم: 21]. والمرأة أشبه بالليل» سترًا وروحانية وعاطفة» والرجل أشبه بالنهارء 
ظهورًا وتجليًا ودأبًا واحتمالّاء وني الحياة تناسق رائع بين مهات الرجل ومهمات المرأة» 
وطبيعة كل منهماء فالزوجية تتجلى في الليل والنهار» وفي السماء والأرض» كما تتجلّ 
في الذكر والأنثى؛ ولذا أقسم الله بذلك كا في «سورة الليل». 

والليل غالبًا ملتقى الحياة الزوجية ومستراحها بعد الفراق والعناء والسّبح 
الطويل مع الناس. 

ذكر القرطبي في «تفسيره» أن بعض المغّْلِينَ قال: ما دام الليل لباسّاء فللإنسان 
أن يصلي فيه وهو عُريان؛ لأن الليل بحدٌّ ذاته يغني عن اللباس. 

وهذا من أقوال أهل الغفلة» فكون الليل لباسًا فيه معانٍ متعدّدة» لكنه لا يغني 


چ 


عن اللباس الحسّي الذي امتنٌ الله به على الناس» كما قال سبحانه: # ين ادم د رل 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (13/ 38). 
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م سوس 


یک لاسا وى سَوْءيَي وریا وََِاسُ الى كرك َب € [الأعراف: 26]» وقد جاء عن 
النبي صل الله عليه وسلم: «الله أحقٌّ أن يُستحيا منه)7). 

والناس ينقطعون في الليل غالبا عن الخروج» ويأوون إلى بيوتهم أو حقوهم» 
ويجتمع شملهم على طعامهم وشرابهم ونومهم» فتكون المساكن كاللّباس هم. 

وبعض الناس عكسوا ال حال» فجعلوا اليل نارّاء والنهارٌ ليلا على أن غالب 
الأمم بهجعون أول الليل إلى مضاجعهم ويأوون إلى بيوتهم» ويقومون مبكرين إل 
أعمالهم ومصا حهم. 

حين يشرق الصباح يصحو الكون ويتهياً ليوم جديدء فلتكن روحك متطلّعة 
هذا الصباح الجميل» قانعة راضية متفائلة بعطاء الله الكريم» داعية بالخير للعباد. 

2 اَن )عَم لا#: 

كرّر «الجعل»» ولم يقل: «والنهار معاشا»؛ لأن الآيات قصيرة» ولا يلائم أن 
تقتصر على مفردتين. 

وفيه بیان أن الاستفهام في #) كل تقريري للإثبات؛ ولذا عقّب عليه بفعل 
ماض يدل على حصول الفعل» وعلى الفاعل وهو الله تعالى. 

وفي الآية تكرار التذكير بالنعمة واستحضارها؛ لأن الإلف يُسي النعم» فهذه 
الشمس التي تشرق كل يوم ثم تغيب» لا يدرك الناس قيمتها؛ لاعتيادهم عليهاء 
ولك "قن بعر ن اطي لتر 2 ا لا يلقت فم افا اا 
الأخاذ مما يلفت نظر غيرهم» وكذلك أهل الصحراء والرمال أو السواحل والبحار.. 


(1) أخرجه أحمد (20034. 220040).» والبخاري (64/1) معلقاء وأبو داود (4017)» والترمذي 
(2769)» وابن ماجه (1920)» والحاكم (4/ 179) من حديث ہز بن حَكِيم» عن أبيه» عن جده رضى الله 
عله. 
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لمن 4 فيه تأكيد الردٌ على مَن لا يؤمنون بالصانع سبحانه من الدهريين 
والطبائعيين» كالمانوية الذين يجعلون آلمة للنور وآلحة للظلام... فالآيات تدحض هذه 
المقولة» وتبين أن الفاعل هو الله وحده لا شريك له وأنه خلق النور والظلام» كما قال 
ل 

وكم لظلام الليل عندك من يل ۴ تحر أن المانويّة تكذِثٌ 

a‏ 14 لمات لسارت طحن العا او 
شؤون الرزق”» وهذا ظاهر في حال أكثر الأمم والشعوب. 

O۶ 2‏ کی الافسن 2 41: 

البناء يدل على القوة: 0# 1 1 0 #1 [الذاريات: 47]ء والأيد هنا: القوة» فالله 
تعالى هو الذي بنى الكون كلّه» ومن ذلك السماء # حَلوَح ) شيء ترونه وتشاهدونه 
في علوّه وشموخه» والبناء كلما ارتفع وعلا فإنه يدل على قدرة الصانع» وفي القديم 
كان الناس يتفاخرون بالمباني الشامحة العظيمة» ولا زالوا يتفاخرون بناطحات 
السحابء والمباني الضخمة» ولذلك جاء السياق يمتنّ عليهم» ويذكرهم بالقدرة 
الإلهية في بناء السماء التي لا يتصوّرون سعتها وأبعادهاء والإنسان يرى النجوم حوله 
تلمع» لكنه لا يدري أنها ذرات في مجرات تسبح في فضاء واسع لا يحيط به إلا الله. 

وهذا ليس بحديث خرافة وتَحَرّصء بل هو صنع الله العظيم» والمتخصّصون في 
علم الفلك يشاهدون من خلال المكبّرات في هذه القبة الزرقاءَ ونجومها وشموسها 


(1) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص 466)» و«شرحه» المنسوب إلى أبي البقاء العكبري (1/ 178). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 9)» و«الكشاف» (4/ 685)» و«زاد المسير» (4/ 388). 
(3) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص621)» و«تفسير الطبري» (21/ 545)» و«المفردات في غريب القرآن» 
(ص97) « ي دا» و«تفسير البغوي») (4/ 287)» و«تفسير القرطبي» (17/ 52)» و«تفسير ابن كثير) 
(411/8). 
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وأقارها وججرّاتها أشياء هائلة تُذهل العقول: وما أوتيشر من ألا إلا يلد (0)* 
[الإسراء: 85]» 000% 00000 لا ل و الجر € [الواقعة: 75- 76]. 

والمراد: السماوات السبع» وصَّفَّها بالشدَّة؛ لكونا قوية حكَمة ُحَصّنة بحيث لا 
تستطيع الشياطين ولا البشر أن يصلوا إليها؛ فإن كل إمكانيّات البشر وقدراتهم 
وحديثهم هو عما دون الساء الأولى» وإلا فالسماوات التي بناها الله تعالى فوق ذلك» 
لا يصل إليها علم البشر ولم يحيطوا بها علا 

وعامة البشر يؤمنون بأن فوقهم سبع سماواتء وهذا مألوفٌ وموروث ثقافي 
عند معظم الشعوب» وقد جاء في القرآن: 0100$ 010 0( [الطلاق: 12]» م#اَلْيْقِينَ 
في جت وََبرِ(50) في مَقَعَرِ صِرَّقٍ © [نوح: 15]. 

والآية وما شاكلها دلالة على أن فوقنا سبع سماوات» وأنها طباق- أي: بعضها 
فوق بعض- وهذا هو المقصود في الآية» وهو الذي عليه جمهور المفسرين”") 

وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور: «يجوز أن يراد بالسبع: الكواكب السبعة 
المشهورة بين الناس يومئذ» وهي: زُحَل والمشترّى والمريخ والشمس والرهرة 
وعطارد والقمر). 

وقال: «وهذا المحمل هو الأظهر؛ لأن العبرة بها أظفر؛ لأن المخاطبين لا يرون 
السماوات السبع» ويرون هذه السيّارات ويعهدونها دون غيرها من السيّارات التي 
اكتشفها علاء الفلك من بعد». 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 119)» و«زاد المسير» (4/ 314)ء و«تفسير القرطبي» (18/ 304)» 
و١تفسير‏ ابن كثير) (8/ 156). 


(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (30/ 23). 
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والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور أن المقصود سبع سماوات» كما في مواضع 
أخرى» وكون الناس لا يعرفونها بالرؤية؛ فإن الله تعالى يعرّفهم بهاء ويحتج عليهم 
بالقدر المعروف والمشهور منها. 

والقرآن الكريم حجة على الناس في كل زمان ومكان» وفي العصور السابقة لم 
يكن عندهم إلمام ومعرفة بهذه اكَجرّات الحائلة» والمدارات الفلكية المذهلة» وهذا 
البعد الذي تدور منه الرؤوس» وكلا تقدَّم العلم» زاد قَهم الناس وتعمّق لبعض 
الألفاظ ودلالاتها. 

وأمام البشر فرص ضخمة لزيد من الكشوف الفلكية والاستدلال على وجود 
العوالم العلياء وها هم علماء الفلك قاموا أخيرًا بطرد الكوكب (يُلوتو) من المجموعة 
الشمسية» ليصبح عدد كواكب المجموعة الشمسية ثانية. 

٭# #البيَانَ ل الشّمَص ل #: 

ذكر الشمس دليل على أن المقصود الساوات السبع وليس الكواكب؛ لأن 
الشمس هي أحد النجوم السبعة» فالأقرب أنه بعدما ذكر السماء ذكر بعض ما في 
السماء» وهي الشمس. 

ولم يذكر اسم الشمس اكتفاءً با هو معلوم» وسًاها: 8 ©))؛ لأا تضيء 
الكون» فهي مصباح ضخم هائل أكبر من الأرض بمليون وثلاثمئة آلف مرة» كا 
يقول الفلكيون» ومع ذلك يراها الرائي بسبب بعدها بهذا الحجم الصغير» وهي 
معلقة في الفضاءء لا يمسكها إلا الله سبحانه بسننه ونواميسه التي تجري في سائر 
الأفلاك. 
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والومّاج: المتوقدء ففي الشمس إنعام آخر بالإنضاج والحرارة» والحرارة هي 
إحدى النعم العظيمة في الكونء والتي تسهم في حفظ الحياة والإنسان والنبات 
وتحقيق البيئة المتوازنة. 

* بان (5) وَألتَجَمْوَالشجَرُمَسْجُرَانِ 41: 

هذا له علاقة بالشمس؛ عدن ع الغ افاي د ماه ا مدر ليكرة 
مطرًا وغيثًا. 

وني قوله: #آلبِيَانَ 4.. ##سَبَانٍ #.. 4# صياغات تشعر بتمام القدرة 
وكمال التصريف الإلمي وراء كل شيء» فهذه الأشياء العادية التي يمر بها الناس وهم 
عنها معرضون» ينبغي أن ينظروا فيها بروح أكثر حيوية» وأكثر إيماتاء وأكثر 
استحضارًا لقدرة الخالق المبيع الرحيم الكريم سبحانه. 

والإنزال إشعار بأن كل قطرة تنزل من السماء هي بِقَدَر: #أَلسَّمْس والقمرعسبان 
() ولجم € [الحجر: 1 وهي رحمة وحكمة» وکل شيء بحسبان؛ ولذا يقول العلماء: 
إن كمية المطر النازل إلى الأرض هو بقدر كفاية الناس» فهو موزون ومخزون» ولكن 
العبث البشري يؤْثَّر على المطر كا يؤثر على البحر وعلى اليابسة وعلى البيئة كلهاء وهو 
جزء من الفساد في الأرض الذي نى عنه القرآن وشنّع على مرتكبيه. 

واختلف في تفسير ولجم على آقوال: 

هل هي: الرياح» أم: السماءء أم: الشّحب؟ وهذا قول الأكثرين. 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 1» وادَرْج الذّرر في تفسير الآي والسور» (2/ 684)» و«الكشاف» 
)4/ 8 6)» و«تفسير القرطبي» (18/ 305)». و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 382)» و«روح المعاني» 
(83/15). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 11- 13)» و«تفسير الماوردي» (6/ 184)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (23/ 120-119)» و«تفسير البغوي» (5/ 200)» و«الدر المنثور) (15/ 193- 196). 
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وفي الآية تشبيه بليغ؛ لأن «المُخْصِر) عند العرب هي الجارية قبل بلوغهاء أي: 
آن لها أن تحيض ولم تحض بعد فيقال: هذه جارية مُعْصِر('"2» شبّه المّحاب هنا 
بالجواري» فهو يخلع على السحاب روح الحياة» وما لها لا تكون حية» ومنها ينزل 
الغيث الذي يي الله به الأرض بعد موتهاء والسّحب ورد وصفها بالجارية في موضع 
آخر من القرآن الكريم في قوله تعالى: #00 [الذاريات: 3]. 

وصف المطر بأنه ثجًاج» أي: يُصَبَّ صبًا بدفق وقوة» وفيه دليل على الحكمة 
الإلغية في تصريف الكون» وتحريكه» ولذلك تُسمَّى الأرض بالكوكب الأزرق» لأن 
أكثر من (71./) من مساحتها ماء. 

وهذا الماء يصعد من البحر إلى السماء» ثم يعود إلى الأرض» ويقال: إن ما ينزل 
من المطر كل سنة يكاد أن يكون متساويّاء ويُروى حديث: «ما عامٌ بأمطرٌ من عام 
ولكِنّ الله يصرٌ فه حيث يشا . فهذه حكمته سبحانه» أنه يُنزِلُ 00 


الاج الذي يصب بقوة. 


(1) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (121/23)» و«الكشاف» (4/ 686)» و«تفسير الرازي» 
(31/ »© و«تفسير القرطبي») (19/ 174)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 382). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (15/24). و«تفسير الماتريدي» (10/ 393)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 174)» و«تفسير ابن كثر» (8/ 303)» و«التحرير والتنوير) (30/ 26). 

(3) أخرجه العقيلي (3/ 228)» وابن حبان في «الثقات» (8/ 462).» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(7/ 208)» وابن مردويه- كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (2/ 464)- والبيهقي (3/ 363) من حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًاء وقال الذهبى في «الميزان» (3/ 126): «منكر... غريب جدًا». 

وأخرجه موقوقًا: الفسوي (3/ 377)» وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق» (76)ء وابن وضّاح في 
«البدع» (76/ 229)» والطبري (14/ 40)» (17/ 469)» والعقيلي (3/ 2228» وابن أبي زمنين في «أصول 
السنة» (10)» وأبو عمرو الداني في «الفتن» (213» 2214)» والبيهقي (3/ 363). 

ورجّح الموقوف غير واحد. وينظر: «السلسلة الضعيفة» (4131» 4460). 
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وفيه معنى الكرم» والعطاء الذي يُصَبَّ على العباد صبًاء ومع أنه حسوب» وكل 
قطرة بإرادة الله» إلا أنه عطاء جزيل» وهذا أقوى ما يكون حجة على الناس» فهم 
يرون الأرض يابسةء فإذا نزل عليها المطر #أهْيَّتْ ودبت وَأَْبَجَتَ من ڪل روج 
بهي © [الحج: 5 والعرب خاصة يعلمون هذا؛ لأن حياتهم تقوم غالبًا على الرعي 
والمطر والغيث» فيمتن الله تعالى به عليهم. 

* 3 ولسم رها وصح ليرا © ألا طغوا 7)): 

لأوَآَلسَمَة رمه 4: عبر بالفعل المضارع؛ إشارة إلى الحركة التدريجية في النبات» 
فالنبات لا يأتي دفعة واحدة» بل يتكون شيئًا فشيئاء لذا قال: ولحل دات آلا شام 
O)‏ ذو الصف( [الأنعام: 99]. 

والحبٌ هو: القمح والحنطة والشعير"» ونحوه مما يأكله الناس» والغالب أن 
ا لحب يكون أقوانًا للناس» مع أن الحيوان يستفيد منه أيضّاء وبدأ به؛ لأنه من 
الضروريات التي لا غنى للإنسان عنهاء وكل شعب في الأرض تتكون وجبته 
الرئيسية من الحب. 

والمقصود بالنبات ما يكون أخضرء فيشمل طعام الإنسان من الخضراوات 
والبقول» ويشمل طعام الحيوان من الأعلاف وغيرها. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 16)ء و«المداية الى بلوغ النهاية (12/ 2)7991» و(تفسير ابن كثير) 
(8/ 304). والمصادر السابقة. 
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ثم ذكر «الجنّات»» وهي الأشياء التحسينية التجميلية للحياة» وتدخل فيها 
الفواكه» والجنة هي البستان الذي تكثر فيه الأشجار. ولهذا وصفها بقوله: 
سوا » أي: ملتففٌ بعضها فوق بعض”. 

حينم| يرى الإنسان مظاهر الإبداع في خلق الكون يجد عجبّاء ولذلك فإن الزّرّاع 
أكثر تديِّنَا وصلاحًا واستعدادًا لقبول الحق والفطرة تمن يتعاملون مع الآلة؛ لأن الذي 
يتعامل مع الأرض حرنًا وزرعًاء ويراقب الصنعة الإلحية بشكل مباشرء يرى آثار هذه 
الصنعة والإبداع» فيقوى إيانه ويزيد تواضعه» في حين أن الذي يتعامل مع الآلة 
يتعامل مع شيء من صنع الإنسان؛ فيغلب عليه النظر إلى إنجاز الإنسان وإبداعه 
ويذهل أن مبدع الإنسان هو الله جل وعزء فهو خالق عقله وقدرته وإمكانيّاته» وهو 
خالق الأمم والحضارات والأكوان» ومسخر الآلة والمادة وواضع نواميسها 
وقوانينها. 

وني الآية إشارة إلى ملحظ الجمال» وهو مقصود في صنع الله تعالى» ففي السماء 
تلحظ القوة والشدة» والبعد والارتفاع» كا تلحظ الال في النجوم المتلألئة» وكأنها 
تتناجى في هذا الليل المظلم» ولو نظر الإنسان إليها عبر ال مكبر أو في الصور الوثائقية 
أو العروض الفضائية؛ أو التقنيات ثلاثية الأبعاد؛ لرأى شيئًا يذهل ويدهش. 

وهذا كله مما امتنّ الله به على عباده في هذه الدار» وسخَّره هم» ورزقهم ایا 
وجعل به قوام الحياة إلى أجل مسمّىء وعلى المرء أن يحسن الانتفاع به» ولا ينشغل به 
عا هو أهم وأعظم. 

# ليان 247 وأقيحوأ لوزت قط مد ڪر %: 


بر رم > ر 


(1) ينظر ما تقدم في ١سورة‏ # ق *): ٭ ورلا من الما مك کر وَأَنْسْمَا بو جَنتٍ وَحَبَ اليد 


o 
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وعادة ما يعقد الله تعالى المقارنة بين إحياء الأرض بالنبات» وبين إحياء الإنسان 
بالبعث» كا في سور: ل #. والأنعام» ويونس» والحج. 

وني هذا السياق ذكر المطرء وأنه يحيي الأرض بعد موتبهاء ويجعل منها جنات 
ألفافاة فاس أن ين أا جنات عايرة تذبل وقوت» وغل الآشنات أن ينغن ناتك 
الآخرة» ولذا ذكَّرهم بالبعث وخروجهم من قبورهم. 

لم سماه' :يوم الفصل؟ 

a TT 
لمعه ووم لمات (0 أل َطْعَرا فى # [الطارق: 13- 14]» أي: لقول 15 ولیس‎ 
بالكذب واهزل» فهو اعتقاد يقيني قطعي لا تردد فيه من جهة النقل ولا ريب فيه من‎ 
جهة العقل.‎ 

2- لأنه يَفْصِل بين الناس فيا كذَّبوا به» وهو الذي ينهي جدهم ونزاعهم 
ويفصل القضية بالحق الذي يرونه بأعينهم» ولس كر يكن لكر 
شهادة عينٍ. 

3 - لأن الله تعالى يَفُصِل فيه بين العباد في مظالمهم وحقوقهم» ويقتص لبعضهم 
من بعض» والعدل المطلق لا يرى إلا إذا وَصلت فصول الحياة بعضها ببعض. وال حياة 
الدنيا ليست سوى الفصل الأول فحسب» وفي الآخرة الفصل الأكبر والأخير 
والدائہ. 

ومن الطريف أن الله سماه هنا: فصلاء بل هو الفصل» والألف واللام قد تدخل 
على الاسم لتدل على الاستيعاب والأهمية الجوهرية» وكأنه لا «فصل» إلا هو 


)1( ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 209)» (10/ 379» 394)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 272)» 
و«تفسير الماوردي» (5/ 42. 256)» و«تفسير الرازي» (663/27)» و«تفسير القرطبى» (16/ 147)» 
و«تفسير النيسابوري» (6/ 106). ۰ 
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وحين| تنظر للدنيا متصلة بالآخرة» فسوف ترى العدل المطلق للحق سبحانه» 
فلن بهمل الظالمين» ويغفل عنهم» ويترك المظلومين بلا نصرة» فهناك في عَرّصات”) 
القيامة تتكامل فصول العدل» فربا ريت الظالم يموت بعد أن أسرف في طغيانه 
وتعديه وتمتّم متاعًا واسعًا دون أن يناله شيء من عقوبة البغي في الدنياء وربا رأيت 
آخر مبتلى بالقهر والحرمان وتسلط الظلمة عليه فيموت ولم يقتص ممن ظلمه» فهل 
هذا مما يناقض العدل الإهي؟! 

كلا! لأن فصول القصة لم تنته بعد فثمة جنة ونار وحساب وعقاب. فيأتي يوم 
الفصل لتَسْتَكْمَل فيه الأمور» ويُّقتصّ لبعض الناس من بعض» وتكتمل الحكمة 
الربانية التي لا يراها الناس أحيانًا في هذه الدنيا. 

وربا سمّي: فصلا؛ لأن الأمور تحسم فيهء ونم نهايتان وطريقان» هما الجنة 
والنار» أما في الدنيا فم آلاف الطرق والمذاهب والأفكار والنظريات والأعمال 
والخيارات. 

والميقات له عدة معان : 

1 - أن له وقنًا حدودًاء لا يتقدّم ولا یتأخر» كا قال الله سبحانه: # وماهر 
إل مَل مثو 4 [هود: 104]» وقد اختصّ الله بعلمه» فلم يبلّْ به مَلَكَا مقرب ولا 
نبا مرسّلّاء فهذا من العلم الذي لا يحيط به إلا الله» ومّن ادَّعى أنه يعلم ميقات يوم 


(1) مفردها: عرّصّة» وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. 
(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 5 18)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 125)» و«اللباب في علوم 
الكتاب» (20/ 100)» و«التحرير والتنوير» (30/ 34)» والمصادر السابقة. 
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وكل الحكايات والأقاويل التي تنشر في الصحف والأفلام والمواقع» والرَّوى 
والتوقعات والحسابات بقيام الساعة ونباية العام باطلة: #الرجِرٍ © ول مغن 
وي رٍ 4 [طه: 15]» للا تأي إل بعَيَهَ # [الأعراف: 187]. 

2- أنه اليوم الموعود الذي واعد الله فيه عباده بالفصل بينهم ومحاكمتهم. 

وإذا كان يوم الفصل ميقانّاء فهذا يعني أنه لا جدوى من استعجاله؛ لأنه موقت 
بوقت معلوم عند رب العالمينء لا يتقدّم و لرغبة أحد: ##سْجُدَانِ © 
الما وَصمَهَا وَوْصَمَ ليرا * [النحل: 11» مَفَعَدٍ دَق عند ميك مدر )لمن 
(عَلَم لمران کی انی 9 عَلَمَهُ € [الشورى: 18]. 

ومن لوازم كونه ميقاتًاء اک او ن لأن الله تعالى أخير به» وبين أن له 
وقتا مضرويًا عنده سبحانه. 

وفيه تصبير للمكلومين والمعدّبين في الدنيا والمقهورين المستبطئين؛ لأن من عادة 
الإنسان إذا علم أن أمامه موعدًا محدّدَاء كان أقرب إلى الاطمئنان والسّكينة. 

* يروا ميات )والس وَصَمَهَا إَذَتَاو ©): 

شرع في ذكر وقائع ذلك اليوم» والإنسان هو المقصود الأول من ن خلق الكون 
والحياة؛ ولذا بدأ السياق في الحديث عنه. 


5 
3 


4. 


يوم القيامة تم كل بنفسه» حتى الرسل والأنبياء يقول الواحد منهم: ١‏ 


نفسى). وينسى أهله وقرابته» ويفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه22. 


)1( ينظر ما تقدم ف (سورة المدثر): 4 لا لا لا لاك وما سيأتي ف (اسورة عبس»: 
ل 0000 نان نا لا ناتزم)#. 
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والنفخ في الصّور هو للحياة» والصّور: بوق» أو قرن نفخ فيه27» لکن هيئته 
وشكله وطوله وعرضه وصفته مما لم نحط بعلمه» فنحن نؤمن بأن ٿم صورّاء وأنه 
يُنفخ فيه وتشخيص صفة الصور أو طريقة النفخ» هي من الغيب الذي لم نحط به 
علاء ولا طائل من البحث وراءهاء ونتيجة لذلك تأتي الصيحة الصاحة الطامّة التي 
يَبْعَثْ الناس بها من قبورهم. 

ولاحظ تسارع السياق: يروا الْميرَانَ © وَالْدْرَضَ وَصَمَهَا لِلَنَاوِ €> حيث 
عبر بالحرف «ف)» فبمجرد ما ينفخ فيه يحشر الناس إلى ربمم آفواجًاء أي: جماعات27, 
كل أمة تأتي مع نبيّهاء ى) قال تعالى: # يوم يوم تدعو ڪل اناس پيم € [الأسراء 21ا 
فكل أمة تَذْعَى إلى كتابهاء وتدْعَى مع نبيّهاء المؤمنون مع المؤمنين» والكافرون مع 
الكافرين؛ وهذا قال سبحانه: © إن لقي [التكوير: 7]» أي: قُرنت مع 
أشباهها» فأهل الإيمان مراتب» وأهل الكفر والنفاق مراتب» ويوم القيامة طويل 
يقع فيه اختلاط الناس حينًا وتمايزهم شيئًا فشيئّاء حسبم| تدل عليه النصوص المختلفة 
الواردة. 

OES لفيا‎ 


(1) ينظر: «ختار الصحاح» (ص 5 37)» و«النهاية» (3/ 122)» و«الكليات» للكمَوي ( ص66 5)» و«تاج 
العروس» (3081/1). 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 687). و«تفسير الرازي» (31/ 12)» و«تفسير القرطبي» (19/ 175)» 
و«تفسير ابن جزي» (2/ 445)» وافتح القدير» (5/ 441)» وما سيأ في «سورة النصر»: لمن )عَلَمَ 
اشر © حى آلإ لصن ). 

(3) ينظر ما سيأتي في سورة التكوير». 
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وام 
7 


هذا مما يقع بعد انبعاث الناس ومجيئهم أفواجًاء والمعنى: شققت ومُرّقتء لتنزل 
منها الملائكة إلى الأرض للمهَّات التي انتدبوا إليها". 

والسَّماء من مقاصدها أنها سقف للأرضء إلا أا ليست مقصورة على هذه 
المنفعة» فهي عالم آخر وبناء مستقل» وهذا عبر بالبناءء وكا عبر عنها في آية أخرى 
بكوما: فما وخ * [الأنبياء: 32]» ولم يقل: لاقف ساقملا أي: محفوظا عا 
دونه » فقصارى ما يستطيعه الإنسان هو أن يلحظوا هذه السماء على هيئة السّقفء 
SS‏ 

3 0 وكَلْبُ ذو أَلْعَضَفٍ جن وقال في «سورة التكوير»: #أهَلكم] 


جب 
8 


أشياعك فا 

وهذه إحدی أحوال الحبال؛ أن يأذن الله لها أن تسير سيرًا سریعاء حتى إنها تمر 
مر السحاب» وثُرى مثل السّراب» وقد ورد عن الجبال سبع صفات في القرآن 
الكريم» هذه أحدها. 

وتكون مرة كالعِهُنء وكا هباء وکالسّحاب» وتزول كما في قوله: # فَيَرَرَهَا اعا 
e‏ صَقْصَفًا 8ل ری فیا عورا ولد اسنا € [طه: 106- 107]. 

وكأن هذا يقع بالتدريج خلال هذه السنين المتطاولة التي يشملها اسم «يوم 
الفصل». وهذا أحسن من النظر إلى تلك الأحوال باعتبارها مترادفة» فالقول 
باستقلال كل لفظ بمعنى خاص أولى من حمل بعضها على بعض» وأمكن في الإفادة. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 19)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 273)» و«تفسير الماتريدي» 
(10/ 394)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 305). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (16/ 263)» و«تفسير ابن آي زمنين» (1/ 127)» و«تفسير الرازي» 
(22/ 139)» و«تفسير القرطبي» (11/ 5 28)» و«فتح القدير» (3/ 479)» وروح المعاني» (9/ 37). 
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# )ای ٤او‏ رَيَكُمَا فى #: 

حين تقرأ هذه الآية المؤكّدة بل( تشعر أن ما سبقها من علامات وتغيرات 
لم يكن إلا تمهيدًا لهذه الحقيقة المرعبة المخيفة. 

TTS 
e جماعات» وتشقق الساء» وتسيير ارك خو ى النار وهي‎ 
وتترص بمَن وعدت بهم.‎ 

والمرصاد هو الذي يقف في الطريق يترصّد”"2. ولهذا قال في «سورة الفجر): # ألا 
َا نى لا#» فلو أن إنسانًا يمشي في طريق وهو يعرف أن أحدًا ينتظر مروره ليوقع به» 
كن ركو اله # ر كل ها برقي وهذا السياق إن يقال؛ لأن المقام 
مقام وعيد للمكذّبين والمتسائلين باستخفاف عن 
کج اضر 4 وإلا فالأصل في صفات الرب تعالى الرحمة U‏ والب والجُود 
والكرم والعفو والصفح» ولا يقع في آسمائه الحسنى إلا كل جميل» کا هو مقرّر معلوم 
مبسوط في بابه. 

وکونہا مرصادًا يدل على أن الناس كلهم سوف يمرٌّون عليها: #وَإِن منک إلا 
وَارِدُها € [مريم: 71]» وذلك أن الصراط منصوب على متن جهنم» فالناس يمرّون 
عليه جميعُهم؛ المؤمنون والأنبياء والمرسلون» وسائر البشر» لكن منهم مَن يمرّ كلمح 
البصرء ومنهم دون ذلك» ومنهم مّن يمشي ويعثر» ومنهم من يسقط ويهوي“ 

وبدأ بذكر جهنم؛ لأها في الطريق إلى الجنة» مع كون السياق تبديدًا للمكدّبين. 


(1) ينظر: «فتح الباري» (8/ 702). 

(2) ينظر: «مع الله) للمؤلّف. 

(2) ىا في «صحيح البخاري» (7439)» و«(صحيح مسلم» (183) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
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د 2# حى ملیك 4: 

تخصيص بعد عموم» وهذا اللفظ يُطلّق على الكفارء الذين كفروا بالله» وجحدوا 
آياته» وعَصَوًا رسله» واتَّبعوا أمرّ كل جبار عنيدء واسترسلوا وراء المغريات 
والشهوات واللدَّاتء فيتوعّدهم بأن جهنم أعدت لهم. 

والتعيير ب«الطغيان»؛ إشارة إلى سبب التعذيب» وهو الاستكبار والتعاظم الذي 
يحول دون قبول الحق» ويكون سببًا في العدوان على الخلق وازدرائهم» ولذا قال صلى 
لله عليه وسلم: «لا يدخل الجنةً من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر». قال رجلٌ: إن 
الفح عت أذ ايكون تزيم ةا ول خا قال :إن انه حي عت اطال اله 
بطر الح وغَمْطٌ الناس)0). 

وني موضع آخر قال سبحانه: الس فى جَهَتّمٌ متو يلَمُتَكَرت € [الزمر: 60]. 
ناسو مقائلة الك الها والتعديب: 

والمآب هو: المرجع“» فمرجعهم ومصيرهم إليهاء کا قال: #كالْصَخََارٍ 00 
وَحَلَقَ الْحَآنَّمِن # [الصافات: 68]» والعادة أن الإنسان ربا يتعب في سفر» ثم يؤوب 
إلى بيته وأسرته» فيجد الراحة والأنس» ويزول عنه العناء والتعب» فكيف إذا كان 
مرد الإنسان هو العذاب» ولعل هذا من معاني قوله سبحانه: 2# على الْإضكدنٌ 
مه ليان ريا € [القارعة: 8- 9]. 

والمؤمنون الذين يعصون الله تعالى» ما شأنهم؟ يغفر الله تعالى لن يشاء منهم» 
ويعذّبٍ من يشاء ورحمته سبقت غضبه» ولكننا نعلم بمقتضى النصوص الشرعية 


(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 97)» و«تاج العروس» (2/ 33) «أوب». 
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لمتوافرة أن من المسلمين مَن يُعذّب» ثم يخرج من النار برحمة أرحم الراحمين» أو 
بشفاعة المرسلين» أو بغير ذلك من الأسباب التي ذن بها رب العالمين. 

* این صَلَصَد َلَتَق ريمن 4: 

لین € أي: ماکئين» و كَل ر © جمع: ON‏ 
وقال آخرون: سبعون آلف سنة» وقيل غير ذلك. 

وفي الآية لم يحدّد مدّمهاء ومن هنا قال جمهور المفسرين: إن المقصود بالأحقاب: 


الدهور التى لا نباية لا». 
وقال آخرون: إن السياق دليل على أنهم يمكثون فيها مددًا طويلة» ولكن لما أمد 
تنتهي إليه 


ولذلك اختلف أهل السنة: أتفنى النارأم لا؟ 

أما الجنة: فلا خلاف في بقائها أبد الآبدين» وهذا محل إجماع أهل الإسلام. 

وأما النار: فقد ذكر شارح «الطحاوية» عند قول الإمام الطحاوي: «والجنة 
والنار خلوقتان» لا تفنيان أبدًَا ولا تبيدان». قولين لأهل السنة: 


(1) ينظر: «صحيح البخاري» (806» 1 458» 24718 509 7)» واصحيح مسلم) (2 218 183). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 538)» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 105)» والمصادر 
الآنية. 

(3) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 248)» و«مختار الصحاح» (ص77)» و(لسان العرب» 
(1/ 326)» و«تاج العروس» (2/ 201) ١ح‏ ق ب). 

(4) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 3 38)» و«تفسير الطبري» (24/ 161)» و«الكشاف) (4/ 688- 
9» و«تفسير القرطبي» (19/ 178)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 306)» و«الدر المنثور» (15/ 200)» 
و«التحرير والتنوير» (30/ 36). 


(5) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص173). 
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الأول: أن النار باقية» وأصحابها من الكفار والمشركين باقون فيها أبدّاء وأما 
الموخدون فيخرجون منهاء وهذا مذهب الأكثرين. 

الثاني: أنه يخرج منها آهل الإيمان» ثم تبقى فترة ثم يأذن الله تعالى بزوالها وفنائها. 

واستدلوا على ذلك ذه الآية الكريمة؛ لأن التحديد بالأحقاب دليل على 
التوقيت» كما استدلوا بقوله تعالى في «سورة هود»: # حَداريت فما ما دَامَ تِاَلتَمْوتُ 
وار للا ما سا ريك إن رَبك َال لما بيذ (4)0. 

وقالوا: إن الخلود من معانيه: المكث الطويل» وهو معروف في اللغة» والمعنى: 
خالدين فيها ما دامت موجودة. 

وابن القيم في بعض كتبه يميل إلى هذا القول» وذكر عن عمر بن الخطاب؛ وابن 
مسعود رضي الله عنهماء والحسن البصريء وجماعة من السلف» وينسب إلى ابن تيمية» 
وذكر الشيخ رشيد رضا هذا القول» وأطال فيه النفس مقرّرًا مَوَيّدًا(). 

فهو قول ضمن أقوال أهل السنة» وليس منكرًا يُوصم صاحبه بالتضليل أو 
التكفير أو التبديع» أو يدعى إلى الملاعنة أو المباهلة» كا يقع من بعضهم بسبب 
التعصب والاستغراب. 


ر صم 22 


# # وََلَىَ البمانمن مارج منْنَّارٍ ل #: 


البرد هو: البرودة» وذلك أنهم ف حر شديد ونار» فهم رق البرودة فلا 
يذوقوماء لأن الإنسان إذا شعر بشدة الخرازة فى ارو وإذا شعر بشدة البرودة 


(1) ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الجخ 4282/93 ووالردعل من قال بفناء اة واكان لابن 
تيمية» و«حادي الأرواح» (ص 248)»ء و«شفاء العليل» (ص264)ء و«مختصر الصواعق المرسلة» (ص 263)؛ 
تت لسار لوعن اده القائلين بفناء النار» للصنعاني» و«تفسير المنار» (8/ 59)» وما تقدم في «(سورة 
الرحمن»: عله ياد © الشّمَش لمر 4» و«سورة ال حديد»: « ©) قبسو الوزس اسيل وا روا 
َلْميرَانَ ا وا رض وَصَعَهًا ...#4 [الحديد:1 2]. 
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نَّى الحرارة واللّهب» وفي الحديث مرفوعًا عن حَحَؤلة بنت قيس رضي الله عنها: «| 
آدم إن أصابه البردُ قال: حَسٌّ”"2. وإن أصابه ا حر قال: حَسٌ)20). 

ومن الطريف أن أعرابيًا اشتد عليه البرد حتى كاد يهلك, ثم وجد نارًا يستدفئ 
بهاء فقال: اللهمّ اكتبها لي ولوالدي! 

ومن معاني البرد: النوم”» قال الشاعر“ 

فإن شئتٍ حرمت النَّساءَ سواكم #** وإن شئتٍ ل أَطْعَمْ احا ولا ردا 

والثقاخ هو: الماء» والبئد: النوم» وهو قول مجاهد وبعض السلف©, 
معروف في اللغة“؛ وذلك لأن الإنسان في النوم أبرد منه في اليقظة» وكذا إذا مات برد 
جسمه. 

ES 
الذي يخفف عنهم» او 2 ينسيهم» أو يعطي أجسادهم بعض البرد.‎ 


(1) بفتح الحاء وكسر السين المشدّدة: كلمة يقوها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة. 
ينظر: «حاشية السندي على مسند أحمد) (15/ 104). 

(2) أخرجه أحمد (27316). وابن حبان (2892). والطبراني في «الكبير» (24/ 231) (589). 
وينظر: «السلسلة الصحيحة)» (1578). 0 

(3) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 187)» و«التفسير البسيط» للواحدي (131/23)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 16)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 307)» والمصادر الآتية. 

(4) ينظر: «الحيوان» للجاحظ (5/ 16)» و«الفاخر» للمفضّل بن سلمة (ص17))» و«الصحاح» 
(1/ 456)» و«لسان العرب» (2/ 320) منسوبًا إلى عبد الله بن عمرو بن عثان العرزجي. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 27)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 273)» و«الكشاف» (4/ 689)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 180)» و«فتح القدير» (5/ 442)» والمصادر السابقة. 

(6) ينظر: «ختار الصحاح» (ص3 7)ء و«تاج العروس» (7/ 361) «ن ق خ). 
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# نفى البرّد» ثم نفى الشراب؛ لأن عادة المرء أن يحب الشراب باردّاء فإذا نفى 
البرد لم يكن إلى البرودة إليهم من سبيل بوجه من الوجوه» ثم عقب بنفي الشراب كله 
بارده وغير بارده» إلا ما استثناه في الآية بعدها: # مَِأَيَ ٤ال‏ ربا آلشّمْض 4: 

الحريم: الماء الحارء #وشقوا م2 يما فَمَطُمَ أََمَدَهْرَ 4 [محمد: 15]» فإذا غلي الماء 
ا 

ومنه: الحّام؛ لأنهم كانوا يتطهّرون ويتنظفون بالماء ا حارٌ. 

ومنه: الحمّى أيضًاء فهم يشربون الماء الحميم الحارٌ المغلي» الذي يُقطّع أمعاءهم 
وعدي أ أذ ,2( 
ويمرق اجوادهم . 

والغسّاق: قيل: هو: الشراب المنتن. 

وقيل: البارد شديد البرودة» الذي اټ ووو 

ولا مانع من اجتماع الأمرين» فيكون الغسّاق شرابًا باردًا منتنًا يشربونه» عقوبة 
على ما كانوا يتلذَّذون به في الدنيا مما حرم الله تعالى من ألوان المطاعم والمشارب 

OO 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي») (6/ 187)» و«الكشاف» (3/ 150)» و«المحرر الوجيز» (5/ 427)» 
والمصادر السابقة. ٠‏ 

(2) ينظر: «الصحاح) (5/ 183)» و«تاج العروس» (11/32). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (651/3)» و«تفسير الماتريدي» (8/ 641)» و«تفسير ابن أي زمنين» 
(5/ 84)» و«تفسير الماوردي» (6/ 187)» و«تفسير الرازي» (31/ 17). 


وينظر أيضًا: (معجم ديوان الأدب» (1/ 329)» و«تاج العروس» (26/ 252) «غ س ق». 
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فهو جزاء عادل» موافق لنوع العمل» وليس فيه زيادة في العقوبة» بل هو مكافئ 
للإجرام» وني جزاء المؤمنين قال: « وکل صَغِيرٍ وكير مُسَعَطرٌ ))4 فهو فضل 
من الله تعالى» وليس مقابلًا لأع الهم بل هو فوقها. 

ولهذا لا أحد يدخل النار وهو يقول: أنا مظلوم. ولا أحد يعاقب وهو يقول: لا 
أستحق هذاء ى) قال سبحانه: 00¥ 000000000000000 ¢ [الملك: 11-10]. 

وهذا من كمال العدل الإلهي» حتى إن الجوارح تشهد على الإنسان والملائكة» 
والديوان المسطور الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

* :17لا لالالانى #: 

هذا بيان لكمال الحجة عليهم» وعظم الذنب الذي اقترفوه» وأنه لا ذنب أعظم 
من ال حوب الذي وقعوا فيه» وهو جحود الخالق والكفر به وتكذيب أنبيائه ورسله» 
وهم كانوا في الدنيا لا ينتظرون البعث وما بعده» وجمع بين الفعل الماضي والمضارع» 
أي: لم يكونوا يرجون حسابًاء وما من حجة أقيمت عليهم في إثبات الجزاء والنشور 
إلا قابلوها بالاستكبار والرفضء ولذا أعرضوا عنه ولم يضعوه في اعتبارهم ول 
يدرجوه في حسابهم» وكانت غايتهم الحياة الدنياء وبهذا اختل ميزانهم. 

وعبّر ب الرجاء»» وهو يُطلّق على ما يحب الإنسان» أي: لم يكونوا يرجون الجنة 
والرضوان» ولذا لم يكونوا يفعلون الطاعات؛ لأن الذي يرجو لا بد وأن يفعل 
الطاعة» وفي ذلك إشارة إلى أن أصل كفرهم ترك الطاعة والإيان» وهو أعظم من 
الوقوع في المعصية. 

2 #لالا لا لوزت #: 

ذكر تذكيبهم بصيغة الماضي؛ للإشارة إلى أنه كان حاسً) جازمًا صرحاء وكان 
سريعًا لم يسبقه بحث ولا تأمل ولا تفكير. 
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والآيات جمع: آية؛ وهي نوعان: 

1 - الآيات الكونية الدالة على الله» وهذا من جنس ما ذكره في صدر السورة من 
الأرض والجبال والليل والنهار» وكثير من المشركين زمن النبي صل الله عليه وسلم 
كانوا يقرو بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت» فتكذيبهم بها عدم تحققها في 
نفوسهم وعدم الالتزام بمقتضى ما يقولون بألسنتهم من الإيمان المجرد بالإله الخالق. 

2- الآيات الشرعية؛ فكذّبوا بوحي الله» ومن ذلك: التكذيب بالقرآن» والعري 
إذا قرأ القرآن عَرَفَ بعربيته إعجارّه وبلاغته وفصاحته. 

فهؤلاء كذَّبوا بالآيات كلهاء عقليها ونقليهاء مسطورها ومشهودهاء ولذا 
استوعب تكذيبهم الآيات كلهاء ولهذا قال: #[]# أي: تكذيبًاء فهو مصدرء ولكنه 


أبلغ من «تكذييًا»؛ أي: كدّبوا مرة بعد أخرى, وكلما ود في قلوءهم شيء من الميل أو 


التصديق قاوموه ودافعوه". 
خفره ٤‏ / 0 7 ھر ر 
و0( فُرئت بالتخفيف والتشدید» کا سباي في قوله: #(2) وکل سىء علو 
ف لر الجا 


وهذا التكذيب بآيات الله جعلهم لا يؤمنون بيوم الحساب, ولا يعملون له» ولا 


018 0ن لائز)»: 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 563)» و«تفسير الطبري» (24/ 35)» و«تفسير السمعاني» (6/ 140)» 
و«تفسير الرازي» (31/ 19). 
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التقدير: وأحصينا كلّ شيء. فاكل»): مفعول به» وني اسورة يس»: :09 [1]01011] 
10 أي: في كتاب حافظ» وهو: اللّوح المحفوظ. 

و«كل» من ألفاظ العموم؛ كما قال: « ول ضير فك ر ش4 [القمر: 53]» 
كل صغير أو كبير من الأفعال والأقوال والخواطر التي في القلب والنيات والمقاصد 
محص عند الله ومسطور. 

ولذا يقول المجرمون: #وَآلتَجَمُ وَالشَّجَرٌ سان ا والسما رمعا ووس 


ميات © اتراق الاد © ایر آرڑے ولیک شرا ايياة 4050 


[الكهف: 49]. 

ويدل لفظ: «کل» على استيعاب ما عملوا وما م يعملواء فهو مكتوب. 

أي: كل ما تركوا مما هو واجب عليهم أن يعملوه؛ وما هموا به ثم أعرضوا عنه» 
أو عجزوا عن فعله» فيكتب م ما تركوه لله» ويكتب عليهم ما تركوه عجرًا. 

والكتابة هي: الحفظ والضبط والتسجيل الدقيق. 

وهي وثيقة يبنى عليها الحساب والثواب والعقاب» كا يبنى عليها الترك لما لا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وهو عموم لا يدع الا للتوقع بأن تَّمَّةَ شينًا فات ذلك 
الاعتضباء: الف 0 


30( 
واختلف العلماء فيما يكتبه الملك 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (2/ 542)» و«تفسير الماتريدي» (8/ 508)» و«تفسير الماوردي» (5/ 9)» 
و«زاد المسير) (3/ 519). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 36)» و«تفسير الرازي» (31/ 20)» و«روح المعاني» (15/ 217)» 
و«التحرير والتنوير» (30/ 41). 

(2) ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7039)» و«الكشاف» (4/ 385)» وازاد المسير) 


(4/ 160)» و«تفسير القرطبي» (17/ 11)» و(تفسير ابن كثير) (7/ 398). 
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فقال الحسن وقتادة ومجاهد: ايكتب كل شيء٠.‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنه)- في إحدى الروايتين عنه- وعكرمة: «يكتب ما 
فيه ثواب وعقاب). 

وظاهر الآية الأول ويؤيّده قوله تعالى في «سورة إو #): "ما يلَفِظ من دول إل 

وقیل: يكتب عليه كل ما يتكلم به فإذا كان آخر النهار حي عنه ما كان مباځاء 
ما لا يتعلق به أجر ولا وزر» والله أعلم. 

والإحصاء يدل على الضبط الدقيق» فهو مُخصّى معروف؛ لأن الله تعالى عليم 
بكل شيء» # ولد أَهلَكْمَ] أَشَيَاعَكُم فَهَلّ من # [طه: 52]. 

والضمير يعود إلى الله سبحانه» فهو يعلمه» وأيضًا بواسطة ملائكته الكتبة 
الحافظين» الذين قال الله عنهم: #عَلَّمَهُ ايان السّمس ومرس بان ولجم 
وََلشَّجَرٌ مَسَجِرَانِ # [الانفطار: 10- 12]. 

وغالب ما تأتي النون فيما يكون للملائكة تكليف فيه كالموت والعلم والمعية 
والنضر. 

وهذا الإحصاء ليس عدًا فحسب» بل هو مكتوب أيضًا؛ٍ لأن عند الله كتابًا لكل 
إنسان يخصه. ويُّزاد فيه يومًا بعد یوم» ویکتب فيه الخير والشرء كما قال سبحانه: 
( ول دن انرک مکی ف شیو و لهم یکو اة نشوا 4 لاسرا 
3 وهو الكتاب الذي يقول تعالى عنه: ال عَلَّمَهُ اَلبَيَانَ ل السَّمْس وَالْفَمَرُ 
سان # [الكهف: 49]ء يرون الكتاب من بعيد» قبل أن يأخذوه» فهم منه مشفقون. 
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وقوله: 0# أي: مكتوبًا أو كتابة"» ولا يمنع أن يكون مدونًا بأعلى صيغ 
التوثيق التي لا تدع لقائل مقالة» ولهذا قال في آخر السورة: الفط ولا يروا 
لْمِيرَانَ ا وأ لر 

وإذا كان البشر بإمكانيّاتهم القليلة استطاعوا أن يولقوا ويضبطوا حركات 
الإنسان وأعماله من خلال وسائل التقنية والكاميرات الدقيقة المبثوثة في كل مكان» 
فتصوّر الحركات والسكنات وتُسجّل الأصوات وهي في غاية الخفاء والضآلة» فكيف 
بقذرة الخالق العظيد جل و تمان الى لا تعد ولا د ؟! 

فثَّمّ شريط شاهد على ما يعمله الإنسان يعرض عليه يوم القيامة. 

: OOOO} # 

ذوقوا بدايات العذاب» ف| تجدونه ما هو إلا عينة لما هو أشد؛ وهذا قال في آية 
أخرى: لاقيف جت # [الواقعة: 56]؛ أي: البداية التي تدم للضيف. 

وهذا دليل على أن العذاب يزيد أي: سوف نزيدكم عذايًا؛ لآن العذاب الجديد 
يضاف إلى العذاب الأول. فالعذاب الأول نال من الإنسان» من جلده ومن نفسه» فإذا 
جاء العذاب الجديد كان مضاقا إلى الأول» فهو عذاب بعد عذاب» وقد يكون العذاب 
الثاني أشد من العذاب الأول. 

وهذا أقوى ما لو قال: «فسوف نزيدكم عذابًا»؛ لأن فيه نفيًا وإثبانَا» فهو نفى أن 
يزيدهم شيئًا آخر؛ أي: لن نزيدكم رحمة وعفوًا ومغفرة ونعيًاء وإنا نزيدكم عذايًا 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 690)» و«تفسير الرازي» (220/31» و«البحر المحيط في التفسير» 
(389/10)» و«فتح القدير) (5/ 443). 
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# وبين القوم او اا ناهر ات الذي هو جزاء لأعالهم, تنتقل السورة 
إلى الفريق الآخر وما له من النعيم: #أومَآ أَمَرا | لا ()#: 
بدأ ب#وَم] € المؤكدة؛ إشارة إلى عظمة هذه الحقيقةء والمتّقِي و ا 
الكفر بالإيهان» فلكل مؤمن قدر من التقوى يزيد بقدر ما عنده من توقي 00 
ولهذا يقول سبحانه: إلا وده كلمج ِألِصَرٍ () ومد اکا أَشَيَاعَكْ فهر 
[البقرة: 2]» فكل مؤمن ل من هداية القرآن؛ لأن أول مراتب التقوى هي 
الإسلام. 
وقد سئل أحد السلف عن التقوى؟ فقال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: 
نعم. قال: فكيف صنعتٌ؟ قال: إذا رأيث الشوك عدلث عنه أو جاوزتّه أو قصُرتٌ 
قال ذاك ال 07 , 
والذي يمشي في حقل ألغام؛ يحذر أن يضع قدمه إلا في مكان آمن» فهكذا المتقي 
لا يضع رجله أو يده أو عمله إلا حيث يعلم أنه لا حرج عليه» والتقوى لا تعني 
العصمة» وكان ابن المعتز يقول: 
حل الذنوب صغيرّها ##* وكبيرّها ذاك التقّى 
واصنع کاش فوق أر 2 ذ ض الشوك يحذرٌ ما یری 


2 5 


لاتحقرن صغيرة ### إن i‏ من الحَصَى 


2 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (30/ 780). 
(2) تقدم تخريجه في اسورة المرسلات»: الي رَيَحا كزان 7 00). 


(3) تقدم تخريجه في «سورة الحديد)»: الاو رکا تَکرِبان © خا الان من صَلْصَ لکل ار 
ولق لن الاين ارچ ن دار ایا کا تبان ((41[15. 
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فَصَلَوه و تانافرك u a‏ ,9 في مقع 
صِدَقعِندَ ملي تدر ) لتحم © [آل عمران: 133- 135]. 

فا متقي عنده أوبة كلما وقعت منه زلة» والمؤمن يخطئ ويتوب ويستغفر. 

فهؤلاء المتقون علموا أن كل شيء سيّحصّى عليهم» فتركوا ما لا رضي الله قَذْرَ 
استطاعتهم» وكانوا يرجون الحساب ويخافون العذاب» و بهذا تميزوا عن الطائفة الأولى. 

والغاز العيناة!'2+ وكفى ا فوراة لآنه ل ذكر وعيد المشركيق ذكر تجاه المقين: 
ولذلك كان الأنبياء في ذلك الموقف يطلبون السلامة» ويقولون: «اللهمَ سَلَّمْ سَلّه(2. 

# ولكن الله تعالى بفضله وكرمه وعَدَّهَم با هو أعظم من ذلك وخير: 
کی بلبصر © لئد لآق یاک َل ين الانتن 4: 

والحدائق جمع: حديقة» وهي البساتين ذات الأشجار العظيمة» سيت 
«الجنة» بذلك؛ لما فيها من الأشجار الملتقّة» التي تجن وتغطي ما دونهاء والقارئ عند 
ذكر الحدائق أو الأعناب يتبادر إلى ذهنه الصور التي يعرفها ويتذوّقها ما في الدنياء 
و«ليس في الجنة تما في الدنيا إلا الأسماء», كا قال ابن عباس رضي الله عنهما» وقال 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 37). و«تفسير السمرقندي» (3/ 539). و«تفسير الماوردي» 
(6/ 188)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 136)» و«تفسير القرطبي» (19/ 183)» و«التحرير 
والتنوير) (30/ 43). 

(2) أخرجه البخاري (806)» ومسلم (182) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 38)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 397)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (23/ 137)» و«تفسير البغوي» (5/ 202)» والمصادر السابقة. 

(4) تقدم تخريجه في «سورة الملك»: #وَالريحَانُ © ای ٤ال‏ رکز بان © خا لاسن من 
صَلْصَ لِكَالْضَكَارِ ل ولق أ لحان €. 
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1 موه 220 ر ع 55 رص صا 7و سد ےہ > 2 
سبحانه: ووأ يو- میا € [البقرة: 25]» وقال: ٭ كلا عم قش ما اخفی لم من هر 
ن جر E‏ ڪر 4 [السجدة: 17]» وفي الحديث الصحيح أن الجنة: 

1 و ef‏ $ 2 
«فیھا ما لا عينٌ رأتء ولا آذن سمعت, ولا خَطرَ على قلب يَشْر)”"©. 
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ولل يقل: 0#]*. كا في «سورة عبس»: 1# لا الْوَرت *. بل قال: 
صر € إشارة إلى كثرتما وتنوعهاء فهي ضروب وألوان وأشكال» وذلك لأن آية 
«سورة عبس» امتنان على أهل الدنياء فذكر العنب مفردًاء أما في الجنة» فجاء بصيغة 
الجمع؛ إشارة إلى كثرتها وتنوعها. 

والكواعب جمع: كاعب» وهي الفتاة التي تفلّك أو تكمّب ثديها(»» أصبح مثل 
كعب الإنسان في استدارته ونضجه 20 فالله تعالى ذكر المرأة كأجمل وأكمل ما 
تكون في مرحلة بلوغها وفتوتها وعنفوان شبابا. 

وأعمار أهل الجنة هي ثلاث وثلاثون سنة» وهي مرحلة اكتمال الشباب. 


والأتراب جمع: تزب» أي: المتشابهات في السن» فسنهن واحد0 . 


(1) ينظر: «صحيح البخاري) (3244» 0 4)» واصحيح مسلم) (2824» 2825). 

(2) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص510)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص713) «كع 
ب»» و«الكليات» للكفوي (ص 76 7). 

(3) ينظر: «تفسير القرطبى» (11/17)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 398)» و«تفسير ابن رجب» 
(2/ 302). ۰ 

(4) كما في حديث أبي هريرة ومعاذ رضى الله عنهما. أخرجه أحمد (7933» 8524). والترمذي 
(2545). ش 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (4/ 8 3)» و«تفسير الماوردي» (5/ 6 )» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 211)» وينظر: «المزهر» (1/ 342). 

وينظر أيضًا: «لسان العرب» (1/ 231)» و«تاج العروس» (2/ 68) ات ر ب». 
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فعند ما تكون نساء الجنة كواعب جميلات» وأترابًا في سِنَّ واحد» فهذا يعنى أن 
افيه وال ةة غو اق دوجا وا 'قاذ نوجل وااهذة مین نظن اناغيوها ف اکر 
منها أو أنها أجمل منهاء بل كلهن في جمال واحد. وسن واحدء والميل هن واحد» وهن 
أتراب فيها بينهن» وعادة العا عي وش اا و ا 
وهذا متعة للنساء المتقيات بكونهن الكواعب الموصوفات بالجمال والحسن والنعيم 
لأنه قوله: '#أمَرْيَآ # يشمل الذكور والإناث. 

وقد يكون قوله: اهک( أي: مع آزواجهن"» وهذا مُلاحَظ أن سن 
الرجل وسن المرأة واحد في الجنة» وهذا أدعى لكمال المتعة وحسن المعاشرة في الجنة. 

والعظل تم : لماذا يذكر الله سبحانه في القرآن مثل هذه المتعة؟ 

وهذا من المغألطة؛ لأن من أعظم ما يفتن به الإنسان في الدنيا التعلق بالجنس 


الآخر» وحتى مّن يستشكل هذا يعرف حقيقة نفسه وكيف يعاني من ضغط الميل 
النفسي والجسديء إن كان تقيا يعاني من مدافعة الشهوةء وإن كان فاجرًا يعاني من 
ملاحقة صنوف الإشباع وتبعاته المرهقة» وهو مما جبل الله عليه البشر» وهو من أعظم 
ألوان النعيم والمتعة في الدنيا والآخرة» وقد جمع الله تعالى لهم أنواع النعيم بالمجالس 
والبيوت وبالمطاعم والمشارب وبالمناكح واكَلدَّات. 

فإن قيل: فماذا للنساء؟ 

فأقول: هن قوله تعالل: ولل دات آلا ار © وَل ذو الَف وارسان 
تْكَزْبَانِ € [الواقعة: 35- 37]. وهن شريكات في سائر النعيم المفصّل» با في ذلك 
رؤية الله تعالى وسماع كلامه» وسائر المتع والمباهج المعنوية والحسية المسوقة في الكتاب 
العزيز. 

وقد يقول قائل: لماذا للرجل أكثرمن امرأة في الجنة؟ 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (30/ 45)» والمصادر السابقة. 
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فأقول: هذا من حكمة الله أن المرأة عادة أحادية العاطفة» إذا أحبَّت شخصًا فلا 
ترى في الدنيا إلا هوء ولهذا لو تزوّج عليها وَجَدَثْ في قلبها ألا عظيًا وإن صبرت. 
ولا تجد في نفسها ما يجده الرجل من التطلع وإمكانية وجود الحب لأكثر من امرأة» 
فإن مسارات العاطفة عنده قابلة للتعدد. 

وكثير من الرجال يحب امرأته ويقصر نفسه عليهاء وهذا حسن» وهو أدعى 
للألفة» وأبعد عن المشكلات» وأجدر أن ينشأ الأولاد في جو من الأنس والصفاء 
لكن المقصود أن طبيعة الرجل العاطفية تختلف عن المرأة؛ وهذا وصفهن الله بقوله: 
ذو الصف وَالرَيحَانُ )ای ١ال‏ ریا تک بان )€ [الرحن: 56]. 

فالمرأة قاصرة الطرف على زوجها لا ترى إلا حسنه وجماله» ولا تستمتع إلا به 
ومعه» ولا تطمح في نظرها إلى سواه”". 

فيل سن #: وهذا نعيم آخر مع السَّمّره والمجالس الجميلة» والخضرة» والمآكل 
والمشارب» والزوجات الحسان الجميلات» والكأس لا يذكر في القرآن إلا ويراد به 
الخمرء وهذا معروف في لغة العرب» فإذا قال: شربت كأسّاء ولم يمير فهو يعني 
ا 

والدّهاق ها معان منها: الملأى المتتابعة عند أكثر المفسرين”» وملء الكأس 
يذ من كرم الساقي. 

وقيل: الصافية» كا يقول الصاحب بن عَبًاد: 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 8 56)» و«تفسير الطبري» (19/ 38 5). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 217)ء و«إعراب القرآن» لقوام السّنَهَ (ص 399). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 39)» و«تفسير الماوردي» (6/ 8 18)» و«التفسير البسيط» للواحدي 
(23/ 138)» و«زاد المسير» (4/ 390)» و«تفسير الرازي» (31/ 22)» و«تفسير القرطبى» (19/ 183)» 


و«تفسير ابن كثير) (8/ 308). 
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وف الزجاح ورَقَّتِ الخمرٌ #:#: فتشابها فتشاكل الأَمرُ 
فكأنما خم ولا قد #ء #۴ وكأن) قدح ولا حمر 
ويقول محمد إقبال: 
كمثل الكأس تُبْصِرّها دهاقًا #*:* وليس لأجلها صّنْعَ الشرابٌ 
فاجتمع صفاء الخمر وصفاء لكا فهذا من أجود وأحسن ما يكونء وعادة ما 
يمدح العرب الخمر المعتقة القديمة» التي أَتقن هاه فاا حال يذكن للمو مدين هذه 
الخمر التي هي 4][][][9 [الصافات: 46]ء فيجتمع لهم كل ألوان اللَذَّه ق ان 
# وجرت العادة أن مثل هذه المجالس في الحدائق تشتمل على صنوفٍ من 
النعيم» والنساء الجميلات» والماكل والمشارب والمطاعم» والأصوات الجميلة بالغناء 
وغيره» ولا كانت هذه المجالس لا تخلو غالبًا من غوائل السكر بالخمر؛ من التشاتم 
والنبياب ال وواعدا عت اي انين قير اق ان عو الان 
الدنياء فقال سبحانه: #(22 وکل سیو فع لوف الرُجْر الان 4: 
فعند ما يشربون لا تذهب عقوهم.ء كأهل الدنياء بل يتمتعون بالخمر دون أن 
00 يي وكمالاتهم النفسية: 0010000( [الصافات: 47]» فلا تغتال عقوهُم» 
ولا تذهب بألباهم» فيدوم لهم نعيم المعرفة والرضا بالله والفرح برحمته والرجاء في 
مزيد فضله» مع نعيم الشرب والسماع ولذة العين والنظر. 
واللّغو هو: الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه. وهو الكلام البذيء الفاحش”) 


(1) ينظر: #خاص الخاص» (ص1 16)» وايتيمة الدهر) (3/ 304)» و«وفيات الأعيان» (1/ 230). 
(2) ينظر: «دیوان محمد إقبال» (1/ 106). 
(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (4/ 303)» و«تفسير الماوردي» (5/ 47)» و«التفسير الوسيط» 


للواحدي (3/ 25 5)» و«تفسير القرطبي» (19/ 3 18)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 13). 
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و#[ا* قرئت بالتخفيف والتشديدء كقوله في الآية السابقة: 0% (] [] 
اورت 4 , وتعني: شدة التكذيب والتكاذب والقول الو 

وفي هذه الآية تلميح إلى ما كانوا عليه في الدنياء وأن من أعظم صفاتهم حفظ 
اللسان» فهم يتكلمون بالكلام النافع المفيد.ء كأن يكون ذكرًا لله. أو علا نافعّاء أو 
إحسانًا إلى عباد الله» أو تسلية مؤمن» أو تطييب خاطرء أو دفاعًا عن حق» أو رد 
خطأء فليسوا من آهل اللغو الذين يكثرٌ فيهم الحرج والمرج والقيل والقال» وليسوا 
من أهل الكلام الباطل الذين يتزيّنون بالأباطيل والألاعيب والأكاذيب» وهمذا 
جوزوافي الجنة بذلك» والجزاء من جنس العمل. 

وأهل الدنيا يقع التكاذب بينهم» ويكذّب بعضّهم بعضّاء فيقول هذا هذا: 
كذبت. أو یدب بعضهم على بعضء وإذا سكروا كبر هذا فیهم» وهذا كله ليس في 
الجنة» وفيه إشارة إلى أن ضبط اللسان من أعظم الأسباب التي يتخذها العبد إلى ربه 
سبيلًا لنيل مرضاته. 

٠ AS e E سه‎ 52 

* 7 وکل صغیر گر ستط ر (50) 4000 : 

بخلاف أولئك الذين قال فيهم: #(ح) ل1»» وهذا دليل على أن هذا من الله 
تعالى للمؤمنين فضل» ومنه سبحانه بالنسبة للكافرين عدل» وهو # و أي: أن 

(1) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص296)» و«تفسير الطبري» (4/ 33)» و«معاني القرآن» 
للزجاج (1/ 299)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص742)» و«تفسير البغوي» (5/ 202)» واتفسير 
القرطبي» (19/ 84 1)» و«فتح القدير» (5/ 445). 


(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 35» 42). و«السبعة في القراءات» (ص669)» و«التيسير في 
القراءات السبع» (ص219)ء و«النشر في القراءات العشر) (2/ 397)ء و«معجم القراءات» (10/ 269- 
270). 
(2) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص361)ء و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 369)» واحجة 
القراءات» (1/ 746). 
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َم عملا لهم في الدنيا فجُوزوا عليه بالجنان» وهو مصداق لقوله: ‏ وي ءالآ يكنا 
تكرّبان )€ [النحل: 32]؛ أي: بسبب عملكم في الدنيا”"). 

وليس المعنى أنهم لم يجازوا إلا بأعالهم, بل أع الهم سبب لنيل ال رحمة» والرحمة لا 
حد لهاء فجوزوا بالحسنة عشراء وثاني عشرة» وعشرين» وخمسًا وعشرين» وسبعًا 
وعشرين» وخسين» وسبعمئة» وأضعافًا كثيرة» لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. 

وبين مصدر الجزاء» فهو من عند الله الرب الكريم. 

وفيه دليل على الفضل والعطاءء ولذا قال: #مُسَيَطءٌ #» فليس هو محض جزاء 
فحسبء ولو جُوزوا بأعمالهم ما وصلوا إلى هذاء وربا استنفدت عام النعم التي 
أ اد عا و 

ومن معاني ربوبيته سبحانه: رحته بخلقه ومجازاته هم؛ وهذا لم يذكر هذا بالنسبة 
للكافرين؛ لأن المقام مقام توبيخ وتقريع وتخويف. 

وجاء في مواضع أنهم أعطوا بغير حساب» كما قال: 4001010009 [الزمر: 10]. 

فيقول أهل اللغة: إن #(:)# هنا ليس معناه: أنهم خُوسبوا على أعاهم 
وجُوزوا عليهاء وإنا: #مُسَيَطء ل( أي: عطاءً كبيرًا بغير عد ولا إحصاء, 
فیعطی ثم يُعطى ثم يُعطى» حتى يقول: «حَسْبِي.. حَسْبِي..2. أي: يكفي» فيُعطى 
حتى تنقطع مسألته» کا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «فلما رأى أن ليس هم 
حاجة تر كوا)0©. 


(1) ينظر: «الكشاف» (2/ 106)» و«تفسير ابن كثير) (3/ 416)» و«فتح القدير) (192/3). و«فتح 
البيان في مقاصد القرآن» (7/ 237). 
(2) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 10 5)ء و«المفردات في غريب القرآن» (ص233). 


(3) أخرجه مسلم (1887). 
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وأهل الجنة كلما تطلّعت نفوسهم لشيء تق لهم بفضل الله تعالى عليهم فلهم 
كل ما تمنواء لا مثنوية ولا رجعة: لم تا بئان فب # [ق: 35]» أي كل ما يريدون» 
قصورًا أو أفلاكًا.. أو كواكب» أهلا.. مالا.. ولدًا.. كل ما يخطر على البال» وما لا 
يخطر عليه أيضًاء؛ٍ وهذا قال: وديا مرد أي: مالم يشاؤوا ول يخطر ببا هم . 

أن ينعّم المرء في الدنيا مئة سنة بصحة وهناء وعيش رغيد ومال وفير وزوجة 
حنون وذرية صالحة» يشعر بالسعادة في مأكله ومشربه ونومه وحديثه وسفره وإقامته» 
ويستمتع بلحظاتهاء فهذا عطاء لا يقاومه شكرء ولا يقدّر بثمن» فكيف بنعيم الجنة 
ال ؟ ا 

وكيف لا يكون العطاء ذا القدر وهذا الفضل والرحةء وهو عطاء رب 
السماوات والأرض» فهو مالك كل شيء» والقادر على كل شيء» وعطاؤه كلام 
وأمره کلام» وعقابه كلام: لما أمَرُ دآ راد سیکا أن یول لَه كُن کور € [يس: 
2 هذا معنى کون عطائه کلامًا» ومَنعه كلامّاء فهو يخلق لهم بكلامه ما يتنعّمون به. 

* لينف جت وت ر ) فمَفَعَدٍ صِدَقٍ عند ملك مهدر تُكذْبان #: 

قرأ عاصم» وابن عامر» وغيرهما: #ألْيَتِينَ4 بكسر الباء؛ لأنها بدل من قوله 
تعالى: #صَغِير وير في الآية السابقة» وقرأها الجمهور بالضم: رب على أنها 


ادا 


(1) وني الحديث أن الله تعالى يقول: «أعددت لعبادي الصا حينَ ما لا عيِنٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت. ولا 
خَطرٌ على قلب بَشر). أخرجه البخاري (3244)» ومسلم (2824) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

وينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 105)» و«تفسير السمعاني» (5/ 246). و«الكشاف») (4/ 390)» 
وروح المعاني» (13/ 340)» و«التحرير والتنوير» (26/ 321). 

(2) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص9 66). و«التيسير في القراءات السبع» (ص219)» و«النشر في 


القراءات العشر) (2/ 397)» وامعجم القراءات» (10/ 273). 
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لينف جب أي: خالقها ومدبّرها”» وهي مسخرة بأمره تسخيرًا جبر 
لا حيلة ها فيه ولا ثواب. 
وهر )€ أي: ما فيهما من إنس وجن» وخلق وبشر» وملائكة» ونجوم.. 
وغيرها: 
فمَفَعَرِ #: اختار هذه الصفة؛ لآنها مناسبة ولائقة بمقام الرحمة بالمؤمنين 
وجزائهم. 
وني هذا الاختيار توبيخ للكافرين؛ فإذا كانوا هلكوا وعوقبوا- والذي عاقبهم 
هو الرحمن- فمعناه أنه لم 0 فيهم طرائق الخير وأسبابه وأبوابه وتمخّضوا للشر 
والكفر والعدوان, فلا يبلك على الله تعالى إلا هالك. 
#صِدَقٍ عِندَ ملي مُقََِر ‏ أي: في ذلك الموقف» لا يستطيع الناس مخاطبة الله عز 
وجل؛ لآن المقام مقام هيبة وجلال ترتعد منه الفرائص ويخافه الناس حتى الأنبياء 
والملائكة. 


٭ این 2 عَم تقر © کی الإنسى © عَلَمَهُ اباد © 
لسّمْس ومرس بان 1): 


صار الوصف للمشهد كله فالخلق قيام لرب العالمين» إنسهم وجنهم 
وملائکتهم» كا قال تعالى: 4100011 [المطففين: 6]» ويشي هذا برهبة الموقف وعظم 
شأنه وهول مشهده. 


01 ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص362). و«الحجة للقراء السبعة) (6/ 370)» و«حجة 
القراءات» (ص747). 
(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 400)» و«تفسير ابن کثبر» (5/ 250). 
(3) ينظر ما تقدم في «سورة الفاتحة». 
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وني الرّوح أقوال": 

1 - أنه جبريل عليه السلام» كا في قوله: #(2) ول صغبر 4 [القدر: 4]. 

2- المقصود كل ذي روح من الإنس والجن. 

- أن يكون حَلََّا من خلق الله عز وجلء الله أعلم به. 

والأقرب هو العموم» فيدخل جبريل والملائكة وغيرهم» ويكون المقصود 
بالروح هنا: المخلوقات ذوات الروح مما نعلم وما لا نعلم» فهي تقوم أيضًاء وهذا 
أنسب للسياق؛ لأن المقصود أصلًا بالبعث والمحاسبة هم أولئك المخلوقون العقلاء 
المكلفون, والله أعلم. 

وبذا يكون ذكر الروح تأسيسًا ولیس تأكيدًا أو ذكرًا خاصًا. 

وكل ذي روح يقوم» والملائكة يقومون صفوفًا بعضهم خلف بعض. 

#الْإمسن © ): يفيد أن في ذلك المشهد الرهيب صمنًا مُطْبِقَاه بخلاف عادة 
الناس فإنهم إذا احتشدوا في منتدياتهم ومجالسهم وساحاتهم تسمع منهم الضجيج 
والصياح» لكن في ذلك الموقف: وَحَمَعتٍ الْصَوَاتُ لرن قلا مع َا همسا [طه: 
8ه وكا في قوله: # ر تفوت ب € [طه: 3 ]. 

وقوله: #الإندى )4 ها ثلاثة معان : 

1 - لا يتكلمون إلا همسا في| بينهم. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 46)» و«تفسير الماوردي» (6/ 190)» و«الكشاف» (4/ 691)» 
و«زاد المسير» (4/ 391)» و«تفسير الرازي» (31/ 25)» و«تفسير القرطبي» (19/ 186)» وما سياتي ف 
«سورة القدر). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 51)ء و«تفسير الماوردي») (6/ 190)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 118)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 309). 
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2- لا يتكلمون مطلقاء وذلك في بعض مواقف القيامة» فهم حينًا يتهامسون. 

وحينًا يتوقفون حتى عن الهمس. 
نهم لا يخاطبون الله عز وجل» ولا يتكلمون إليه. 
و ابيا ا السَّمس والقمر عسّبان اى وهم الرسل وغيرهم من 

الشافعين. 

وقد اشترط تعالى الرضا والإذن. فقال: ولا شوت إلا لمن ريص € [الأنبياء: 
8 لمن دا الى َعَم عه إلا بذ € [البقرة: 1255ء للل من أوْنَلَه لمن ووی لَه 
رلا 4 [طه: 109]» وهو سبحانه يعلم أن هؤلاء الذين أذن لهم بالكلام لا يقولون إلا 
صرابًاء مثل شفاعة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس» 
والشفاعة في بعض المؤمنين أن لا يدخلوا النار» والشفاعة في بعض من دخل النار أن 
يخرجوا منهاء والشفاعة في بعض أهل النار أن تُحَفّف عنهم من عذابهاء والشفاعة في 
بعض أهل الجحنة أن تُرْفَع درجاتهم ومنازلهم فيها.. إلى غير ذلك ما هو خير وثواب 
يحبه الله عز وجل. 

* وارسان © وألا رها وص ليرا © ارا 410 : 

إشارة إلى عظمة ذلك اليوم» الذي هو الحق» خلافًا لمن كذَّب به فهو حق لا 
مرية فيه» يبن صدق ما جاء به المرسلون. 

واليوم الحق خلافا لأيام الدنياء فهي لعب وهوء وأشبه ما تكون بالباطل» 
لقصرها وسرعة تصرٌّمها ونسيان أفراحها وأتراحهاء وتحوها من صفة إلى أخرى. 

لو اسع لح بقار بسح البح لال e‏ 


أصغر الأمور وأحقرها. 
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رهما ووم ألْهيرّات ا ألا وا 4: فيه إشارة إلى أن سلوك الطريق 
الصحيح مرهون بإرادة الإنسان ومشيئته» فلا وجه لأن يحتجّ أحد بِقَدَر الله على 
المعاصي» فإنه ما عصى الله أحدٌ. ولا ترك طاعة إلا وهو يعمل ما تمل عليه نفسه. 
وتحمّزه إليه رغبته وشهوته وميله» فهو يجد ضرورة في نفسه أنه يدم على الأشياء التي 
يحبها ويترك الأشياء التي يكرهها. 

وهذا هو الأمر الذي تُحاسّب عليه في الآخرة» وهو لا يدري ما المقدور إلا بعد 
الابقا ما در اور 
يفعل أو لا يفعل» ولو شاء الله لقسر الناس على ما يريد #أوَلَوْ سَأَ أله ما أَشرَكُوا * 
[الأنعام: 107]. ولكنه لم يفعل» بل تركهم وإرادتهم الحسية الضرورية في عمل الآخر 
کا هي في عمل الدنيا سواءً بسواء. 

و #آلّمِيرَات * أقوى من «أخذ)؛ وهو دليل على الاستمرار» وعلى أن الإنسان 
كدح حتى شق له طريقًا إلى ربه» والعادة أن «الاتخاذ» في اللغة يُستعمل في الأمر 
المعتاد المتكررء كاستعمال الآنية والملابس والفرش والمواضع والبساتين ونحوهاء 
فكأن المعنى هنا أنه كرر العبودية بصيغها المتعددة حتى صارت سَجِيّة وطبعاء ومع 
تراكمها الزمني سهلت عليه» وذل لما قلبه ولسانه وجوارحه» وذهبت عنه مع الزمن 
وتقادم الأيام دواعي الشهوات ونوازعهاء ومواضع الشبهات والتباساتهاء فآمن عقله 
وقلبه وجوارحه. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والمآب هو: الطريق والمرجع والمنهج الذي يسلكه. 


Oo: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 3 5)» و«تفسير الماوردي» (6/ 190)» و«التفسير البسيط» للواحدي 
(23/ 149)» و«زاد المسير» (4/ 392)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 310). 
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ر م ا ر ا سے ا ر رر 
* ليان © وأقیموا الور الوط ولا عرو ميات © وَالْارْضَ وَصَعَهَا 
SIONS‏ 
آية خاتمة جامعة لأول الحديث وآخره» يتكلم تعالى بضمير المعظّم لنفسه» المعظّم 
من عباده: #آلَمِيرَانِ 04 والإنذار هو: التعليم على سبيل التحذير والتخويف”) 
وهو واضح في هذه السورة» بذكر النار وعذابها وهول الموقف» وقدّمه لتقدمه في 
السياق ولطبيعة ا حال التي نزلت فيها السورة؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم 
()» 

وكيف يكون هذا العذاب قريبا ' ٍ 

قريب بالقياس إلى سرعة أيام الدنيا: لفرت أَلتَاعَةٌ € [القمر: 11» وما أَمَرا إل 


[الأنبياء: 1]. 


لا أنه 


ا 


- أو يكون قريبًا باعتبار أن المقصود عذاب الدنيا؛ لأن الله أنذرهم عذاب 
الدنيا والآخرة» كا وقع لهم في بدر وفتح مكة» وهذه كانت للمخاطبين أنفسهم 
ولیس لجنسهم. کا قال: #وَلْزِيقنَهُم د تس الْهَدَابٍ الْأدَقَ دون الْعَدَابٍ آلا ر لهم 


ار # [السجدة: 21]. 


3 - ومن معاني كونه قريبًا: أنه مرهون بالموت» فإن الإنسان إذا مات قامت 


)01 ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 402)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 8015)» و«التفسير 
البسيط» للواحدي (2/ 95). (15/ 90)» و«المحرر الوجيز» (1/ 88)» و«تفسير الرازي» (31/ 26). 
(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (191/6)» و«تفسير القشيري» (3/ 680)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 26)» و«تفسير القرطبي» (19/ 188)ء والمصادر السابقة. 
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لالط ولا روأ 4 بعينه م#الْمِيِرَانَ ا والس #. والمقصود: ما عملء وما 
حك دنه وما مشت إليه قدمه» وما فاه به لسانه» وهو جار على لغة العرب في 
التعبير باليدين» والمقصود: الجوارح. 

وقوله هنا: #ولا* يعرز أن المرء يوم القيامة يرى صورته وهو يعمل أو يقول. 
وهي مسجلة كا وقعت» تُرى وتُسمع وتُذْرك با لا يدرك في الدنيا. 

#وَصَعَهًا لِلْدَنَامِ 20 فما كه إشارة إلى أن أصل الوعيد للكافرين» وأن 
الممن بمشجاة من ذلك كله وإن عُذّت فى ذب ها إلا أن مَرَدَمَبِوَنَ الله إلى رة الله 
ورضوانه» وهذا قال هنا: LESIONS,‏ واستخدام حرف ليت 
يدل على بعد هذا الأمرء وأنه صار مجرد أمنية! 

وقد يجوز أن يكون المعنى: أنه يتمنى ذلك إذا رأى الحيوانات والوحوش قد 
استحالت ترابًاء حين يقال لها: «كوني ترابًا). فتكون ترابًاء بعدما يقت لبعضها من 
بعض- كما قاله بعض السلف“- فيتمنى مصير الحيوانات وهو تحَوها إلى تراب 
ويحتمل تمتى أنه لم يُخلق؛ لأنه خلوق أصلا من التراب» أو لم يبعث بعدما هلك» كما 
قال: 001% # [الحاقة: 27]. 

وكلا المعنيين قريب”“, والله أعلم. 

O O QO 


(1) ينظر: «العظمة» (821/3)» و«المستدرك» (2/ 316)» (4/ 5» و«البعث والنشور» للبيهقي 
(ص 36 3)» و«السلسلة الصحيحة» (1966). 
(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (191/6).» و«الكشاف» (4/ 692)» و«تفسير الرازي» (31/ 27)» 
والمصادر السابقة. 
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سورة النازعات 


KS‏ تسمية السورة: 
اسمها المشهور: «سورة النازعات). أو «سورة #وّارث 200#. 
ويسمّيها البعض بأساء باعتبار ألفاظٍ لم ترد إلا فيهاء ك: «سورة الساهرة». 


و«(سورة ة الطائّة» 22 


3 عدد آياتها: سنك و اتون آية عند أهل الكوفة» وحمس وأربغون عند 
الجمهور. 
3 وهي مكية بإجماع السر ين کا دكن ابن عطية» والقرطبي» وابن ن الجوزي» 


والقاسمي» وابن ن عاشور» وغيرهه2. 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص701)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 387)» و«صحيح البخاري» 
(6/ 166)» و«تفسير الطبري» (57/24). و«المحرر الوجيز» (5/ 430)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 190)» و«التحرير والتنوير» (30/ 59). 1 

(2) ينظر: «جمال القراء وكال الإقراء» (201/1)ء و«فتح القدير» (5/ 449)ء و«روح المعاني» 
(15/ 223)» و«التحرير والتنوير» (30/ 59). 

(3) وقد اختلفوا في قوله: #وَالرَحَانُ 1 أَيَ ٤ال‏ 4 وقوله: ٭ مايال ريا تُكَرَبَانِ €. ينظر: 
«البيان في عد آي القرآن» (ص363)ء و«الكشاف» (4/ 692)ء و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» 
(ص 19 3)» و«جمال القراء وكال الإقراء» (2/ 54 5)» و«تفسير القرطبي» (19/ 190). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز) (5/ 430)» و«زاد المسير») (4/ 493)» و«تفسير القرطبى» (19/ 190)» 
و«تفسير الثعالبي» (5/ 547)ء و«تفسير القاسمي» (9/ 5 39)» والمصادر السابقة. 1 
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هذا قَسَمٌ من الله ب«النازعات»» وقد اختلف المفسرون في تحديد معناها على 
أقوال: 

هل هي الملائكة؟ أم سكرات الموت؟ أم هي الوحوش؟ أم هي النجوم؟ إلى غير 
ذلك من الأقوال المبثوثة في كتب التفسير. 

والمختار أن «النازعات» وما عُطِف عليها من الْقْسَم به في هذه السورة ترجع إلى 
شيء واحد» ولعلها «الملائكة»» کا هو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهماء 
وجماغة من السلف:وآئمة الق 

أقسم ال ا عل ال ید فأول ما أقسم به: دات لأا 
الملائكة تنزع أرواح الكفار بقوة وشدة. 

وقوله: لكا 4 أي: أنها تستغرق في النزع مثل صاحب القوس» فالملائكة 
تنزع أرواح الكفار من كل أطرافهم؛ فإن روح الكافر تتفرّق في جسده. فيجمعها 
الملائكة وينتزعونما نزعًا شديدًا كا ير السود من الصوف المبلول» ولذلك يُقال 
لحالة الموت: حالة النزع. 

EAA * 

الناشطات هي: الملائكة حينا تنشط أرواح المؤمنين فتقبضها برفق ورحمة ولين» 
فتسيل روح المؤمن كا تسيل القطرة من فم السقاء» وكا قال النبِيُّ صلى الله عليه 


كَارِ © أي: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 57)» و«تفسير البغوي» (5/ 2204)» و«المحرر الوجيز» (5/ 430)» 
و«تفسير الرازي» (31/ 28)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 190)» و«التحرير والتنوير» (30/ 1) والمصادر 
السابقة. 
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وسلم: «المؤمنُ يموت بعَرّقٍ الجبينٍ»'؛ لأن الملائكة تنزع روحه برفق وتبشّره: للا 
افوا ولا ك ردو واي روا بألَسَّوَالَى ی کسر ردو # [فصلت: 30]. 

* وَالرَحَانُ )ای 

هي الملائكة تَسْبَّح بين السماء والأرض» فتصعد بأرواح المؤمنين» أو تنزل لقبض 
من حانت منيّته من العباد» أو تنزل بالوحي» أو تنزل بأمر الله عز وجل. 

وقد ذكر الله أن للملائكة أجنحةء ىا في قوله: أو ١‏ اة مى وفلف ت وريم € 
[فاطر: 1]. 

# ٤ال‏ رَيَكُمَا تکز بان 4: 

e‏ السياق وانتقل من كونه قَسَنَا إلى كونه عطقًاء فالسابقات هنا 
تابعة للسابحات» وهي الملائكة تسبح بين السماء والأرض» والسّبّح يدل على 
السرعة» مما ناسب أن يعطف على ذلك السَّبّق في قوله: E,‏ کا #. فالملائكة 
سَبّقت بني آدم بالإييان: 0$ 0 0 لا لا 0 0 €1 [التحريم: 6]» وسَبَّقت بالوحي ! 
ا وشتعت ا رر ان إل اه ومن جف ما أمرف ية: 

* 2# ع آلإضسنَ 4: 

عامة المفسرون على أن المقصود بالمدبّرات: الملائكة؛ فهي تديّر الأمر من 
السماء إلى الأرض بإذن ربها؛ فمنهم مَن يكون موكلا بالقطر» ومنهم مَّن يكون مُوكلًا 


(1) أخرجه الطيالسى (846)» وأحمد (222964).» والترمذي (982).» وابن ماجه (1452)» والنسائی 
(4/ 6)» والحاكم (1/ 361) من حديث بُريدة رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 65). و«تفسير الماوردي» (6/ 194)» و«المحرر الوجيز» 


(5/ 431)» و«زاد المسير» (4/ 394)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 194)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 313). 
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بالوحي» ومنهم من يكون مُوكلا بقبض الأرواح» ومنهم مَن يكون مُوكلا بالحفظ. 
ومنهم مَن يكون مُوكلا بالأخذ والعقاب.. إلخ. 

وني قوله: '#وَاَلرَحَانُ *.. َال 4.. #(2)* تسلسل طبيعي في بيان شيء من 
كُلّفت به» وهذا أحد أسباب اختيار هذا القول» وهو أن المقصود بالقَسَم كله: 
الملاتكة» للأسباب الآتية: 

1 - عامة المفسرين على أن المقصود بقوله تعالى: 2# حى *: الملائكة 
ETE‏ 

2- أن السورة كلها تتعلق بالدار الآخرة والبعث والجزاء والنشورء وأول 
مراحل الدار الآخرة هو الموت» فكان مناسبًا أن يكون القسم مبدوءًا ب«النازعات» 
ثم «الناشطات» إشارة إلى بداية مرحلة الدار الآخرة» وإنما فصل الله تعالى في أول 
السورة بين «النازعات» و«الناشطات» للفرق بين حالة قبض أرواح المؤمنين وحالة 
قبض أرواح الكافرين» وأنها مختلفتان لا تستويان» وكأن في ذلك إشارة إلى أنه من 
بداية انتقالهم من الدار الدنيا إلى الدار الأخرى يبدأ الفرق يتضح ويظهر جلياء 
هُ ع 74 3 5 5 0 4 S|‏ 7 3 2 5 
فهؤلاء تنرّع أرواخهم بقوة وشدة» وأولئك تنرّع أرواحهم برفق ولين» وتنشط نشطا. 

د کمن صلصل كلد ار ل وحَلَىَ الحانّمن #: 

وهنا لا نجد جواب القَسّم في السياق» ولا في اللفظ لكنه متضمّن في المعنى» 
وهو يتعلق بالراجفة والرادفة والبعث» فيكون معنى القسم: لَبْعَئْنّ أيها الناس» إذ 
البعث واقع لا محالة. 


$ EN 
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وهذا القَسَم فيه قوة؛ لأن الله تعالى لا يُقسم إلا بعظيم ينبغي e‏ 
الأنظار» وعند ما يكون القسم بأشياء جديدة يسمعها لأول ا فق هذا عد 
الإنسان هرا خاصة إن كان ممن لديم ذائقة عربية صافية» فيلتفت هذا القَسَم 
ويصغي» باحنًا عن الموضوع» لكنه يفاجأ بأن السياق تجاوز موضوع المقسم عليه 
وترك التصريح بجواب القسم» وانتقل بالإضراب إلى موضوع آخرء فقال: لين 
صَنْصَ ل اليك ر » فهذا يحي في القلب تطلّمًا إلى البحث» ويأتي الجواب أن 
الْْسَم به محذوف معروفء وتقديره هو البعث وعودة الأرواح إلى أجسادهاء كا 
دلت عليه الأقسام ذاتها. 

وهذا يدل على عظمة موضوع البعث» وأنه من أركان الإيمان» وهو الفارق بين 
الإيمان والكفرء فإن الإنسان إذا آمن بالبعث اعتدل الميزان عنده» وسعى لإصلاح 
آخرته» كما يسعى لإصلاح دنياه. 

والراجفة هي: النفخة الأولى» وهى ي الظرف الذي يقع فيه البعث» » قال تعالى: 
الصف وَاَلرَيحَانُ © ای َالآءِ ریما کزان ۳ [المزمل: 114 فهي صوت 
مُرَلزِل لجل قوي» الله تعالى أعلم بِكُنْههء من أثره تحصل زلزلة الأرض» وموت 
الكائنات» وتغيّر نظام الحياة المألوف. 

والرّادفة هي: صيحة أخرى» وبينهما ما شاء الله تعالى من السنين» وفيها إحياء 
الناس بعد موتهم» وإعادة الآرواح إلى الأجساد» وقيام الناس لرب العالمين. 

# وهذه الحقيقة جديرة أن تغيّر من حياة المرء الذي يؤمن بهاء وتضيف بعدًا 


جا ا وا و ار ذل حونو افق اا دا “قال ا 


)1( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 278)» و«زاد المسير» (4/ 393- 394)» و«الكشاف» 
(4/ 693)» و«تفسير الرازي» (31/ 34)» و«تفسير ابن كثير» (3/ 382)» والمصادر الآتية. 
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امارج من تار 4 أي: يوم الخو عات ارت إشارة إلى عدم 
الاستغراق» أي: ليست كل القلوب كذلك» وإنا ثمة قلوب واجفة وهي قلوب 
الكافرين» والتعبير بالجمع يدل على كثرتها. 

والواجفة هي: الخائفة القلقة"» كما وصفها بقوله: لعلو ف الجر ا وَل 
صغاروکیر ستط ر لينف جت وتر ) فى # [غافر: 18]. 

ل َأَيَءَالَهِ ر کا #: 

قال: # اَی 4 ولم يقل: «أبصارهم»» أي: أبصار تلك القلوب. 

وفيه معنى لطيف؛ وهو أن السمع والجوارح مرتبطة بالقلب» فبمجرد ما ترى 
”ا 007 

وال عرف من عَيْئَيْ محدَّيّها #** إن كان من حزما أو من أعاديها 

gy 

وكثيرًا ما يمكن معرفة الصفات الأساسية عبر قراءة الملامح الأولى للإنسان» حين 
نشاهده لأول وهلة. 

ومشهد الأبصار الخاشعة مناسب لمشهد القلوب الواجفة» فم) دامت هذه القلوب 
واجفة قلقة خائفة مرعوبة» فإن هذا يظهر في الأبصار جلي ونَّمّ فرق بين إنسان ثابت 
البصر قويه» وآخر زائغ العين» قلق لا يستقرٌ على حال» كما قال تعالى: #ويَرَيهُمَ 


ا ا ا ا منَالزّلّ € [الشورى: 45]. 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 387)» و«تفسير الطبري» (24/ 65 68)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (23/ 174)» و«تفسير القرطبى» (19/ 196)» والمصادر السابقة. 
(2) ينظر: «غرر الخصائص الواضحة» (ص 8 5)» و«فاكهة الخلفاء» (ص1 26). 
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ولم يقل: «ذليلة»» وإن كان المعنى مقاربًاء لكنه عبر ب#أءَالَكم #؛ لآن هؤلاء كانوا 
في الدنيا يطلب منهم الخشوع لله فيعْرضون ويستكبرون: #االْمِيرَانِ © وَأقِيكوأ 
الوت سط ولا حيرو ألّمِيرَانَ ((5) وَالْرْضَ € [الصافات: 135]» وربهما كان لهم صو لحان 
وسلطان وبأس وقوة» وكانت تخشع منهم النفوس وتخشاهم» فيوم القيامة يصوّرهم 
الله تعالى بهذا المشهد المهينء وهو أن قلوبهم واجفة» وأبصارهم خاشعة منكسرة 
نقيض ما كانوا يظهرون عليه من القوة والبطش في الدنياء وفي حال مثل التي كانوا 
يذيقونها الناس من التخويف والإرعاب! 

* كران 4010101015 : 

وهذا المقال يقولونه- والله أعلم- في الدنياء فبعد أن صوّر لنا الله هذه اللمحة 
السريعة والصورة العابرة عنهم وهم في موقف القيامة» أراد أن يقارن ذلك با كانوا 
عليه في الدنياء حين) كانوا ينكرون ويجحدون. 

والتعبير بالفعل المضارع يدل على التكرار» فهم كثيرًا ما يجادلون في شأن البعث 
والنشور فكلما دُعوا إلى التوحيد والإيمان بالبعث استكبرواء وقالوا: هل سوف نرد 
إلى الحافرة؟ 

والحافرة هي: الحالة الأولى» | تقول العرب: رجع فلان إلى حافرته. يعني: إلى 
ما كان عليه في حالته الأولى. فلو أن إنسانًا كان على فساد» ثم صلح» ثم رجع إلى ما 
كان عليه» فإنك تقول: فلان رجع إلى حافرته» أي: إلى حالته الآولى. 
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أو هي الأرضء تُسمّى: الحافرة؛ لأنها حمر بأقدام الخلق في مشيهم وركضهم 
وسعيهم» وفي ذلك إشارة إلى العمل والدأب في الدنياء فهم يقولون: هل سوف نعاد 
إلى الأرض مرة أخرى؟'. 

+ لا لا نالا »: 

هذا يؤكّد أن مساق كلامهم في الدنيا؛ لأنهم لو كانوا في الآخرة لما قالوا ذلك؛ 
لأمهم قد كانوا عظامًا تخرة ثم بعثواء وهم يتساءلون عن المستقبل بعد الموت» وهم 
يؤمنون بالموت» إِذْ لا أحد إلا وهو يؤمن بالموت» أي: إذا بَلِيَت أجسادهم» ولم يب 
إلا العظام المتآكلة» وحتى العظام تب ولكنهم يتحدّثون عا يشاهدون من آثار 
الموتى» فهم بقوههحم هذا يستبعدون البعث» وينسون أن الروح مما لم يشهدوا ولم يقفوا 
له على فناء! 

فإذا بلي الجسد بقيت الروح» ثم تعود مرة أخرى بإذن را. 

د 4010010007 : 

ظاهر هذا القول الاستهزاء والسخرية. 

وهنا نلحظ أنه تعالى عبر في هذه الآية بللا ولم يعبر ب«يقولون»؛ لأن قوهم 
هذا ليس من الحجج التي يكرّرونهاء ولكنها كلمة خرجت في حالة استبعاد للأمر» أو 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 195)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص244)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 206)» و«المحرر الوجيز) (5/ 432)» و«زاد المسير» (4/ 395)» و«تفسير القرطبي) (19/ 196). 
وينظر أيضًا: «الزاهر في معاني كلمات الناس» (1/ 360)» و«أساس البلاغة» (1/ 199)ء و«الجمهرة» 
(1/ 593)» و«تاج العروس) (11/ 64» 68» 69) اح ف ر). 
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+ 410000 فالآمر يسيرء <1011 أي: لا يحتاج الآمر إلى معالجة وجهد؛ 


لأن أمره دا راد سنا أن مول له کن كوت € [يس: 0182 فإعادة خلقهم في 
الآخرة لا يحتاج إلى ما كانت عليه نشأتهم أول مرة بأن يكون أحدهم نطفة ثم علقة 
ثم مضغة» ويظلٌ تسعة أشهر في بطن أمه» ثم يولد... إلخ» فهاهم على ظهر الأرض 
أحياءً بعدما كانوا في بطنها أموانًا. 

والساهرة على قول الجمهور: الأرض. وبعضهم يقول: هي: أرض الشام. 
والصواب: أنها الأرض كلها" . 

واختيرت هذه المفردة دون غيرها؛ لأن الأرض التي سيبْعثون عليها غير أرض 
الدنياء في تضاريسها وطبيعتهاء کا قال تعالى: لوال دات الهاو ا وَلَلَُ 
ذُأَلْضَفٍ * [إبراهيم: 48]» فمعنى كونها «ساهرة» أي: ممتدة 2 فيها جبال ولا 
مرتفعات ولا منخفضات» كا قال تعالى: یتیمها ری سسا 9 مَيَدَرْهَا تاع 


لدت هو 


0 ا 
فيرى الناس الأرض كالسّراب؛ لامتدادها واتساعها. 

+ ## لالالالالا»: 

خطاب للنبي صل الله عليه وسلم» وقد آتاه هذا الحديث مرارّاء وقصة موسى 
عليه السلام هي أكثر قصص القرآن» حتى قال بعض المفسرين: كاد القرآن أن 
يكون كله حديئًا عن بني إسرائيل؛ لشدة الشبه بين دعوة موسى عليه السلام ودعوة 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 74)» و«المحرر الوجيز» (5/ 433)» و«زاد المسير» (4/ 395)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 200)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 324)» و«التحرير والتنوير» (30/ 73). 
(2) ينظر: «تفسير ابن عرفة» (313/1)» و«في ظلال القرآن» (1/ 66» 261)» (3/ 1328)» 
و«التفسير القرآني للقرآن» (10/ 112). 
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سيدنا محمد صل الله عليه وسلم» وللمعركة التي علم الله أنما سوف تكون في آخر 
الزمن بين الآمة المسلمة وبين الصهاينة ومّن وراءهم. 

والمعنى: قد أتاك27. فهو سؤال للتقرير» وفيه تذكير بالقصة» وقد سرّاه الله تعالى 
حديثاء إشارة إلى أنه خبر حقيقي. 

واختار الله تعالى قصة موسى عليه السلام تسلية للنبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه 
كان يعايش آهل الكفر في مكة» فهي دعوة لاقتباس العبرة والدرس. 

وهو تلويح وتلميح للمشركين بمكة أن سيصيبهم مثل ما أصاب الذين من 
قبلهم إن لم يعتبروا. 

* وما أمَرَْاإلاوجدةٌ كلمج بابر (4)5: 

ذُكِرَت قصة موسى عليه السلام مختصرة؛ والاختصار يتطلَّبٍ ذْكْرَ الأمر المهمّ في 
السياق» وهذا من أسرار التكرار في القرآن» فإن القصة تكرّرء وفي كل موضع يُذْكّر ما 
يناسب السياق» فهنا بدأ من وقت نداء الله لموسى عليه السلام وهذا يشبه ما في (سورة 
طه) ار 3 ني نك الوا الْمُقَدّس طوى 0)» وقال: 2# وَلْمَرَ 
لکا لنباعك مهل ين مر © وک کی , کوان الثثبر © صر 
5-7 إنَّ لقن فى جب وه وتر ) في مَفَعَدٍ صِدَقٍ عند مليك مُمَتَررٍ © 
من 4. 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 408)» و«تفسير الماوردي» (3/ 395)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 33)» و«تفسير القرطبي» (19/ 195)» وما تقدم في «سورة الذاريات»: # مَارِج من نار 8 َي 
ا E‏ #» وما سيأتي في «سورة البروج»: تار ل ا كا » وأول «سورة الغاشية». 
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ولك أن تتصور إنسانًا يتيه في الصحراءء ثم يجد النار» فيذهب إليها كي يظفر 
بقبس يبتدي به في الطريق هو وزوجته» فيفاجاً أن الله تعالى يمنحه قبسا يهديه 
ومبدي به مّن شاء من عباده إلى خيري الدنيا والآخرة» ثم يخاطبه ربه مباشرة. 
ووقع التكليم مرة أخرى. كا في قوله سبحانه: خا لاضن هن صَلَصَلٍِ 

ضر ل [الأعراف: 143]» وقال: لوہ آم وو تكو لشاف ما 

ولتكرار التكليم سمي موسى ب«الكليم». 

و#بآلبيَر 4 اسم الوادي على القول الصحيح» وقيل غير ذلك وهذا الوادي 
يوجد في سَيْناءه قريبًا من مصرء أي: بين مصر وفلسطين» وهو بقرب جبل الطّور. 

وقد وصفه تعالى بأنه «مقدّس»» أي: مون رداك تاره غ ندا 

# لاسن من صَلَصَ لِكَالْفَخَارِ )ڪر 

#صلَصَلٍ # واحد الفراعنة» وهي أمة حكمت مصر أزمنة متطاولة» ويقال: إن 


50114 


«إخناتون» هو أول من تَسمَّى بفرعون» والملك الذي خاطبه موسى ودعاه يسمَّى 

وني القرآن ما يدل على أن الفراعنة ليسوا وحدهم الذين حكموا مصر قدياء 
كما في قصة يوسف عليه السلام» حيث سمّى الله تعالى حاكم مصر ب وکل کا 
قال تعالى: (YY‏ ول صر گر 4 [يوسف: 54]» وقال: 3 وللا 
ولان © ای ١ال‏ رَيَكُما تَُكْبَانِ © ی € [يوسف: 76]» وم يكن يُسمّى 
ب«الفرعون). 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص703)» و«تفسير عبد الرزاق») (2/ 367)» (3/ 388)» و«تفسير 
الطبري» (16/ 28)» (24/ 79)» و«تفسير الرازي» (19/22)» (31/ 38)» واتفسير القرطبي» 


(11/ 175)» و«التحرير والتنوير» (30/ 75). 
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واختلف المؤرّخون وعلماء الآثار في تحديد اسم «صَأْصَدلٍ > الذي أَرْسِل له 
موسى عليه السلام» والكثيرون منهم يقولون: إنه: رمسيس الثاني. 

وموريس بوكاي في كتابه: «القرآن والتوراة والإنجيل في العلم الحديث» رجّح 
رعو ال كلل ل موس el‏ 

ويقال: إن جثة فرعون الذي أرسل إليه موسى عليه السلام هي الموجودة اليوم 
في المتحف المصري في القاهرة» وهي محنّطة بطريقة تحفظ الحثة تماما حتى إنك ترى 
الأظفار والشعر والجسد كاملا غير منقوص» ويقول بعضهم: إن هذه الجثة فيها 
كسور في العظام من غير أن يكون فيها جروح في الجلد نما يدل على أن الكسر كان 
بسبب ضغط الماء» وقد ذكر الله سبحانه في ذلك آية معجزة» فقال: #وَالْمَمرَبحسَبَانٍ 
ولجم وألسَّجَرٌ دان (0)وَآَلسَمََ # [يونس: 92]» فبعدما أغرقه البحرء وأماته 
الله تعالى» قذفه البحر إلى الشاطئ» فأخذه أتباعه من بعده وحتطوه» وبقي بأمر الله؛ 
ليكون لن خلفه آية» وهذا احتمال لا يمكن الجزم به. 

وكلمة #صَلْصَلٍ € كلمة مركبة من لفظين: «فر»» ومعناه: القصرء أو المبنى 
الفخم. و«اعون)» ومعناه: العظيم» فيكون معنى «فرعون): عظيم القصر» وهو مكان 
سكن فرعون. 


وقد وصف تعالى فرعون ني هذه الآية بالطغيان» وهو مجاوزة الحد بأمرين7): 


(1) ينظر: «قصة الحضارة» (181/2)» و«أوضح التفاسير» (ص468)» و«التفسير الوسيط» 
لطنطاوي (5/ 342). (7/ 267).» (10/ 374)» (12/ 278)» و«التفسير الوسيط) (1/ 98)» (4/ 136- 
مجمع البحوث الإسلامية)» وما تقدم في «سورة التحريم»: #رَيّكمًا تبان (5 حى الان من 
صَلَصَلٍ ...4 [التحريم: 11]. 

5 ينظر: «تفسير البغوي» (1/ 90)» و«زاد المسير» (2317/1). و«تفسير الرازي» (311/2)» 


و«تفسير القرطبي» (1/ 209)» وفتح القدير» (1/ 53). 
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1 - عصيان الله عز وجل؛ لأن الطغيان تمرّد على الله تعالى وكفرٌ به ويكفي من 
كفره ادعاء الألوهية. 

2- استعباد الناس. 

فهو ترد على الله» وظلم لعباد الله. 

# ومع أن فرعون قد طغىء إلا أن الله علّم موسى عليه السلام الأدب في 

00 5 سر سو 2 ہے مشو ر 5 
الدعوة» فقال: 2000# وکل سىء فَعَلُوه في الور )41 : 

35 ور ع 9 ء0 

وجملة: # وك سى # أسلوب من أساليب التلطف والتأدب. 

وقال تعالى لموسى وهارون عليه السلام: # فقولا هرو لا لحل دک أ وَيخْتّى * 
[طه: 44]» ولكن في هذه ل أنه ر القول اللّن» 
فأمره أن يقول لفرعون: # وکل سىء َوه في اليج #» أن تكون زاكيًا طاهراء 
فعرض عليه الأمر الأول الذي هو في مصلحته» وفيه زكاة قلبه وطهارته بالمعاني 
الفاضلة» وفي عقله وفي ضميره» وفي وجدانه وحياته. 

0 2 2 cC a اد د‎ 

* 7 وکل صغیر ویر حطر )): 

وجاك ابي اداع لاه و اك 2 صغیر وير » > يعني: إلى خالقك 
ES‏ سود 1ن رهد لجل لحا e‏ 
الفراعنة كانوا يعتقدون أنهم من نسل الآلهة. 

وهكذا كان فرعون هذا يزعم أنه ابن للإله» ولحذا خاطبه موسى بهذا الخطاب» 
5 5 عد ل . سح[ 2 sl» e‏ .م 3 

9 : شف ى س : rak‏ 
ينتحله الفرعون وحاشيته» وتأسيس لمفهوم جديد يقوم على التوحيد والعبودية 
والفصل الحاسم بين الخالق المعبود وبين المخلوق الخاشع المتذلّل. 
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وقوله: #مُسَيَطدٌ 4 دليل على أن العلم الحقيقي ثمرته الخشية» ولا خير في علم 
لا يورت اة 

* وطَوّى الله تعالى كثيرًا من القصةء فقال: # إِنَّ اليَقِينَ فى بّتِ #» أي: العصا 
SS‏ 

نہر فى #: 

TT‏ التكذيب» وفيه دلالة على مبلغ الكِبْر في نفس فرعون» مع أنه 
مستيقن بصدق موسى عليه السلام» كا قال تعالى: وما أمَرَْآ إل وجحدة كلمج 
ألْبصَر لى [النمل: 14] والطغيان يفضي بصاحبه إلى رد الحق والاستكبار عنه 

E 

* ممَفَعَرِصِدَقِ عند ليك مدر )لمن 4: 

الإدبار إعراض» وكأنه ا e‏ 

والتعبير بون 4 إشارة إلى بذل غاية الوسع في التخطيط والكيد وللقضاء على 
الدعوة التي تهدّد سلطانه وملكه؛ وإلى الاستعجال والسرعة نتيجة الشعور بالخطرء 
وهذا قال: ممَترر )€ يعني: حشر السّحّرةء كما قال تعالى في الآية الأخرى: 
ليان © وأقيموا الو بِالِْسَ وَلَا روأ 4 [الأعراف: 41117 فحشرهم من كل 
الأنحاء في اجتماع عام وجمع الناس 3 وصاح فيهم بدعوى الإلهية. 

* عاثر ى 

وقد ذكر بعض المفسرين أن معنى هذا القول: آنا سيّدكم.. آنا حاكمكم.. آنا 
الذي تجب عليكم طاعتي» وقد أشار الرازي إلى شيء من هذا EN‏ 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (14/ 341). 
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والأرجح أا على ظاهرهاء ولا يعني بالضرورة ادّعاء أنه مبدع الكون وخالقه. 
لكن كان يعتقد أن له نسبًا إلى الآهة. 

ومثل هذا الاعتقاد كان منتشرًا في الأمم الوثنية» كاليونان والرومان وغيرهم؛ 
ركذا للا أن طنط الور ةه فيا وحلظ فيا ين الاو هة ويخ الك 
فاعتقدوا أن في بعض البشر شيئًا من خصائص الألوهية. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهم|: «إن فرعون كان منذ أربعين سنة يقول هم: 
#عَلَّم لمران س لى الاضسن ا علَّمه ايان 4 [القصص: 270]38. 

ولكي يظهر للناس صدقه. فإنه خاطب هامان بقوله: «) أَلسَّمْسَ کک 
عبان © ولجم الجر مجان © وألا وها وَوْضَمَ الْميرّات ا أل طعا 


فى لا©. 
والتعبير بالظن كان کلامًا خاصًاء وإلا فهو يعلن للناس تكذيبه بتصريح مشبّع 
باليقين. 


# وعند نشوة الطغيان والتكبر كان أمره أقرب ما يكون إلى الزوال» وهذه سنة 
الله تعالى في الظالمين: #الْإضْسن ك عَلّمَهُ سياد ألسَّمص #: 

الفاء تدل على التعقيب» أي: أنزل عليه عقابًا مک يعتير به المعتبرون» 
و#اليَانَ 4 هي: الدار الآخرة» وقدَّمها؛ لأن عقابها أطول وأشد. ©4 هي: 
الدنيا؛ لآن عقابها مهما طال فهو يسيرء ففرعون غرق في الماءء وكان هذا عقابه 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (12/ 433)» و«تفسير ابن كثيرا (8/ 315). 
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أما الطبري فيرى أن المقصود بايان 4: الكلمة الآخرة» وهي قوله: #عَلَمَ 
لمران ©6 #ن)*: قوله: 0 حى امسن ل عَلَّمَهُ ايان 4 [القصص: 
138[. 

وهذا له وجه. وأولى منه ما قاله مجاهد: إن المقصود بقوله: ايان ا أي: 
أخذه الله عقوبة الأول والآخر من أعاله". 

وهذا معروف في أساليب العرب» فيقولون على سبيل التهديد والوعيد: يا 
فلان» إذا عاقبتك فسوف أعاقبك عقوبة الآخرة والأولى من أعمالك» يعني: على كل 
عمل عملته وأسلفته من الأخطاء والذنوب. 

* «والقم رهبا © اوفع بنجتن ()4: 

ل 000 
5 وهو كان أقوى منهم» وهم يعلمون مصيره. وقد كان في قريش مَن سمي 
بفرعون هذه الأمة» فكان من وعيد الله وتهديده إياه أن قال في شأنه: كزان 1)7 
لالالا» [العلق: 15]. 


ومن العبر,, ظي 3 التى تے منت ا الة 4 

1 - أهمية الاعتبار بالحوادث؛ فإن التاريخ يعيد نفسه» والحاضر هو نمط الماضي؛ 
والمستقبل نمط الحاضرء والتاريخ يخلو غالبًا من القفزات والمفاجات» فهو يمضى 
وفق سُنَّةَ وناموس» فمّن عرف هذا الناموس من خلال استقراء أحداث الماضي 
استطاع أن يوظّفه بإصلاح الحاضر وبناء المستقبل. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 83)» و«تفسير الماوردي» (6/ 198)» و«التفسير البسيط» للواحدي 
(23/ 190)» و«زاد المسير» (4/ 396)» و«تفسير الرازي» (31/ 42)» و«تفسير القرطبى» (19/ 202)» 
و«تفسير ابن كثير) (8/ 315). ۰ 
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ولهذا يقول تعالى: #بآلبِصر (25 وقد أَهَلَكم] أ اشیاعک فهر € [النور: 44]» 
وقال سبحانه: 2# [][]# [الحشر: 012 فآثنى الله تعالى على مَّن يعتبرون ويفيدون من 
مثل هذه العبر والآيات» وكا قال الشاعر: 

فمن وعى التاريخ في صدره #+ ### أضاف أعمارًا إلى عمْرِه 
وقال آخر: 
اقرؤوا التاريخ إذ فيه العِبَرٌ #۴ + ضلّ قومٌ ليس یدرون الخ 

2 أكثر الذين يقرؤون كتب التاريخ قراءة التسلية وحب الاطلاع» دون قراءة 
الاعتبار والاتعاظ الكاشفة للنواميس والسنن الإلهية» أو أن يقيسوا أنفسهم عليهاء 
كأفراد أو ماعات أو دول. 

2- مع طغيان فرعون أمر موسى باللَّين! 

وفي هذا السياق قصة شهيرة» وهي أن رجلا قال لهارون الرّشيد: يا أميرَ المؤمنين» 
إني ريد أن أعظك بعظة فيها بعض الغلظة» فاحتملها. فقال: كلا؛ إن الله أمر مَن هو 
خير منك بإلانة القول كن هو شر مني؛ قال لنبيّه موسى إذ أرسله إلى فرعون: مود 
کرو نا عل د گر رسکی( [طه: ۰1:٤‏ 

ومن الحقائق المؤسفة أن في خطاباتنا الدعوية شيئًا من القسوة والتعنيف» خاصة 
للبسطاء والضعفاء» وعامة الناس فضلا عن خاصتهم» ونّمّ حلط بين مفهوم القوة في 
الحق وبين القسوة» كالصلف والاندفاع» والتهجم على المخالف أو التسرع في تصنيفه 


(1) ينظر: «العقد الفريد» (3/ 110)» و«مرآة الجنان» (2/ 55). 
ونحوها مع المأمون وغيره: ينظر: «العفو والاعتذار» للرقام البصري (2/ 579)» و«العقد الفريد) 
(1/ 54)» و<نباية الأرب في فنون الأدب) (6/ 54)» و«مرآة الجنان» (2/ 55)» (4/ 135)» و«نهاية الرتبة 
الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» (ص 9). 
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والحكم عليه» وهذا ليس من القوة في شيء. کا افده ولت کر 
و«الشّدِيدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب)27. 

فا هدوء في لغة الخطاب» والتدرج» والبحث عن الأساليب التي تكون مدعاة 
لقوق آمو ماري و ی ا ی ر 
أغضبت أحدًا فقبل منك». 

ويقول سبحانه عن نبيه صلی الله عليه وسلم: وکو كنت فَطًَا علي ألقَلّب لضو 
مسرل [آل عمران: 159]. 

تجن للذاعية أن تفم الان :ف :دعرقه.:. والاشيامة.:. والكلمة الطببة:» 
وتحمّل ما يصدر من الناس من الانفعال أو ردود الأفعال.. والتدرّج» بحيث مِيّئ 
نفسه أن الفرد أو المجتمع لا يحتمل الاستجابة جملة واحدة» فيحتاج إلى التدرّج 
والترقي» دون مساس بكرامته» أو تبكيت أو تقريع» بل تحفيز على قبول النصح مع 
الحفاظ على إنسانية الفرد وكرامته ومكانته. 

وقد كان أبو سفيان رضي الله عنه رجلا حديث عهد بإسلام؛ ومع ذلك فإن النبيّ 
صل الله عليه وسلم من باب الحفاظ على شخصيته» وأن يشعر أن الدين لم يرزأه 
شيا(" قال يوم الفتح: «مَن دخلّ دارٌ أبي سفيانَ فهو آمنٌ»””). والناس ليسوا بحاجة إلى 


(1) كما في «صحيح البخاري» (6114)» و«(صحيح مسلم» (2609) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنله. 
(2) ينظر: «التبصرة» لابن الجوزي (2/ 305)» و«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» 
لابن رجب (ص84). 
(3) أي: لم ينقصه شيئًا. 
(4) أخرجه مسلم (1780) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الخروج لدار أبي سفيان؛ لأن مَن دخل داره فهو آمن» لکن من باب تشجيعه على تغيير 
موقفه التاريخي الرافض للإسلام. 
فإياك أن تظن أن دعوة إنسان تستوجب إذلاله وتحقيره وتجريده من كرامته» 
ولا بد من بيان أن حقيقة التوبة والإنابة إلى الله لا تستدعي أن يفضح الإنسان نفسه 
أمام الخلائق» ولا أن يفتح لهم صفحات الماضي؛ ليظهر هم توبته من كل خطيئة» بل 
يكفيه أن يجعل الأمر بينه وبين ربه. 
لا 
ولو أن فرعو نّا طغى #* وقال على الله إفكًا وزورا 
أناب إلى الله مستغفرًا #*## لما وجد الله إلاغفورا 
وقال تعالى: ولو أنه إذ لمو سهم اموك فاس تعمروا أله وَأَسَتَعْمَسَرَ 
ھم الول لو جوا آله توا با حًا # [الساء: 64]» فرحة الله تعالى واسعة» والداعي 
رول اا الناس على الطريق» وليس مقنطًا من رحمة الله ا 
الصراط المستقيم. 
3 - أشار الغزالي وابن القيم وغيرهما إلى أن النفس البشرية غالبًا ما تتشرّب من 
منزع الفرعونية إن لم يعالجها صاحبها”. 
إن مداخل التفرعن والأنانية والطغيان عند الإنسان تحتاج إلى تتبعها بالمناقيش» 
ولو أن الإنسان جاهد نفسه زمئًا طويلًا وذلّلها وجرّدها من بعض أنانيتها ثم غفل عنها 


(1) ينظر: «المتتخب من معجم شيوخ السمعاني» ( 88 عونا إل أ كر ی عن الصو 
(2) ينظر: «إحياء علوم الدين» (4/ 70)ء و«الفوائد» لابن القيم (ص74)ء و«مدارج السالكين» 
(1/ 224). 
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قليلاء لوجد في نفسه ركامًا من التعاظم والطغيان» وقد يقع بعض ذلك تحت ستار 
التدين والزهد والاحتساب. 

وكثير من ألوان الطغيان والكبر قد تبدو لصاحبها خفيفة وهي لطيفة المدخلء 
وتتسلّل إلى النفوس كما يتسلّل الهواء» وكا يتسلّل النوم إلى عين المْجْهَده حتى تتمكّن 
من القلب» فيصبح الإنسان مَعَجَبًا بنفسه متكيرًا متعاظًا» فمرة يتعاظم بعلمه» ىا قال 
تعالى: لمن صَلَصَلٍِكَالْفَكَارِ وَعَلَنَ # [غافر: 83]» ومرة يتعاظم بہاله» کا قال 
تعالى عن قارون: الاما اوس عل رند € [القصص: 78]» ومرة بجاهه ومنصبه 
أو بنسبه أو بجاله أو بمنطقه» أو بشخصيته أو بصلاحه. 

وار اوا راون ال فا قن ها جا 
مراجعة دقيقة ومعالحة دائمة لنفسه. 

4- في قوله تعالى: #وَالْمَمَرحْسَبَانٍ © ولجم وَألسَجَرسجْدَانِ ()؛ إشارة إلى 
سُنَّةَ الله سبحانه في الطغاة- من أمثال فرعون- فإنهم هم العائق الأكبر في وجه الأنبياء 
والمصلحين» ومن الملاحظ أن موسى عليه السلام لم يَبِعَثْ إلى فرعون وهامان وقارون 
فحسب» بل بُعِتٌ إلى بني إسرائيل كذلك» وإنما خصّهم الله تعالی بالذکر» كما في قوله: 
3 اَی ءَالآهِ رَيَكَا كران ((5 4010101010 [غافر: 23- 24]؛ لأن هؤلاء الطغاة 
صادروا حقوق الناس» وصادروا الأرض فجعلوها ملكهم» وصادروا المال فحازوه 
لهم» وصادروا حرية البشر فجعلوهم عبيدًا هم» بل صادروا حتى عقوهم. 

والمتأمّل في حياة الناس اليوم يجد بعض ذلك في وسائل الإعلام» فكثير منها 


و 7 
تمارس وصاية ومصادرة لعقول الناس» وتستخف وتستهين مبهاء وإن كانوا يتظاهرون 


0 المراد: مداخله. 


(2) ينظر: «أنا وأخواتها» للمؤلّف. 
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بالواقعية والموضوعية والحياد. ولهذا جعل الله تعالى مقارعة الطغيان ومقاومته سرًا في 
اتان 

5- أهلك الله تعالى فرعون بالغرق» ولكن ظل الحكم في مصر للفراعنة من بعد 
وامتد الحكم الفرعوني لمصر طويلاء حتى قيل: إنه تعاقب على الحكم عشرون أسرة 
فرعونية. 

وسنة الله لا تحابي أحدّاء ولا تسير وفق هوى الناس» وإنما هي حكم ونواميس 
يجب أن يفقهها الإنسان ويفهمها. 

ولا شك- مع ذلك- أن هلاك فرعونء ونجاة بني إسرائيل من بطشه مدعاة 
للسرور والفرح» ولذا لما قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون 
عاشوراءء» فقال هم: «ما هذا اليومٌ الذي تصومونه؟». فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله 
فيه موسى وقومه» وغرّق فيه فرعون وملآه» فصامه موسى شكرّاء فنحن نصومه. فقال 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: «فنحن أحقٌ وأولى بموسى منكم». فصامه رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلم» وأمر بصيامه'''» فنحن نصومه لله تعالى شكرًا. 

فون حقنا أن نفرح هلاك الطاغية» ولو كان هذا شيئًا جزئيًا. 

وبعض الناس محرومون من هذه المشاعر؛ لأنهم لا يعبؤون بالمكاسب الجزئيةه 
ونحن نقول: أعط نفسّك فرصة أن تفرح با تحقق من الخيرء واندفع من الشرء وأحيين 
الظنء أما الأيقل الإقناة O‏ دن نه الوسجروسو رار يز 
E hS‏ 


ےد 


*٭ السا رعا ووم يتات © أل طعا 


(1) أخرجه البخاري (2004, 3943» 4737)» ومسلم (1130) من حديث ابن عباس رضي الله 
وأخرجه البخاري (2005)» ومسلم (1131) من حديث آبي موسى رضي الله عنه نحوه. 
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عَطْففَ هذه الآية على ما سبق فيه مناسبة ظاهرة» وهي أن فرعون لما تعاظم في 
نفسه» وادّعى الربوبية جاءت الآية مبيّنة لجانب من عجز الإنسان مهما طغى وتجر. 

وجواب هذا السؤال معروف» فمّن ذا الذي يستطيع أن يقرن نفسه بخلق 
السماوات والأرض؟! 

فلو تأملت آثار الأمم الماضية من الفراعنة واليونان والرومان والإغريقيين 
والآشوريين وغيرهم» لوجدت شيئًا مدهشًا وعظيًاء لكن ما نسبة هذا الذي رأيت 
إلى ما تشاهده في ملكوت السماوات والأرض؟! وقوله تعالى: * وألسَماه رَفَعَها ووضع 
لمات لامها 4 أي: أقوتُكم أشدٌ وأجسامكم أمتن وأقوى أم السماء؟ 

والسماء تُطلّق على كل ما علا وارتفع"» وقد يكون المقصود: هذه القبة التي 
فوقناء فيكون في هذا إشارة إلى جَرَّاتها ونجومها وأقارها وشموسها وأفلاكها 
الضخمة المائلة. 

والإنسان عاجر عن أن يحيط بأبعادهاء فضلا عن أن يقيس نفسه بهاء ولهذا عر 
بالبناء» أي: القوة والإحكامء فإذا كان هؤلاء البشر يبنون هياكل ومعابد» وقبورًا 
وأهرامات. فالله تعالى قد بنى هذه السماء العظيمة. 

* ليان © َأقيهواالوز 4: 

والسَّمّْك: السقف”» فالله تعالى جعلها مستوية» ليس فيها شقوق» كما قال 


سا ور ف مَفَعَدِ صِدّقعِنْد ملي ك مفترر # [الملك: 3]. 


ا سوم 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص427) «س م |)» وما تقدم في «سورة الذاريات): 
000000¥ وما سيأتي في «سورة الشمس): سىء فَحَلُوهفٍ الربَر #. 
(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 411)ء و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 420)ء و«تفسير القرطبي» 
(19/ 203)» و«تفسير ابن جزې» (2/ 450). 
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يقول ابن تيمية: «إن في هذا دليلًا على كَرَوِيّة الأرض والسماء؛ لأن عدم 
التفاوت والتسوية إنا يكون في الجرم المدوّر الذي يستوي» بخلاف ما إذا كان مربّعًا 
أو مستطيلًا أو مسطّحًا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُوصّف بأنه مستو؛ لأن فيه أشياء 
تختلف عن غيرهاء وفيه زوايا وأطراف وغير ذلك»'. 

# لاقمل ولا # أي: أظلمه. فجعله شديد الظلمة» والليل هنا هو الليل الذي 
يراه الناس على الأرض» ولكن مصدر الظلمة والنور الشمس التي هي في السا 
ولذا قال: ليوأ الْمِرَآنَ )€ والضحى هو نور طارئ؛ بسبب الشمس» 
والظلمة سببها غياب الشمسء أي: عدم وجود مصدر للنور» ولو لم يوجد مصدر 
للنور لكان الكون مظل. 

* ل وا لار وَصَعَه إَِسَاِ )فا #: 

أي: بعد خلق السماء» وقد اختلف العلماء في أيهما خلق أولا؛ السماء أم الأرض؟ 

فذهب جمع إلى أن السناء حلفت َل استد لال هذه الآية. 

5 ار el‏ 
ثم دُحيّت الأرض بعد خلق السماء» كا في قوله تعالى: #ميكهة وَأَلسَخْلُ دات آلا شار 

ول ذو الصف وال ران ا فاي ٤ا‏ لو ريک e‏ حل E‏ 


وينظر أيضًا: «العين» (5/ 318)» و«تبذيب اللغة» (10/ 50)» و«لسان العرب» (10/ 444)» و«تاج 
العروس» (27/ 210) «س م ك). 

(1) ينظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 150)ء (6/ 565)» وما تقدم في «سورة نوح): #سْجدَانِ ا وَالسّمَآة 
عا وَوَصَ ليرا )» وما سيأتي في «سورة الشمس»: 3( وکل صغ روگ ر). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ ٠89‏ 91)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 193- 194)» وازاد 


المسير) (4/ 397)» و«تفسير القرطبي» (19/ 204). 
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صَلَصَ ل کال ار 9 ولق کانمن ماج من نار © ای ٤ال‏ يكنا تدان 
00000000000000 [فصت: و- 11]. 
وهذه الآيات تدل على أن الأرض لقت أولَا في يومين» ثم بارك فيها وقدّر 
فيها أقواتهاء ثم استوى إلى السماء» وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنها» مع أن 
الآيات تحتمل» والسياق ل يأت ليقرّر مسألة فلكية ويقطع بهاء بل ليوجّه نظر الإنسان 
للتأمل والاعتبار والتواضع والشكر. 
والذخو بكر الط وال أى اا م تكد ةمد تلن لی 
الناس عليهاء ويمشوا ويركبوا ويبنوا ويزرعوا... فلو أن الأرض كانت صخرية لمات 
الناس جوعًا وعطشّاء ولو كانت مضطربة تميل؛ لما أمكن أن يبنوا عليها. 
وقد جعل الله قشرتها صا حة للسّكنى» وصالحة للنبات» وأودع في باطنها 
خيرات مكنوزة من الماء وغيره» وجعلها كرة معلقة في الفضاءء والذي يمسكها هو 
الله سبحانه» كما قال: 0% 0 1 00 [النحل: 79]ء وقال: لف الْمِيرَانِ ل وَأَقِيموأ 
ارز الفط وکا یروا الْميرَانَ © وا لر وصَعَهًا ادنار ن فا هة وال 
دا تالا شام ا وَلَلَتْ © [فاطر: 41]. 
# ومن معاني «الدَّحُو): أن يُضمن باطن الأرض الخيرات الكثيرة» وههذا قال: 
#فبكهة وَالدَخْلُ دات آلا كار € وغالب ما يحتاجه الإنسان هو: الماء والمرعى- 
أي: الطعام والشراب- ولهذا نجد في سياق نعيم أهل الجنة ذكر هاتين النعمتين» وما 
(1) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 462)» و«تفسير الماوردي» (5/ 170)» و«زاد المسير» (4/ 46- 
7 و«التحرير والتنوير) (1/ 384). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 94)ء و«تفسير الثعلبي» (10/ 128)ء و«تفسير الماوردي» 
(6/ 199)» و«التفسير البسيط» للواحدي (24/ 53)» و«تفسير البغوي» (5/ 208)» و«تفسير الرازي» 


.)46 /31( 
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أكثر ما نقرأ في القرآن قوله: جلت رى من تمتها الأنهدر € ففي قوله: 
جك إشارة إلى نعمة الزرع والرزق» وني قوله: رى من ضما لذن » 
إشارة إلى نعمة الماء. 

# اولدب دو اصن #: 

وهذا معدود من دحو الأرض وضبطهاء أي: جعل الجبال ها أوتادًا تثبتهاء 
فالجبل بالنسبة للأرض كالوتد بالنسبة للخيمة» فهي تجعل حركتها منتظمة غير قلقة» 
حتى إن الإنسان لا يحس بها. 

فكل جبل مغروس متجدر في باطن الأرض؛ ليحفظ توازنها”"» فلا تميل ولا 
تضطربء إضافة إلى كونها مصدرًا من مصادر الرزق» حيث تشتمل على المعادن 
وغيرها ما ينتفع الناس به. 

* وال ران )ماي ٤اک‏ 4: 

هذه الآية تكررت مرتين» مرة هناء ومرة في «سورة عبس)ء لكن هنا لها سياق» 
وهناك لها سياق آخر» ففي «سورة عبس» ذكرها الله تعالى بعد آيات في تعداد مفردات 
من الرزق في قوله: 14#][ 0000000 0 لا 0 0 نا لا نا نا نا لاان © بخلاف السياق 
هنا فلم يكن تعدادًا لمفردات الرزق» وإنما هو لفت الأنظار إلى سنن الله تعالى في الكون 
والحياة» وكأنه إشارة إلى أن هذه الأرزاق لو لم يكن معها سنن إلهية تحفظها لما انتفع بها 
الإنسان. 

أو أنها محصّلة سنن إهية لطيفة كان من جرّائها بقاء الرزق وتنوعه وتجدده بقدر 


حاجة الب 


أ 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة # ی 14: * والذرص مددتها انا فا روم وَأَنْبشا فا من كل 
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* وریا نكَدْبَانِ 9 حَلقَالانسنَ 4: 

«()4: الشيء العظيم الذي يعم ويغطٰي') وهي شيء مرعب مفزع لا أعظم 
ولا أهول منه. 

تجد هذا المعنى في إيقاع الكلمة ووزنهاء كا هو ظاهرء والمقصود: القيامة» كا 
قال ابن عباس رضي الله عنه. 

والتعبير بهذا الوصف أبلغ ما لو قال: «فإذا جاءت القيامة»؛ لأنه جاء بوصف 
جديد مضافا إلى الحقيقة نفسهاء وهي أن القيامة مرعبة مفزعة. 

# #من صَلَصَ لالض ر (80) وَحَلَقَ لجان 4: 

والتذكر يكون بعد انقطاع بذهول أو نسيان أو موت» ويكون عند رؤية القيامة 
والبعث» ى) قال تعالى: :1001100010101[1[0101[01[7* [يس: 52]. 

وني موضع آخر يتذكر ما سعى حين يُعرّض عليه الحساب ويناقش؛ فإذا جحد 
شيئًا شهد عليه سمعه وبصره ويداه ورجلاه بها كان یکسب» ويجدها في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة» فيتذكر ما سعى حين شهادة الجوارح عليه» وحين الحساب» 
وحين يؤتى الكتاب. 

وهذا التذكر هو للإنسان مطلقاء على أن من الناس من يتذكر ما يزيد سروره 
وسعادته؛ لأنه تذكر أشياء محمودة يحبها الله ويرضاهاء ومنهم مَّن يتذكر ما يؤلمه ويخيفه 


من الجرائم والجرائر. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 97)» و«تفسير القرطبى» (19/ 206)» والمصادر السابقة. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (11/ 622). (12/ 2205)» و«الدر المنثور» (15/ 235). 
(3) كا في قوله تعال: يوم شيد عَلهم النتهم ايديم وألهم ليما كا ملو 590 © [النور: 24]» 
وقوله: 01# لا لا لا 00000 لالالا# [فصلت: 20]. 
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وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل الذي تاب؛ فيقرّره الله تعالى 
بذنوبه الصغار» ويترك عنه الكبار» وهو يقر مهاء ولا يستطيع أن ينكر منها شيئّاء حتى 
إذا بره الله بأنه قد أبدها له حسنات؛ لأنه تاب إلى الله منهاء فيقول: ربٌء قد عملت 
أشياء لا أراها هاهنا. ثم ضحك صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. 

د #من مَارِج من نار @)4: 

والمقصود هنا: الكافر”22» كما قال تعالى: 1% 00 01 100 0 #0 [الكهف: 53], 
وكا أن الكفار يرون النار» فإنها تراهم» قال تعالى: وما مرا لأ وجدة كلمج بار 
'(؟ ومد اهک © [الفرقان: 12]» وكالاك المؤهنون يووة النان» لكنها لست ووية 
0 والخوف والرّعبء بل رؤية الطّمأنينة في أن الله تعالى نجّاهم منهاء ولم يجعلهم 
يعملون عمل أهلها. 

* ل هََيَ الك رَيَا مدان 4: 

مثل فرعون لفَهَلُ ين مُدّحكرٍ 4 وفيه تعريض بالطّغاة في مكة الذين كانوا 
يحاربون دعوة النبي صل الله عليه وسلم. 

: 4000# # 

أي: استحبّها على الآخرة» وقدَّم شهواته على مرضة الله. ىا قال تعالى: #وَمَآ 
عدن آذ وک KOE‏ َد # [الأعلى: 16- 17]» وملا الان فإن 


(1) ينظر: (صحيح مسلم» (190). 
(2) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (23/ 199)» و«تفسير القرطبي» (19/ 2207)» و«البحر 
المحيط في التفسير) (10/ 401)» و«فتح القدير» (5/ 459). 
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الإنسان يتعلق بالدنيا وزينتها وزخرفها ومتاعهاء ويؤثر المشهود على الموعود» ويؤثر 
الفاني على الباقي“! 

+ *# لا لانانالا»: 

أي: مرده ومصيره ومنتهاه إليها. 

+ 14# لا ل نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا لا»: 

00009 وهي إشارة إلى مشروعية أن يُعبد الله ويُتقرّبٍ إليه خوفا من النار» 
کا تتفت اله كك له ا والا سآن لا يفيه الله بات وو ول ارف 
وحده» بل يعبده بالحب والرجاء والخوف» وآيات القرآن تشهد هذاء وتدل على 
مشروعية أن يفعل المرء الطاعة» ويحذر المعصية؛ خوفًا من الوعيد, كا في قوله 
سبحانه: () في مَقَعَدِ صِدَقٍ عند # [الرحمن: 146]» وقال: #وَصَّعَهَا لِلَذَنَامِ )فبا 
فَنكهَة وََليََخْلُ # [إبراهيم: 14]. 

وخوف مقام الله» إما أن يكون المقصود الخوف منه سبحانه» ومّن هم بالمعصية 
فاستحضر عظمة الله ومشاهدته ورقابته» فتركها؛ خوفًا من الله» كتبت له حسنة كاملة 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: «قالت 
الاك يوك ذال يدك بريد أن يمر سيا وهر كينت فال رتاه فان 
عملهاء فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركهاء فاكتبوها له حسنة؛ إنها تركها من جَرّاي ^)0 . 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة الأعلى». 
(2) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (2/ 148): «بالمد- يعني: جرائي- والقصرء لغتان» معناه: 
من أخل). 
(3) أخرجه البخاري (42)» ومسلم (129). 
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فعلامة الخوف من الله أن يترك المعصية حيث لا يراه إلا الله» ولا يجوز أن يكون 
الله تعالى أهون الناظرين إليك. 

وإما أن يكون المقصود الخوف من مقام الله تعالى يوم الحساب» فإنك ستوقّف 
بين يديه» وسيسألك ويحاسبك» فا هو جوابك؟ وما هو قولك؟ 

#00019 إشارة إلى وجود ال وى في النفس» كا في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله كتبّ على ابن آدم حظّه من الزناء 
أدركَ ذلك لا حالةء فزنا العينين النظرٌء وزنا اللسان المنطقٌ» والنفس تتمتى وتشتهي. 
والفرجُ يصِدَّقُ ذلك أو يكذَّبُها2"0. وليس النهي في أن يقع الموى في نفس الإنسان؛ 
فإن كل إنسان سوي يقع عنده الهوى» ولكن المشروع أن ينهى نفسه عن ال هوى. وعن 
الاسترسال معه» والعمل بمقتضاه. 

وفي ذلك إشارة للفضلاء من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم الذين خافوا 
مقام رہم سبحانه» وآثروا ما عنده على شهواتهم وتحمّلوا الأذى في سبيله: 101# 
1 وشتان ما بين المصيرين؛ فالمؤمنون مصيرهم إلى جنة عرضها السماوات. 
والأرض خالدين فبها أبدّاء لا بب شباهم» ولا يزول نعيمهم» وأولئك في نار تلظّى» 
يتمنى أحدهم راحة يوم فلا يجدهاء أو نوما فلا يجده. أو تخفيفًا فلا يظفر به. 

: 401010010103 ¥ 

دو حوراو ا إداقيم مسال فن اا نض اوه و 
عادة ما يكون للأشياء الكبيرة» مثل قوله: # وال ذو أَلْمَصَفِ #» وهكذا السفينة يقال 
عنها: ترسوء ولا يقال: رسا القارب؛ لصغره. 


(1) أخرجه البخاري (6243)» ومسلم (2657). 
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والسائلون هم كفار مكة» كانوا يسألون عن الساعة» ويقولون: متى هي؟ وهو 
سؤال استعجال وتكذيب وسخرية. 

أما اليهود والنصارى فكانوا يسألون النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الساعة» 
لکن سؤالهم سؤال تعجيز”). 

وكذلك بعض المسلمين كانوا يسألون النبيّ صلى الله عليه وسلم » ولكن على 
جهة الاستعداد» فعن أنس رضي الله عنه» أن رجلا من أهل البادية أتى النبيّ صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ما أعددتٌ لها؟». قال: حب الله 
ورسوله. قال: «أنت مع فاخت 

أناسٌ يتساءلون اليوم عن وقت قيام الساعة» ويحاولون أن يحدَّدوا موعدها من 
خلال علم النجوم والسّحر والكهانة والحسابات الفلكية» أو يحاولون الوصول إلى 
تحديد نهاية لهذا الكون. 

وبعضهم يحاول ذلك باعتماد الرّؤْى والأحلام وال ووجد من يحاول ذلك 
بتأويل النصوص القرآنية“. 

# والقرآن يحسم ذلك كله با لا مجال معه للتردد أو التأويل: *0]0][][9لا»: 

أي: ليس هذا إليك» وليس لك علم بهء فلا تلتفت إليهم ولا تَِبْهِم؛ لأن هذا 
من علم الله عز وجل کا قال تعالى: الجر (8) و صَغيرِوَكيرٍ 4 [طه: 15]. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 99). و«تفسير الماوردي» (2/ 284)» (6/ 199)» واتفسير 
النسفي» (1/ 622)» و«تفسير ابن كثير» (3/ 518)» و«فتح القدير» (2/ 311)» و«مباحث في علوم 
القرآن» لاع القطَّان (ص110). 

(2) أخرجه البخاري (6171)» ومسلم (2639). 


ل 
Tr‏ 


(3) ينظر ما تقدم في «سورة القيامة»: اصن وَالييْحَانُ )اَي ءا 4. 
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¥ *7[]لا نالا »: 

أي: منتهى علمهاء وهذا معتى واضح ومناسب للسياق» أي: أن الذي يعلم 
متى تقوم الساعة هو الله وحده. 

أو أنَ أمْرَ الساعة إلى الله» فهو الذي يقيمهاء وهو الذي يقدّرها متى شاء» فهي 
من أمره ومنه وإليه0). 

وليست مهمتك أن تخبر الناس متى الساعة» ولا أن تجيب عن سؤاهم عنهاء وإن) 
شأنك أن تحدّنّهم عن أشراطهاء نّمم على الإيهان بها والاستعداد لهاء کا في حديث 
جبريل عليه السلام: «قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ من 
السائل. قال: فأخبزني عن أمارتها؟.... يعني: علاماتها الصغرى والوسطى 
والكبرى. 

د 400101010107 : 


قرأ الجمهور: €1 وقرئت: #منذز€ بالتنوين» أي: مَن يخشى الساعة 
فيؤمن بها ويستعد لهاء ولا يتخذ الكلام في الساعة هوًا وعبثًا. 
¥+ 010100100000107 : 


(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 92)ء و«تفسير الماوردي» (6/ 200)ء و«زاد المسير» (4/ 398(« 
و«تفسير القرطبي» (19/ 209). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 100)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 203)» واتفسير 
السمعاني» (6/ 53 1)» و«الكشاف» (4/ 699)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 318). 

(3) أخرجه البخاري (50» 4777)ء ومسلم (9 10) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه مسلم (8) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(4) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص671)» و«المحرر الوجيز» (5/ 435).» و«النشر في القراءات 


العشر» (2/ 8) و«معجم القراءات» (10/ 296). 
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العشيّة: ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء والضحى: من طلوع الشمس إلى وقت 
الزوال» أي: كأن مقامهم في الدنيا كوقت العَتِيٌ أو الضحى في قصره» وسرعة 


وذكر الله عنهم في آيات أخرى نهم يقولون: #صَلْصَ ل لار ) وى 
لجان € [المؤمنون: 113]. ومرة: عشرة أيام» ومرة: ساعة من نهار كما في قوله: 00# 
00000001010 [الأحقاف: 35]ء وقوله: # > منوت ينتج إن َم لاعن ) 


ر و ر ےر > شتير بر ا 2و 


نالم يما يفولُونَّ إِد يقل آمشهم طن عدن لَّفْثْرٌ لاوما € [طه: 103- 104]. 

وإنما اختلفت إجاباتهم؛ تبعًا لاختلاف ما لبثوا وعمّروا في الحياة الدنياء فمنهم 
من قال: لبثنا عشرة أيام. وأعقلهم وأكثرهم خبرة ومعرفة قال: لبثنا يومًا. وبعضهم 
قال: إنها هو بعض يوم. وبعضهم قال: إن هي عشية أو ضحاها. 


أو يكون ذلك لاختلاف تقديراتهم وحساباتهم وظنونهم. والله أعلم. 
0 0 0 
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ار 


سورة #وما * 


تسمية السورة: 
اسمها الشهير في كتب التفسير والحديث: «سورة #وما أَمَرْيَ 22# أو: «سورة 
EU‏ 

ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» ضمن السور التي طا أكثر من اسم . 

غير أنك تد في المصادر أساء أخرى للسورة مُقَتبَسة من بعض مدلولاتها 
ومضامينهاء وقد سميت: «سورة ابن أم مکتوم»؛ بالنظر إلى سبب النزول» واسورة 
الأعمى»» لبور الفاغ وذكر العينى لما اسم: (سورة ال 

( 


وله 5 1 «To»‏ 4 5 0 5 0 2 5 01 .)4 
# عدد آياتها: أربعون آية» وقيل: إحدى وأربعون» وقيل: اثنتان وأربعون. 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص705)» و«تفسير مقاتل» (4/ 7 واجامع الترمذي» (5/ 289)» 
واسئن النسائي الكبرى» (324/10). و«تفسير الطبري» (102/24). و(المستدرك») (2/ 514)» 
و«المحرر الوجيز» (5/ 436)» و«التحرير والتنوير» (30/ 101). 

(2) ينظر: «الإتقان» (1/ 196)» و«التحرير والتنوير» (30/ 101). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 587)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (1/ 201)ء و«فتح القدير» 
(5/ 462(« وروح المعاني» (15/ 241)» و«عمدة القاري» (19/ 278)» و«التحرير والتنوير» 
(30/ 101). 

(4) وقد اختلفوا في ثلاث آيات: #صَلْصَلٍ کنر ) وى ان4 <1 1 0 40 
000 1). ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص264)ء و«تفسير الثعلبي» (10/ 130)» و«جمال القراء 
وكمال الإقراء» (2/ 54 5)» و«روح المعاني» (15/ 1 (101/30). 
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# نزلت بمكة اتفاقاء ويظهر أنها من أوائل السور المكية؛ لأن عبد الله ابن أم 

مكتوم رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام. 

# سبب نزولها: أن النبئّ صل الله عليه وسلم كان مشغولًا بدعوة الأكابر من 
التو اي ود ا 
صل الله عليه وسلم ويقول : يا رسول الله» علّمني نما علّمك الله . فكأن النبي صل الله 
3 عليه وسلم وجد في نفسه عليه» فأعرض عنه؛ لأنه مشغول ببؤلاء القوم الذين كان 
يرجو إسلامهم» وذلك موقف عابر وخاطر طائر» ل يكن له استقرار ولا ثبات. 

وهي تربية ربانية تأخذ بالآلباب» أن يحدث هذا بسبب موازنة وترجيح نبوي 
بين المصالح المتعارضة» فينزل عليه الوحي الذي اعتاد أن يكون له مسليًا معزي 
مصرّرّاك فإذا به يحمل عتابًا على عبوسه وتولّيه عن هذا الأعمى» وهو مشهد مليء 
بالدروس في الدعوة.. والصبر.. والتواضع.. وفي حساب المصالح والمفاسد. 

ا ل ل ل 
وأمه: عاتكة» واشتهر بهذا اللقب» وهو قريب لخديجة زوج النبي صل الله عليه 
as‏ 

والنبي صل الله عليه وسلم وَكَله إلى ما عنده من الدين والسابقة» حيث إنه كان 
من أول المهاجرين- بعد مصعب بن عمير رضي الله عنه- إلى المدينة» ولما جاء سأله 
أهلٌ المدينة: ما فعلّ أصحابُك الذين من بعدك؟ قال: هم أولاء على أثري» سيأتون 
لوبعد 


وقيل: إنه استشهد فى معركة القادسية رض الله عند“ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 102)» و«المحرر الوجيز» (5/ 436)» و«زاد المسير» (4/ 399)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 211)» و«التحرير والتنوير (30/ 101)» والمصادر الآتية. 
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* وما أمرنا 4 : 

أي: كَلَحَ وقطَّبٍ وتَجهّم وجهه والمقصود: النبي صل الله عليه وسلم قطعًا 
مق دون شلك و اعرف ده فالوس کرد اله الول کون ادن 

عاتب الله عز وجل رسولّه صل الله عليه وسلم على لمحة العُبوس التي ظهرت في 
تقاسيم الوجه» ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم غير هذين الأمرين؛ العُبوس والتولٍ 
عن الأعمى؛ ذلك لأن مقام النبوة عظيم» لا ينبغي أن يكون فيه مثل هذا. 

وفيه دليل على التفات الإسلام منذ أيامه الأولى إلى الفقراء والضعفاء والمساكين» 
ولهذا لما سأل هِرّقل أبا سفيان رضي الله عنه: «أشرافٌ الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قال: بل ضعفاؤهم). 

وقد وقع للإمام الرازي- صاحب «التفسير الكبير»- زلة في تفسير هذه السورة» 
فذكر أن ما فعله ابن أم مكتوم كان معصية؛ لأنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأله 
وهو مشغول بدعوة كيزاء قريش» وإن .ما فعلة التي صل الله عليه وسلم كان سائمًا 
أن يفعله. 


(1) ينظر: «الاستيعاب» (3/ 1199). و«تهذيب الكال» (22/ 27)» واسبر أعلام النبلاء») 
(1/ 364- 365)» و«الإصابة») (7/ 332). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 202)» و«غريب القرآن» للسجستاني (ص 340). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 546)» و«تفسير السمعاني» (6/ 155)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 211)» و«فتح القدير» (5/ 2 46)» والمصادر السابقة. 

(4) أخرجه البخاري (7» 02940 242941 4553)» ومسلم (1773) من حديث ابن عباس» عن أبي 
سفيان رضي الله عنهم. 
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ثم حاول بهذا أن ينفك من الإشكالء فذكر أن الله تعالى عاتب النبيّ صلى الله 
عليه وسلم» إما لأنه التفت لمؤلاء بحكم القرابة» أو أنه أعرض عن ابن أم مكتوم 
بك ا 

وهذا تأويل رديء» وافتعال لإشكال لا معنى ولا وجود له في الآيات» فإن 
العتاب واضح مصدره وسببه. 

والأقرب أن أساس العتاب للرسول صل الله عليه وسلم هو زيادة الحرص منه 
صلى الله عليه وسلم على هداية هؤلاء القوم الذي حمله على الإعراض عن الأعمى 
والعبوس في وجهه. 

والإنسان كلما علا قذره» وزادت منزلته كان العتب عليه يرد في أصغر الصغائر؛ 
لأنه محل الكمال والجلال. 

وكا داف صل الا رارض عل مق افو ور م ار انكر 
من وراء إسلامهم» وعادة ما يترتب على مثل هذا أن يكون الداعية منهمكًا منشغلاء 
فربم| أرجأ أمر الأنّباع الموثوقين أو وَكَلَهِم إلى ما عندهم من الإيمان. 

والإنسان إذا أفرط في الانشغال» أو تكاثفت عليه الأعمال وملأت خاطره؛ فإنه 
لا يكون مع زوجته وأهله ومّن حوله على حال الانسجام والرضا والطواعية» ورب| 
علاه شِيء من التوتر والانفعال. 

وني هذا تأكيد على القاعدة الشرعية المعروفة» وهي أن المصلحة الْحَمَقَة لا رك 
اعا بكر م واوو ا كد ل تنوك باهز اقل تاكيدا متها وا لحل ا 
و ی 

ويتحصل من هذا الموقف دروس عديدة وفوائد كثيرة' 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (31/ 52- 3 5)» وينظر أيضًا: «نكث ال هميان في نكت العميان» (ص20)» 
و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 153). 
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1 - العناية بالمقبل أكثر من الْعرض؛ لأن له سابقة ومبادرة» والإعراض عنه ربا 
يفضى إلى صدوده أو انتكاسه. 

2 املك مق مغل دغر الا 

صحيح أننا مؤتمنون أن ندعو الناس كلهم إلى الإسلام» ونقيم الحجة عليهم» 
ولكن الذي يظهر أن دعوة المسلمين إلى التمسك بدينهم أولى وأهم» وهذا لا يعني 
التقليل من أهمية وجود مَّن يتخصّصون في دعوة الكفار» وإقامة الحجة عليهم. 

وعتوعرة البسدين ا من دغوة رقن اا 
البعيدين» وهذا لا يعني التقصير في دعوة المفرّطين» فيجب أن يكون في المسلمين مَن 
ف عة ابر الراك الشات 

ربا تكون هذه المقارنات موهمة» أو تستخدم في غير سياقهاء وإنما ردت 
التفضيل في حال وجود شخص واحد متردد بين هذا وهذاء ولا يمكنه التوفيق بينهاء 
لا وقته ولا جهده يسمح بذلك» فلا بد له من اختيار أحد الطريقين» فالأفضل له 
كقاعدة عامة دعوة المسلمين» ودعوة المقبلين بصفة أخص. 

4- الواقعية في أمر الدعوة؛ وتحديد الأهداف ووضوحها وكونما ممكنة 
التحقيق» فمن الشباب مَّن يفكر في واقع الأمة ومشكلاتهاء ويغرق في هذا إلى درجة 
تعميه عن الأعمال المستطاعة التي مف المعاناة ولو جزئيًا. 

عليك أن تفكّر في الأشياء المقدورة» وبدلًا من أن تقول: متى يتغير واقع الأمة. 
قل: ماذا عل أن أعمل؟ كيف أستطيع أن أستثمر طاقاي ومواهبي؟ يمكنك أن تتعلّم 
أو تُعلَّم أن تكون خطيبًا ناجحّاء أو كاتبًاء أو شاعرّاء أو أديباء أو داعيةَ أو داريا أو 
أمتاذا أو مدعا 

ار رو 


ر ر ر مح مح غ1 
لزيا وجدة كلمج ابص الْعضَفٍ #: 
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هذا شروع في بيان السبب المباشرء وإلا لم يكن النبي صل الله عليه وسلم عبس 
بسبب الأعمى فحسب» فهو صاحبه وحبيبه» وله سابقته وإسلامه» ووّصَف تعالى 
الرجل القادم بالأعمى» ولم يذكر اسمه» بل ذكر عاهة مكروهة عند بعض الناس. 
لاذا وصف الله عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه بالأعمى» ولیس بوص 
آخر؟ 

كان هذا لبيان عذر الرجل» وأنه لم يكن يرى المشهد, ولم يلحظ اناك النبي صلى 
الله عليه وسلم في دعوة أولئك الملأء وهو عتاب للنبي صل الله عليه وسلمء وكأنه 
يقول: الرجل معذور بالعمى؛ والعمى سبب للتخفيف في| هو فوق ذلك. 

ربا يظن ظان أن الإسلام وهو في بداية ظهوره لن يفيد من رجل أعمى كإفادته 
من البصير القوي كامل الحواس» ولذا جاء العتاب مُعْلَنًا يُتلى في آيات محكمات إلى 
يوم القيامة» ولو أراد الله لجعله عتايًا بير به جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم من 
غير أن يعلم بذلك أحدّء ولكنه أراد أن يكون درسًا للأمة كلها: أن الإيمان والتقوى 
إذا أشرقت في قلب فقد تحقق بذلك المقصود الأعظم من الرسالة» ّا كان هذا 
القلب» وأن المصالح العاجلة يجب أن تتأخر في هذا المقام: "ل ولعبد مون حيرم مشر 
وَلوَأَعْجَبَك © [البقرة: 1 22]. 

وني هذه الآيات دلالة على ربانية القرآن» وأنه وحي الله» فالعتاب لم يأتِ من 
أحد من البشرء بل من رب العالمين» والمسلم متعبّد بحفظ هذه الآيات وتلاوتها 
وتعليمها للناس» کا هو متعبّد بأن يحفظ ويتلو قوله تعالى: #وَالْأرَصَ وَصَعَهالِلَذَنَامِ 
()4 [القلم: 4]» وكلا الأمرين لا يخلو من مدخل يتسلّل منه الخصوم ليقولوا مرة: 
إنه يمدح نفسه ويزكّيها. ويقولوا أخرى: انظروا إلى كراهيته لموقف رجل من 
أصحابه وتبرمه منه ومن عاهته. أو يقولوا: ودَّعه ربه وقلاه وعاتبه. 


0-4 
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وهنا النبوة والصدق في التبليغ : يتا الَسُولُ بل مآ أل يلك ين يك ون لر 
كَل فا لتك رسا واه بی ين آنا € 1اا 67 بی لو كدت آية أو 
ا 

محمدٌ صل الله عليه وسلم كاتا شيئًا ما زل عليه؛ لكتم هذه الآية: * ولد مول دق 


أت متو ص سل سرس ع سا 34 2 رياه 


نعم له عليه نعمت ملي 4 آمك عك رَوبَكَ وأبق الله ونی فی تید ما آله 
مُبّديه فو الناس واه اخنان معيو € [الأحزاب: 37])'). 

وهذا عتاب أعظم وأبلغ في شآن زواجه صل الله عليه وسلم از اك 
عن شيء كان يخفيه في نفسه» والله تعالى يقرّر إبداءه وإعلاءه ليسمعه التابع الموافق 
والكافر واليهودي والمنافق.. خطاب الله العظيم لمصطفاه: #وتحختى النّاس وال لحن 
أن َة € [الأحزاب: 37]. 

وهو شيء عظيم حقاء ولو أن 5 عاتب ابنه» أو قائدًا عاتب متبوعه بمثل هذاء 
لكان حريصًا على تجاوز الموقف ونسيانه وكتمانه أو التشكيك فيه.. فكيف والخطاب 


E 


0 


من رب العالمين من فوق سبع سماواتء وفي ظروف وأحوال صعبة ومخاطر محدقة! 
وجاء الخطاب في وما أَمَوُيَآ# بضمير الغائب» مع أن النبي صل الله عليه وسلم 
هو المخاطب به» وني عتاب الله إياه في «سورة الأحزاب» جاء العتاب بخطاب مباشر: 


موود < ا کے 1 دح سر 


لوی فى تفلك ما الله مدید وى الاس وَأدَهُ أحق أن تَْسَنُ # [الأحزاب: 37]. 
وفي هذا أسرار لطيفة: 
1 - عدم مفاجأة النبي صل الله عليه وسلم بالخطاب والعتاب؛ لأن مخاطبة 
الغائب أولى من مخاطبته في البداية وجهًا لوجه. وعلى هذا فالبداية هذه أخف وألطف 


(1) أخرجه البخاري (7420)» ومسلم (177). 
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مما لو قال له: «عبست وتولّيتَ). ففي العتاب تدرج 0 0 بمخاطبة الغائب» ثم 
انتقل إلى خطاب الحاضر: * وقد اد اهتشاع فَهَلَ تهر فا 

ا 7 
ومع ذلك عاتبه فيه ربه عز وجل؛ لأنه ليس من مألوف أخلاق النبي الكريم صل الله 
عليه وسلم» فجاء الخطاب بصيغة الغائب للإشارة إلى أن ذلك الحدث كان استثناء 
بالقياس لأخلاقه صل الله عليه وسلم. 

3- التعبير بضمير العيبة يجعل المعنِيّ به كآنه يراه واقعًا من غيره» وهذا أبلغ في 
تصوير المشهد وملاحظة ما فيه من خالفة ما هو الأولى في حقه. 

- أن الرجل الأعمى لم يلحظ ذلك؛ لأنه لا يرى» ولأنه لم يظهر من فعل النبي 
صل الله عليه وسلم شيء سوى ما حدث على سياء وجهه الطاهر من أثر الضيق 
العابر. 

5- جاء الخطاب متسقا مع فعل النبي صل الله عليه وسلم مع عبد الله ابن أم 
مكتوم رضي الله عنه» فهو صل الله عليه وسلم قد أعرضء فقابل فعله شيء من 
الإعراض في المخاطبة المباشرة إلى خطاب الغّيبة» ولكنه لم يدم طويلاء ولذا جاء بعد 
هاتين الآيتين خطاب مباشر: # ومد هكا شياع هل اَي » فهو عتاب 
المحب لحبيبه» وهو دليل على عظمته» وقوة احتاله» ورباطة جأشه صل الله عليه 
وسلم. 

كا أنه دليل على أهمية المراجعة والتصحيح» وأن قوة الإنسان وكاله ليست 
بالادّعاء» ولا بالشهرة» ولا بالاسم» ولا بالنسبء وإن| هي بدأبه وصبره ومواصلته 
في تطلّب الكمال وتدارك العثار. 

* # ولد اهک اآش اع فهر أي 4 
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يحتمل أن تكون الآية استفهامًا؛ يعني: ما يدريك لعل هذا الرجل الذي 
أعرضت عنه ول تبه لعله لعله يتزكّى. 

وقال لاطي ضيه وي زه دكلّ شيء في القرآن: لألمَصَفٍ وَالرَْحَانُ © فقد 
أخبره به وکل شيء: وياد ريكَ 4 فلم يخبره به». 

وقد تقدّم الكلام حول هذا الحصر". 

وني الآية ثناء على عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه» بأنه من المتزكين الأوائل» 
شهد له بذلك ربه جل وعلاء والنبينٌ صل الله عليه وسلم عند ما أعرض عنه إعراضة 
خفيفة وهو منشغل با يظن أنه أهم, ترتّب عليه أن يُنزل الله شهادة لابن أم مكتوم في 
وحي يتلى أنه لَه #. فهذه بركة نبينا صلى الله عليه وسلم» كما قال في آخر عمره: 
«اللهم 5 اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه. فأيم) مؤمن سببته أو جلدته. فاجعل ذلك 
كفارة له يوم القيامة)“. 

نكاة هو برقة ذلك الشويين ا ول رك الرسل مق الا وان عاد الله 
ذكره والثناء عليه إلى يوم القيامة. 

وفي الآية ا انون كات اع ال ف معن بقلي ولؤلك س 
ويذكر. 

#* والفرق بين قوله: مهل ) وقوله: «مُدڪر (2) وکل ىء مُكَذَْانِ 4: 
أن 
مهل 4 إشارة إلى الأعمال الصالحة من البر والمعروف والخير والصلاة والذكر 
والتقوى والويان وكل عمل صالح. 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة»: 3 ) ولق لْجآنّمن مارج €. 
(2) أخرجه البخاري (6361)» ومسلم (2601) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أما لي مُدكر 4 فهي إشارة إلى الانزجار عن الذنوب والمعاصي» وهذان 
هما الركنان الأساسيان للرسالة: فعل الطاعة وترك المعصيةء فعل المعروف وترك 
المتكرء وقد أجمع العلماء على أن الرّسل كلهم بُعِنُوا بأمرين: 

Na 

2- دفع المفسدة. 

فكل ما أمر الله تعالى به فهي مصالح ينبغي تحصيلهاء وكل ما : ہی الله تعالى عنه 
فهي مفاسد ينبغي دفعها وإبعادها قَدْرَ المستطاع. 

ولذلك انتفع الناس بهذا التعليم الرباني» فكان النبي صل الله عليه وسلم شديد 
00 من أصحابه الضعفاء والفقراء» وكان يتلو: وما أَمَرئ لاود كم اضر 
وقد هتا شاک هل ين مد ڪر ا ول 4 [الكهف: 28]. 

وفعل هذا أصحابه من بعده» والأئمة والعلماء» حتى قيل: «إن الفقراء في مجلس 
سفيان الثوري كانوا كالملوك في تكريمهم واحترامهم» وتوقيرهم وتقديرهم. 
والإقبال عليهم»'. 

هذه هي النبوة» ليست ملكا ولا سلطانًاء ولا فخرًا ولا رياء» بل تواضعًا لله 
واهتامًا بالناس وبضعفائهم» 3 يعني هذا سكت الأكابر» فليس هذا مطلوبًاء 
ولا هو من المروءة» بل يُعطى کل ذي حی حقّه 

ولم يعاتب الله نبيّه صلى الله عليه وسلم على جرد الإقبال عليهم ودعوتهم» وكان 
واجبًا عليه أن يدعو الأكابر كا يدعو المستضعفين» وإنما العتاب في الإعراض عن 
الضعفاء والفقراء. 


(1) ينظر: «الجرح والتعديل» (1/ 297» و«المجالسة» للدينوري (7/ 7) (2951)» و«حلية الأولياء» 
(6/ 365)» و«تاريخ الإسلام» (230/10). 
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*٭ فى الرْيجَر )الاس #: 

أي: عن الحق وقبوله"» وهذا هو ما يُذمون به» لا أن يكونوا كبراء وسادة 
وأغنياء في قومهم» فالغنى في ذاته ليس بمذموم» كما أن الفقر في ذاته ليس بممدوح. 

3 4 #صغير وكير مُسَعَطر )41 : 


ا کی ل ا 


م 


أي صد وا بلك الدال (آلعاية خرف علة» أئ: تتفت وشو جه إلبه 
وتدعوه» وحاشاه صل الله عليه وسلم أن يكون طامعًا في أموالهم أو جاههم» وإنا 
كان يطمع في إسلامهم؛ لأن بإسلامهم يسلم أتباعهم» وهو دليل على شدة حرص 
النبي صل الله عليه وسلم على هداية الناس حتى المعرضين منهم. 

٭ لينف ست من 4: 

أي : إذا قمت بالواجب وبلَغْته الدعوة» ثم لم يقبل» فليس عليك من وزره شيء: 
“ما ی من جسابهم من سَىْء الو سناد 2 ليس 
عليك تبعته بعد أن أقمت الحجة» وأديت واجب البلاغ. 

e 3%‏ ئ 

وهذه شهادة أخرى لعبد الله ابن آم مكتوم رضي الله عنه بأنه يخشى الله» وهي من 
بركة النبي صل الله عليه وسلم عليه. 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 420)» و«تفسير البغوي) (5/ 210)» و«زاد المسير» (4/ 400)» 
و«فتح القدير» (5/ 463). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 107)» و«تفسير القرطبي» (15/ 142)» واتفسير ابن كثير) 
(8/ 319)» و«التحرير والتنوير» (30/ 107)» والمصادر السابقة. 
(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 284)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 215)» و«المحرر 
الوجيز» (5/ 437)» والمصادر السابقة. 
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OSU ¢‏ 
Dy‏ 
عن دعوة إلى دعوة أخرىء ومع ذلك عاتبه ربه» فيتلقن الدرس صل الله عليه وسلم» 
وهذه هي العظمة والنبوة» وبمثل هذا وغيره صار إمام المرسلين» فلا يُفتح باب الجنة 
لأ وارك ا خير الأمم» وأتباعه خير الأتباع» وأصحابه خير 
الأصحابء وهديه خير الهدي» وسيرته أفضل السير» فيؤدّب الله سبحانه نبيّه صلى 
الله عليه وسلم هذا التأديب الرباني الواضح الْعْلَن على خاطر عابر لعل صاحب 

الشأن فيه وهو ابن أم مكتوم لم يعلم به إلا من الوحي! 

* © خاو ونس 40: 

)€ كلمة زجر وردعء يعني: لا تعد لمثل هذا“ . 

وهذا درس للعلاء والدعاة والأفراد والجماعات في استيعاب الناس والتواصل 
معهم» بعيدًا عن حسابات الغنى والفقر والذكاء والنبوغ أو الضعف. فدعوة الإيمان 
والتزكية والطهارة لا يجوز أن تكون مربوطة بمصالح فئوية أو حزبية أو مكاسب 
عاجلة» بل هي فوق ذلك. 

ودرس في ضرورة قبول النقد والتصحيح والمراجعة» وأن لا يصرّ الناس على 
تكرار تجارب فاشلة أو خاطئة» لمجرد آنا مألوفة أو متلقاة عن الشيوخ والقادة. 


(1) كا في «مسند أحمد)» (12469)» و(صحيح مسلم) (196» 197)» وينظر: «السلسلة الصحيحة» 


هه مرج سم 


(1570)» وما تقدم في «سورة القلم»: # أَلَاعَوأ ف الْمِيَانِ (4) وَأقيموا #. 
(2) ينظر: «تفسير الرازي» (31/ 55)» و«تفسير القرطبي» (19/ 215)» و«التحرير والتنوير» 
(115-114/30). 
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ودرس للحكام؛ فهذا سيدهم محمد صل الله عليه وسلم يتلقَّى من ربه العتاب 
والتأديب» ويعلنه على الناس» ولم ينقص هذا من قَدره؛ بل زاده رفعة وعظمة» فلم 
يظنون أن نقد فعل فعلوه أو قول نطقوه أو سياسة جروا عليها هو ازدراء لهم أو 
بخس لحقهم؟ 
ودرس لعامة الناس وخاصتهم في التوازن» وعدم الانخراط في قراءة المصالح 
المادية البحتة» فالجانب الإنساني والأخلاقي هو من أهم المصالح وأولاها بالاعتبار. 
ودرس في قبول النقد والتدرب عليه وعدم التبرّم منه» أو اعتقاد أن النقد يدمّر 
الإنسان» بل الواقع يقول: أهميتك بقدر النقد الموجّه إليك» فلا تقلق من النقدء 
والناس داتًا يختلفون حول الأشياء المهمة والأشخاص المهمّين والقضايا المهمّة, أما 
مَن لا حضور هم ولا تأثير» فهم يخطئون ويصيبون ويتنقلون ولا أحد يكترث هم! 
ولست بناج من مَقَالَةٍ طاعنٍ ##:* ولو كنت في غار على جبل وَعْرٍ 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سانًا #** ولو غاب عنهم بين خافيتيٰ تر 
نَم قرير العين» وتأكّد أن النقد جرعات تطعيم تقرّي شخصيتك» وتشد أزرك 
وامض بثقة وجرأة» ودع الناس ينقدونك كيف شاؤواء وعليك الاستاع له. والإفادة 
ناسح الشويوزة O‏ عير نهر cE A‏ كن Ea‏ 
أو حاقد, أو شانئ» أو مُغرضء أو مدفوع. فلا يصح في نهاية المطاف إلا الصحيح. 
على أن النقدَ يجب أن یکوت بأسلوب عادلٍ صادقٍ راق لَيّنِ يقول عيسى عليه 
السلام: «لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب» بل انظروا في أعمالكم كأنكم 


0000 


(1) ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 140 1). 
وخافِيتي النَّسْر: الريش الصغار التي في جناحه» واحدثها: خافية. 
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يجب أن تكون متواضعًا بعيدًا عن التعالي» وعليك أن لا تجزم بصوابك فيهما ليس 
فيه نص» ولو جزمت بصوابك فعليك أن تراعي الحكمة والموعظة الحسنة» والرفق 
واللين مع مَّن تختلف معهم. 

والضمير في قوله: # حلي الإاندح # ضمير المؤنث» وفي «سورة المدثر» جاء 
مذكرًا: #زهم) لين في #. والمعنى واحد. 

ويحتمل أن يكون المراد به السورة كلهاء أو الموعظة التي في هذا السياق» يعني: 
هذا الجزء من السورة الذي عوتب به النبي صل الله عليه وسلم» ويحتمل أن يكون 
القرآن كله . 

# # حى آلإنس # وهؤلاء الناس الذين أعرضوا ولم يقبلوا منك ليس عليك 
من حسابهم شيء» فالقرآن إنا هو تذكرة وعظة: طعَلَمَهُ ايان (40. ممَقمَدِ صِدَقٍ 
عند ملي مُفتَرِرِ (ه) (405 [يونس: 99]» فلا تحزن عليهم» ولا تقلق من إعراضهم» فقد 
ديت ما عليك. إن لک للد ایک [الشورى: 48]» ریا تدان )001 10 
مَلِيكِ # [الغاشية: 22-1]. 

+ وَالْفَمرحسَبَانٍ ك ولجم وَالشَّجَرٌ مدان لا#: 

#())؛ لأا من الكريم سبحانه» وتنرّل بها جبريل عليه السلام» وهو مَلَك 
كريم 0 هة والخل دات الا كاو ل والب ذو الْسّنف * [التكوير: 20- 21]» 
على نبي كريم وهو محمد صل الله عليه وسلم. 


(1) أخرجه مالك (2/ 986)» وابن المبارك في «الزهد» (135)ء وابن أبي شيبة (31879» 34230)» 
وأحمد في «الزهد» (311)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 58» 28 3). 
(2) ينظر: «زاد المسير» (3/ 561)» و«تفسير الرازي» (31/ 55)» و«تفسير القرطبى» (15/ 154)» 


(19/ 215)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 21 3)» و«التحرير والتنوير» (30/ 115). 
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وسَسَجُرَانِ € أذن الله بتطهيرها ورفعتهاء وأن لا يمسّها إلا المطهّرون» ومطهّرة 
من الخطأ واللغو والباطل» وكل رجس معنوي. 

#* ل السا رها وو ميات 450 : 

يعني: هي محمولة بأيدي سَمَرة» والسَّفَرّة جمع: سافر» وقد يكون من السفرء 
وهو: الكتاب» والسافر هو: الكاتب» ومنها: السَّفِير الذي ينتقل بين فريقين 
للإصلاح. 

قال وهب بن مَبّه: «هم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم». 

وقد وردت صفتهم في الإنجيل ب«القدّيسين). 

وقال قتادة: «هم القراء“ ٠‏ 3( وَأَقيموأ الوت هِالْقِسْد ولا يروا ألْميرَانَ 

وا رض وها # [العتكبوت: 49]. 

وقال أكثر أهل العلم- كا تقل عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره-: هم 
الملائكة7 ). 

وقد يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها: «الماهرٌ بالقرآن مع السََّرَةٍ الكرام 
اررق والذي يقرأ القرآنَّ ويتتعتعٌ فيه وهو عليه شاق له أجران»7». ۰ 

وفيه الثناء على أصحاب محمد صل الله عليه وسلم؛ لأنهم حملة القرآن وحُمَاظه» 
والثناء على قرّاء القرآن عبر العصور؛ فهم فهموه وعملوا ب يقتضيه. 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي») (10/ 132)ء و«الدر المنثور» (15/ 244). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 109)» و«الكشاف» (4/ 702)» و«تفسير القرطبي» (19/ 216). 
(3) ينظر: «مسند الدارمى» (3412)» و«تفسير الطبري» (22/ 364)» (24/ 109)» و«زاد المسير» 
(4/ 401)» و«تفسير القرطبي» (19/ 216)» و«تفسير ابن كثير» (321/8)» و«روح المعاني» 
(15/ 245)» و«التحرير والتنوير) (30/ 118- 119). 
(4) أخرجه البخاري (4937)» ومسلم (798). 
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وهو توكيد لحفظ الله تعالى لكتابه بتسخير السَمَرة الكرام البرّرة المعنيين بحفظه 
في السماء والأرض» خلاقا لأباطيل السّحرة والمکذبین التى تطير مها الشياطين» | 
قال سبحانه: وما َرَت بلطيف © وما ينبتى طح وما طيخت © إت عن 
لسع لمعرولون OY‏ [الشعراء: 210- 222]. 

* اعون الْمِيرَانِ )ڪر #: 

هذا- والله أعلم- حديث عن بعض أولئك المكذبين من علية القوم الذين 
انشغل بهم صل الله عليه وسلم0). 

فإذا كان عَتّبة وسَيْبة ابنا رَبيعة» والأخنس بن شريق» وغيرهم من المستكبرين قد 
رفضوا دعوة النبي صل الله عليه وسلم» وتصدى النبيّ صل الله عليه وسلم لدعوتهم 
يوم جاءه ابن أم مکتوم» فالايات تتضمن التوعد والدعاء عليهم» والدعاء من الله 
واجب؛ لأن بيده الأمر. 

وهي إشارة إلى أن أولئك النفر ممن حقّت عليهم كلمة العذاب» وأنهم لا 
يؤمنون. 

والسياق يقرّر أن مهمة الرسل هي تبليغ الدعوة وإقامة الحجة» وأنه لا عذر لن 
بلغته فتولى وكفرء ولذا حق عليه قوله تعالى: #تَطْعَوأْفِ اَلْمِيرَانِ (۵7)). 
المعرض مستحق للموت مادام ليس في قلبه إيمان ولا حياة» فالموت أجدر به. 

53 26 > دي شد 0 ی س ل ل ل الس .2 

* الوت بِالَقِسٍَ ولا روأ الْميرَانَ 8 وَالْارَضٌ وَصَعَها للتار ا فبا 
مكهَة ولحل دات الا كار © َكلت ذو الصف وَالرَيْحَانُ )اى ميك 4: 

(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 205)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 221)» و«تفسير 


السمعاني» (6/ 158)» و«زاد المسير» (4/ 401)» والمصادر السابقة. 
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تدر إلى المجادلة وإقامة الحجة. 

وهؤلاء القوم المتحدّث عنهم موصوفون بصفتين: الكفرء والكِبْر عن قبول 
الحق» فأقام عليهم الحجة فيا يتعلق بالكفر بالآيات» وأقام عليهم الحجة فيا يتعلق 
بالكبر بتذكيرهم بأصل الخلق الذي خلقوا منه» فهذه الخلقة لا يى الإنسان أن يتك 
أو يتعاظم. 

وكثير من المفسرين يرون أن المقصود شخص بعينه» مثل عتبة» أو شيبة» أو 
الأخنسء أو عتبة بن أبي لهب... وهذا احتمال» ولكن السياق عام في جنس الإنسان» 
كما يُشعر بذلك قوله: لوزت بِالْقِسٍَ ولا يروا »؛ ولحذا ذهب آخرون إلى أن 
a‏ 

وهنا إيراد يحتاج إلى كشف» وهو أن المعهود في القرآن أن الله تعالى يرفع الإنسان 
ويكرّمه» ىا قال: #أوَلْقَرَ قد كَرَمَنا بن ادم ولھ في الْيرّ وَالْحْرِ وردفتتهم مب و 
وَفَضَلْسهُمْ عل كيْرٍ ممن حَلَقنَا نفَضِيلًا 4 [الإنتزاء: 120 ما هع أن يقول : تا 
ف وان يشيرالى هوان أله ومهاتتة؟ 

والجواب: أننا إذا قلنا: إن المقصود: جنس الإنسان» فلا يعني ذلك الناس كلهم؛ 
لأن جنس الإنسان فيهم الأنبياء والعلماء والصلحاء والدعاة» وإنما الإشارة لما صار 
اغات الا واا کر الاس ولو حرصت بِمُؤّْمِنِينَ # [يوسف: 103]. 

ولا يلزم أن يكون المراد بالكفر الجحود والكفر الأكبر» وإنما يشمل هذا 
ويشمل ما دونه من الكبائر التي لا ترج من الملة» ولذلك فسّرها الرازي والسعدي 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (20/ 219)ء (31/ 58)» و«اللباب في علوم الكتاب» (12/ 75)» 
(20/ 160)» و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) (21/ 459)» و«التحرير والتنوير» (30/ 120). 
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وغيرهما بأن المقصود كفر النعمة» أي: جحودها. وفيه تناسب مع السياق حيث 
عه كوفع الان يعد هده الاي 

وكأن المقصود جنس الإنسان الكافرء وهذا المعنى محتمل وجيه. 

وقوله: #الْمِيرَانِ )€ أي: ما شد كفره وعناده» کا تقول: ما أشد بياض 
هذا الى أو سواد 

ويكفي في شدة كفر الإنسان: إعراضه عن عبادة ربه سبحانه» مع أنه الذي أسبغ 
عليه نعمه وعرّفه بآياته وصفاته وأظهر له عظمته وكبرياءه» ثم يذهب يعبد صتاء أو 
حجرّاء أو بقرة.. فلا شك أن هذا جدير بأن يوصف بشدة الكفر ويتعجب منه7»! 

فيا عجبًا كيف يَعْصَى الإل ET CIES‏ 
ولله في ل تحريكة د و أبدًا شاهد 
وني کل شيءِ لهآبة# *#» »د تد عل اموا 

أو يكون قوله: الان #۸ استفهام» أي: ما الذي جعله يكفر؟ كقوله: 

وکر شک 3 اشن ضسر 6 وهذا مروي عن قتادة” 0 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (31/ 57)» و«تفسير السعدي» (ص911). 

(2) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 423)» و«تفسير البغوي» (5/ 211)» و«زاد المسير» 
(4/ 1 4)» و«تفسير القرطبي» (19/ 218). 

(3) ينظر: «تفسير الرازي» (4/ 40)» و«تفسير المراغي» (30/ 44)» و«تفسير السعدي» (ص911). 

(4) تقدم تخريجه في (سورة الحديد) :تار 2 (: ا٤ال‏ رَيَكا ربن )40001 منسويًا إلى أبي 
العتاهية. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» (10/ 132)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 438)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 218). 
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والمؤمن يستشعر هنا الحلم الرباني؛ لآن الله تعالى وهو يعجّبٍ من فعل الإنسان» 
ويبيّن استحقاقه للقتل 0 يصبر عليه ويحلمء ولا يعاجله بالعقاب: وما مرا إل 
وده لمج OFAN‏ ولد وقد اها اشيا فهر فَهَلّ من # [فاطر: 45]» وفى الحديث 
عن النبي صل الله عليه وسلم: «ما أحدٌ أصيدُ على أذَّى يسمعّه من الله تعالى؛ إنهم 
يجعلون له نذا ويجعلون له ولدّاء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم)0. 

وفي الأثر: «إني والإنس والجن في نبأ عظيم! أخُلق وَيُعيدٌ غيري» واف ويشكرٌ 


غىرى»)7. 


(05s. 5١ 


وني الأثر أيضًا: «يا ابنَ آدمَء خيري ينزلٌ إليك» وشرّك يصعدٌ إيّ!00. 
ولو كان الأمر في يد واحد من أحلم البشر وأصبرهم. لأباد كل مَن يخالفه في الدين 
او في الرأي ا ا 


عو 


ااال ليتني كنت حطّابًا 4+ 000 على الجذوع بفأسي 
ليتني كنت كالسيول إذا سالتُ ##« َد القبور رَمْسًا ا 
ليتني كنت كالرٌياح فَأَطْرِي *: #** کل ما يخن الزّهُورَ بنحسي 
الور زب بالط ولا یروا 4 : 
هنا سؤال عن مادة الخلق» متجاورًا السؤال عن الخالق والمخلوق» فذلك شيء 
معلوم عل به» فليس تم أحد يقول: إنه غير خلوق» حتى فرعون وهامان والنمرود 


(1) أخرجه البخاري (6099)» ومسلم (2804) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(2) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (975)» والبيهقي في «شعب الإيان» (4563) من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه. وينظر: «السلسلة الضعيفة» (2371). 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (43)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (2/ 377)» (4/ 27)» 
والبيهقي في «(شعب الإيان» (4589). 


(4) ينظر: «ديوان أبي القاسم الشابي» (ص117). 
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وأبو جهل يعترفون بأنهم مخلوقون. والله تعالى ينقلهم من الأمر المعروف المتفق عليه 
E 3 5 3 5 ۶ 5 i f‏ ع 
إلى سؤال آخر. وهو: من آي شيء 5 كما في الآية الأخرى: إن ايقن في جَنتِ 


2 


< رهك_ مدو 


وتر 0م في مَفَعَدِ صِدَّقٍِ عند مَلِيِكِ مدد © لرن )عم لمران ٭ [الطور: 35- 
TS «[36‏ أنت خلوق.. وخلوق من ماذا؟ . 

هل ادعى أحد أنه خالق يخلق كخلق الله ؟ 

ال ار قال: #جَنّتٍ وتر 80 ف مَفْعَدِ صِدّقٍ 
عند مليك مدر () کک عَلَوَحَ شتی )عة الان 
() الک اا 0 ولجم وَالشَّجَر مَسْجَدَانِ ل والسماء رفعها ووم 
ey‏ وأقيموا الور بالط ولا يروا الْمِيرآنَ 4 
[البقرة: 258]» هل كان النمرود يقصد أنه يحبي الموتى؟ كلاء وإنا يقصد أنه يأتي برجل 
مستحق للقتل فيعفو عنه» فذلك إحياؤه إياه» ويأتي بآخر لا يستحق القتل فيقتله“» 
وهو نوع من التلاعب بالألفاظ والعبارات. 

# أما الخالق الذي يوجد من عدم» ويحوّل الماد الحامد الرّميم إلى حي متحرك 
عاقل متكلّم؛ واع فاهم» فهو واحد لا شريك له» وهو الذي يخاطب الإنسان ويقول: 
3© وَالْأَيِضَ وَصَعَهًا إِلَذَنَاوِ © والنطفة هنا هي الشيء اليسير من ماء الرجل 
الذي خلق منه الإنسان) فهل يتكبر وقد لق من نطفة ضعيفة ليس ها قوام؟ 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة الطور». 
(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (3/ 33). 
)03( ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 434)ء و«المداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 8060)» واتفسير 
القرطبي» (15/ 58)» و«فتح القدير» (4/ 439). 
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والدفقة فيها الملايين من الحيوانات المنوية» والإنسان مخلوق من حيوان واحد 
من هذه الملايين» وهي مؤمّلة من حيث الإمكان المجرّد أن ملق منها الملايين» لكن 
الله تعالى بحكمته يختار حيوانًا واحدًا منهاء فيسبق غيره ويخترق البويضة ويتكوّن منه 
الإنسان: 

فلاذا يتكبرٌ وهذه حقيقته؟! وكيف ينسى ربّه» ويجحد فضله» وهو الذي رعاه 
منذ كان نطفة في رحم أمه حتى صار رجلا بالعّا راشدًا؟ 

وفي السؤال تنشيط للعقل ولفت للأنظار» وهو أسلوب مل مع مَن كفرٌهم كفرٌ 
جهالة لا كفر عناد وجحود. 

#لِنَدَنَارٍ #: الفاء للتعقيب» يعني: بعد الخلق جاء التقدير مباشرة. 

وللتقدير ثلاثة معان» كلها صحيحة": 

1- قدّر أعضاءه» فجعل له غينين ولسانًا وشفتين» ولو اختل فيه شىء من 
أعضائه لظهر فيه النقص والعجز والتشوه. 

2- قدَّر الأطوار التي يمر بها؛ نطفةء ثم علقة» ثم مضغة خلّقة وغير خلّقة» ثم 
يكون إنسانًا سويًا خلقًا آخر ثم طفلاء ثم فتى» ثم شابّاء ثم کھلاء ثم شيحَاء ثم 
هَرمَاء وهى مراحل وتحولات في غاية الانسجام والانضباط› والحكمة والوبداع: 
#الجآنَّمن تارج من 4 [المؤمنون: 14]. 

3- قدّره في اعتدال قامته» وسلامة أعضائه في جماله» حيث جعله في أحسن 


تقويم» وميّره عن الحيوانات والوحوش وغيرها. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (111/24).» و«الكشاف» (4/ 703)» و«زاد المسير» (4/ 402)» 
و«تفسير الرازي» (31/ 57)» و«تفسير القرطبي» (19/ 218)» و«تفسير الخازن» (4/ 495)» و«تفسير 
السعدي» (ص911). 
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#إفبًا € تفيد التراخي» والمعنى: ثم الله تعالى يسر السّبيل» فالسّبيل: مفعول به 
منصوب وهو الذي وقع عليه التيسير. 

و که له معان: 

1- هو تحرج الجنين من رحم الأم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعكرمة وقتادة» ورجّحه الطبري. 

والمقصود أن الله تعالى يسّر للإنسان السّبيل للخروج من رحم الأم. 

وهو معنى جيد» وفيه إشارة إلى صبر الآم على خروج الجنين» فإنها تعاني من 
مله تسعة أشهرء ثم المعاناة الأشد في الولادة وآلام الطَّلْق التي تشبه الموت. 

إن في خروج الإنسان من هذا المضيق وبهذه الطريقة آية وعبرةً يجب أن لا 
ينساهاء كا يجب ألا ينسى فضل الأم التي حملته وعانت» وقبله فضل الرب الذي يسر 
ا 

ديك طزيق اي وا اشن لهاان وهذا قال ا 401011002 
[الإنسان: 3]» وهذا قول مجاهد. واختاره ابن کشر . 

3- يسر له معرفة المنافع والمضارء فإن الإنسان بطبعه حتى وإن كان طفلا 


صغيرًاء يعرف شيئًا من مصا حه. يعرف كيف يرضع من لبن الأم» ثم كيف يتجنب 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 110- 113)» و«تفسير الماوردي» (6/ 206)» و«زاد المسير) 
(4/ 402)» و«التحرير والتنوير» (30/ 123)» والمصادر الآتية. 
(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص705)» و«تفسير الرازي» (31/ 58)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 218)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 2 و«اللباب في علوم الكتاب» (10/ 9) وروح المعاني) 
(15/ 246). 
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الأشياء الحارة» وكيف يتجتّب المخاطر» وإذا عَقَلَ بدأ يفكر في مصالحه التجارية 
والاقتضادية و الام و الا جت اغ ةرغرغلا قدا هن سين ا ال: 

ولعل المعاني الثلاثة كلها مقصودة. 

٭ الا شار ا وال فى *: 

وهذا انتقال إلى مرحلة أخرى بعد مرحلة الجنين وبعد مرحلة الحياة الدنيا كا 
كان: وڪن اموا اڪ ذم يكم ف يكم 4 [البقرة: 28]. 

والنص يؤكد أن الموت فعل مقصود» ليس مجرد بى أو انتهاء. 

ولم يقل: «فقبره»؛ لأن الذي يباشر دفنه في القبر هو إنسان مثله» وأما الله تعالى 
فهو یسخر وی له القبرء کا قال: لامُسَعَطرٌ (2) نف جنب وتر [المرسلات: 


- 


25- 26]. 
وقد علّم الله الإنسان كيف يحفر الأرض ويدفن فيها الموتى» كا في قصة ابني 
آدم: بعت اله ميا حت فى الارّضٍ بريه كيف موارى سَوْءَةٌ أَخِيه # [المائدة: 31]. 
وجعل تعالى من طبيعة الأرض ما يسهل ذلك» حتى إن بعض البلاد الصخرية 
أو الجزر يكون وجود المقبرة فيها من أصعب الأمور. 
فالله تعالى يُقبر» بضم الياء» والإنسان يقير بفتحهاء قال الأشى2)7: 
لو أَسْنَدَتْ مَيْنَا إلى صدرها وه قام ول ْمَل إلى قابر 
حتى ون الاين ا رادا #٭ يا عجبًا للميتٍ الناشر 
والقابر هو: الذي يتول القبر. 
دلّت الآية على أن الله تعالى شرع للمسلمين أن يدفنوا موتاهم» فيجب أن يحفروا 
ف القوور ا بارشو EEA‏ زر انر ان 


(1) ينظر: «ديوان الأعشى) (ص141-139). 
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الأموات» ثم يرمون رمادهم في الأنهار أو الصوامع» ومنهم مَّن يترك الموتى لجوارح 
الطير والسباع» وهذا كان موجودًا عند العرب» لا سيا إذا ماتوا في المعارك؛ لأنهم 
E‏ ا 
ولا تَقرُون ٳِن دفني حرم #** عَلَيِكُم ولكن ابش ر 

وأم عامر هي: الصَبْعة؛ وهي تأكل أجساد الموتى» 5 الفراعنة يقبرون 
عظراءهم في أبنية وأقبية عظيمة» ومنها الأهرامات المعروفة» واشتهروا بتحنيط الموتى» 
في حين شرع الإسلام أن يُحْمّر للإنسان قير ويُذفَن فيه. 

ولا مات النبي صل الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: «يا آنس» أطابت 
أنفسُكم أن ثوا على رسول الله الترات؟00©, 

# الصف وال ران )هاي ملي 

أي: إذا شاء الله تعالى بعثه“» وهذا انتقال من المعلوم للمجهول» ومن المتفق 
عليه إلى محل الجدل والإقناع مع المعاندين المُمْرضينء ا مكدبين بالبعث. 

وإيراد حرف التراخي #لْمَسّنٍِ #؛ لأن البعث يأتي بعد زمان طويل مقرّر في علم 
الله وهم كانوا يستعجلونه ويقولون: ما رأينا أحدًا بُعِتَ بعد موته. فكان قوله: 
کو الان كُ(25* تعليقًا للنشور بإرادة الله وأنه لا يستجيب لاستعجاهم. 


03 
ىا 


يعافر 


(1) ينظر: «البرصان والعرجان» للجاحظ (ص252)» و«جمهرة الأمثال» (2/ 305)» و«شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقي (ص347). 

(2) ينظر: «حياة الحيوان الكبرى» (2/ 112). 

(3) أخرجه البخاري (4462) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

9 ديعاي اقرا للزجاج (5/ 285)» و«زاد المسير» (4/ 402)ء و«تفسير ابن كثير) 


(8/ 323)» و«التحرير والتنوير» (30/ 126). 
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ولو أن الناس كانوا يُبْعَثُون على دفعات في هذه الحياة» لما كان ثَمَّهَ حكمة في 
الابتلاء بالإيمان» فاستبطاؤهم لا معنى له! 

# ریا مُكذْبَان © کا الان لمن #: 

الأكثرون على أن معناها: إن الإنسان لم يؤدٌ ما عليه من حقٌ الله كاملا 
و#تُّكَرّبانِ # قريبة المعنى من «)»» على أنها تفيد احتمال الحدوث في المستقبل 
القريب» تقول: هممت وكَا. يعني: لم أفعل بعد وربم| أفعل قريبًاء أو قاربت الفعل. 

يقول مجاهد: «لا يقضي أحدٌّ أبدًا كلّ ما افتّرض عليه)7). 

وما يناسب هذا المعنى: قوله صلى الله عليه وسلم: «لن يُدْخْلَ أحدًا منكم عملّه 
ا لجنة». قالوا: ولا أنت يا رسولٌ الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدَني الله منه بفضل 
ورحمة). 

والعبد مهما اجتهد لن يدي شكر نعمة الله تعالى عليه» وهو لم يتدبّر حق التدبرء 
ولم يتفكّر حقٌّ التفكّر» ولو تفكّر في ملكوت السماوات والأرض» ونظر في نفسه؛ 
لأبصر الآيات» يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: 

إهي رأيتك.. إهي سمعتك.. 


(1) ينظر: «الداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 8062)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 439).» و«زاد المسير) 
(4/ 402)» و«تفسير ابن كثير)ا (8/ 23 3). 
(2) أخرجه البخاري (5673)» ومسلم (2816) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ولكنٌ طيًا بقلبي يطل.. 
طيفه كل نورٍ يهل.. 

لقد رأى آيات الله التي جعلته يعبده كأنه يراه أو يحاول. 

وهذا المعنى مناسب لا بعده» وهو قوله سبحانه: #صَلَصَلٍ كَالَتَكََارٍ © 
وَكَلَقَ € أي: فليتدبّر إذَا بالنظر إلى طعامه. 

فالا كتين بر: لم أجد للمتقدّمين فيه كلامًا سوى هذا». أي: أن الإنسان لم يود 
ما أوجب الله تعالى عليه. 

ثم قال: «والذي يقع لي في معنى ذلك- والله أعلم- أن المعنى: ##تُكَزْبَانِ (0)) 
حى َالْانسَنَ 4 أي: لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القَدّر من بني آدم ممن 
كتب الله له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كونًا وقَدَرَّاء فإذا 
تناهى ذلك عند الله انش الله الخلائق وأعادهم كا بدأهم)2). 

وكأنه جواب لما يثارمن تساؤل: لماذا لم يبعث الآن الأقدمون؟ 

فكان الجواب: لو شاء الله لأنشر الإنسان الآن» ولكن لم يشأ ذلك» ولم ينته بعد ما 
أمر الله به قضاءً وقدرًا من خلق الناس» فقد أذن الله أن تأتي أجيال بعد أجيال» وأمم 
وقرون» حتى ينتهي الأمرء ويأذن الله تعالى بالبعث» أما بعث الناس قبل موعد البعث 
فلا يكون. 

وهو معنى لطيف» وابن كثير - وإن كان مفسَّرًا سلفيًا- لم يجد غضاضة أن يبتكر 
معنى للآية جما صحيحًاء تدل عليه نصوص أخرى» ولم يسبقه إليه أحد فيا يعلم. 

وقد يظن بعض الناس أن الإتيان بالمعاني اللطيفة الجديدة والأسرار من الآيات 
خطأء وليس الأمر كذلك» بل الأمر كا قال علماء السلوك: كما أن القرآن نزل على 


ے 
سلفنًا 
.2 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 23 3). 
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النبي صل الله عليه وسلم منجَّ- يعني: مفرَّهَا- فكذلك قرّاء القرآن تأتيهم أسرار 
Aa E ad‏ 

وقد نقل الرازي عن الأستاذ ابن فُورّك معنّى في الآية ختلمًاء فقال: «كلا لم 
يقض هذا الكافر ما أمره به من الإيمان وترك الكِبْرء بل أمره با لم يقض له به». 

يعني: كلا لن يؤمن هذا الكافر؛ لأن الله لم يرد له أن يؤمن» ولم يقض له الإيهان» 
فالله أمره بالإيوان» لکن لم يقضه له. 

وهذا المعنى صحيحٌ في ذاته» فلا أحد يؤمن إلا بإذن الله: # ولو سا أ مآ 
اشا 4 [الأنعام: 8107 یا کاو ونوا | لَه أن سا ادك [الأنعام: 111]. 

لكن السياق لا يساعد؛ لأنه يبدو وكأنه يعطي الكافر العذر في كفره إذ لم يَُقضَ 
له ذلك. 

# #صَلَصَلٍِكالَضَكَا ر 0 يكن لوك * 

بعدما ذكر تعالى خلق الإنسانء انتقل إلى نوع آخر من الحجج والآيات الدالة 
على وحدانية الله سبحانه» وهي من النعم والفضائل والكرامات التي أكرم الله بها 
الإنسان» ودعا إلى التأمّل في شيء محسوس قريب تشتد الحاجة إليه» وهو الطعام. 

#صَلَصلٍ © هو نظر واسع؛ نَظَرٌ إيهانٍ واعتبار» فمن نظر في هذه المخلوقات 
توصّل إلى الإيهان بخالقه سبحانه» وإدراك حكمته في الخلق و رحمته وكرمه وأسمائه 
ا 

نَظر امتنانِ وشكر؛ لأنه إذا نظر إلى هذا الطعام شكر مَن أعطاه إياه. 

وهو نظر دائم؛ لأن الطعام» ومثله الشراب» من الضرورات الملازمة للإنسان في 
ليله ونباره”") 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (31/ 58- 59). 
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د لمن مارج من نَّارٍ ألشَّمْس #: 

الجمهور يقرؤونها بكسر الهمزة: #إنا#. على سبيل الاستئناف» وأما قراءة 
عاصم فهي بالفتح: #من 227#» وهذا ما يسمّيه النحويون: بدل الاشتمال. 

والرابط بين الآية وبين الطعام ظاهرء والصبٌّ عادة يكون من الأعلى إلى 
الأسفلء والمقصود ب#مّن € هنا: المطر“. 

ولتار 4 مفعول مطلق» وهو دليل على قوة الصَّبٌ» والله تعالى تول هذا الأمر 
بنفسه وذاته» کا توحي الآية» وإن كان وكّل به الملائکة. 

* ل مَأَيَءَالآءِ یکا کزان 4: 

جاء التعبير ب# أي إشارة إلى النواميس الإلهية في هذه الحياة» فالنبات لا 
ينبت إلا بالماء بإذن الله» والأرض تيا بالنبات» وبعضه مترتّب على بعض» ترتيب 
النتيجة على السبب» ولو شاء الله لأنبت الزرع وأحيا الأرض بغير نزول المطرء 
ولكنها سنته. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 286)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 425- 426)» و«تفسير 
الملوردي» (6/ 206)» و«الكشاف» (4/ 2204)» و«فتح القدير» (5/ 468). 

(2) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص2 7 6)» و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 378)» و«حجة القراءات» 
(ص750)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص220)» و«تفسير القرطبي» (19/ 221)» و«النشر في 
القراءات العشر) (2/ 398)» و«معجم القراءات» (10/ 311). 

(3) ينظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» (2/ 1309)» و«تفسير النسفي» (3/ 603)» و«اللباب 
في علوم الكتاب» (20/ 165)» و«فتح القدير» (5/ 465)» وروح المعاني») (15/ 248). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 592)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 96)» و«تفسير الماوردي» 
(6/ 207)» و«فتح القدير» (5/ 468). 

(5) ينظر: «التفسبر البسيط» للواحدي (23/ 227)» والمصادر السابقة. 
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وفي الآية صورة تخيلية» فكأنك ترى الأمطار بطل بغزارة» تجتاز تلك المسافة 
بسرعةء فتستجيب الأرض» وتتشقق بالنبات» حتى إنك ترى الأرض يابسة هامدة 
شهباء: لدا ارا عله الما هكرت ورت وَاَنْبَدَت ِن ڪل رڇ بهي € [الحج: 5]. 

وأشار إلى الفاصل الزمني بعد نزول المطر وقبل خروج النبات» وهو يوضح 
معنى قوله: نار © اَي ءالا رَيَكَا تَكَذَبانِ )00110 [الحج: 63] أنه لا يعني 
النبات الفوري. 

# وقد ذكر تعالى ثمانية أنواع من النبات: ‡07(0000000000100010)): 

الح هو كل ما حصّد» كالقمح والب والجنطة والشَّعير والأرزء وهي غالبا 
قوت للإنسان. 

ثم العنب» وهو فاكهة معروفة» وهو مفيد للهضمء فإذا مف سمي رَبِيباء وكان 
العرب يجففونه ويجعلونه قونًا يأكلونه في غير موسمه» وله منافع كثيرة للبدن» وهو 
أحد الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه؛ العنب والرّطب والتينء كا قال ابن 
القيو”: 

ONG N‏ لسك الو لمق وهر بن كله 
الحيوانات» وبعض أهل العلم يقولون: إن القَضب هو ما تُخْصَّد مرة بعد أخرى”». 

والزيتون معروف» وزيته نافع» وقد ذكره تعالى في مواضع من القرآن» وسمّى 
بلاد الشام بلاد التين والزيتون بالبلاد المباركة. 


(1) ينظر: «زاد المعاد) (4/ 339- 341). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 116)» و«تفسير الثعلبي» (10/ 133)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (23/ 329)» و«تفسير البغوي» (5/ 212)ء و«زاد المسير» (4/ 403)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 1)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 324)» واروح المعاني» (15/ 249). 
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والنخل معروف» ول يقل: «تمرًا»؛ لأن ثمرة النخل تتشكّل على أنواع» فتبداً 
راء ثم رُطباك ثم تمرًا. 

ولأن النخل لا تنحصر الإفادة منه في جني مرته» وإنا ينتقع من أجزائه كلهاء 
حتى لا يكاد يُرمى منه شيء. 

والحديقة هي: البستان» والغالب أنها تُطلّق على الأشجار الملتقّة الكثيرة المحيط 
بعضها ببعضء ففيها ثار وجمال في منظرهاء يقول مجاهد في قوله تعالى: 7[][]* أي: 
أشجارًا ملتفة. وأكثر أهل التفسير على أن العْلْب جمع: أعْلّب» ويُطلق على الأشياء 
ا 

والفاكهة معلومةء أما الأَسء فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: هو: 
الكلاء أو ما تنبت الأرض من الحشيش أو المرعى» وهي ألفاظ متقارية“. وسمّي 


7 


بذلك؛ لأن الاس يار أ مره 

وذكر الطبري في «تفسيره» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ هذه الآيةه 
فقال: «قد عرفنا الفاكهة» فا الأَبُ؟). ثم أقبل على نفسه وقال: «لعَمْرُكَ يا ابن 
ا لخطاب» إن هذا هو التكلّف)20). 


(1) كقوله تعالى: # وميه ولوطًا إل رض أل ركنا فا ليست (5* [الأنبياء: 71]. وقوله: 
ولق الجآدّمن مارج من تار ل 0 فاي ٤ال‏ ركا تُكرْبَانِ ل( [الأعراف: 137]. وينظر: «تفسير 
الطبري» (10/ 404). (16/ 313)» و«التحرير والتنوير» (18/ 240). 

)2( ينظر: «صحيح البخاري» (4/ 107)ء و«تفسير الثعلبي» (133/10)» و«تفسير السمعاني» 
(6/ 161)» و«تفسير القرطبي» (19/ 222)» وافتح الباري» (6/ 296)» و«تغليق التعليق» (3/ 490)» 
و«الدر المنثور» (15/ 250)» و«التحرير والتنوير» (30/ 132). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 121)» و«تفسير السمعاني» (6/ 161)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 324)» و«روح المعاني» (15/ 250)» و«التحرير والتنوير» (30/ 133). 
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وسُّئل أبو بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه عن هذه الآية بخصوصها؟ فقال: «أيّ 
ا وأيّ أرض تيء ذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!»©©. 

فالصّدّيق والفاروق رضي الله عنهما وقفا عند «الأبٌ» ولم يحدّداه. 

وابن عباس رضي الله عنها حَيْر الأمة وترجمان القرآن عرّفهء ونقله عنه مجاهد. 
كا سلف. 

أما توقّف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند «الأّبُ) وعدم تحديده. فله احتمالان: 

1 - أن تكون من الكلمات التي جاءت في القرآن» وليست على لغة قريش. 

2- أن يكونا قد عرفا «الأبّ»» لكن لأنه لفظ مشترك يُطلّق على أكثر من شيء» 
فقد تردّدا في تعيينه» هل المقصود بالآية المرعى والكلاًء أم المقصود به نبات آخر؟ 

وهذا درس في عدم التكلف والتنقير وال هجوم على المشتبهات دون علم» خاصة 
وأن السياق مفهوم» وهو في مقام تعداد النعم والامتنان بها على الخلق وشكرهاء 
ولیس أمرًا تعبديًا ولا يتعلق بخصوصه تكليف من زكاة أو غيرها حتى يتوجب على 
الكلفين ن هة 

N ga E, 
. قد توجد عند المفضول وتخفى على الفاضل‎ 

وفي الآية إشارة إلى أن هذه النعم يشترك فيها الإنسان والحيوان» ولذا ذكر ما 
بخص الإنسان كالفاكهة. وما بخص الحيوان كالعلف» وما يشتركان فيه كالحب» هما 
يوجب الحذر أن يكون الأكل والتمتع هو قصارى ما يسعى إليه العقلاء. 


(1) أخرجه ابن سعد (3/ 327)» وسعيد بن منصور (43- تفسير)» وابن أبي شيبة (30105)» 
والطبري في «تفسيره» (30/ 59). وينظر: «الدر المنثور) (15/ 251). 
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (230107» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 227)» وينظر: «تفسير سعيد 
بن منصور» (39)» و«الدر المنثور) (15/ 251). 
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يا خادم الجسم كم تَشْقَى بخدمته *#** لتطلب الربح فا 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلّها #** فأنت بالتفس» لا بالجسم اقا 
ولذا قال تعالى: ولزن كوا يمون أكون # [عمد: 12]» والذين آمنوا آلا 
يتمتعون ويأكلون؟ 
بلى» ولكن الذين كفروا: #يمتعون وا کون كر َع الم *» أما المؤمن فإنه يأكل 
باسم الله» وينتهي بحمد الله: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأَكْلةَ فيحمدّه عليها. 
أو بقرت الشربة فيحمدّه عليها». ويتزوّد ويتقوّى بها على الطاعة» ويستحضر 
الفضل والنعمة ُسْدِيها وموليها. 
6 011 لان #: 
فهذه المذكورات بعضها للناس» وبعضها للأنعام: #دُكُرّبَانٍ )10 €0 [يونس: 
4 ., وكأن المعنى: كلوا وتمتعواء وتذكّروا أن هذا الأمر في حدٌ ذاته لا يرفع قيمة 
الإنسان» فليست قيمته با يأكل أو يلبسء أو يملك» وإنا هي بأمر فوق ذلك بكثير. 
والسياق يشير من طرف خفي إلى أن على المكلّف أن يبحث عن الكال 
الإنسان: وأن يترفّع عن مشابهة البهائم والأنعام التي لا هَمّ ها إلا الأكل والشرب» 
ومع تمتعه با أحل الله له» فعليه أن يفعل ذلك بطريقة شرعية مستحضرًا اسم الله 
وحمده» والتزام أحكامه» ومعرفة حقوق الجائع والمسكين وابن السبيل. 


(1) ينظر: «ديوان أبي الفتح البستي» (ص 183). 
(2) أخرجه مسلم (2734) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 124)» و«تفسير البغوي» (5/ 212)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 60)» و«تفسير الخازن» (4/ 396)» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 145). 
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وأن يتذكّر النعم ا شرف ہا الإنسان وكرم دون الحيوان» وهي نعمة العقل 
والتكليف والمعرفة والاختيار والمواهب والأشواق والخيالات والمناجاة التي هي من 
أعظم المتعة: «أرحنا مها يا بلال)220. 

وني هذا السياق: دعوة إلى التوحيد والاعتراف بالخالق الرازق تبارك وتعالى. 

وادغوة إل شك اخالق الا واا ال کح ان شكر و كمد علنها: 

ودلالة على البعث؛ وهذه الأرض التي كانت هامدة» ثم شقّها الله تعالى بالثبات 
كثيرًا ما تأتي في القرآن إشارة إلى البعث» وتنبيهًا إلى أن البعث يحاكي ما يقع في 
الأرض من خروج النبات. 

د لا لالاءَالك ل نا نا نا لا نا لا نالا نا ناتزه)#: 

تضمنت الآيات السابقة دعوة إلى التأمل والتوحيد والإييان» فناسب أن يأتي 
بعدها تأكيد البعث» ونقل المشهد من الدنيا إلى يوم النشورء و(إذا» أداة شرط. 

وقد ذكر الشيخ ابن عاشور في «التحرير والتنوير“ أن جواب الشرط قوله 
تعالى: 4010100¥. 

وهذا بعيد» والأقرب أن الجواب قوله سبحانه: 00000#). 

ولا هي: الصيحة» وهي من أس)ء القيامة» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنه)”"2, وقد أَطْلِق يوم القيامة في القرآن حتى صار عل عليه» وهو يوم النفخة. 


(1) أخرجه أحمد (23088» 23154)» وأبو داود (4985» 4986)» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (5549)» والطبراني في «المعجم الكبير» (6215)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6/ 3097) 
(7149) من حديث رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. وني إسناده اختلاف» وروي مرسلا. 
وينظر: «علل الدارقطني» (4/ 120- 122(« و«تاريخ بغداد» (10/ 442- 445)» و«تخريج أحاديث 
الكشاف» (1/ 62- 3 6)» و«تخريج أحاديث الإحياء» (ص195). 


(2) ينظر: «التحرير والتنوير) (30/ 137). 
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فهي الصوت الويف الات وقد يكون معناه: تصيخ له الأساع. وقد 
يقال: فلان يصيخ» يعني: ينصت للصوت» وهذا رأي الطبري والزمخشري 
ا 

ر ارت ای ای بعد ا اس ر 
ولا مانع من إرادة المعنيين» فالأمر قريب. 

فإذا جاءت القيامة بصوتها المجلجل القوي فذلك 1% [] ا لا لا لا لا لا لا لا لا 
زم وورود التسلسل ببذه الصيغة انتقال من القريب إلى الأقرب» فأخوه قريب» 
وأقرب منه أمه وأبوه. وأقرب منهما| زوجته وبنوه» في حين أن في «سورة المعارج» كان 
ل وما مدنا نآ إل ود لمج 
صر (2) وقد أخلكنا أَمْيَاءَم تهر ين ڪر (2) 00 قَعَنُوهُ 410. 

وسپ رار الإنسان من أقوت: الناس إلنه أنه مشغول با ممه حت الرسل 


والأنبياء عليهم السلام هِجَيراهه*): افش اه 


1! 


(1) أخرجه الطبري (24/ 124). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 124)» و«الكشاف» (4/ 705)» والمصادر الآتية. 

(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 287)» و«تفسير الثعلبي» (134/10)» وازاد المسير) 
(4/ 403)» و«تفسير القرطبي» (19/ 224)» و«التحرير والتنوير» (30/ 134)» وينظر أيضًا: «أساس 
البلاغة» (1/ 539)» و«لسان العرب» (3/ 33)» و«تاج العروس» (7/ 290) ١ص‏ خ خ). 


(4) أي: شأنهم ودأهم. 


(5) كما في «صحيح البخاري» (4712)» و(صحيح مسلم» (194) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
في حديث الشفاعة الطويل. 
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أو يفرٌ منهم خشية المطالبة» ىا قال قتادة؛ لأنهم بحكم المخالطة والقرابة يكون 
بينهم حقوق» ولهذا قال قتادة: يفرٌ قابيل من هابيل7)؛ لأنه سوف يُمْسك به ويقول: 
يا ربٌ» سل هذا فيم قتلني؟ وهكذا كل قاتل يُسأَل يوم القيامة: لماذا قَتَل؟ 

ذلك أنه إذا اشتد الخوف والقلق أصبح الإنسان بيت بنفسه أكثر مما ممت بزوجه 
أو ولده أو والده أو أخيه أو قرابته» ثم إن النتيجة المحصّلة ليست أمرًّا سهلا يمكن 
أن يتحمله أحد عن أحدء أو يؤثر فيه مَّن يحب ويعظّم» فهي نهاية المطاف وخاتمة 
المسعى» والحنة أبدًا أو النار أبدًا. 

وعبر ب#لا. ولم يقل: «عن أخيه»؛ لأن الأخ هو المقصود بالفرار» فيفرٌ منه 
بالذات؛ لأنه مشغول عنه» أو لأنه يخشى أن يطالبه» فسبب الفرار هو الأخ نفسه. أما 
لو قال: «عن أخيه»: فمثل أن يكون الإنسان في معركة مثلا وقَرّ عن أخيه» أو عن 
زوجه» أي: تل عنهم» دون أن يقصدهم اين 

+ 0007لا لامكَرَيانٍ €: 

يشغله عا سواه» وفي «الصحيح» عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١تُحْشَرُ‏ الناس 
يوم القيامة حُفاةً عُراةً غُرلا». فقالت عائشة: يا رسول الله النساءٌ والرجالُ جميعًاء 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» (10/ 135)» و«حلية الأولياء» (2/ 341)» و«تفسير البغوي» (5/ 212)» 
و«زاد المسير» (4/ 403)»ء و«تفسير الرازي» (31/ 61)» و«تفسير الخازن» (4/ 2396» و«اللباب في علوم 
الكتاب» (20/ 171)» و«روح المعاني» (15/ 251). 

(2) وقد ذهب البعض إلى أن #[#10 ولعَنّ# في هذا الموضع سواء. ينظر: «معاني القرآن» للفراء 
(3/ 238)» و«تفسير الطبري» (24/ 124- 125)» و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» (2/ 605). 

(3) أي: غير مختونين. 
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ينظرٌ بعضُهم إلى بعض؟ قال صل الله عليه وسلم: «يا عائشة الأمرٌ أشدٌ من أن ينظرٌ 
8 إلى 5 ¢( 

الخطب عظيم» وأمامهم من الأهوال والكروب ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى 
بعض» ليس هذا الموقف بضع دقائق أو ساعات أو أيامّاء بل 0% [] 0 0 0 0 #0 
[المعارج: 4]. 

: 4001010101002: ¥ 

بدأ بالفريق الأول؛ لأن السورة نزلت في شأن عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه 
الضعفاء والمساكين والمبنتضعفين» وغاتب الله تحال تبيه بشأن هؤلاء الكفار الذين 
استظهرنا فيا سبق من الآيات أنهم ممن كتب الله عليهم الشقاء» وعلم أنهم لا 
مالهم. 

والوجه قد يراد به وجه الإنسان. وَيعَبر به عنه غالبا تقول: فلان وجهه طيب. 
وأنت لا تقصد وجهه بالذات» لكن طِيّْبٍ معدنه وخلقه» وهى مُسْفْرَة؛ لأا آمنت 
بالله عز وجل وصدقت المرسلين. 

وجمع فيهم الصفات الثلاث كلها: 

الإسفار في الوجه. وهو نور الإييان» والتقوى. والصفاء في قلوبهم فاض على 
وجوههم. 

الضحك. وهو فعل الإنسان» وعادة أنه لا يضحك إلا في طمأنينة وانشراح» 


وهي درجة أعلى من الإسفار. 


(1) أخرجه البخاري (6527)» ومسلم (2859). 
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الاستبشار» وهي درجة ثالثة أعلى منهاء أي: أن في قلوبهم وفرحًا 
وابتهاجاء فهم يرون من هدايا رهم ولطفه وتحفه م 

+ * لا لا نا نا نا نالا »: 

وهي في مقابلة الوجوه الأولى» وكُرّرت كلمة «0)؛ لطول الفصلء 
EEE IN‏ 

والغَبّرة: لون الغبار المائل للسواد. كقوله تعالى: #الجانً من مارج من 
OE‏ [آل عمران: 106]. 

ومع سوادها 1# أي: تدركها وتغشاهاء و#[]# هي: الغبرة» وقيل: سواد 
كالدخان. أي أن وجوههم كاسفة ذليلة مغبرّة سوداء لما هي فيه من الكرب 
والشدة ۰ کا قال تعالى: #صغير وكير مُسَعَطرٌ © إن لقن في جت )ف مَفَعَدٍ 
صِدَقٍ عند مليك مهه مقنڍر 0 () لين (2)عَلَمَ الْفّرْءَانَ () حَلَىََ کی کن 00 
الان الس وَالْفَمرِحْسَبَانِ ا 

:¢OOODD} + 


#لا» با في قلوبهم من الجحود والعناد والاستكبار» و# 10( في أعماهم» وكثيرًا 
ها بطق الفجور على الأعمال» كقوله صل الله عليه وسلم: «إذا خاصم فجرًا. 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 209)» و«تفسير الرازي» (31/ 62)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 127)» و«معاني القرآن» للزجاج (2/ 343)ء و«تفسير الماوردي» 
(6/ 209- 210)» و«تفسير الرازي» (31/ 2 6)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 327). 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 429)» و«تفسير الثعلبى» (10/ 135)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (23/ 1» واازاد المسير» (4/ 404)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 327). 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص432» 601). 

(4) أخرجه البخاري (2459)» ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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وغالبًا ما يكون الكافر فاجرّاء ک| قال نوح عليه السلام: 401000010000 [نوح: 
127 

فجمعوا بين الكفر والفجور؛ ولذا جمع الله هم بين الصفة الذاتية» وهي السّواد 
في وجوههم» وبين ما يحيط بهم من حولهمء وهو القَثّرة التي تغشاهم. 

وكا أن الفجور يظهر في تصرفاتهم وأعالهم جعل القترة تغشاهم وترهقهم 
وتحيط بهم كإحاطة أعالهم السيئة الظالمة الفاجرة» كا قال سبحانه: #والارضّ 
وَصَعَهًا َتام © فيا مه ولحل دات آلا کار )والب ذو الَف وَالرَمْحَادُ 
(OY‏ [البقرة: 81]» وقال عن النار: #آلسَّمَس وَالْهَمَرَبحُسَبَانِ # [الكهف: 29]ء والله 
أعلم. 

OOO 
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سورة التكوير 

# تسمية السورة: 

اسمها في غالب كتب التفسير: «سورة التکویر»» ومع كونه لم يرد نضًّا في 
النيووة إل أنه مصدر من قوله تعالى: وما أَمَرْا إل مثل «الانفطار» من قوله: 
وما مرا و«الزلزلة» من قوله تعال: )َف * 

وتسمّى: «سورة وما مرا إ4 کا في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من سره أن یر بو القيامة كأنه رأيّ عيِنِء 
فلیقراً: وما اما د ارما قزله4» و این مر (0004)2. 

وكذلك سدَّاها البخاري» وبوّب بذلك في «(صحيحه»» والترمذي في «جامعه)» 


وبعض المفسرين”2» فهو اسم للسورة بإحدى آياتهاء کا تُسَمَّى «الانفطار»: «سورة 


عدد آياتها: : تسع وعشرون آية» أو ثمان وعشرون» حسب اختلافهم. 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 599)» و«تفسير الطبري» (24/ 128)» و«تفسير الماوردي» 
(6/ 211). و«المحرر الوجيز» (5/ 441)» و«تفسير القرطبى» (19/ 226). و«التحرير والتنوير) 
٠ .)139 /30(‏ 

(2) أخرجه أحمد (4806)» والترمذي (3333)» وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (19)» والحاكم 
(4/ 576). 

(3) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص707)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 395)» و(صحيح البخاري» 
(6/ 166)» و«جامع الترمذي» (5/ 290)» و«التحرير والتنوير» (30/ 139). 
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# وهي مكية بإجماع هن ال 

# وقد ورد في فضلها حديث أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه» أنه قال لرسول الله 
صل الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شِبْتَ! قال: 'شَيّسي هو و اک 
والمرسلات» 
و *أومَآ مرا 0# و *أومآ أَمرنا | له14). 

وهو حديث مضطرب. کا ذكر ابن الصلاح» وغیره» وقد تقده7) 

** موضوع السورة: 

في صدرها أخبر تعالى باثني عشر خبرًا متتاليًا: ستة منها تتعلق بالدنياء وستة 
تتعلق بالآخرة» كما قال ابن عباس رضي الله عنه|7”. 

فالستة التي تتعلق بالدنيا ستقع في آخرهاء والستة التي تتعلق بالآخرة ستقع في 
أوهاء فكأنها متتابعة» يفضي بعضها إلى بعض 

4 وما مرا لا 4 : 

وما ما € أداة شرط للمستقبل» وقد تكرر هنا ثنتي عشرة مرة» وفيه إطناب» ول 

يقل: «(إذا كورث الشمس» وانكدرت النجوم» وسرت الحبال».. وهذا من البلاغة؛ 


(1) واختلافهم في قوله: ريك تُكَزَْانِ ((415. ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص265)» واروح 
المعاني» (15/ 3 25)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 441)» و«زاد المسير» (4/ 405)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 555)» 
و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» للبقاعي (3/ 160)» و(روح المعاني» (15/ 253)» 
و«التحرير والتنوير» (30/ 139). 

(3) تقدم تخريجه في أول «سورة الواقعة»» و«سورة المرسلات». 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى» (141/10)» و«تفسير البغوي» (5/ 215)» و«زاد المسير» (4/ 407)» 
و«تفسير القرطبى» (19/ 236). 
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ا ر ك 
بالاهتام والعناية والتكريس» وفيه تشويق للخبر الذي بعده؛ فبعد ثنتي عشرة آية 
مُصَدَّرة بوم 4 يأني الجواب: © ولجم كيدان [41. 

وفيه تخويف؛ لأنه يسرد مجموعة من الحوادث العظيمة المائلة بسرعة» ولكن 
بتفصيل» وكأنها مشاهد متلاحقة» كل واحد منها يستقل بإطاره؛ ثم يمضي ليلحقه ما 
بعله. 

ويُزْوَى أن أبا الوفاء بن عَقِيل كان في مجلس» وقرئت هذه السورة» فقال بعض 
الحاضرين: يا سيديء هَبْ أنه أنشر الموتى للبعث والحسابء وزوَّج النفوس بقرنائها 
بالثواب والعقاب. فلم هدم الأبنيةٌ» وسيّر الجبال» ودلدٌ الأرص» وفطرٌ السماء» ونثرٌ 
النجوم» وكوّر الشمسٌّ؟ 

فذكر أن ذلك لعدة معان: 

1 - أنه بنى لهم الدار للسكنى والتمتع» وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر 
والاستدلال عليه» فلا انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدار خربها؛ لانتقال 
المناكن منهًا. 

2- في ذلك تكذيب لأهل الإلحاد والزنادقة» وفضحهم وتكذيبهم؛ هدم آهتهم 
ونثر معبوداتهم وحوها. 

3- في ذلك إظهار أن العا مربوب محدّث مدبّره له رب يصرّفه كيف يشاءء. 
تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقده“. 

4- في ذلك بيان لعزة الله وقهره وغلبته. 


(1) ينظر: «بدائع الفوائد» (3/ 183). 
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وقدّم الاسم: مر 4.. #إبائبصر * على الفعل: « إلا*.. *[:()4؛ لأن 
الشمس والنجوم والجبال موجودة ويراها الناس» ومستقرة في الأذهان, فإذا قال لك 
قائل: «الشمس» تخيّلت صورة الشمس وهي في كبد الساء تلقائيّا وكذلك إذا قال 
لك: «النجوم» تخيّلت هذه القبة الزرقاء» وتخيّلت نجومها تتلألاأ وتضيء» فيكون 
الخبر واقعًا على أمر حاضر في الأذهان» يسرع الخيال إلى تصوره وتصويره» فيكون 
أقوى في التأثير» حيث جعل الاسم الُستد إليه أولّاء ثم بن ما يطرأ عليه من الفعل» 
وتغيير صورته البهيّة الجميلة. 

ومعنى #إِلّا#: ذهب ضوؤها فأظلمت» وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

ويحتمل أن يكون المعنى: توقفهاء وعدم جريانها مع ذهاب ضوئهاء كا في قوله 
سبحانه: کال ار )و وَحَلَقَ € [القيامة: 9] وإنا ياء لاختلال نظام جريانه|. 

ويحتمل أن يكون المعنى: رُمِيّت وألْقِيَت» كا يقال: إن فلانًا صارع فلاتاء 
فكوّره. يعني : أسقطه أرضًا. 

وكل هذه المعاني واردة» فهي : تعني أن الشمس تُظْلِمِ ويذهب ضوؤها وتنطفئ» 
وتتوقف عن حركتها المعتادة وطلوعها وغروبهاء وتسقط. 

ولا يلزم أن تقع هذه الحوادث كلها دفعة واحدة» بل تقع على التوالي مرة بعد 


57 2 مجر ےر ےہ 
53 7 )الع م 3 
)ا 2ش * 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 482)» (24/ 128- 131). و«تفسير الثعلبى» (10/ 136)» 
هه السمعاني» (6/ 164)» و«زاد المسير» (4/ 406)» و«فتح القدير» (5/ 469). 
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و#بيالبَيَر * معروفة» وانكدارها: ذهاب ضوئهاء كقوله تعالى: #وَالريحَانُ 

کے € [المرسلات: 8]. 
الآية الأخرى: کمچ بار © )6 [الانفطار: 2]» وعلى هذا فإن من معاني 

0 انتثارها وتفرّقهاء فعند ما يحصل اهيار النظام الكوني المعهود تظلم النجوم 
وتسود وتتساقط» وربما تهوي في الفضاء ويحطّم بعضها بعضاء أو تسقط في الأرض» 
0 

واتشال اسح ارت مدل 00 للقوة والثبات» ومع ذلك تسب 
وجاء وصف المشهد في آيات أخرى» كما في قوله سبحانه: 1% لا €1 [المعارج: 9]» 
وقوله: OED,‏ ا 5]. 

تصبح مثل القطن في خفته» وكالسّحاب في مروره» ثم يد وتزول» وتصبح 
الأرض بعد ذلك #قاعا صفصة صَقُصَفَا )ل ری غار اا € [طه: 106- 107]. 
E FEE SED‏ 

3% ڪر ن (۵) وکل تَکذّبان 4: 

اکر 2 على أن )4 هي: النوق الحوامل؛ فالناقة الحامل إذا دخلت في 
شنهوها العاقين سی ع اء ج تله وکات مخ أنفين أموال الخرب: 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 430)» و«تفسير الماوردي» (6/ 211)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 228)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 297)» و«التحرير والتنوير) (30/ 141- 142). ۰ 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 133)ء و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 289)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 215)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 330)» وما تقدم في «سورة المعارج»: 19[ لا0ا. 
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5 هص ۶% ع 3 3 1 0 IR‏ 

ويحتمل أن 400:1 هي: aS‏ لامها ترجه 
a E‏ القيدة لدع e‏ قوط نوهد يدون لا 
لوقوع أهوال من علامات الساعة في الدنيا. 

وتعطيلها: تركهاء فلا أحد بهتم بهاء ولا يركبهاء ولا يقتنيهاء ولا يحلبهاء و 
يعتني بها؛ لأن الناس مشغولون با هو أعظم. 

50 04 لوف لزب رِ لاضن 4: 

والوحوش معروفة» وهي الحيوانات المتوحشة» لسر * أي: جيعت» وهذا 
أحسن وأصحٌ ما قيل» وعد كته ير ال a‏ 
#مَمَترِرٍ )€ [النازعات: 3. يعني : جمع قومه. ونادى فيهم. 

ومنها: قوله: #صغير وكير مستطر )إن 4 [الكهف: 47]ء يعني : جمعناهم. 

وقوله: #صغیر وگ رستطر 7 (5) إن أْيَقِينَ 4 [ص: 119]» يعني: مجموعة. 

وقوله: اد روغ لَننَ ا وَأرْونِحَهُمَ وم 134 | يترون 4 [الصافات: 22]» أئ: 

2 

اجمعوهه'” 3 

فهذا هو الأقرب في معنى الآية» ولا ب يمنع أن يكون جمعها هنا لإهلاكهاء يعني 
جعت ثم أَمْلِكَت؛ لأن السياق قبلها وبعدها لا يزال في وصف زوال الدنيا وقيام 


الساعة» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ست في الدنيا...» وذكرهن» وقد تقدم. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 2240)» و«تفسير القرطبي» (19/ 229). و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 330)» و«التحرير والتنوير) (30/ 142). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 136)» و«تفسير الماوردي» (6/ 212)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 64)» و«تفسير القرطبي» (19/ 2229)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 331). 
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أما لو كان السياق عن الآخرة ويوم القيامة» فيكون معنى #الرْبَرٍ €: بعت 
ليقت لبعضها من بعض» حتى يقَتَص للشاة ا لجلحاء من الشاة القَرّناء" ثم يقال 
ها: «كوني ترابًا»0. 

وقد يكون جمع الوحوش بسبب الخراب الذي سيلحق ال حياة البشرية» فترتعد له 
الوحوش الضواري» ويقترب بعضها من بعض» وقد ورد عن مجاهد- وروي 
مرفوعًا- في تفسير قوله تعالى: الان ان 2 و وَأَقيِمُوأ لوز * الو انيس 
لحن ينل فيس ابن مونه اتفل الك رودن ونصران» وکل صاحب فلك 
وتأمنٌ الشاة الذكتت..2000. 

* < لصف ر گر ©): 

وجاء في «سورة الانفطار»: #أَهَلَكن] أَميَا شياڪکم فَهل مي ف 

ولا مانع من إرادة المعنيين» فتفجيرها يكون بإعادتها إل عناصرها الأولية» 
وإحداث الانفجار» ومن كم تتوفّد وتخرج منها النار» والتسجير هو من: سجّرت 
التنور» يعنى : أوقدته. 

e‏ أن تفتح البحار بعضها على بعض» > ثم تفجّر وتكون طب 
E‏ 


(1) ينظر: (صحيح مسلم» (2582). 

(2) ينظر ما تقدم في «سورة النبأ»: #وَصَكَهاللذتام ا )فهافكهة 

(3) ينظر: «تفسير مجاهد» ا ل و«تفسير 
الطبري» (21/ 188)»: و«سنن البيهقي» (9/ 180)» و«تفسير السمعاني» (5/ 208)» و«تاريخ دمشق» 
(47/ 512)» و«تفسير القرطبي» (16/ 228). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 137)» و«الكشاف» (4/ 408)» و«زاد المسير» (4/ 406)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 230). 


6 دوا > 
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فهذه ست آيات تتعلّق أخبارها بالدنياء وهي علامات على يوم القيامة. 

ثم انتقل إلى ذكر آيات أخرى تتعلق بالدار الآخرة» بعد بَعْتْ الناس من 
اسار 

*٭ )فمن 

e 

اد فرعا ر كل إن ن ا ارح اللعيارهبوالاخران مع 
الل 

وتدل على أهمية الصحبة الصالحة؛ لأن الإنسان تُْشّر مع قرنائه وأخلائه» كما في 
قوله تعالى: #احشوا لَننَ ظلموأ روه # [الصافات: 22]» أئ: نظراءهو” 2 وقول 
سبحانه: « الحا يَوْمنٍ بَعَضْهُرْ لِبَعَضٍ عدو إل الْمتَيت € [الزخرف: 167» 
فالأشرار سرون معًاء ولكنهم متباغضون» والأخيار كرون معًا متحابّين متآلفين 
حتى في عرصات القيامة» وهذا من بركة الآخوة والمحبة في الله» فهي لا تنقطع 
بالموت. 

وهذا القول منسوب إلى عمر رضي الله عنه» واختاره الطبري» وابن كثير» وعليه 
أكثر المفسرين”) 

2- إعادة الأرواح إلى أجسادها”''» وهو معتى صحيح» ويؤيده أن ذلك بداية 
البعث وأوله» وما بعده تبع له ما جاء في سياق السورة. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (19/ 519). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص707)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 396)» و«مصنف ابن أبي شيبة) 
(13/ 279)» و«تفسير الطبري) (24/ 141- 142). و«المستدرك) (2/ 515», 516)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 9)» (8/ 332). و«تغليق التعليق» (4/ 361)» و«فتح الباري» (6/ 694)» و«الدر المنثور» 
(12/ 395). (15/ 265). 
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3 


3- قرن النفوس بأعمالها. قاله الزجّاج» وغيره» فكأنه حكاية عن إيتاء 
لقان كعاب سوه ا لد 

OOS 0 

بعدما قام الناس أحياءً» وزُوّجَت الأجساد بأرواحهاء وخُِرَ الأبرار مع 
الأبرار» والفجار مع الفجار» ينتظر السامع عا سيقع بعد ذلك فيُفاجاً بأول ما 
يطرق سمعه بعد وهو مشهد الموءودة تُسأل: بأي ذنب قتلت» والناس يُسألون عما 
كانوا يعبدون من دون الله 0 وماذا أجابوا المرسلين» وعن النعيم» 
والسورة مكة متقدّمة النؤول »وقد تضَكّدت تقريعًا لمر كن عل الفعلة الشيتعاء. 

وہر 4 الجارية الوّئيدة» وقد كان القليل من قبائل العرب إذا قاربت المرأة 
لكام ن أن تضع حملها وضعوها على شفير حفرة» فإن كان غلامًا أخذوه. وإن 
كانت جارية وضعوها في الحفرة» وواروها بالتراب! 

وقد ذكر تعالى هذا المعنى في قوله: # وڏا بير حدم يما صرب الکن مك 
فل 0 وهو ميم € [الزخرف: 17]» وفي الآية الأخرى: #مَفَعَدِ صِدقٍ عند 
OEY‏ (ت) ليحن )عم لمران ا کا لی لاضن © عَلّمَهُ ألْبَيَانَ 7 
ORO)‏ ولجم وَاَلسّجَرٌ مدان 0 والسماء رها # [النحل: 58- 
9 يعني: هل يبقيها حيّة مع ا موان أو يدفنها؟ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (144/24). و«معجم ابن المقرئ» (600)ء و«تفسير الثعلبي» 
(10/ 139)» و«زاد المسير» (4/ 406)» و«التحرير والتنوير» (30/ 130)» والمصادر الآتية. 
(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 290)» و«تفسير السمعاني» (6/ 166)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 65)» و«تفسير القرطبي» (19/ 232)» و«التحرير والتنوير» (30/ 130). 
(3) ينظر: «لسان العرب» (3/ 442)» و«تاج العروس» (9/ 246) «وأد). 
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وقد رُوي أن قيس بن عاصم ال نقري- وهو من هو في شرفه ومجده وكرمه- وأد 
عشرًا من البنات“؛ ولذلك كان الفرزدق- وهو تيمي- يفك بجِده ضحْصَعة بن 
ناجية الذي يقال: إنه أحيا أكثر من أربعمئة وثيدة» وكان إذا أراد والدها أن يئدهاء 
ل ل لاا 
ومنًا الذي مَنعَ الوائداتِ #** وأحيا الوَئِيدَ فلم يوأ 
E GG yy‏ 
ونه كان يروي قصته بعد الإسلام ويبكي» وهي قصة موضوعة لا تصح”) 
N O‏ 
كالصينيين والهنود وغبرهم» ولا تزال بعض الأمم تمارس شيئًا من الوأد الظاهر أو 
الوأد الخفي» منها التحكم في المواليد واختيار الذكور على لاٹ ففي كوريا كان یولد 
في أوائل التسعينات من القرن العشرين (122) صبيًا مقابل (100) بنت» كما بلغت في 
الصين الشعبية (117) صبيًا لكل (100) بنت» وأدّى هذا إلى نقص البنات في آسياء 
وبحلول العقد الثاني من القرن (21) ستواجه الصين حسب التقديرات وضعًا لن يجد 
فيه مس السكان الذكور في سن الزواج عرائس لهمم! مما يترتب عليه نزوع الشباب إلى 
الجريمة» علا أن النسبة الطبيعية هي (105) فتى مقابل (100) بنت. 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 397)» و«تفسير الطبري» (147/24)» و«تفسير الرازي» 
(20/ 42225 و«تفسير القرطبي» (233/19)» و«روح المعاني» (15/ 257)» و«التحرير والتنوير) 
(30/ 146). 

(2) ينظر: «الكامل» للمبرد (2/ 57)» و«منتهى الطلب» (ص225». 226)» و«التذكرة الحمدونية» 
(2/ 389)» و«أسد الغابة» (1/ 19 5)» و«الإصابة» (3/ 430). 

(3) ينظر: «عبقرية عمر» للعقاد (ص221- 222)» و«دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية 
عمر رضي الله عنه) (ص112-111). 


(4) ينظر: كتاب #مستقبلنا بعد البشر» لفوكوياما. 
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ومن ذلك عمليات التحويل الجنسية المتبادلة لأسباب شتى» ما يجور على الأنثى 
في الحالين» ويبخسها حقها وخصوصيتها. 

ومن ذلك تجاهل الفروق الجوهرية بين الذكر والأنثى» وقد أظهرت دراسات 
علمية وجود فروق ثابتة» فالأنثى تملك قدرات لفظية أكثر من الذكرء وتتفوق عادة في 
القدرات البصرية» بينا يملك الولد قدرات رياضية» وتكون عدوانية الذكور أكثر 
بكثير» ولعب الأولاد بدني أكثر من البنات» وهم أكثر تنافسية جماعية» وخطاب البنات 
يركز أكثر على العلاقات الأسرية. 

هذا فضلًا عن الفروق الجسدية» والتي كثيرًا ما تجور عليها طبيعة الأعمال التي 
تسند إلى المرأة» أو نوع التربية أو تركيز الإعلام. 

أما تسليع المرأة وتوظيف جسدها في الإثارة والتشويق والاستهلاك؛ فقد أصبح 
فنا تقوم عليه دوائر اقتصادية ضخمة» وتسخَّر له جهود وإمكانيّات» والله المستعان. 

وني العام الإسلامي طرف من ذلك كله» فضلًا عن التبرم بولادة الأنثى» 
واعتبارها عارًا وعيبًا في بعض المجتمعات» والاستحياء من النطق باسمهاء وحرمانما 
من حقوقها المشروعة؛ حتى من الميراث أحيانّاء ومن حق اختيار الزوج» وحق الدراسة 
والعمل المباح» والحقوق السياسية التي كفلها الإسلام حتى استشيرت النساء في مَن 
يلي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه! 

وهنا سؤال: لماذا تُسأل o‏ 0 00 0 


کا 7 وار 20 


رای لين ين ون ل 8 0 6 
والجواب: 
1 - أنه في يوم القيامة ينطق مَن لم يكن ينطقء وين مّن لم يكن يُبِينَء ويتكلم كل 
أحد بحجته» فالمظلومون في الدنيا من الضعفاء والفقراء والنساء والمستضعفين 
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المحرومين من حقوقهم يمكنون من البوح بشكواهم والمطالبة بالاقتصاص والشكوى 
إلى الله عز وجل» فهي لما سئلت» تجيب: إنها قُتِلّت بغير ذنب. 

2- أن سؤال الموءودة توبيخ وتبكيت لوائدهاء والظالم قد يتمادى في الغي 
والاستبداد والطغيان» ويزيّن له عقله وبطانته الفاسدة كثيرًا ما يعمل» فلا يلتفت ولا 
یتوقف» ثم يأذن الله بانکشافه وتأنيب ضميره با يسمعه من شكاية مظلومیه» وهكذا 
مجرد كون الموءودة تُسأل وتُعطى حق السؤال وحق الجواب» وتعترض وتحتج. 
وتشتكي إلى الله فهذا تبكيت وإيلام للوائد» فضلًا عن أنه يُوحِي بمجيء الحساب. 

والوائد غالبا هو الأب أو من يقوم مقامه» وني هذا عبرة» فالله تعالى ينتقم يوم 
القيامة للولد من أبيه» فينتقم للموءودة من وائدهاء ويعاقبه بالنار والتكال الشديد 
وهذا دليل على ثقل المسؤولية» وأا لا تعني إطلاق اليد وإن) تعني التبعة والمحاسبة 
والمية اننم EOE‏ < وقمُور م مولي [الصافات: 24]ء ولذلك يكون 
أصحاب المسؤوليات أطول وقوقاء وأعظم سؤالًا يوم القيامة. 


578 م 5-0 صر ر رر %: 

. 600 

كك مفعل صد عند ر 3 1 
2 


و 


قتلت 


وفيه تقبيح لفعل الوائد؛ فإن هذه الموءودة قتلت 
مااعتي د1١‏ وموخريد ا 
كاف ةاون ةا ون اوفع عليه من كل قم أنه ی عل لوو الا يه 


,£ 
ت وهي صغيرة» فاي ذنب ة 


002 


_ وتضمنت الآية إشارة إلى مبحث مصير الأطفال يوم وړ“ وهو بحث طويل» 
تكلّم فيه أهل العلم؛ كالبخاري والأشعري وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وابن 


القيم والشوكاني وغيرهم. 
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أما أو لاد المسلمين, فنقِل عن الإمام أحمد الإجماع على أخهم في الجنة". 

وأما أطفال المشر كين» فقد اختلف فيهم على أقوال» ذكرها ابن القيم في «أحكام 
أهل الذمّة». وأطال كثير من الباحثين القول فيهاء وأفردوا فيها مصنفات خاصة»ء 
أحد هذه الأقوال أن أطفال المشركين ممن ماتوا دون اللو عمد ونل هذا 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه “. وا بن عباس رضي الله عنهما؛ مستدلًا ببذه الآية 
ونُّقِل أنه قال: «أطفال المشركين في الجنة» فمّن زعم أنهم في النار فقد كذب» يقول الله 
تعالى: OOS)‏ وهذا مذهب البخاري وابن حزم وجماعة من الفقهاء 
ONS‏ 

وقيل: إنهم يختبرون في عَرَصات القيامة» وهذا ما مال إليه ابن القيم. 

لكن يحتاج إلى أدلة قوية ثابتة؛ لأنه خلاف الأصل الراسخ أن الاختبار في الدنيا 
قبل الموت وليس بعده. 

والراجح أنهم في الجنة» كا في حديث الرؤيا أنه صلى الله عليه وسلم رأى 
إبراهيم عليه السلام وحوله صبيان؛ أولاد الناس» وفيه: «وأما الولدان الذين حوله 


(1) ينظر: «المنتتخب من علل الخلال» (ص 3 5)» و«شرح صحيح مسلم» للنووي (16/ 183)» و«فتح 
الباري» (3/ 244). 


(2) ينظر: «أحكام أهل الذمة» (1/ 944)» وما بعدها. 
(2) أخرجه معمر في O‏ في «حدیثه» (33)» وابن نصر- كما في «أحكام آهل 
E‏ والقدر» (567). 
(4) ينظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ 65)» و«أمالي الشجري» (1/ 24)» و«تفسير 
القرطبي» (17/ 203)» و«أحكام أهل الذمة» (1/ 944)» وما بعدهاء و«تفسير ابن كثير» (4/ 478)» وما 
تقدم في «سورة الواقعة: ل ومآأمرتال لاوح دة كني ). 
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فكل مولود مات غل الفطرةا. فقال عه يا زسول الله وأولاه افر كن؟ قال: 
«وأولاد 0 

OS 3%‏ لمن لا 

و( ججمع: صحيفة» وهي: الکتب» فآخدٌ کتابه باليمين» وآخدٌ كتابه 
بالشمال» فتَشْر الصّحف: إعطاؤها لأصحابهاء كا في قوله تعالى: # وَل إذكن 
رمه طْتيره. فى عَيقِه- وح له َم الِْمَوِ ححعَبا يلق منُورًا (5) اقرا كتك € [الإسراء: 


نه 
“A ° 8 1‏ ع e‏ ا 
ومن معاني النشر: فتح الصحائف» فهي تفرق على أصحابها منشورة» أي: 
مفو 


# ملم لمران @)41: 

وهذا في الآخرة» وليس في الدنياء فهو ختلف عا جرى ها قبل ذلك مما ورد أنها 
تتشقتق وتتمزّق وتُفنّ فتكون أبوابًا لنزول الملائكة» وهذه هي حالما في آخر الدنياء 
أما كَشْطُ السماء هنا فمُوجب السياق أنه يكون يوم القيامة بعد البعث”. 

والكشط هو: الإزالة. کا قال تعالى: #وَآلشَخَلُ دات الْأَضَار ا وَل 
اشن وَاليعكَانُ )ای ماله 4 البراهيم: 148]. 


(1) أخرجه البخاري (7047) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 602). و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 291)» و«تفسير الماتريدي» 
(10/ 432)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 335). 

(3) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 234)» و«تفسير النسفي» (3/ 06 26» و«اللباب في علوم الكتاب» 
(20/ 184)» و«السراج المنير» للخطيب الشربيني (4/ 492). 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (4/ 274)» و«التفسير البسيط» للواحدي (18/ 437)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 5 23)» و«فتح القدير» (5/ 471). 
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د الاس امه ا : 

فيه إشارة إلى أن النار مخلوقة الآن» وهو ظاهر النصوص الشرعية» كما يقول 
الطحاوي: «والجنة والنار خلوقتان» لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان)©). 

ولكن يزاد يوم القيامة تسعير الجحيم. 

* )اسمس لمر #0 : 

عَطّف الجنة على النار؛ ليقارن المكلّف بينهماء والإزلاف هو: التقريب» وسمي 
المشعر الحرام «مزدلفة» بهذا الاسم؛ لأنه يقترب إليها الحجاج» والرُلْقَى: القربى؛ 
وازدلف يعني: تقرّبء کا قال تعالى: # ألمي اة لاقن عَرَجيدٍ € [ق: 131 . 

وني هذا التقريب إكرامٌ لأهلهاء فكأا هي التي تأتيهم أو تقترب منهم؛ إشادة 
بأعماللهم الصالحة وتقواهم التي تقرّبوا بها إلى ربهم. 

+ 3 ولجم والسَجر مَسَجُدَانٍ 1 

أي: علمت كل نفس ما أحضرت من الأعمال في كتابهاء وقد جاء في بعض 
الآيات حكاية عن الكافرين أنهم عند أول وهلة من البعث لا يستوعبون حدث 
البعث العظيم» فيتساءلون: 0# 0 0 [ا410» فهم بين مصدّق ومكذّب» فيبهتهم 
الجواب: 001000 0 [يس: 52]» وإذا بالمشاهد العظيمة تتوالى عليهم» كل مشهد 
أشد من سابقه. 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص712). و«لسان العرب» (7/ 387) «ك ش ط»» و«تاج 
العروس» (20/ 59). 
(2) ينظر: «العقيدة الطحاوية») (ص1 5). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (17/ 585)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 433)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 145)» و«فتح القدير» (5/ 92)» و«التحرير والتنوير» (26/ 318). 
وينظر أيضًا: «تبذيب اللغة» (13/ 146)» و«لسان العرب» (9/ 138) «ز ل ف». 
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فإذا حصل هذا: #ه) ولجم وَألسَّجَّرٌ دان # أي: ما في يدها الآنء وما في 
كتايهاء فالكتاب معها حاضرء ترى ما فيه خيرًا أو شرًا. 


2 


# انتقل السياق إلى آخر» وقسّم رباني عجيب مهيب: * وألسماء رَفَمها 


وَوَصَّعَْ 1 آلا )ف الْمِيرَانِ مڪ ر لوزت بِالْقِسَ ولا )4 : 

ل 00 لا( أل XO‏ 

هذا قَسَمِه وإن كان ظاهره النفي» كا في نظائره الكثيرة في القرآن الكريه”) 

ويخنس» أي: يختفي2»» ومنه قيل للشيطان: الوسواس الختاس؛ لأنه يوسوس» 
فإذا استعاذ منه الإنسان هرب فالحنّس هي: الأشياء التي تظهر ثم تختفي. 

وفسرها ب 2# أن 4 أي: التي تجري فتدخل في الكناس» وهو مكان الاختفاء 
والعرب تسمّي بيت الظَّبي: كناسّاء لأن الظَّبِي يختفي فيه » ومنه: الكيْسة أيضًا. 

ويحتمل أن يكون المقصود بها: النجوم التي تظهر بالليل وتختفي في النهار“. 
قال بعض أهل العلم: إنا تجوم. خسة: عطارد» والمايخ: والمستزي» والزهرةة 
ورُحل. 

وقال بعضهم: النجوم كلهاء وشبّهها بالظّباء؛ لأن النجم في يمت وإشراقه 


وح ركته پشبّه بالظبي» وهذا تشبيه حيوي بديع. 


(1) ينظر ما تقدم في سورة «الواقعة» : 10103 وما سيأتي في «سورة الانشقاق» : ¥ ا کک رک 
OPES‏ 

(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص300)ء و«لسان العرب» (351/6)» و«الكليات» 
للكفوي ( ص 437). 

(2) ينظر: «حياة الحيوان الكبرى» (2/ 141)» و«تاج العروس» (16/ 451) «ك ن س». 

(4) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 435)» و«تفسير الماوردي» (6/ 216)» و«المحرر الوجيز» 


(5/ 443)» و«تفسير القرطبى» (19/ 236- 237)» و«التحرير والتنوير» (30/ 152). 
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وقال بعضهم: المراد بِالخُنّس: الظباء. 

وقيل: بقر الوحش التي تشبه الظّباء. 

وقيل: المقصود: الملائكة. 

والأقرب القول الأول» وأن المقصود: النجوم» وهو أليق بالسياق» والليل 
والصبح. 

* لف الْميرَانِ ((2)مدَحكر : 

47# تحتمل معنى: أقبل» ومعنى: أدبرء والأظهر أن المعنى شامل 
للصورتين؛ إقبال الليل وإدباره» فكلاهما يتحقق بالتدرج» وكأن # ا( على هذا 
من الأضداد. 

(OA #الورت‎ ٍ 

والمقصود بتنفس الصبح: شروقه والتعبير بالتنفس في غاية الروعة» وهو 
يُوحي بالحياة والإشراق والتجدد والتغيير» وأن كل صبح يمر عليك ينبغي أن يي 
فيك يومًا جديدًاء فتتزود فيه بالطاعة» فهو على عملك شهيد. وإذا طُوِيَتَ صفحته 
فإنه لا يعود إلى قيام الساعة» وأن يبعث فيك الأمل والتفاؤل والثقة با عند الل 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (8/ 337)» و«تفسير الماوردي» (6/ 216» 217)» و«غرائب التفسير 
وعجائب التأويل» (2/ 1312)» و«زاد المسير» (4/ 407)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقَطْرٌب (ص51).: و«الأضداد» لابن الأنباري (ص32)» 
و«تبذيب اللغة» (1/ 62)» و«تهذيب الأساء واللغات» (4/ 22)» واشرح صحيح مسلم» للنووي 
(4/ 178)» و«إرشاد الساري» (7/ 413). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 163)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (101/5)» و«تفسير ابن كثير) 
(5/ 338)» و«روح البيان» (10/ 350)» و«روح المعاني» (15/ 262). 
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والرغبة المتجدّدة في النجاح والإنجاز وتخصّي الصعاب» فا ليس ممكنًا بالأمس هو 
اليوم مقدور ومتاح. 

يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس يومٌ يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلّمُ يقول: يا 
أيها الناسٌء إني يوم جديدٌ» وأنا على من يعمل في شَهِيدٌ» وإني لو غربت الشمسٌ لم 
أرجع إليكم إلى يوم القيامة). 

٭ اران ) والْارْضَ وَصَعَهَا © )فما فدِكهَة وَاَلسَخْلْ دات آلا كاو جنب 
والب ذو أَلصَفٍ فى 4: 

هذا جواب القسم» والمقصود: القرآن» ولا يعني أن الرسول تقوّله من تلقاء 
نفسه» ولكنه ابل به من ربه» ووصفه بأنه #وَالْأَرْصَ € يوحي بہذاء کا هو ظاهر. 

والمقصود عند الجمهور: جبريل عليه السلام” “ادروضنة لقال" يت غنات 
جليلة: 

فأول وصف: # وَالْأَرْصَ € والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» 
فالرّسل يكونون من الملاتكة» ويكونون من الناس. 

الثاني: #وَصَعَهًا * والكرم: الشرف والفضيلة» ويكفي في كرمه أنه مبلغ وحي 
ريّنا سبحانه إلى أفضل خلقه» وهم الرسل» ومكانته عند الملائكة عظيمة. 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (424). وني «كلام الليالي والأيام» (22)ء وابن الجوزي في 
«حفظ العمر» (ص36). 

وأخرجه ابن أب الدنيا في «الزهد» (408)» وني «كلام الليالي والأيام» (6) من قول عبد الرحمن بن رُبيد 
اليّامي نحوه. 

2( ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 163)» و«زاد المسير» (4/ 408)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 338)» 


و«الدر المنثور» (15/ 273)» و«التحرير والتنوير» (30/ 158). 
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الثالث: 7# وبا 4 ويكفي في قوته: أن الله تعالى لا أمره أن يحمل قرى قوم 
طء حملهم جميعًا على جناحه حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم» وصياح ديكتهم» 

ثم قلبها”). 

وأعظم من ذلك تحمّله تبعات الوحي والتلقي عن رب العزة وحمل الرسالة 
للنبي البشريّ. 

الرابع: #مكه ة وَل دان الَدَكَار 4 أي: صاحب مكانة عند الله» وأي مكانة 
أعظم من أن يكون رسول ربه إلى الرسل والأنبياء والمؤتمن على وحيه؟ 

الخامس: # وال ذو و#ذو# ظرف. ومعناها: هناك فهو مُطَاعَ عند 
الملائكة والملاً الأعلى» بمثابة الرئيس عليهم» وله عليهم الطاعة. 

السادس: امن( يعني: مأمون فيا كُلّف بهء لا يزيد ولا ينقصء ولا يخل 
بشيء منه. فهذه الصفات الست لحبريل عليه السلام. 


والمقصود هنا: محمد صل الله عليه وسلم» ووصفه هنا ب فاي4 على سبيل 
التذكير لهم بأنه لم فد إليهم من غيرهم غريبًا لا يعرفون نسبه وسيرته» بل قد وَلِدَ 
ونشأ فيهم. زإعرقوا أصله ونسية وسر تة و عله و هدا رد عل ما کارا عر ن هن 
أنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنونء كأن السياق يقول: لا حاجة إلى مزيد من 
التفصيل في شأن محمد صل الله عليه وسلم» فأنتم تعرفونه» وهو وَأ 74 . 


(1) ينظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا (ص99- 103)» و«تاريخ الطبري» (1/ 304- 306)» واذم 
اللواط» للآجري (ص38)» و«العظمة» (2/ 798)ء و«التبصرة» لابن الجوزي (1/ 157)» و«البداية 
والنهاية» (1/ 99). 

(2) ينظر ما تقدم في «سورة النجم»: 3 مال صا رماعو ©)4. 
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وفيه تحفيز للإيهان؛ لآن اختيار رسول منهم هو رفعة للجنس كله» وهو 
صاحبكم عزه عزكم ونصره نص ركم وأنتم أسعد الناس به. 

* <تكزبن 9 کی الانتن اليم 4: 

أي: الأفق البيّن الواضح» فقد رأى النبِيٌّ صل الله عليه وسلم جبريل عليه 
السلام في صورته التي خلق عليهاء وله ستمئة جناح» قد سد ما بين السماء والأرض» 
وهذه هي الرؤية الأول" وكانت بالبّطحاءء ثم رآه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك» 
كا قال تعالى: # ود اذل ری © عند دة اتی ا عِندَهَا حه اوج € [النجم: 
TS‏ 

* #صَلْصد لٍكَالْضَخَارٍ )W‏ وَحَلَقَ البجان حى #: 

والضَّنين: البخيل» وني قراءة سبعية: #بظنين» بالظاء”» والمقصود به: المنّهُم 
أ لم يكن متها و 

# مارج من نَارِ ) قأَيَ لشبس 4: 

وقد كان الكفار يدَّعون أن القرآن من إلقاء الشيطانء كا يُلْقِي على السّحرة 
والكهنة والعرّافين والشعراء» فرد الله عليهم ذلك . 

*# رکا گان ): 


(1) ينظر: «صحيح البخاري» (3234)» و(صحيح مسلم» (174). 

,2( ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 169)» و«السبعة ف القراءات» (ص673)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 242)» و«النشر في القراءات العشر) (2/ 398)) و«معجم القراءات» (10/ 329- 330). : 

(3) ينظر: «حجة القراءات» (ص852)» و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 380)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 20).» و«الدر المنثور» (15/ 277)» و«التحرير والتنوير» (30/ 160). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 605)» و«تفسير الطبري» (24/ 171)» و«تفسير الماتريدي» 
(10/ 439)» و«تفسير الرازي» (30/ 633)» و«تفسير القرطبي» (19/ 242). 

391 


قد أَغْلِقت الأبواب أمامكم؛ وليس لكم حجة أبداء فهذا مزل الوحي وهو اش 
وهذا ناقله وهو جبريل عليه السلام» وهذا مُتَلَقَيه وهو محمد صل الله عليه وسلم. 

وكان 0 كلام العرب قوم ن عمل سوءًا أو قبِيحًا يُلْمَر به: أين 
يذهب بك؟ ر درن رساك ا 
عندهم» ثم استعملوه» وجرى عندهم مجرى المثل» وهو و أين يُذْهَبِ 
بك؟ لأنه حين يقال: أين يُذمَب بك؟ كأنه يُحْطَى عذرًا بأنه ذهب به بغير اختياره» أما 
صيغة أين تذهب؟ فهي تحمّله المسؤولية» وأنه هو الذي تعمّد صرف وجهه عن 
الحق» والإعراض عن آياته(") 

* :17لا لالالانى #: 

فهو ليس سوى ذكر» ودعوة» وإصلاح» ووعظء وبيان» وهدّىء ليس للعرب 
بخاصة» بل للعالمين كاقّة» إنسهم وجِنَّهِمء فهذه هي عالية الإسلام تأتي مؤكّدة في 
أوائل السور المكية» وهي لفتة إلى دعاة الإسلام أن يأخذوا بعالمية الرسالة في الدعوة» 
وأن يطبّقوه في أقصى درجات التمدن والحضارة» كا كانوا يطبّقونه في أدنى درجات 
البساطة والضعف» وأن يستوعبوا الناذج البشرية المختلفة وينقوا الرسالة من 
الإضافات المحلية الخاصة حين يريدون عرضه على العالمين» بل يقدموه بأصوله 
وقواعده الربانية وخياراته المتنوعة في التطبيق وسّعته وشموليته في احتواء الموروث 
الإنساني وتنقيته والتعامل معه. 

4# 00009 اووس »: 

os‏ 50000 افلا أو ختصر اه آما 


4. 


قبول الناس وعدم قبولهم فهو شأن آخرء فون الناس مَن يشاء الاستقامة» فيستقيم» 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 3 5 5). و«الكشاف» (4/ 713)» و«تفسير الرازي» (71/31). 
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- 
3 
2. 


فيكون القرآن ذكرًا عمليًا له» ومنهم من لا يريد ذلك» وهو المسؤول المحاسب على 
اياز 

وني الآية الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد الخير هداه الله ويسر له أسبابه» ومها 
تكن العقبات في النفس أو في المجتمع فإن الإرادة الصادقة تذلّلها بإذن الله وقد جاء 
في الحديث القدسي: «ومَن تقرّب إل شبرًا تقرّبت إليه ذراعاء ومّن تقرّبَ إل ذراعًا 
تقرّبت إليه باعًاء وإذا أقبل إل يمشي أقبأْتُ إليه أهرول» ا 

4+ 0000100 ل لانزة)4: 

فللإنسان مشيئته الخاصة به» وللرب المشيئة المطلقة التامّة بوت ابن 
يدخلون في جدال في القدر: هل العبد مُسَيرَ أم خيّر؟ وإذا كان الله قدّر کل شيء 
فلم العمل إِذَا؟ 

وهو جدل لا ينتهي» على أن الإنسان يعرف بفطرته الضرورية المحسوسة أن له 
إرادة» فإذا تدده خطر فرَّ منه بكل ما أوتي من قوة» وتَّمَّةَ فرق بين إنسان يريد أن 
يصنع شيئًا فيصنعه. وبين آخر جر على شيء» ويُقهّر عليه قهرّاء بين من يريد النزول 
فيأخذ الدرج» خطوة خطوة حتى يصل» وآخر يتم حمله قَسْرّا والرمي به أرضًاء وهذا 
القدر المدرك لعامة العقلاء يكفي أن يكون مناط التكليف والمحاسبة. 

ثم مَن الذي يظن أن مشيئة الله سبحانه مشيئة عشوائية» فيريد لهذا الهدى» ولهذا 
الضلال» وهذا الخير» ولهذا الشرّء بمعزل عن إرادتهم ورغبتهم الذاتية! 

فالله تعالى حكيم» وقد علم من الأزل أنَّ من خلقه المؤمن والكافر» وال 
والفاجر» وأن هذا من أهل المداية» وهذا من أهل الشقاوة» فأراد الحداية لقوم 
والضلال لقوم» وهو يعلم ما أرادوه لأنفسهم» فهو قد علم وأراد» فلا يَظَن أن إنسانًا 


(1) أخرجه البخاري (7405)» ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
393 


كان يريد الهداية» ولكن الله عوّق مسيرته» ولم يرذ له المداية» وإن كان تعالى قد يتدارك 
عبده ويرحمه فيهديه ولو لم يكن مريدًا للهداية أصلاء لكن أن يريد الإنسان الحداية فلا 
تتحقق له؛ لآن الله لا يريدها له» فهذا لا يكون؛ لآن الله تعالى حكيم في أعماله» عادل 
في أحكامه؛ سبحانه وبحمده. 

OOO 
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سورة الانفطار 


#اتسميةالشورة: 

الذي في غالب المصاحف» وكتب التفسير: «سورة الانفطار)'» وهو مصدر 
من للد كبا مضى في #سورة التكوير». 

وتسمّى: «سورة #وما مرت إِلّا24. وهو الذي ورد في السنة» واعتمده البخاري 
في (صحيحه)ء وبعض كتب التفسير. 

وفي «السنن» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 


ه- 


قال: امن سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عينء فليقراً: وما أ را إل 
وک وماامرتاإ لا 2 و لمن مُدحكر ر 4“ . وهو من تسمية السورة بإحدى آياتهاء 
وقد يتسامح بعضهم فيْسّكّيها: «سورة إل 4» اختصادًا. 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 611)ء و«سنن النسائي الكبرى» (10/ 326)» و«تفسير الثعلبي» 
(10/ 145)» و«تفسير البغوي» (5/ 218)» و«المحرر الوجيز» (5/ 446)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 244)» و«التحرير والتنوير» (30/ 169). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص710)» و«معاني القرآن» للفراء (3/ 243)» و«تفسير عبد الرزاق» 
(3/ 402)» و«صحيح البخاري» (6/ 167- 168)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 103)» و«التحرير 
والتنوير) (30/ 169). 

(3) تقدم تخريجه في أول «سورة التكوير). 

(4) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص674)» و«معاني القرآن» للنحاس (5/ 104)» واتفسير 
السمعاني» (6/ 172)» و«روح المعاني») (15/ 267)» و«التحرير والتنوير) (30/ 169). 
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6 عدد آياتها: تسع عشرة آية باتفاق. 

** وهي مكية إجماعًا”. 

* وما أَمَرنا إلّا(41)00: 

#وّمَآ# ظرف للمستقبل» وموضوع السورة عن أهوال يوم القيامة والساعة وما 
يجري فيهاء وفي السورة تسلسل عجيب» فهي تبداً بانفطار الساء» والمقصود: هذه 
القبة الزرقاء التي نشاهدها فوقناء وإلا فإن لفظ الساء في اللغة يُطلّق على كل ما علا 
وارتفع؛ ولذلك يُسمُون السّحاب: ساء. 

هذه القبة التي نرفع أبصارنا فئراها في أجمل صورة» تنفطر وتنشق» وتتغير حاها 
يوم القيامة» وتبدو متهتكة متمزّقة» وقد يكون هذا لنزول الملائكة. 

O 

والكواكب: النجوم» وهي ذات علاقة بالسماء؛ فقد جعلها زينة ها وفي ذلك 
اليوم ينخرم نظامها ويتناثر عقدهاء فتتساقط وتتهافت. 

والانتثار: وقوع الأشياء على الأرض على غير انتظام» لكن إذا كان على غير 


10 1 00 و 
الأرض» فهل يسمى نثرًا؟ 


(1) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 266)» و«روح ال معاني» (15/ 267). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 446)» واتفسير القرطبي» (19/ 244)» و«تفسير الثعالبي» 
(5/ 559)» و«روح المعاني» (15/ 267)» و«التحرير والتنوير» (30/ 169). 

(3) ينظر: «مهذيب اللغة» (13/ 79)» و«مقاييس اللغة» (3/ 98)» ولمعجم الفروق اللغوية» 
(ص 3 28)» و«تاج العروس» (38/ 303) س م و». 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 295)» و«تفسير الرازي» (31/ 72)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 244)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 1» وافتح القدير» (5/ 478). 
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هذا وارد على سبيل المجازء كا في قوله سبحانه: لفجعلتة عبسل مَنتُورًا # 
[الفرقان: 23]» والهباء المنثور ليس على الأرض» وإنما هو في الحواء. 

فيكون معنى التَّْر: التفريق غير ارئب سواءً كان على الأرض أو على غيرها". 

والمقصود: خروج الكواكب عن مداراتها؛ لأن الله تعالى جعل لا نظامًا دقيقاء 
وفي ذلك اليوم تضطرب» وتخرج عن سياقها المعتاد» وتَسْبّح في الفضاء على غير 
مسارهاء ويترتّب على ذلك تضاريها وتصادمهاء وسقوطها على الأرض» كا تفيده 
الآية الأخرى في «سورة التكوير» 1O) OTE‏ 

بدأ السياق بالسماء؛ لأنه عادة ما يكون المهدم من أعل» فإذا أراد إنسان أن دم 
بيتا أو بناءً بدأ هدم أعلاه» وهذا في) إذا كان الحدم مقصودًاء أما الحدم الذي يكون 
بغير اختيار» بسبب الأعاصير أو الفيضانات أو الزلازل» فليس له نظام» وهكذا جاء 
الأمر هاهنا مرئبًا من الأعلى؛ لأنه مقصود؛ فأول ما بدأ بذكر السقف» وهو السناء 
وما يتعلق بها وهي النجوم» ثم انتقل بعد ذلك إلى البحار. 

* اهک کا شياع مهل يي * 

تفجير البحار أن يمتح بعضها على بعض» وتزول الحدود والبرازخ بينهاء فيتصل 
بعضها ببعض وتصبح بحرًا واحدًا. 

وقبل: معناه أن يخرج الماء إلى اليابسة. 

وقيل: معناه أن تيبس ويذهب ماؤها. 


(1) ينظر: «مقاييس اللغة» (5/ 389)» و«المخصص)» (101/4).: و«تبذيب الأساء واللغات» 
(4/ 160)» و«تاج العروس» (14/ 175) «ن ث ر). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص710).» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 402)» و«تفسير الطبري» 
(24/ 174)» و«المحرر الوجيز» (5/ 446)» و«زاد المسير» (4/ 410)» و«تفسير الرازي» (31/ 73-72)» 


و«تفسير القرطبي» (19/ 244)» و«روح المعاني» (15/ 267)» و«التحرير والتنوير) (30/ 171). 
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وثمة معتی رابع قل من ذَكَرّه وهو أن المقصود أن تنفجر وتلتهب نارًا. 

ويدل على هذا المعنى: قوله تعالى: 8 وکل صغیر وگیر € [التكوير: فإ الجر 
هو الإحراق. كا في قوله: أ وال رِآَلَسَجُور € [الطور: 6]. 

فالماء الذي يطفى النار يتحول إلى نار تتلهّب وتتلظّى» وهذا اختيار إمام 
المفسّرين مجاهد» وثُقِل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل بهوديًا: أين 
جهنم؟ فقال اليهوديٌ: البحرٌ. فقال علي رضي الله عنه: والله ما أراه إلا صادقّاء 
والح رالْْسَجْورٍ # [الطور: 16» 9# ول صخر وكير 4 [التكوير: 20]6). 

* #تدكر ان وَل تُكَذََانِ 4: 

والقبور في اليابسة» وكأن هذا من تسوية الأرض. فالإشارة إلى بعثرة القبور تنبيه 
على مجموعة حوادث تقع على الأرضء منها قوله تعالل: 0(9©) إن ألْيَِنَف جنَتِ ونر 
و فى # [الزلزلة: 1- 2]. 

فالأرض رج ما فيهاء ومن ذلك: أن رج ما في باطنها من الناس» وهكذا 
يسوّي الله تعالى الأرضء فلا يكون فيها مرتقع ولا منخفّض وتتحول إلى أرض 


0 


8 


و كه م ا 52 5 
و وَل #: أثيرت وفتحت وأخرج ما فيها». فكأنك تشاهد الأرض وهي 
كلها أو جُلها قبور» كما يقول أبو العلاء الَعَرّي“: 


رها نفدم ن شرو ار مور کون 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 568)» و«زاد المسير» (4/ 406)» و«تفسير الرازي» (31/ 65)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 61). (19/ 230)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 332)» و«فتح القدير» (5/ 470). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 175)» و«تفسير القرطبى» (19/ 244)» و«تفسير ابن كثر» 
(8/ 341)» و«روح المعاني» (15/ 267). ۰ 
(4) تقدم تخريجه في «سورة لآق 14: لآ معام تق الاش ينهم واكك حيط © ). 
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صاح» هذي قبورنا قلا ال د ب فأينَ القبورٌ من عهدٍ عاد 
مف الوّطء ما اظ“ ديم ال ### أرض إلا من هذه الأجساد 
رت لد قد صار د مرارًا + ضاحك من تزاحم الأضداد 
ودَفِينٍ على بقايا دَفِينِ #۴ في طويل الأزمانٍ والآباد 

والحوادث مختصّرة هناء في حين أنها قد فُصَّلت في "سورة #وْمَآ أَمَرْيَآ | ه21 وقد 
خكمها الله سبجانه هنا رة القبور»: وان هذا الخدت لبين عشوايًا أو عادناء و إت هو 
اليوم الموعود الُرتّب المقصود, المضروب للجزاء والحساب. 

* تلوق لأر © الان 4: 

ناذا ولق اق لكر اررض E E‏ 

وأهل اللغة والأصول يقولون: إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فإذا 
قلت: لم يأتِ أحد. فهو نفي مُطَلَّقء أما إذا كانت في سياق الإثبات كا هنا: 
#قَمَنُومفِ * فهي لا تدل على العموم بذاتها إلا بالسياق» فالسياق هنا أبلغ ِن كل 
كلام» أبلغ مِن أن يقول: علمت كل نفس؛ لأنه حين يقال: «كل» ينتقل الحديث 
للعامّة» والعادة في الحديث العامٌ أن كل واحد يظن أنه غير مقصود به؛ لكن إذا قال: 
#فَعَلُوهُ في* فكل واحد يشعر أنه هو المقصود. وهذا من جليل المعاني» وبليغ 
المواعظ؛ لأن من البلاء أن يشعر كل أحد أن الخطاب موجه إلى غيره» فلا يستفيد منه» 
بخلاف ما لو أدرك أنه هو المخاطب دون غيره» أو قبل غيره. 

الجر (2) وَكلّ4: لم يذكر ماذا قدَّمتء وماذا أَخَرت؛ لأنها سوف تعلم حيتئذ 
ماذا قدّمت من الأعمال» فتذكره إن كانت ناسية» وتحيط با لم تحط به من قبل» وتعلم 
ثوابه وجزاءه وقيمته. 

وسوف تعلم ما أخرت» فلم تعمله؛ بل أجلت وسوّفت. 
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ويشمل ما قدَّمت لنفسها في الآخرة» وما أخرت لورثتها بعد موتها. 

ويشمل ما قدّمت في صدر حياتهاء وما آرت في باياتهاء والله عل . 

ولا أحد يموت إلا وعنده أعمال كان ينوي أو بهم أن يعملهاء وقد تكون خيرًاء فإن 
كات كرالك اجر هلها وتنا تينع ا زعا وك © 

نروح ونغدو لحاجاتنا ده ا مَن عاش لا تنقضي 

فالآية تحت على : تقديم العمل الصالح. 

والمبادرة» وعدم التأجيل والتسويف» وكان بعض السلف يقول: «أنذرتكم 
سوف). 

وإيثار الآخرة» فهي خير وأبقى» وألا ينشغل عنها بالعاجل. 

وترشد إلى أن التقدم هو بالعلم والعمل» وليس بالآماني والظنونء فلا ينفع المرء 
أن يكون مولودًا في أرض مباركة» ولا أن يكون من قبيلة أو شعب أو عائلة» حتى لو 
كان من قريشء أو آل بيت النبي صل الله عليه وسلم» أو من ذُرّيّنه وكل الناس أولاد 
أنبياء» ونی الحديث: «من بط به عمله لم يُسْرِعٌ به نَم 

لا ينفع إلا العلم النافع» والعمل الصالح» سواءً كان من الأمر الأخروي» أو من 
الآمر الذنيوئ. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 175- 176)» و«تفسير الماوردي» (6/ 221)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (23/ 291- 292)» و«تفسير الرازي» (31/ 73)» و«فتح القدير» (5/ 379). 

(2) ينظر: «الحيوان» (3/ 230). و«الشعر والشعراء» (1/ 493)» و«الكامل» للمبرد (3/ 135)» 
و«المجالسة» (8/ 20) (3311)» و«أدب الدنيا والدين» (ص 47) منسوبًا إلى الصلتان العبدي. 


(3) أخرجه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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يقول سلان الفارسي رضي الله عنه: «إن الأرض لا تقدّسٌ أحدّاء وإنما يقدس 
الإنسانَ عملّه)0). 

وھا أن ا مُقَدّس في الإسلام» وام من أَمْسَى کال ِن عمل يديه 
Te)‏ له( 

*٭ وگ یر ستطر ) َلَعَف @)4: 

خطاب قوة وجزالة لجنس الإنسان» الذي هو صاحب التفس» وتكريس لمعنى 
الاتنبانية» وأخنا عل التكليف» ومناط التشريف. كما قال سبحانه: "وقد كَرَمنَا ب 
ادم [الإسراء: 70]» وقد جعل الأنبياء والرسل من بني آدم» وخاطب الإنسان 
مباشرة. 

وأ تعظيم أكبر من أن حاطب الله الإنسانَ مباشرة ويناديه؟ 

قرأ N‏ 
وقال له: (إنَّ الله أمرني أن أقراً عليك: ليك سیر © اَن © عل 
لمران 2#. قال: وسَاني لك؟ قال: «نعم». قال: فبکی. 

Gg e 
البال» ولو بلغ أحدنا أن أميرًا أو وزيرًا أو عانًا ذكره في مجلسه بزٍکر حسن» استطار‎ 
من الفرح» فكيف إذا علم أن رب العزة قد ذكره؟!‎ 


(1) أخرجه مالك (2/ 769)» وعبد الله بن أحمد 5 زوائد «الزهد» (842). وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (1/ 205)ء واللالكائي (1718)» وابن عساكر (1/ 150). 
(2) ينظر: «السلسلة الضعيفة» (2626). 
(3) أخرجه البخاري (3809)» ومسلم (799) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وذِكّْره سبحانه يحصل لن ذكره وتوكّل عليه كما في الحديث القدسي: (إِنْ ذَّكَرَنٍ 
في نفسه ذکرته في نفسي» ون ذكرني في مل ذکرته في مل هم خيرٌ منهم270. 

والقرآن ذِْكْرٌء ولذلك قال سبحانه: # وََلَىَ الان من مارج من € [الزخرف: 
44]. 

2# إن قي في*: ما الذي جعلك تغترٌ بربّك الكريم» وتنساه؟! أغرّك 
الإمهال؟ أم غرَّك الغنى؟ أم غرَّك الغرور“؟ 

والمقام مقام Ea SSE‏ وات لاد 
بلفظ الربوبية» ووصف ذاته بالكرم» ولم يقل: «بريّك المنتقم» أو الجبّا. أو ذي 
البطش الشديد, أو ذي العذاب الأليم»» وقد ورد عن الفُضَّيل بن عياض رحمه الله أنه 
قال: «لو قال لي: ما غرّك بي؟ قلتٌ: غرَّنٍ بك ستورّك المرحاة». أي: سترك الدائم 

وقال آخر: لو سألنا: ما غرّكم بي؟ لقلنا: غرَّنا كرمُك. 

والعرب يعتبرون کرم الإنسان سببًا في جرأة أهله عليه» کا يُروَى أن عل بن أي 
طالب رضي الله عنه نادى أحدّ غلمانه» فتأخَر عليه» وكان واقمًا في الباب» ثم رآه عل 
فقال: «ما لك لم تجبني؟). قال: لثقتي بحلمك» وأمني من عقوبتك . 

ومن كلام العرب: مِن کرم الرجل سوءٌ خلت غلمانه' . 


(1) أخرجه البخاري (7405)» ومسلم (2675) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (23/ 292)» و«تفسير الرازي» (31/ 74). 
(3) ينظر: «تفسير الثعلبي» (10/ 146)» و«تفسير البغوي» (4/ 5 45)» و«زاد المسير» (4/ 411)» 
و«تفسير ابن كثير» (4/ 482). 
(4) ينظر: «الكشاف» (4/ 15 7)» و«تفسير الرازي» (31/ 75)» و«فيض القدير» (1/ 128). 
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والناس يعرفون الكريم» فيجرؤون عليه أكثر ممن يخافون بطشّه وعقابه» 
والخوف ليس هو الأولى» ولا الأول» وإنا الرجاء والحب قبل الخوف» وما يناسب 
هذا السياق قول قيس بن زُهير يَرْئِي بنَ زياد 

أظدٌ ا لجل ا عل قومي * ##٭ وقد يُسْتَجْهِلٌ الرجل الحليم 
ومارست الرجالٌ ومارسوني #** فمعوَّح عل ومستقيم 

وهل هذا السياق يفضي إلى أن يتجرّأ العبد على ربه؟ 

كلاء فالعاقل يزيده هذا مهابة وخجلاء کا قال: قل يحِبَادِى ألَذِينَ أَكَرَفوَا ع 

لا قبطو ون يَحمَةِ ا [الزمر: 53]» وقال: #قأؤلكيلك يدل آله سِيِنَاتِهِمْ 


00 ن اله عقوا رحا € [الفرقان: 170]» ومثله قول النبي صل الله عليه وسلم: 
030( 


الب ل 0 
وبعض الناس قرأ هذا الحديث وقال: هذا إغراء بالذنب. 
والحق أنه ليس إغراءً بالذنب» بل إشارة إلى ما جبل عليه الإنسان من الضعف 
والنقص والميل للشهوات» ولئلا يتحول وقوعه في الخطأ إلى قنوط ويأس من رحمة ا 
وني الحديث: (إنَّ الله عز وجل يبسط يده بالليل؛ ليتوت مسيء النهارء ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوت مسيءَ ا 


(1) یہ ينظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص2221» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 197). والمصادر 
السابقة. 

(2) ينظر: «أمثال العرب» للضبي (ص97)» و«أنساب الأشراف» (13/ 135)» و«العقد الفريد» 
(6/ 23)» و«أمالي القالي» (261/1)» و«شرح ديوان الحاسة» للتبريزي (ص164)» و«خزانة الأدب» 
للبغدادي (8/ 370). 

(3) أخرجه مسلم (2749) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فهو عتابٌ يحمل العبد على أن يستحي من الله» فيكون الحياء وازعًا يردف وازع 
الخوف. والمعرفة بكرم الله ولطفه ورحمته» تدفع إلى الطاعة وَرْكِ المعصية؛ وتفعل ما لا 
تكله اشرق 

وكذلك ْمَل على معنى آخرء وهو الخوف من غضب الكريم» فإذا فرّطت ولم 
تصل إلى رحمته» ولا فزت بو فى ولا يبلك على الله إلا هالك. 

1 ف متمد 

e‏ ال وة ل الي 
حَلَقَ منها الإنسان, حَلَقّ التراب الذي حَلَقَ منه آدم» فأصل الق هو الإيجاد من 
عدم» وهو لله تعالى خاصة. 

والتسوية: حَلّْقَ أجزاء الإنسان باستقامة وتناشبء لا انحراف فيه» ولا قبح في 
أصل خلقته. وهذا عامٌ في المخلوقات من إنس وحيوان... إلخ. 

والعدل: تخصيص الإنسان بمزيد نعمة» وهي حَلقَّه في أحسن تقويم» في جمال 
واعتدال. 

وني قراءة سبعيّة: #فَعَدَلّكَ* بالتشديد”'»» والمعنى واحدء فإن العدل والتعديل 
في خلق الإنسان أظهر حيث قامته واستقامته ومشيه على قدميه وقيامه وقعوده وتميز 
صفته وشكله عن بقية الحيوان©). 

OOF SLO 


() ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 178)»ء و«السبعة في القراءات» (ص674)» و«التيسير في القراءات 
السبع» (ص220)» و«معجم القراءات» (10/ 336- 337). 
(2) ينظر: «الحجة للقراء السبعة» (6/ 2 38)» و«احجة القراءات» (ص 752). 
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والآية تحتمل ثلاثة معان”): 

عاق أ عور شاء ابه اتفال ك هن الصو اود کل واد من 
الناس يختلف عن الثاني» فلا تجد اثنين متفقين في كل شيء» حتى التوائم الذين 
يتشاءهونء إذا أَطَلْتَ مُجُالستهم أدركت الفروق بينهم» ولكل إنسان بصمة تختلف عن 
غيره» وكذلك حدقة العين» ونبرة الصوت» وني الشكل والطول والملامح والشعر 
والأصابع والصفات الظاهرة والباطنة يبدو كل إنسان مختلمًا عن غيره. 

وني الحديث أن رجلا قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود؟ فقال النبينُّ صلى الله 
عليه وسلم: «هل لك من إبل؟). قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: «ف) ألوائها؟». 
قال: حمد. قال صل الله عليه وسلم: «هل فيها من أَوْرَقٌّ؟». قال: إن فيها لوُرْقًا. قال 
صل الله عليه وسلم: «فأنّى تاها ذلك؟». قال: عسى أن يكون تَرّعَهِ عِرْیّ. قال صلى 
اله عليه وسلم: «وهذا عسى أن يكونّ نرَّعَه عِرْقٌ)2. 

وتَرَعَه عرق أي: وراثة من جدّه الرابع أو الخامسء ولم تظهر إلا في هذا المولود. 

2- أن الله تعالى قادر على تركيب الإنسان في صورة أخرى غير الصور المعهودة 
كصور الحيوانات التي يراها الإنسان فيستقبح شكلها أو هيئتها. 

3- أو يكون المقصود شمولية الصورة» صورة الجسدء وصورة الروح والخلق» 
وهذا معنى جميلء ولا يتعارض مع المعنيين السابقين» قال بعض السلف: قد يكون 
الإنسان في صورة الحار في بلادته» أو في صورة الخنزير في شَرَهِهِ أو ضعف غيرته» 
وقد يشبه طائرًا أو حيوانًا في صفة رديئة يتلبسها وينطبع بها. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 295)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 446)» والمصادر الآتية. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 177)» و«تفسير الماوردي» (6/ 222)» و«زاد المسير» (4/ 411)» 
و«تفسير الرازي» (31/ 76)» و«تفسير القرطبي» (19/ 247)» و«فتح القدير» (5/ 479). 


(3) أخرجه البخاري (7314)» ومسلم (1500) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فال جال أو القبح لا ينحصر في ملامح الشكل وخسن الوجه. 

وربا رأيت إنسانًا لأول وهلة فيعجيّك حن مظهره وجل ملاعه فإذا 
جالسته وخالطته» نفرت منه» ولذا يجدر بالباحث عن شريك أن يعتني بججمال الروح 
والعقل والأخلاق» فهو الذي يبقى بعد ذبول الجسد» وهو الذي يُشْعِرٌكَ أنك تعيش 
مع إنسان بمعنى الإنسانية» ولست أمام تمثال من الجمال الجسدي أو الحسّى المحض» 
فالجمال مطلوب» لكن بمعناه الواسع» وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله جيل يحب الحمال2)700. 

٭ اران © على الإضدن ريك #: 

نفي للكلام السابق» وقد يقول قائل: غرّني كذاء وغرَّني كذا. فجاءت الآيات 
لتنفي هذا كله» وتقول: ما غرّك إلا شيء واحد» وهو التكذيب بيوم الدين. 

والدين: الجزاء والحساب» والمقصود به: يوم القيامة» والدينونة: أن يدان 
الإنسان وتُجازى با عمل خيرًا أو شرا ولهذا قال العلماء: التكذيب بيوم الدين جماع 
الدنوه: 

وحين تتأمّل القرآن تجد هذا واضحًا؛ قال تعالى: « و صفیر وگ یر شط (20) 
لقن 5 جب ور 10 فى مَمَحَدِ # آغافر: 27]» وقال تعالى: 


لن عل لمران € [ص: 46[. 


(1) أخرجه مسلم (91) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (181/24)» و«تفسير السمعاني» (6/ 2)175» و«تفسير الرازي» 
(31/ 77)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 344)» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 2200)» وما تقدم في ااسورة 
المعارج»: #وَصَعَها لِلَدَنَامِ 7 فبا مَكهَةٌ 2# وما سيأتي في «سورة الماعون»: #صَغِيرٍ وكير مط 
4003 . 
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فمدح الله الصالحين بالإيان بيوم القيامة وذكره» وذمٌ الفجارٌ بالتكذيب» وقال 
في المطففين: 1100# €1 [المطففين: 4]» وهذا يدل على أهمية الإيمان بيوم الحساب في 
حسٌ المؤمن وعقيدته» وأنه لا ينبغي أن يكون صوريًا شكلياء لا يحمل على طاعة» ولا 
يردع عن معصية. 

وعند ما نتعلم العلوم في مدارسناء وكتبناء وحلقات علمنا؛ علينا أن ننظر: هل 
ما درسناه يزيد اليقظة والإيان في ضائرنا؟ هل يحيي نفوسنا ويبعث فينا الخير؟ ويد 
فينا عوامل الشرٌ؟ أم أنها جرد معلومات تضاف إلى مثلها؟! 

وقوله: #((5) لى الان »4 خطاب للمكدَّبِينء لكن هل الإنسان الذي 
عوطت ب وكير مُسَيَطءٌ 4 هو الإنسان الكافر» أو أن الخطاب عام؟ 

الأقرب أن خطاب: #وَكِيرٍ مُسَيَطءٌ 4 موجّه لكل إنسانء ثم حص الله المكذّبين 
بالدين بخطاب آخر. 


م 


OLO 
اا € لفظ يدل على الاستعلاء» فهم فوقكم» ومكائتهم منكم مكائة‎ 
السلطان والرّقيب الذي له فوقية وعلو؛ لآنه مبعوث من الله عز وجلء ولم يقل:‎ 
«(معکم»» فهم مسؤولون عنکم» مُسَلّطون على أعمالكم وأقوالكم بكتابتها وتدوينها.‎ 
وصف الله سبحانه هؤلاء الحفظة بأربعة أوصاف:‎ 
»]14 الحفظء كا قال تعالى: لمن مُدَّحكر الت وکل سىء فَصَلُوه 4 [الطارق:‎ - 1 
مه د انَل دات لار © وك ذو الصف وَالرعْحَانُ ا أي الهم € [الرعد:‎ 
.]6 1 وتر فى € [الأنعام:‎ 1 
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والحفظ شامل» ومن معانيه أن يرقب ما تقول وما تعمل» فيكتبه لك أو عليك› 
وأن يحفظك أنت» حتى إذا حل القَدّر أسلمّك إلى قَدَرِك0"©. 

2- الكرم» فهؤلاء الملائكة كرام» وأرسلهم ربك الكريم» وهم معك وعليك 
والتذكير بهذا الوصف يستدعي أن تستحيي منهم» وقد جاء في الحديث: «إيّاكم 
والتعرّي؛ فإن معكم مَن لا يفارفُكم إلا عند الغائطء وحين يفضي الرجل إلى أهله؛ 
فاستحيوهم وأكرموهم)”'. وني سنده نظر. 

وَالمَلّك خلوق كريم يراقبك ويلاحظك» وهذا مدعاة للحياء» حتى لو كنت 
ا عن ا 
وَجَدَهُ أبوه أو أخوه أو صديقه بحالة لا تسر » لاستحى» فكيف إذا عرفت أن هذا 
الَلّك معك على الدوام» ولا يفارقك إلا بالموت؟! 

نحن نصحب كرامًا من الملائكة وهذا يستدعي أن نتحل بمكارم الأخلاق» 
ونقتبس من ملائكيتهم الطهر والصفاء. 

3- الكتابة» أي: يسجّلون كل شيء» وهذا من معاني الحفظ» ولو ل توثّق أعمال 
الإنسان لأمكنه أن يجادل» ويجحد» لكن كل شيء مكتوب ومسطور: 
3 وڪ ادلي الزتئة مكرك ف ق ك لديم اة ابه مشر © آذ 
کبک € [الإسراء: 13- 14]ء ولا مانع أن يكون التوثيق بعدة صيغ» منها: كتابة الْلّك» 
ومنها: الحفظ الذي قد يعني التصوير المتقن لكل ما يحدث والاحتفاظ به» ولذا يرى 
الإنسان أعماله يوم القيامة عيانًا. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (13/ 14)ء (31/ 78)» و«تفسير القرطبى» (19/ 248)» و«تفسير ابن 
كثير» (7/ 398)» و«روح المعاني» (15/ 270)» و«أضواء البيان» (7/ 428). 
(2) أخرجه الترمذي (2800) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(3) ينظر: «إرواء الغليل» (64)» و«السلسلة الضعيفة» (6006). 
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4- ولجم وَأَلتَّجَرٌ مَسَجْرَانِ ‏ فقد زوّدهم الله بالمقدرة على أن يعلموا كل شيء 
ما من شأنه أن يُحفظ أو يحاسب عليه من قول أو فعل» بل وما يخطر في قلبك من 
المعاني التي يُئاب عليها أو يُعاقب؛ لأنها من فِعْل القلب» بل هذا من أعظم الأفعال؛ 
وأن أفعال القلب أصل لأفعال الجوارح» فطاعات القلب أصل لطاعات الجوارح» 
مثل: الإيهان» والرجاء» والحب» والخوف'. 

ومعاصي القلب أصل لمعاصي الجوارح» مثل: الشكء والشبهة» والحسد. 
والكثر.. 

كيف تعلم الملائكة ما في القلوب؟ 

لا شك أن ربنا سبحانه أقدر هؤلاء الملائكة على المهمة التي أوكلها إليهم. 
فجعل هم قدرة على معرفة كل ما يتعلّق بعملهم؛ با في ذلك هج العبد وخطرات 
قلبه» وقد جاء في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «إن الله 
كتبّ الحسنات والسيئات» ثم بن ذلك: فمن هم بحسنةٍ فلم يعملّهاء كتبها الله عنده 
حسنة كاملةء وإِنْ هم بها فعملهاء كتبّها الله عز وجل عنده عشرٌ حسناتٍ إلى سبعمئة 
ضعفي إلى أضعافٍ كثيرة» وإِنْ هم بسيئةٍ فلم يعملّهاء كتبها الله عندّه حسنة كاملة 
ِنْ هم بها فعملهاء كتبها الله سيئةٌ واحدة). 

فلا یفلت منهم شيء: # وَكلُصَغِيرِوَكبيرٍمُسَعَطظٌ 4 [القمر: 53]. 

* ولا رها وَوَصَعَ ليرا 1): 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (13/ 15)» و«البحر المحيط في التفسير» (8/ 196)» و«اللباب في علوم 
الكتاب» (8/ 196). (11/ 267)» و«التحرير والتنوير» (30/ 179). 
(2) أخرجه البخاري (6491)» ومسلم (131). 
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کک 0 TT‏ الله تعالى: ا 
Ts‏ 

والنعيم الذي وعده الله للأبرار عام» شامل للدنيا والآخرة» كما قال ابن 
تيمية فهم في نعيم تام يوم القيامة» ويصلهم من ذلك وهم في البرزخ وفي 
قبورهم» ويصلهم وهم في الدنيا من السرور والبهجة وقرّة العين والرضا والأنس 
بالله ما تسعد به نفوسهم. 

* #3 أَلَاطعَوا ف الان (4) وفيا الور اقرط 11: 

وهم آهل الفجور لا يكل صر وكير 4 [المطففين: 11]» فهم في الآخرة في 
جحيم؛ 3 وآقیشوا 4 أي: يدخلو ما 

وقيل: من الصّلي» وهو معروف؛ يقال: صل الشاة» إذا شواهاء فكمال العذاب 
بالنار كيّا وشيًا يكون في الآخرة» وني قبورهم يُفتّح لهم باب من النار» فيصلهم من 
عذابها”» وفي الدنيا يصلهم من الشقاء والعذاب النفسي والضيق» وإن كان منهم مَن 
يكون في أهله مسرورًا بمظاهر الحياة» لکن في قلبه قلق وتوتر. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 206). و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 258)» و«الكشاف» 
(4/ 667)» و«تفسير القرطبي» (19/ 125)» وما سيأتي في «سورة المطففين»: يروا لمان © 
وار وَصَعَها للتار (4)0. 

(2) ينظر: «جامع الرسائل» (2/ 324). 

(3) ينظر: «تفسير السمرقندي» (2/ 243)» (3/ 1*» 416)» و«تفسير السمعاني» (4/ 449(« 
(5/ 387)» (6/ 176)» و«تفسير البغوي» (5/ 220)» و«تفسير ابن کثر» (7/ 8» و«اللباب في علوم 
الكتاب» (20/ 203)» و«فتح القدير» (4/ 505)» و«روح المعاني» (12/ 205). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 182)» و«تفسير القرطبى» (19/ 249)» و«تفسير القاسمى» 
(9/ 426)» و«تفسير السعدي» (ص914)» والمصادر السابقة. ٤ ٠‏ 
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والمؤمن قد يجد آلامّا وأمراضًا نفسيّة ابتلاءً من الله؛ من أجل أن يُثاب عليه إذا 
صبرء مثل ابتلاء الإنسان بأمراض البدن» ولكن هذا المصاب بالمرض لو كان كافراء 
فسيكون مرضه أضعاف ما هو عليه» فإذا تصوّرناه مؤمنّاء وجدنا الإييان خير دواء 
مسكّن أو مزيل لهذا المرض الذي يعانيه. 

وهي أمور نسبية» وقد يرتبك مَن يحاول أن يقرأ حالة كل إنسان على انفراد أما 
القاعدة العامة فهي ظاهرة: أن الإيمان من أعظم أسباب السعادة وزوال الآلام 
واحتال المصائب. 

وقوله: # وَأَقِيمُوأ الور بِلَقِسَلِ 4 لا يعني حصر صليهم بالنار في يوم الدين» 
بل ذلك هو كمال الصّليء وينالهم شيء من الصَّلي في قبورهم في البرزخ وفي الحياة 
الف 


OF KO LIA 


أي : لا يُرفَع عنهم العذاب» ولو لحظة واحدة» ولا يمف عنهه0©: 00 و 


20 رور 


ف نار رَه ادوا ريک م محف عتا يوما من العداب )وما أَمَرئا | لاوئجدة 
قتي صر © تلق أنتكتالنبافخ تھ تحجر @ و كوو کان 
َلرْجَرٍ * [غافر: 49- 50]. بل يبلغ بهم الحال أن يسألوا الملائكة الموت: لأصغير وكير 
مستطر )إن ...€ [الزخرف: ا 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة الطور»: # وَلَمَدَ أهَككىا... 4 [الطور:16]ء وما سيأقٍ في «سورة 
المطففين»: لطعوأووص اليرت )7( و«سورة الليل": # وما أمرتاإ لاوح دة كني 4. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 2 18)» و«الكشاف» (4/ 717)» و«التحرير والتنوير» (30/ 183)» 
والمصادر الآتية. 


() ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 239)» و«زاد المسير» (4/ 84)» واتفسير ابن كثير) (8/ 345). 
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ولو تأمّلت التعبير بقوله: #وَالَدَيْصَ * لوجدت أمثال هؤلاء في الدنيا يحضرون 
ويغيبون» يحضرون عند الطمع والشهوة والمتاع» ويغيبون عند الجد والموعظة والخير 
والمبادرة والإحسانء فكان من المناسب أن يسجل عليهم الحضور الدائم هناك! 

وقد يجوز أن يكون بعض مَن نزلت فيهم السورة من مشركي مكة؛ كانوا لا 
يطيقون أن يحضروا مجالس المؤمنين» ولا أن يستمعوا إليهم» فكانت العقوبة أن لا 
يغيبوا عن نار جهنم يومًا ولا بعض يوم. 

* لاتا ل فا فكهة وَالَخْلُ دات آلا كار وَكلَبُ ذو الْعَصَّفٍ 
OIE‏ 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله: کل شيء في القرآن: #الْمَصَفٍ وَالرَيحَانُ © فقد 
ار وکل کی ورا ف خبره بنا. 

وقد تقدَّم الكلام حول هذا الحصر". 

والتكرار له معانٍ وأسرار: 

1 - أن يكون لتأكيد المعنى, ولَمْت ذهن السامع إلى يوم الدين وعظمته البالغة» 
كا قال عز وجل: خا الان من صَلَصَ لٍكَلْضَكَارٍ 6# #إين مذ ڪر 
وَل من 4 . 

وربما تخيّل السامع ذلك اليوم العظيم» الذي تتفطّر فيه السماء» ونر الكواكب» 
وتنكدر النجوم» وتتفجر البحار» وَبعْتّر القبور» فتأتيه الآية لتقول: إن الأمر الذي 
تخيّلته ليس بشيء بالقياس إلى حقيقة يوم الدين. 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة احاقة»: #((::) وحلى الحادّمن مارج 4# 
(2) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة)» وما سيأتي في «سورة القارعة». 
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ولو أن الإنسان ضاعف طاقته التخيلية والتصورية آلاف المرات» ما استطاع أن 
يتخيّل حقيقة ذلك اليوم؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنههما: «ليس في الجنة مما في 
دنياكم إلا الأسماء»” : واوا بو متها € [البقرة: 25]. 

2- أن يكون التكرار إشارة إلى أهل الجنة» وأهل النارء فتكون إحدى الآيتين 
لأصحاب الجنة» وكأنه قال: ما أدراك ما أعدّ الله تعالى للأبرار» من هم في نعيم من 
ألوان السرورء والمتعة» والنعمة التي لا تخطر على بالهم؟ وما أدراك ما أعدّ الله تعالى 
للفجار من العذاب والتكال» والأغلال والوّبال؟ والمعنيان متقاربان. 


س 


٭ ای الک یکا دُكذْبان © کل الان ین صَنْصلٍ کالس ر 
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نفى أن تملك أي نفس لأي نفس أي شيء على الإطلاق: #من صلل 


كلَيَكَارٍ € فهو لله في الدنيا والآخرة» لكن في الدنيا قد يبدو أن الناس يعملون أو 
يتسبّبون» أما في ذلك اليوم فقد تجلّت الحقيقة للناس جميعًاء بل للثقلين لرن ْمك 


مه ص 


يوم ل الود مهار # [غافر: 16ء فالأمر لله» ولا تملك نفس لنفس شيئًا إطلاقاء لا 
خيرًا ولا ا 
والآية لا تعارض الشفاعة؛ لأن الشفاعة إذن من صاحب الأمر: #من 

صَلْصَ لِكَآلْكَكََارٍ #. 

(1) تقدم تخريجه في «سورة الملك»: و الان © فاي ءال ریا نکر بان © حى الان ِن 
صَاَمَ لکل ر 9 وَحَقَ الجآن». 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 224)» و«في ظلال القرآن» (6/ 3852)» و«أسرار التكرار في 
القرآن» (ص 247)» والمصادر السابقة. 

)03( ينظر: «مسند الطيالسى» (389)» و«مسند أحمد» (11200)» و(صحيح البخاري» (7510)» 


و(صحيح مسلم) (193). 
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سورة المطففين 


6 تسمية السورة: 

عرفت في كتب الحديث ب«سورة # وحلى الان 2# كا في «صحيح 
البخاري»» و«السنن»» وغيرها” ِ 

وغالب كتب التفسير على تسميتها: «سورة المطففين»2) اختصارًا. 

وذكر بعض المتأخرين من أسائها: «سورة التطفيف» » وهذا على سبيل 
التصرّف واستخراج المصدر من أصل الفعل. 


:2 عدد آياتها: ست وثلاثون آية پالقاق 


* واختلف في نزولها: 


فقيل: مكية» کا قال ابن مسعود رضى الله عن 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 403)» و(صحيح البخاري» (6/ 167)» و«جامع الترمذي» 
(5/ 291)» و«تفسير ابن فورك) (3/ 171)» و«التحرير والتنوير» (30/ 187). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص711)» و«سنن النسائي الكبرى» (10/ 327)» و«تفسير الطبري» 
(24/ 5 18)» و«المحرر الوجيز) (5/ 449)» و«زاد المسير) (4/ 413)» و«تفسير القرطبي» (19/ 250(« 
و«التحرير والتنوير» (30/ 187). 

(3) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» ( ص 267)ء و«دَرج الدرر في تفسير الآي والسور» (2/ 694)» 
و«الإقناع في القراءات السبع» (ص392)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (2201/1» و«التحرير والتنوير) 
(30/ 217). 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 267)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص320)» 
و«حمال القراء وكمال الإقراء» (2/ 5 55)» و«روح المعاني» (15/ 273). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (2277/24)» و«تفسير القرطبي» (19/ 250)» و«الدر المنثور) 
(15/ 288)» و«التحرير والتنوير» (30/ 187). 
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وقيل: مدنية» وهو اختيار ابن عباس رضي الله عنهم"2. 

وذكر الواحدي في «أسباب النزول» عن السَّدّي أن سبب نزو هما أنه كان رجل في 
المدينة عنده مكيالان» أحدهما كبير يكيل به لنفسه. والثاني صغير يكيل به للناس. 
ولاف : 

وقيل: فيها المكي والمدني. 

وقيل: نزلت بين مكة والمدينة» ذكره جابر بن زيد وغيره» وهو جيد من جهة 
أنه يجمع بين الأقوال» لأن الذين قالوا: إنها مكية. ربا قصدوا أنها من آخر أو آخر ما 
نزل بمكة» واعتبروا أن ما نزل بالطريق فهو تابع للمكي. 

والذين قالوا: إنها مدنية. نظروا إلى أن ما نزل بالطريق إلى المدينة فهو مدني. 

ففيه توفيق بين القولين» وإيماء إلى أن التطفيف خطيئة عامّة» منتشرة بين التجار, 
سواءً بمكة أو المدينة» وكانت مكة مركرًا تجاريًا للعرب» وكان عند الكثير من مشيخة 
مكة وكبرائها كبرياء وازدراء للناس» فيكيلون هم بغير ما يكيلون به لأنفسهم. 

تمس السورة مكيٌ» فالسياق والوعد والوعيد والوصف الذي فيها أقرب ما 
يكون إلى صفة الآيات المكية. 


(1) ينظر: «سنن ابن ماجه) (2223). و«تفسير الطبري» (277/24). و«تفسير ابن كثير» 
(8/ 346)» و«التحرير والتنوير» (30/ 187). 

(2) ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص2298)» و«تفسير البغوي» (5/ 221)» و«الكشاف» 
(4/ 718)» و«المحرر الوجيز» (5/ 449). و«زاد المسير) (4/ 413)» و«تفسير القرطبى» (19/ 250)» 
و«روح المعاني» (15/ 273). 1 

(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 250)» و«التحرير والتنوير» (30/ 2)187» وهو القول الآخر لابن 
عباس رضي الله عنهم|. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز) (5/ 449)» و«زاد المسير» (4/ 413)» و«تفسير القرطبي» (19/ 250)» 


و«التحرير والتنوير» (30/ 187). 
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وبالمقابل فالمدينة من المراكز التجارية» وفيها اليهود المطمّفونء فالقول بأنها نزلت 


بين مكة والمدينة وجيه. 


# # وكَلق الجان 4100 : 

# ولق € قريبة من كلمة: ويح» التي يعبر بها عن التوجع أو الوعيد» وعادة 
الإنسان إذا أصابه شيء أن يقول: يا ويلي. فهو توعد لهم بالويل“. 

والذين قالوا: «# وَدَلَنَ 4: وادٍ في جهنم». حاولوا أن يفسَّروا سياق اللفظ. 
لكن هذا المعنى غير معروف في لغة العرب» وهي لفظة مُستخدمة قبل الإسلام» ولم 
يُقصّد بها وادٍ في جنهم» ولا كانت اسًا علا يُطلق على مكان» وإنما يُطلق للوعيد. 
وهو إذا كان مُبْهَمَا أقوى في الوعيد. 

والتطفيف يحتمل معنيين“ 

1- أنه مأخوذ من الشيء الطَّفيف. أي: القليل اليسير التافه» فهم الذين بلغ مِن 
دناءتهم أن يغشوا الناس بالشيء ال ادا الوا او ووا ادوا هذا يندا 
وأضافوه إلى مالهم. 

وهو تسفيه لهذا العمل وتنفير منه؛ لأنه EUs‏ وجقارة) إن عل أنه 
يسرق اللقمة من فم الفقير. 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة الهمزة». 

(2) وهذالم يصح فيه شيء. ينظر: «مسند أحمد) (11712)» و«صحيح ابن حبان» (7467)» و«تفسير 
الطبري) (2/ 164 8 16)» و«المستدرك» (2/ 34 5)» و«تفسير القرطبى» (20/ 181)» و«تفسير ابن كثير) 
(312/1). (8/ 266« 8)» و«فتح الباري» (207/1. 266)» (553/10). و«الدر المنثور) 
(434/1» 435)» (3/ 551)» (15/ 178)» و«السلسلة الصحيحة» (2165)ء وما سيأتي في «سورة 
الهمزة». 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 454)» و«التفسير البسيط» للواحدي (520/16)» و«السان 
العرب» (9/ 222)» و«الكليات» للكَقّوي (ص884). والمصادر السابقة والآنية. 
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- أن الطفف هو حد الصاع وطرفه» فيكون المطمّف هو الذي قارب الوصول 
إلى حك الصاع ولم يوفه. 
والمعنيان متقاربان من حيث الاشتقاق اللْغوي» وقد جاء السياق مفسّرًا حيث 


وصفهم سبحانه بقوله: مَارِج من نَّارٍ ) أي َال ريا تبان 7 11 0 1 


والمطفّف من يستوفي لنفسه من الناس» فيأخذ حقه وافيّاء وير لغيره» فأما إذا 
زاد على ذلك بأن يكيل بمكيالين» فيبخس الناس حقوقهم آخذًا ومعطيًاء فهو في غاية 
الفحون و العدوان7, 

و«الكيل بمكيالين» أصبحت كلمة تجري مجرى الْمتّل عند الحديث عن 
السياسات الدولية التي لا تقيم العدل» ولا تراعي المعايير الصحيحة في التعامل مع 
الأحداث» وتوظّف قضايا أخلاقية كحقوق الإنسان لمصالح سياسية أو اقتصادية. 

والآية الكريمة أصل في النهي عن الظلم» ودعوة إلى العدل والإنصاف» وحفز 
الإنسان على أن يكون في تعامله مع الآخرين على ما يحب أن يتعاملوا معه» وكا في 
قول النبي صل الله عليه وسلم: «فمّن أحبٌّ أن يُرَحْرَّحَ عن النار ويدخل الجنةء فلتأته 
منيّنُه وهو يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يُؤْتَى إليه». 
أي: أن يفعل الشيء الذي ا أن يفعله الناس معه. 

والتطفيف في الكيل والوزن مثال قائم مشهودٌ وقت نزول الآية الكريمة» 
والعدل سه يو كد أن كل نا ماله خد حك ورتا كان من صون الف ماهو 


أعظم جرمًا وأشد إا وأوسع ضررًا من بخس المكيال والميزان. 


(1) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 519)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 364). 


(2) أخرجه مسلم (1844) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: «الصلاةٌ مكيال» فمّن وف وُي له» ومّن 
طقف فقد علمتم ما أنزل الله تعالى في المطمّفين)27. 


- 
ع 


وفالة لفن " طيل: الله هلنة . وستلي» و "اناك ر الذي ر نيك 
صلاته)””2. فالسرقة تكون من كل شيء. 

والوعيد عامٌ في كل ألوان التطفيف. حيث يكون الإنسان أنانيًا في تعامله مع 
الناس» وفي حكره عليهم» وفي حفظ الحقوق» ولا بد أن يكون المؤمن يَقِظًا عادلاء 
يكيل للناس بالمكيال الذي يكيل به لنفسه. ENN‏ أن يكيل الإنسان 
شكالن» لك عن يفن ما لوقعلا لوف اذ كان الأمر رداق يد كال ميان 
العفو والتسامح وحسن الظنّ والتئاس العذرء وإذا كان المكيال للناس» كان حريصًا 
على جفظ حقوقهم» وعلى الورع والتحرّي» بحيث لا يصيب أحدًا بسوء. 

وهذه هي الدرجة الأولى: وهي المستوى الأفضل والأكمل؛ أن يودي ی إليهم 
حقوقهم كاملة موفاة» ويتسامح معهم إذا قصّروا في بعض حقه. 

والدرجة الثانية: درجة العدل» بأن يكيل الإنسان للناس بالمكيال الذي يريد 
منهم أن يكيلوا له» فينصف معهم ولا يظلمهم» ولا يقبل منهم أن يظلموه. 

والثالثة: درجة التطفيف» أن يكيل في) يخصّه بالمكيال الأوفى إذا كان الحق لهء أما 


إذا كان الحق عليه فإنه ينقص المكيال والميزان ويبخس الناس أشياءهم. 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1192)ء وعبد الرزاق (3750)» وابن أبي شيبة (2996)» 
والبيهقي (2/ 291)» وفي «شعب الإيمان» (3150). وينظر: «السلسلة الضعيفة» (3809). 
(2) أخرجه الطيالسي (2333)» وأحمد (11532» 222642). والحاكم (1/ 229) من حديث أبي 
سعيد وآبي قتادة رضي الله عنهماء وينظر: «أصل صفة صلاة النبي صل الله عليه وسلم» للألباني (3/ 644- 
646). 
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الاب أن بطي اال فاخ فرق ححقه دا كال وخ سق الآخر 
إذا كال أو وزن. 

إن السورة تؤسّس لبداً أخلاقي عظيم» وهو مبدأ العدل والقسط في المعاملة بين 
الان 

وأين المسلمون من هذا المعنى؟! أين علماؤهم؟ دعاتهم؟ أزواجهم؟ شبايبه؟ 
حكامهم؟ 

أين الإنسان الذي يعطي للناس ويتسامح معهم؟! 

آين الذي يأخذ سقا ويعطيئ حتا؟! 

لقد انتشرت في الناس اليوم مبادئ الشحٌ والأنانية والحوى» فصار الإنسان يشدد 
في الحساب ويدقق في الميزان في الأمر الذي يخصّه ويحاسب على التقير والقطميرء وإذا 
كان الأمر يخصٌ الآخرينء فإنه لا يقيم وزنًا لمشاعرهم وأحاسيسهم ولا لحقوقهم» إن 
مبدأ العدل والإنصاف ينبغي أن يشمل الجانبين كليهم|: 

الأول: الجانب المعنوي» في الأحكام والمواقف والأقوال؛ وقد جاء في الحديث: 
اوهل يكب الناس في النار على وجوههم- أو قال: على مناخرهم- إلا حصائدُ 
ألسنتهم؟ !)”2 2. 

حينا تحكم على شخص. أو جاعة» أو جامعة» أو مشروع» أو كتاب» أو موقع» 
أو نشاط» فهي شهادة ينبغي أن تحذر فيها من التطفيف» ووجود الحق والصواب في 
هذا العمل لا يمنعك من أن تقدّم ما تَلْحَظه من مآخذ بإنصاف وعدل» كما أن الخطأ 
الكثير لا يبيح لك أن تتجاوز الصواب وتجحد ما فيه من الحق. 


(1) أخرجه الطيالسى (561)» وأحمد (22016)» والترمذي (22616).» وابن ماجه (3973) من 
حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه» وينظر: «السلسلة الصحيحة» (1122» 3284). 
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الثاني: الجانب الحقوقي في شتى شؤون الحياة» فكثير من الحقوق في المجتمعات 
الإسلامية مُهدّرة» ولا زال المسلمون محتاجين إلى تكريس ثقافة الحقوق وتحقيقها 
بشكل صحيح في الميادين كافة. 

كيف يتعامل الأستاذ مع طلابه.. 

كيف يتعامل الزوج مع زوجته.. 

كيف يتعامل الجار مع جاره.. 

كيف يتعامل الناس في بيعهم وشرائهم وتعاملهم.. 

كيف يتعامل الحاكمون مع شعوبهم؟ وما طبيعة العلاقة» أهي علاقة سلطوية 
متعسّفة» قائمة على الصراع والتآكل» آم علاقة ودية منصفة» قائمة على التعاقد 
الرشيد والتكامل؟ 

فإذا تأمّلت هذه الجوانب وجدت تضييعًا واسعًا للحقوق» حتى أصبح التطفيف 
جزءًا من البناء التربوي والمألوف السلوكي» وهذه السورة العظيمة تسهم إسهامًا 
مباشرًا ومؤْيُرًا في إعادة بناء الأخلاق الاجتاعية. 

6ح ال 0 

* تارج نار © اَل رکا كبن (00012 ياي 4: 

وهذا نموذج للتطفيف له أهميته» ويومئ إلى ما وراءه» حتى لقد ذكره الله تعالى 
في أكثر من سبعة مواضع في القرآن الكريم» وكان من الأنبياء مَن بّعِتَ للأمر بالقسط 
في المكيال والميزان مع التوحيد. وهو شّعيب عليه السلام: 1010007 010 4100 
[الشعراء: 181- 182]ء والاقتصاد الدولي يجب أن يقوم على الانضباط والاعتدال في 
الكيل والوزن. 
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ومع تقدم العلم والحضارة والوسائل التقنية» فإن الكيل والوزن يظل شديد 
الحضور في حياة الناس» وهو رمز للتعاطي» بأي وسيلة من وسائل الإيفاء 
والاستيفاء للحقوق. 

وهؤلاء المتوعدون إذا كان الحق لهم يأخذونه وافيًا غير منقوص» ولم يقل: 
«اكتالوا من الناس»)» بل قال: #ا) أي ؛ لأن 40:9 فيها معنى استعلاء هؤلاء 
المطمفين» وقد يكون مع التطفيف كبرياء وتسلط وفوقية» إضافة إلى البَخْس والأخذ 
من الناس» فكأن الاكتيال على حساب الناس وحقوقهم. 

#تُكَرّبَانٍ (5 010 €1: والمعنى المتبادر والذي عليه جمهور المفسرين: أنهم إذا 
كالوا هم» أو وزنوا هم؛ ترون وينقصون. 

وهذا جار في لغة الحجاز وغيرهاء يقولون: كال فلاناء أي: كال له. وزن فلاناء 
آي وزن له» وهو معنى واضحء فمعنى 1)5(7#*: أعطوهم كيلاء ومعنى 40#: 
أعطوهم وزئًا"“. 

وقال بعض المفسرين: وإذا كالوا هم أو وزنوا هم» فجعلوا «هم» ضميرًا 
لتوكيد الفاعل؛ فالمعنى: إذا كالوا أو وزنواء فإنهم تُحُيِرون. 

وهذا ضعيف» كما قال الطبري» وغيره؛ لأنه لو كانت كذلك لمَصّل بين الفعل 
وبين الضمير المؤكّد بفاصلء وهو الألف التي تلحق واو الجاعة» وهذا لا يوجد في 
رم القؤآن»اقدل عل أن الأول عو الى الصحيع, أىاعطوهم بان باعواعلييت.+ 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش (2/ 572)» و«صحيح البخاري» (3/ 67)» و«تفسير الطبري» 
(24/ 186)» و«تفسير الرازي» (31/ 83)» و«تفسير القرطبي» (19/ 252)» و«التحرير والتنوير) 
(191/30). 
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أو اشتروا منهم كيلا أو وزنا؛ فإنهم يرجعونهم بالصفقة الخاسرة» ولا يعطونهم 
حقهم» وهنا مقابلة بين مالك © وبين :20409. 

فهم لم يصلوا إلى الفضل» بحيث إن الواحد منهم إذا كال لغيره وء وإذا كال 
لنفسه احتاط فأنقص» ولم يصلوا إلى العدل» بحيث إن الإنسان أوفى لنفسه ولغيره. 
ولكنهم إذا اكتالوا من الناس يستوفون» وإذا كالوا أو وزنوا للناس فإنهم يخسرون. 

+ 0000000107الإنسن 4: 

وهذا سؤال في معنى الاستنكار: ألا يظنون- ولو مجرّد ظن- أنهم مبعوثون؟ 
فإن جرد الظن كاف لأن يجعل الإنسان يعيد النظر فيا هو فيه» فكيف والأمر يقينٌ لا 
مرية فيه» بدلالة العقل والشرع والفطرة!! 

والسياق تنفير من فعل المطقفين؛ فإنه توعّدهم بالويل» ثم سّاهم: «مطففين»» 
ثم فصل فعلهم؛ فكان التفصيل عرضًا محجلًا لأنانية هؤلاء الظلمة. 

وكأنك عند ما تقرأ الآية» ترى إنسانًا يعتقد أنه خلوق من طينة غير الطينة التي 
خلت منها الناس» ومنطق الحق يعاتبه ويقول: هل لك فضل على عباد الله» بحيث 
تتعامل معهم بغير ما تريد أن يتعاملوا به معك؟ 

وأشار إليهم ب 0# وهو اسم إشارة يوحي بالبعد, فلو كانوا قريبين لقال: «ألا 
يظنّ هؤلاء...)» فهم بعيدون عن رحمة الله» بعيدون عن الفضلء بعيدون عن الذكر 
الطيب» بعيدون عن الإيان بالآخرة وجزائها. 

ويحتمل أن يكون الظن بمعنى اليقين» أي: ل يوقنون.. وهو قول جمهور 
المفسرين”''» کا في قوله: 3 ) وَحَلَقَ البجآنّمن مَارِج من نار )د 
تَكذبان )€0 [البقرة: 45- 46]. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 186- 187). 
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#لالا» وصفه بالعظيم؛ لطوله #[41111010100101 [العارج: 4]» فهو عظيم بمدّته 
عظيم بالحوادث التي تجري فيه» عظيم بظهور القدرة الإلهية التامّة والعدل المطلقء 
حيث يدرك المشركون حينذاك أنه لا حول لهم ولا قوة. 

د 00013 لا لانزق)» : 

يقوم الناس من قبورهم» وتُنْمَخْ الأرواح في الأجساد. 

ومن معاني القيام لرب العالمين: وقوف الناس في عرصات القيامة؛ خوفاء 
وحياءً» وخجلاء وانتظارًا للحساب ثم المصيرء وني الحديث أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: 411000 حتى يُغْيّب بُغْيّب أحدّهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»(. ا 
تا ند تعرق ا و 

إن نظام ذلك اليوم وستته مختلفة عا عليه الأمر في الدنياء فنحن نرى الماء في 
الدنيا مادة سيالة» يسيل من المرتفع إلى المنخفضء لكن القوانين تتغيّر يوم القيامة بإذن 
الله تعالى؛ حتى نظام الكواكب والنجوم والشمس والقمرء والأرض قد اختلف عا 
كان معهودًا في الدنيا». 

والله سبحانه ذكر القيام» ولم يذكر الانتقام أو المطالبة بالقصاص» لأن غالب 
عمل المطمفين كان خفيًاء لا يدركه الطرف المظلوم» ولا يفطن له» ولا يُطالِبٍ به 
فلهذا توعد تعالى المطمفين بأنه سيكون هو الُْطالِبٍ هم وهو الذي سيأخذ منهم 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 556)» و«تفسير الثعلبي» (10/ 151)» و«تفسير السمعاني» 
(6/ 178)» و«تفسير البغوي» (5/ 222)» و«تفسير القرطبي» (19/ 254)» و«فتح القدير» (5/ 483)» 
وما تقدم في «سورة ال حاقة»: #ذاث آلا كار ال والب ذو الْعَسَفٍ #» و«سورة القيامة): # NS‏ 
KOS‏ » وما سيأتي في اسورة الانشقاق» : )فما فكهة وَاَلَخَلُ دَاثُ 411 

EME EO ا‎ 

(3) ىا تقدم في «سورة الانفطار». 
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حقوق المظلومين» فالمطمّف والظالم والمعتدي على حقوق الناس سيكون خصمه الله 
تعالى يوم القيامة. 

وني الحديث القدسي: «ثلاثةٌ أنا حَضْمُهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم عَدَرَ 
ورجلٌ باع حرا فأكلّ ثمته» ورجلٌ استأجرٌ أجيرًا فاستوف منه ولم يعطه أجرّه(". 

وإنما كان الله خصمهم؛ لعظم الذنب» ولآنه حق عظيم من حقوق العباد؛ فمن 
لم بعط الأجيرَ أجرّه. أو باع حرًّا وأكل ثمنه. فقد قارف أسوأ أنواع التطفيف. 

وفي السياق دليل على أن التطفيف إن يصدر في الأصل من غير المؤمنينء 
وا كرون م ألظللمو # [البقرة: 254]» وقد يصدر من المؤمن» وقد يقع الظلم 
والخطأ والبغي منه» ولا يخرج من دينه بهذا الفعل» بل ذلك دليل على ضعف إيمانه 
وتناسيه يوم الحساب. فَفِعْلّه فِعْلُ الكافرين وإن كان لسانه لسان المؤمنين» وني هذا 
مزيد تنفير. 

إن لدى الكثير من الشعوب المتقدّمة اليوم ثقافة تعلّموا بموجبها كيف يؤدُون 
الحقوق. وكيف يحفظونهاء وكيف ينضبطون في المصالح العامة» فلا يعتدون على 
حقوق غيرهم» ولا يسمحون أن يعتدي أحدّ على حقوقهم» وكيف يضعون الأشياء 
ى موافسهاء ربكا موا انتتغداقا رشيةا« اعارا للروم الا اعبةء وعدا إن 
أخذوه بالتربية والتعويد والتوارث» دون أن ينتظروا عليه جزاءً أخرويًا. 

وني العالم الإسلامي لا تتوافر التربية الاجتماعية أو الثقافة المحمّزة على العدل 
والانضباطء ولم يكن إيانهم بالله بالقوي الراسخ الذي يحملهم على الالتزام 
الاجتماعي والانضباط الحقوقي والأخلاقي» فضعفت أخلاقهم؛ لغياب الوازع 


الديني» وصاروا يقدّمون صورة سيئة عن الدين. 


(1) أخرجه البخاري (2270) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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وأكثر النان نحكمون عل الديانة من ممارسات أهلهاء.وأنت لو رأيت .شخصًا 
ينمي إلى ملّة لا تعرفها يقوم بأعمال مرذولة لا يقبلها العقل» فإنك بعفويّة ستقول: 
الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام! لأنك تظن أن ما فَعَلّهِ كان بمقتضى دينه» وقد لا 
يكون ذلك مباحًا في دينه» لكن دفعه إلى ذلك الفعل جهلّه أو غفلتُه» أو تربيته السيئة» 
فإذا تكرر هذا معك من شخص آخر فثالث ترسّخ عندك أن الدين الذي ينتحلونه 
سعب ف فساد فعلهم: 

وكذلك الآخرون ربا يأخذون صورة سيئة عن الإسلام؛ بسبب مقارفة بعض 
المسلمين للرذائل وانتهاك القيم والفضائل» وفي ذلك صد عن سبيل الله وتشويه 
لجال الإسلام لدى من لا يعرفونه. 
لوسك تع بار © قد ملک نيام نمز (4)2: 

ومآ كلمة إعراض وإضراب عن الموضوع السابق إلى موضوع آخر مرتبط با 
قبله» و وىة € جمع: فاجر, وهو الذي يتعدّى الحدَّ وكتابهم هو: الكتاب الذي 
كب فيه أعمالهم وأقوالهم”". 

وقد بدأ بالفجارء خلاقا لعادة القرآن في تقديم أهل الإيهان؛ مراعاة لموضوع 
السورة وسياقهاء حيث كانت بدايتها في وعيد المطففين» وهم الفجار. 

وذكر المفسرون في #يآلبصّر * أربعة أقوال2): 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 193)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 298)» و«الكشاف» 
(4/ 721)» و«تفسير القرطبي» (19/ 257)» و«التحرير والتنوير» (30/ 182» 194- 195)» وما تقدم 
في «سورة النبأ»: 0000# )). 

(2) ينظر: «تفسير ابن وهب» (2/ 10)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 404)» و«تفسير الماتريدي» 
(10/ 456)» و«تفسير الماوردي» (6/ 227)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 317)» و«تفسير 
الرازي» (31/ 86)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 352)» والمصادر السابقة والآتية. 
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1- الأرض السابعة» وهو قول الأكثرين» ونُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
ولا أظنه يصح عنه- وقتادة وكعب وغيرهماء وروي مرفوعًاء ولا يصح. 

2 - في سفالء أي أنه في مكان سافل» أو في وضع سافل» وهذا معنى صحيح. 

3- في جين ضيق» فهي صيغة مبالغة» کا تقول: فلان سكير أي: يكثر من 
شرب الخمر. 

وجهنم سجن» كما قال تعالى: ونا جه كفن حَصِإرًا # [الإسراء: E‏ 
سجنًا تخْصَرون فیها". 

ES‏ ل ل 
كما قال بعض المفسرين» أو في صخرة عندهاء أو عند الشيطان. 

ولك الآقرال وما اها در فق كنب النفين: ولي ذا نانيك و 
ولا أدلة واضحة:؛ والأَوْلَ أن يرك النص القرآني على إطلاقه وعمومه7©) 

وهل #* كلمة عربية معروفة وليست شائعة الاستعال. 

وقد أَهْلَكْمَ] أَشَمَاعَحْ مَهَلّ # أسلوب قرآني لتعظيم الأمرء وتعظيم السؤال 


وقال سُفيان بن عيينة رحمه الله: «كل شيء في القرآن: لالْمَضَفٍ وَاَليكْحَانُ 4 فقد 
أخيره به وکل شيء: ومایدريك ٭ فلم جره به) . 
وقد تقدّم الكلام حول هذا الحصر”». 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (14/ 507)» و«زاد المسير» (3/ 12)ء و«تفسير ابن كثير» (5/ 48)ء 
و«روح المعاني» (8/ 22). 

(2) ينظر: «زاد المسير» (4/ 415)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «الصحاح» (5/ 2133)» و«تاج العروس» (35/ 170) «س ج ن». 


(4) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة): (Y3‏ ولق امن مارج 5 
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9 مد ڪر O)‏ كا #: 

والراجح- ما ذهب إليه ابن كثير» وكثير من المفسرين- أن هذا ليس جوابًا 
لقوله: # ومد أَهْلَكْمَ] أَمَيَاعَك فَهَلَ 4؛ فسياق ذلك انتهى بالتشنيع والتهويل» ثم 
أنشأ يتكلم عن الكتاب؛ لأنه قال: وما كلوه كلمج بِآلبصَر € فكأنه قيل: 
وما هو كتاب الفجار؟ فقال: #مُدكر (274)0 وفيه إشارة إلى أنه قد كُتِب هم 
فيه السجن والنار :والغذاب» 1 

O‏ اسم مفعول من ارقم ومعناه: الكتابة» ىا في «سورة الكهف»: 

لمر بان © جم والتجر جتان © وَالسَمَة رها ووس ديكا 
فالرّقيم هو: الكتاب» وقيل: كتاب فيه أسماؤهم وأخبارهم» وهنا قال: #مُدّكر 
#0 أي: مكتوب. 

قد يقال: هذا تحصيل حاصل» فمعلوم أن الكتاب مكتوب! 

والجواب: أن في ذلك فوائد: 

1 - أنه كتاب مضبوط» لا يزاد فيه ولا يُنْقَص منه. 

2- أنه كتاب واضحٌ مجوّد بين في دلالاته وما فيه» ففيه البداية والنهاية والكثير 
والقليل» ولهذا يقول تعالى في «سورة الكهف»: #() عَلَّمَهُ 2# وهو هذا الكتاب 
المرقوم» ايان © اسمس وَالْفَمَرِْسَبَانِ () ولجم وَالنَّجَرُ مجان ا السا 
عا وَوَصَعَ میات © ألا موان ليان © َأقيم الوت يِس ولا يروا 
لْمِيرَانَ ا وَالْدرْضَ 4. 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 452)ء و«تفسير الرازي» (31/ 87)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 258)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 50 3)» و«التحرير والتنوير» (30/ 194). 
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فهذا مدر ل وهؤلاء مطففون يزيدون وينقصون. أما الكتاب فلا 
تطفيف فيه ولا زيادة ولا نقص» وکل شيء مضبوط فيه ومحفوظ. 

وب" أنه عكر سا ولان محف أن يكوة کات الاق عا سلا کت 
وكتاب المؤمن ميّرّا بعلامة تخصّهء فكتاب الكافر مرقوم» وكتاب المؤمن مرقوم» لكن 
شتان بين رقم ورَقم. 

فالمرقوم: المختوم» الذي عليه الختم أو الخاتم7). 

4- ويحتمل أن يكون الكتاب مشتملًا على رقم يدل على صاحبه» كا تجري 
العادة في مثل التجمعات الواسعة أن يُعطى كل فرد بطاقة فيها رقم» ولعل كل كتاب 
لإنسان مسلم أو كافر يحوي رقا يدل على صاحبه؛ ولذا سمي مرقومّاء والله أعلم. 

أنه كدان دقن مقن مفصّل لا يعاد صشيزة ولا كر مضبوط لا يتمكن أحن 
من الزيادة فيه ولا النقص منه؛ ميّر مُعلّم» بحيث يعرف كل أحد كتابه: فهذا يأخذ 
كتابه بيمينه» وذاك يأخذ كتابه بشاله. 

* مسق تلوف الجر (2) وک غير ور 1): 

وصفهم بالمكدَّبين بعدما قال عنهم: :41010001010007؛ ليحدّد معنى الظن» وأنه 
ا 

ثم بين متعلّق التكذيب» فقال: #(2) ول صغبر رَگير)؛ ليبرز شناعة ما 
عملوه. 


10( ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 557)ء و«تفسير الثعلبي» (10/ 153)ء و«تفسير الماوردي» 
(6/ 228)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 22 3)» و«تفسير الرازي» (31/ 87)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 258)» و«روح المعاني» (15/ 278). ٠‏ 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 720)» و«زاد المسير» (4/ 414)» و«تفسير القرطبي» (19/ 254(« 
و«روح المعاني» (15/ 277)» وما تقدم في قوله: (0101100). 
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ووصفهم بالمكذبين دليل على أنهم دُعوا وبُلّغْوا وقامت عليهم الحجة وسمعوا 
آيات الله؛ لأن ا مكدب هو الذي سمع الخبر وأدلته» وقامت عليه الحجة» ومع ذلك 
هو يعرض ويصرٌ على التكذيب. 

وهو دليل على أن العقاب للكافرين يوم القيامة يلحق مّن بلغته الحجة وقامت 
عليه دلائل الرسالة والنبوة» فأصرّ وعاند وكذّب» أما من لم تبلغه الحجة» فلا يدخل 
في هذاء وأمرّه إلى الله تعالى» کا قال سبحانه: # ولل ذو الْعَصَفٍ وَاَلرَيْحَانُ ©4 
[الأحقاف: 3]. 

وهذا المعنى يرد في القرآن كثيرًاء ل 

ودلائل الشريعة على هذا اليوم عظيمة» والذي يقرا القرآن- خصوصًا المكّي- 
يجد كثرة الحديث عن البعث» ولا يوجد عند الأنبياء السابقين والكتب السابقة بقة مثلا 
يوجد ف القرآن الكريم من تفصيل أخبار الآخرة والبعث والقيامة والحنة والنار 
والحساب والصراط والميزان» فدلالة القرآن واضحة قوية» والإيمان بيوم الدين فيصل 
حاسم بين فئتين من البشر» فإن الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان أكثر جدية واهتامًا في 
التعاطي مع قضايا التدين والعبادة والأخلاق والحقوق. 

والفطرة تغتبط بمثل هذا الإييان» فهو يمنحها فسحة وانشراحًا ورضًا وانتظارًا 
لوعد الصدق؛ ولذا قال سبحانه: #صغیر وَجِيرٍ مُسَنَطرٌ )إن قن فى جنب وم 


جب 
- 


() في مَقَحَدِ صِدَقٍ عِندَمَلِيكِ مدر )لرن )عل © [الأعراف: 00 
الوق أن هذه Ts‏ وكأنها لم تمش على الأرض ولا عاشت» بل 
تحوّلت إلى رماد ورميم ونبهاية وعدم» فهو إحساس قاتل» يجعل الإنسان يموت قبل 
أوان الموت. 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة النبأ»: 10001[]1]0108©. 
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فهنا يكون في النفس تطلّمٌ إلى أن يكون بعد الموت حياة أخرى؛ کا کان قبل 
الحياة موت آخر. 

والإنسان يرى في هذه الدنيا أشياء عديدة لم يستقم فيها الميزان» فهذا مطمّف 
هلك» وقد أخذ أموال الناس بالباطل» وهذا ظالم مات في عر ومَنعة ومتعة لم يُنتقّم 
للمظلوم منه» وهذا محسن مات ول يُكاقاً على إحسانه» وهذا شهيد لقي حَتْفه في ضيق 
وشدة وكرب» ولم ير بصيصًا من الرّوْح والفرج» فلا بد ِن دار أخرى ترد فيها الحقوق 
لأصحايهاء وينتَصّف من الظالم للمظلوم وترجع الأمور فيها إلى نصابها. 

فهذا يوم الدين» أي: يوم الدينونة» والدّين: الجزاء" كا تقول: أدينك بهذاء 
ای اا و کین ا ی تفل قار ی فال اه أن 
يرد الدين للإنسان با أخذء ويُوقٌ عمله» إن خيرًا فخي وإن شرا فشرٌ. 

* #(2) نيينف جت رر )000001000): 

لا يكذّب بيوم الدين بعد قيام الحجة ودلالات الشريعة إنسان سوي متجرّد من 
الأهواء» لايُكَذَّب به إلا من كان مُتّصِفًا بثلاث صفات: 

1 - العدوان» وهذا يرجع لتأكيد مسألة حقوق الناس» وقد بدأ تعالى بحقوق 
الناس قبل حقّهء فقال: وہر € فهو يريد أن يمضي في عدوانه دون خوف من بعث 
أو حساب. ۰ 

2- الإثم» والآثيم على وزن فعيل» وهو صيغة مبالغة» والإثم: الذنب والمعصية» 


وإذا أدمن عليه صاحبه وأصرّ سُمّى: أثيًا. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 198)» و«تفسير القرطبى» (19/ 259)» و«التحرير والتنوير» 
(30/ 196)» وما تقدم في «سورة المعارج»: #وَصَعَها ادنام ا فبا فبكهة # و«سورة الانفطار»: 


لرا )لص الإنصن رَیکا). 
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وقدَّم «المعتدي» على «الأثيم»؛ لأن الإضرار بحقوق الناس معصية لله وأذى 
للناس في الوقت ذاته» فهو إثم مضاعف. بخلاف الأثيم فذنبه على نفسه وليس على 
غيره. 

والإضرار بحقوق الناس والعدوان عليهم سبب في فساد الدنياء کا قال رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلم: «يوشك أن يأتي زمانٌ يُعْربَلٌ الناسٌُ فيه غربلةٌ تبقى حُثالةٌ 
ل » واختلفوا فكانوا هكذا». وشبّك النبی 
لي لا 

أي: فلا تدري ال اد ¿ المبطل» وأين الصادق» وأين الكاذب» فهذا 
الحسد والبغي والعدوان, ولهذا كان من أعظم ما جاء الرسل بدفعه والنهي عنه البغيُ 
وَالعدوان: 

وسواء كان البغي والعدوان بالعلم» كما وقع لبني إسرائيل» أو بالرياسة» أو 
بالمال» أو باسم ينتحله أو مذهب يترسمه؛ فكله مذموم محرّم. 

ولم يقل: «آثم»؛ ليبن ا ا 
الخلاص منه» ولذا قال في السورة ذاتها: #عَلَمَ لمران © على الإفسن © 
عَلَمَهُ بيان ) لشم 1)» فهي حالة انطباع عاطفي وجسدي بالمعصية لا يسهل 
الفكاك منها. 


(1) الُثالة: سفلة الناس» ومَرجت: اختلفت وفسدت. 

(2) أخرجه نُعيم بن عمد في «الفتن» (693)» وأحمد (6508» 2063)» وأبو داود (4342» 4343)» 
وابن ماجه (3957)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (1176)» والحاكم (2/ 159)» (4/ 435) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه|. 

وأخرجه ابن حبان (5950) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وينظر: «صحيح البخاري» (480)» 
و«فتح الباري» (1/ 56 5)» و«السلسلة الصحيحة» (205). 
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3 - تكذيب القرآن» كا قال تعالى: 40011111]1]1][][9. لي عليه القرآن؛ فأعرض 
وقال: 00# ¢. 

وهذا قاله النضر بن الحارث في مكة» حين كان يقرأ على قريش كتب رستم 
واسْمَئْدِيار وأساطيرهم المدوّنة» ويقول هم: باذا محمد أحسن حديثًا مني؟ لاذا يتبعه 
الناس ویترکونني؟ 

والآية عامّة لكل من تحققت فيه هذه الصفات المرذولة؛ لأنه تعالى عمّم الحكم 
على #بَنَتٍ # مَن كان كذلك. 

وهذا لا بخص شخصًا بغينه» بل يشمل كل معت أثبم» من السابقين واللاحقين 
والعرب وغيرهم. 

واليوم تجد من يقول: للقرآن الكريم أن يحدّئنا عن قصة إبراهيم وإسماعيل» لكن 
هذا لا يعني آنا حقيقة» ومن يقول: إن قصة أصحاب الكهف» وعصا موسى التي 
تلقف ما يأفكون أسطورة» ولا يلزم أن تكون حقيقة! 

و(10) جمع: أسطورة- ل اة Ls‏ ا مأخوذ من الط 
وهو الكتابة والتسطير» أي: الأشياء التي سطَّرها وكتبها الأولون. 

والوزن الصرفي: «أفعولة» قليل الاستعالء كا في الأمثلة السابقة» وقيل: ليس 
لها واحد من لفظهاء مثل: )4 . 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (1/ 555)» و«سيرة ابن هشام) (1/ 300» 358)» وتفسير الطبري» 
(17/ 399)» و«تثبيت دلائل النبوة» (1/ 53)» و«شعب الإيان» (7/ 166- 167)» و«أسباب النزول» 
للواحدي (ص 345)» و«تفسير الرازي» (21/ 428)» و«البداية والنهاية» (4/ 217). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش (1/ 2296).» و«تفسير الطبري» (9/ 200)» و«تهذيب اللغة) 
(12/ 230)» و«السان العرب» (4/ 363)» و«تاج العروس» (12/ 26) «س ط ر»» و«التحرير والتنوير) 
(182/7» وما سيأتي في «سورة الفيل»: #وَالْارَصَ وَصَعَهلِلَذَمَامِ )مَأ 4. 
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والأساطير: خرافات يرفضها العقل» وقد تكون قصصًا وهمية أو أمثالا تُضرب 
كقتصضن الخبوانات والطيوز والحن. 

أما الغيب» فهو الحق الذي أخبر الله به» ما لا تستطيع العقول إدراكه بذاتهاء 
لكنه ليس خُحَالَاء ولا تأنف العقول من الإيوان به» بل تستسلم له مِن غير أن تدرك 
ولهذا قال ابن تيمية: «إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بمحارات 
العقول» لا بمحالات العقول»'. 

والأساطير تذكر في سياق التكذيب» فتقول: هذه أسطورة» أي: كذبة» وإن 
كانت شائعة عند الناس» كا في كتاب «كليلة ودمنة»» أو قصص الرومان واليونان 
والفراعنة والصينيين وغيرهم. 

فإذا حكى الله تعالى لنا قصص الأنبياء» أو قصة أصحاب الكهف. أو أصحاب 
الأ وة فى حقائق تارغية في أغل فرجات الوثوق والمصدافيةه لأنها ريل من 
الله العزيز العليم. 

E E 00000051 9‏ 
الملجد هو الإيان بالغيب» وهذا قال سبحانه: #أَشَيَاعَك مهل من مُدَكر 
ول 4 [البقرة: 2- 3]؛ لأنه إذا لم يؤمن بالغيب لم يؤمن بالله» ولا بالآخرة» ولا بالجنة» 
ولا بالنار» ولا بالوحي. 

فالإيمان بالغيب ليس شيئًا ثانويّاه بل هو أصل وركن في عقيدة المسلم» هو إيمان 
حقيقي يؤثّر في تصوره ومنهجه وسلوكه. ولذلك كان انون ا لمالا 
يؤمنون بالغيب» ولا يظئون أنهم مبعوثون ليوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين» 


(1) ينظر: «مجموع الفتاوى» (17/ 444)» و«الجواب الصحيح من بدّل دين المسيح» (4/ 309)» 
و«درء تعارض العقل والنقل» (7/ 327). 
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وبذا تجرؤوا على حقوق الناس» والمؤمن قد يتخ عن بعض حقه في الدنياء لا من 
باب أنه لا يريد هذا الح أو لا يحبّه؛ِ ولكن لأنه يدّخره ليوم آخر هو عنده أكثر يقينًا 
ودای ا ونه 

إن عقلية المؤمن الغيبية لا يجوز أن تتحوّل إلى عقلية أسطورية خرافية» تؤمن 
بكل ما يخالف الحسّء وتقيس قياسًا فاسدًاء فتقيس أوهام الناس وحكاياتهم 
وأقاويلهم على خبر الكتاب المنرّل» وكثير من عوامٌ المسلمين وشعوبهم ضعف حسهم 
النقدي» وصاروا يتلقّفون الغرائب ويؤمنون بها! 

يفترّض أن يكون مبدأ المؤمن رفض الروايات الموهومة» والأخبار المناقضة 
للشرع والعقل» والمناقضة للحسٌء أما أن يكون مُستودَعا للأوهام» فهذا انحراف 
كبير في المنهج. 

لا خير أبو بكر الصّدَّيقٌ رضي الله عنه بالإسراء والمعراج» وجاءته قريش يقولون 
لهذا ضاتختك يزع أن قه اسر ھال تاقد فى ربع من ليللا فال ار 
بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟). قالوا: نعم. فقال: «فإتي أشهدٌ إن كان قال ذلك 
لقد صدقٌ». فقالوا: أتصدّقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة» ورجم قبل أن يُصبح؟ 
قال: «نعم؛ إني أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقة بير السناء بكرةً وعشيًا)0). 

فكان الخبر غريبًا على أبي بكر رضي الله عنه» ولهذا لم يعط إيماتًا مطلقا؛ لأن الذين 
أخبروه به أخبروه على سبيل الإزراء» فقال: «إن كان قال ذلك تقد عد 40 علق 
الإيهان به على ثبوت الخبر وصدقه عن النبي صل الله عليه وسلم» وهكذا ينبغي أن 
يقول المؤمن» فلا يتعجّل في قبول الروايات والأخبار دون تحر 


(1) تقدم تخريجه في «سورة النجم: َد رین ايت ريد الکری ()). 
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وكثير من الذّعاة والوْعًاظ منذ قديم يدغدغون مشاعر المتلقّينَ من البسطاء 
والسذّج بقصص خرافية أو مبالغات وتوهمات وحكايات لا أصل اء وربها ساق 
مصتف أو واعظ أو مجاهد في الميدان رواية غريبة منكرة» ونسبها إلى ثقة صالح» فلا 
يلزمنا قبولاء وإنما الذي يلزمنا قبول ما جاء في الكتاب والسنة. 

فلؤقان ا ايسان ات ای اوک امات فزت و أن عاو 
فلا يلزم الإيهان بخصوص هذه الروايات» ولكن نؤمن بأصل الاعتقادات الشرعية» 
ونتوقف في تفصيل المرويات» حتى نطمئن إلى صدقها وعدالة رواتها وسلامة عقوهم 
وخواسهم: 

يسألنا شابٌ عن مقطع في اليوتيوب» يظن أنه يسجّل صراخ الْحَذَّبين في 
قبورهم» والله تعالى جعل أمر البرزخ وعذاب القبر ونعيمه من عالم الغيب» ولو أن 
الناس سمعوه وشاهدوه لكان من عالم الشهادة. 

نعم» صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يوم وَجْبَهَ فقال: «تدرونَ 
ما هذا؟». قالوا: الله ورسولّه أعلم. قال: «هذا حَجَرٌ رُمِيَ به في النارٍ منذٌ سبعينَ 
خريقًاء فهو بوي ني النار الآن» حتى انتهى إلى قَعْرها"27. فنقول: صَدَّقَنا بذلك؛ لأن 
النبيّ صل الله عليه وسلم أخبرنا به. 

وكذلك قال: «إن هذه الأَمةَ تب في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوتٌ الله أن 
يُسوعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»“. 

فين السبب في إخفاء هذه الأمورء ولم يَدَعٌ الله أن يراها الناس أو يسمعوها. 


(1) أخرجه مسلم (2844) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والوَجْبَة: السّقطة. 
(2) أخرجه مسلم (2867) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
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المهم أن هذه أخبار قالما النبي صل الله عليه وسلم» أما بعد وفاته فإننا لا 
نستطيع أن نجزم أن فلانًا يُحَذَّب في قبره» ولا أن في هذا القبر نارًا أو نعيّاء ولا أن ما 
لانن EG‏ وله ناكا و را EAS‏ 
شيطان أو طائف من الجن» وما يدرينا أن تكون تلك الأصوات حًا أو براكين أو 
نيرانًا تتلهّب وتغلي» أو أصوانًا مُقَلّدة أو مشبّهة. 

وفي الولايات المتحدة رجل من أهل الكتاب وضع عنده متحمًاء ووضع فيه ما 
جاء في الكتب السماوية عن الآخرة» وصوّرها تصويرًا حسّيًا مشهودّاء فصوّر الجنة 
والنار وغيرهاء وربا سجّل أصواا ملق ذلك 

والله تعالى يقول: # وَكَمْ مكنا مهم من قَرَنِ هَل تس مهم ماحد أو مم 
کم رَكُرًا © [مريم: 8 أي: لاس متهم مع أجد ولا تطتمع صو 

ولا ينبغي ربط إيمان الناس بأشياء مُحتمّلة» بل يُرْيَط إياغہم بالحقائق القرآنية 
والحقائق النبوية الناصعة التي م STS‏ 
الناس فهي مما تحتمل الصدق والكذب» ولا ينبغي أن ي بكو كيدان 


-ه 


تُعتر حجة أو دليلًا أو برهانّاء وإن كنا نقول: إذا اعت أحد وسمع هذه الأشياء 
واستفاد وأناب وتاب» فهو كم لو تاب بسبب سماعه لحديث موضوع أو ضعيف» هو 
شيء يفرح به» ولا يعني قبول الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الحكايات الباطلة. 

مهم أن تكون العقلية الإسلامية عقلية ناضجة رزينة» لا تتسرّع في قبول الظنون 
والاحتمالاتء ولا تتسرّع في نفيهاء فالعلم أوسع مما تظن» وما اويش من ليل إل 
يلا (نم)4 [الإسراء: 0185 ولا يزال العلم البشري يحبو ني مجال الروحانيات 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (15/ 647)» و«التفسير البسيط» للواحدي (3/ 198)» واتفسير 
القرطبي» (11/ 162)» و«تفسير ابن كثير» (5/ 270)» و«اللباب في علوم الكتاب» (13/ 163). 
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والإيمانيات والمسائل النفسية» وهذا سر شرف المصادر الشرعية التي يتلقاها المسلم 
بالقبول» قاتلا مع أمثاله: وما أمَرنَآإِلَاوحِدَة كلمج باص ار ومد کک 4 [آل 
عمران: 53]. 

* عم اقرا 9 لى الإفسدن © عَلَمَهُ اباد )لمش 41: 

إضراب وانتقال من موضوع إلى آخرء أو زجرء أو نفي» والمعنى: ليس الأمر 
كذلك» وليست الآيات من أساطير الأولين» بل من كلام رب العالمين. 

ثم ذهب إلى تعليل ما وقعوا فيه فقال: 7# حَلَقَ آلإمسی ل عَلَمَهُ يان 
القت 4 أ انه كد بو بسنيثة لدان الذي امنا 7 

CE‏ عزو EDR‏ وت" لزان أن الايد واد 
منه: الطب كا في قوله: 0$ 1 0 40 [التوبة: 93]» وأشد منهما: القَفْل كا في قوله: 
آم عل فوب أَقَمَالّه] * [محمد: 24]» وهی آفات تصيب قلب الإنسان» تجعله محجويًا 
عن تشرّب الحقائق فلا يقبلهاء ويعمى عنها ويماري في الحق. 

رحلتها الطويلة مع هوى والانحراف جعلتها تكره الخير والصدق» والطهارة 
والعفاف» "فيد ولك من الك والفسوت والكذب والريبة» وهذا بحدث حين 
ياد ١‏ امروٌ اة 00 والفسق» أو الاماك في صفة مذمومة؛ ولذا قال: 


وذ دك راد وده اماز ت قوت الزن لا وم ت ا © [الزمرة 45]: 


(1) ينظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 295)ء و«فتح القدير» (5/ 485)» وروح المعاني» (15/ 279)» 
و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (15/ 130)» و«التحرير والتنوير» (30/ 199). 
(2) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (23/ 323)» واتفسير الرازي» (31/ 88)» واتفسير 
القرطبى» (19/ 2260)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 425). 
ونظر کا لمان الحرب1192:/133)ءودتاج العروسن 0020139 ری 
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قل شان ارآ فاه عة ازدراها و اعفن وها لان ند ارج 
اللعوب التي يسهل اصطيادها واستغلاهاء وإذا وجد نفسه في بيئة محافظة جادة شرق 
بذلك» فهذا سببه الان الذي يغطَّى على القلب. 

ومنه ما يسّمّى بالإدمان» كمّن يتعاطى المخدرات» حتى تجري سمومها في دمه» 
فلو مُنِع عنها بالقوة صار يعاني ما يُسَمَّى بالأعُراض الانسحابية. 

ومثله إدمان الرذيلة أو المشاهدات الإباحية أو المكالمات والعلاقات المحرمة. 

والرّان شيء غير العَِنء كا في حديث: (إنه ليُغان على قلبي» وإني لأستغفرٌ الله في 
اليوم م مرة“. فكأن العين شيء خفيف يَعْرِض لقلوب الأخيار والصلحاء من 
الغفلة» فيدفعونه بالاستغفارء أما الرَّانَء فغالبًا ما يصيب قلوب الكافرين أو أهل 
الور 

وفي «عَلّم لمران © حل آإإنس € بين اللام والراء إدغام عند بعضهم» 
وبعضهم يفصلونها بغير إدغام» فيقولون: «بل رَان»» وبعضهم يفصلون بينههما بسكتة 
لطيفة دون تنفس» وهذه قراءة حفص 7 . 

* بان 3 وَألتَجَمْوَلّجَرُمَسَجْدَانٍ ©1): 

وني عطف هذه الآية على السابقة مناسّبة جميلة؛ حيث ذكر الرّان الذي حجب 
قلوبهم عن الحق والمعرفة والإيمان والعمل الصالح؛ فناسب أن يكون عقابهم في 
الآخرة حجايًا كالذي كان عندهم في الدنيا. 


(1) أخرجه مسلم (2702) من حديث الأعّر المزني رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ 299)» و«السبعة في القراءات» (ص 675).» و«الحجة للقراء 
السبعة» (6/ 385)» و«المبسوط في القراءات العشر» (ص467)» واحجة القراءات» (ص754))» 
و«الكشاف» (4/ 721)» و«زاد المسير) (4/ 415)» وروح المعاني» (15/ 279)» وامعجم القراءات» 
(10/ 346- 348(. 
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والمتكات فن الهو أن رمو اام رو ا شان “فلا يروقه كرا يراه الؤكوة؛ 
فهو غيل الأهل كرا اسح عن أهل مه 

واستدل الشافعي ببذه الآية على رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة. 

وهو استدلال بمفهوم المخالفة؛ فإن الله لما عاقب المكذبين بحرماهم من رؤيته. 
دل على أن غيرهم من المؤمنين يرونه. 

وقد تضافرت الأدلة عليه» وهو مذهب أهل السنة» ا في قوله تعالى: هك 
< س ر ص< بسح جکر سد N‏ ا ا 
أشيا م هڏ ين مُدّكرٍ ن وَل © [القيامة: 22- 23]» ورؤية الله من أعظم النعيم 
الذي يُنَعّمون به في الجنة» فبعد أن تنعّموا بذكره في الدنياء تنعموا برؤيته في الآخرة") 
نظو ال !القمر ل البدرة فقال: «أما إنكم سترونَ ربكم كا ترون هذا القمرَ لا 
تُضامُونَ في رؤيته»2. 

والمقصود: تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي. 

3 وحجاب الكافرين عنه سبحانه يفعل في القلوب والأرواح مثل| تفعل النار 
بالأجساد من الحرقة والألم ق هوا وو الات © 
45 وهذا عقاب أجسادهم. 

والصَّلٍ: اللي والكي والإحاطة من كل جانب”» والجحيم: أشد النار. 


(1) ينظر: «شرح أصول الاعتقاد» للّالكائي (3/ 519)» و«الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة 
(2/ 524)» و« مجموع الفتاوى» (6/ 499). و«حادي الأرواح» (ص292)» و«اشرح العقيدة الطحاوية» 
(ص 191)» و«تفسير الشافعي» (3/ 1430). 

(2) أخرجه البخاري (7434)» ومسلم (633). 

(3) ينظر ما تقدم في «سورة الانفطار»: * وَأَقِيمُوا لورت لبط 0). 
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# ظعو اف الان 0 وأقيموا الْوَرْ الفط مُرّحكر #: 

عند ما يرون مصيرهم يوم القيامة» يقال: هذا الذي كنتم تقولون عنه: إنه 
لمن مارج 4. فكان عقاب الفجار في الآخرة: الحجاب» ثم الصَّلِ بالنار» ثم التوبيخ 
والتبكيت. 

ولا انتهى من ذكر حال الفجّار المكذبين ومآلهم, انتقل إلى الكتاب الآخرء وهو 
كتاب الأبرار» وهذه طريقة جارية في القرآن» أنه يكرّر ذكر الجنة والنار» والخير 
والشرء 0 رةه 

2 أ ألْميران )وا رص وَصَعَههًا َنام ى : 

e 

والأبرار جمع: بره وهو صاحب البِرّ وهو اسم جنس لأعمال الخير والطاعة ع0 

يقول الحسن البصري رحمه الله: e‏ ا 
واللَّةُ: نوع من النملء وفي انيت الصحيح: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» 
ف فار بجهازه فأخرج من تميهاء ثم مر بها فأَحرِقّت» فأوحى الله إليه: 
فلا نملةٌ واحدةٌ)©. يعنى: أحرقت بيت النمل كله من أجل نملة واحدة قرصتك 
لماذا لم تنتقم من النملة التي قرصتك فقط؟ إن كان ولا بد! 


(1) ينظر ما تقدم في (سورة الفاتحة». 

(2) کا تقدم في قوله : وما آمراإ لا وجدة لمج بار )). 

(2) «المفردات في غريب القرآن» (ص114)» و«بصائر ذوي التمييز» (2/ 211)» و«مفردات القرآن» 
للفراهي (ص264). 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (2287)» والطبري في «تفسيره» (24/ 206)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (3/ 46 8)» والدينوري في «المجالسة» (45). 

(5) أخرجه البخاري (3319)» ومسلم (2241) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وهذا السياق مناسب لموضوع التطفيف؛ فبعد وعيد المطففين وهم أهل بغي 
وعدوان» جاء ذكر الأبرار أصحاب العدل والإنصاف. 

وليس المقصود باليرٌ المظهر الذي يبدو به الإنسان وكأنه أصبح معدودًا في 
الأخيار» بل ال هو الإيهان في الأصلء وهو من المعاني القلبية التي تفيض على 
ا 

والدين ظاهر وباطن» وسلوك وعمل» والإيان قول وعمل واعتقاد» والاعتقاد 
هو الأصل؛ وهذا عرّف النبي صل الله عليه وسلم الإحسان ب«أن تعبد الله كأنك 
تراه»”"2. وهذا شيء في القلب» وكذلك الإيمان أصل تحقيقه في القلب. 

ثم درجة الإسلام» وهي الظاهر الموافق للباطن» وكل هذه الدرجات مشروعة. 

ولدَّاثُ 4: كلمة عربية تُطلّق على الذين يسكنون في الأعالي» وبضدهم: 
السفليرك الذين يسكنوت في الأسافل: 

وقد تنوّعت عبارات السلف في تفسيرهاء فقيل: سدرة المنتهى» وقيل: السماء 
السابعة) وقبل: غند العر 0 , 

والمقصود: المنازل السامية الرفيعة» كا أن كتاب الفجار في سجُين» الذي من 
أشهر معانيه: السفل» وهو دليل على أن الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن عز 
000 


(1) أخرجه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) كا تقدم في «سورة الانفطار»: 3 ولسم مها وَوَضَمٌ اليرت 1). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 206)» و«تفسير البغوي» (5/ 225)» و«زاد المسير» (4/ 416)» 


و«تفسير القرطبي» (19/ 262)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 352). 
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* فا مدكهة وَالسَحَلٌ دات 4)7 : 

وهي إشادة به» وأنه بالغ مبلغ الارتفاع والسمو. 

* ڪر جت €: تفسير د( وَالْأَرْصَ » ولیس تفسيرًا 
للتار 4» وإنا دخلت كلمة: فما فنكهة وَألتَخْلُ دَاتُ * بين الكتاب وبين 
وصفه؛ للتعظيم والتفخيم. 

* الصف وَاَلرَحَانُ فى #: 

أي: يحضره؛ وقيل: يطَّلع عليه المقرًّبون» وهم الملائكة والأنبياء والرسل 
والصدقوة والشهداء» وكلهم يشتهدون كتب الأبران وهو من بركة ما رقم فيه من 
الأعمال الصالحة. 

٭ فاي ٤ال‏ رَيَكُمَا تک بان ملي #: 


ر 


أي: الذين هذا كتابهم» ولم يقل: «لفي التّعيم»» بل جاء بها نكرة تشمل كل نعيم» 
فكل ما يُتَصوَّر أو يَخْطْر على البال من التعيم فهم فيه» وكأن النّعيم وعاء والأبرار قد 
وَضِعوا فيه» فهم يتنعّمون بكل ما فيه. 

ومنه: التعيم المعنوي» نعيم الأرواح والقلوب برضوان الله وسماع كلامه 
سبحانه» والنظر إلى وجهه الکریم» والرضوان» كما قال سبحانه: #رَيكَا تُكذِبَانِ (05) 
00 ¢ [التوبة: 72]. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ 299)» و«تفسير الطبري» (24/ 206- 210)» و«المحرر 
الوجيز» (5/ 452)» و«تفسير القرطبي» (19/ 262). 

(2) وينظر ما تقدم في قوله: # وقد آهککاآشیاعځ فهر @)). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (2211/24)» و«زاد المسير» (4/ 416)» و«تفسير القرطبي» (19/ 264)» 


و«تفسير ابن كثير) (8/ 352). 
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وهناك التّعيم الّىء من الماكل والمطاعم والمشارب والأصوات الجميلة: 
واللدّات» والنكاح وألوان المتع التي نعرف» والتي لا نعرف. 

* ځا إن من ألتَمَنْ #: 

#الْإنَنَ # جمع: أريكة» وهي ال والمتكآت التي يقعدون عليها في الحنة» 
ثم هم ينظرون؛ ولم يذكر الله تعالى إلى ماذا ينظرون؟ 

وعند ما يأتي الإطلاق في القرآن فإنه يدل على عموم المتعلّق» فهم هنا ينظرون 
إلى اللّعيم واخُلْك الذي أَعطُوهء ك| قال سبحانه: :4000001007 [الإنسان: 20]» 
والإنسان يتلدَّذ بالنظر إلى ما يملك» وهو في ذاته متعة. 

وينظزوة إن الآسياء اليه التي يك المرء بالنظى ]ليها فان الأسان حي بطر 
إلى المناظر الجميلة يتمنّع حتى لا يريد أن يغمض عينيه» وقد يكون هذا عنده ألذ من 
الطعام والشراب وألوان الَلذَّاتء ولو لم تكن الأشياء ملكا له. 

وينظرون إلى وجه الله سبحانه» وهو أعظم نعيم 

وينظرون إذا شاؤوا إلى الكفار في النار» ليذّكّروا نعمة الله تعالى عليهم» كما في 
قصة الصافات» والمؤمن الذي كان له صديق في الدنيا يشككه» فيحب أن ينظر إليه» 
فيريه الله إياه في النار» فيخاطبه وهو في النار: * إِنَّ الْقِينَ فى جَنَتِ وهر )فى مَقَعَدٍ 
صِدَّقٍ عند مَلِيِكِ # [الصافات: 6- 57]. 

فهذا هو نعيم الجنة» نعيم متنوع» 3 : تستمتع به كل جارحة» وکل حاسّة من حواس 
الإنسان. 


* لر )وی الجادمن کی #: 
)10( ينظر: «تفسير الطبري» (15/ 2)255. (24/ 328)» و«معاني القرآن» للزجاج (3/ 284(« 


و«تفسير القرطبي») (15/ 44)» و«تفسير ابن كثير» (5/ 156)» و«التحرير والتنوير» (30/ 204). 
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بلغ بهم التعيم أن صار علامةً تُرى في وجوههم. 

فكما كان أثر الطاعة والإيهان في وجوههم في الدنيا ظاهرّاء فكذلك تظهر في 
وجوههم نضرة النعيم. 

# من تار © قأَيَ آلسّمْص 4: 

وهذا من ألوان نعيمهم» حيث تدار عليهم الخمر وهم في مجالسهم وسَمَرهم 

واختلفوا في «الرّحيق) على أقوال7): 

أنه ]كين الغناق» أو :تقس العديو ال لآن الاس ف النانيا بعد وكيا اجرد 
الخمر - أو الخمر الأبيض الحيد. 

وهي خمرء لا تَذْهَبٍ بالعقول والألباب كخمر الدنياء وليس فيها كحول ولا 
سكر. 

والمختوم يكون في أكواب وقوارير مغلقة خاصة بصاحبهاء فهو الذي يقوم 
بفتحها وفضّهاء وهذا من كمال النعيه7"). 

# رکا کان 7 0001 47: 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 464)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 336)» و«تفسير 
الرازي» (91/31). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 214- 215)» و«تفسير الماوردي» (6/ 230)» و«زاد المسير» 
(4/ 416)» و«تفسير القرطبي» (19/ 264)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 352)» و«الدر المنثور» (15/ 307)» 
و«فتح القدير» (5/ 490). 

(3) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 183)» و«تفسير الرازي» (31/ 92)» و«التحرير والتنوير» 
(1/ 4 25)» والمصادر السابقة. 
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وَالْمَنّم نفسه مِسْك؛ ولذا قال: ##ريّكنًا تُكَرَيَانِ )€ وني بعض القراءات: 
(حَتَمُهُ مِسكُ)"2. فالختم الذي حَدِمَ به على القارورة أو الكأس من المسكء فا بالك 
بها في داخلها؟! #للا لا لا »: 

وكان آهل التطفيف في الدنيا يتنافسون بالدرهم والدينار» وبالتطفيف بشيء 
قليل من الطعام يأخذونه من أفواه الفقراء والمساكين» ف*# وخلى الجن #. 

أما المؤمنون فقد كانوا يتنافسون في التّعيم العظيم الذي حُقّ لهم أن يتنافسوا فيه 
وهو ما يجب أن يكون فيه التنافس. 

هذي المكارم لا قَعْبِانِ من لبن + شيبا بماءِ فعادا بعد اه 


4. 
0-4 


وهي إشارة إلى مشروعية التنافس في الخير» كالتنافس في العلم» حتى قال بعض 
الفقهاء: لا إيثار في القَرّبء ففي مجال القربات والطاعات ينبغي أن يتنافس الناس. 

ولا يعني هذا المنع من التنافس في خير الدنيا وطيبها ومتاعها المباح وفرصها التي 
شُخَّرت للإنسان» مثل التنافس في تجارة فق الإنسان منها في سبيل الله» أو وظيفة ينفع 
وینتفع بهاء أو منصب يبذل فيه طاقته ويجد فيه نفسه» کا يتنافس الناس في الانتخابات 
رقا ا بردم إل 5 وات 

ولو كان لدى المرء رغبةٌ في سمعة أو مكانة أو جاه مباح» فهذا ما لا يلام عليه 
وهو طبيعة وجيلّة لكن فَرْق بين إنسان في نيه أن ينفع الناس» وآخر همه الرياء 
والسمعة والتفاخر. 


(1) ينظر: «المقنع في رسم مصاحف الأمصار» (ص223)» و«زاد المسير» (4/ 417)» و«الإتقان) 
(4/ 1») و«معجم القراءات» (10/ 350- 21). 
(2) أي: خلطًا. 
(3) ينظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» (3/ 65) منسوبًا إلى أي الصلت بن أبي ربيعة» شاعر جاهلي» 
وهو والد أمية بن أبي الصلت» قاله في قصيدة مادحًا فيها سيف بن ذي يزن. ٠‏ 
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وشر منهم ثالث قصده الإضرار بالخلق والظلم والانتقام. 

وعادةً لا يمكن تحصيل الخير إلا بشيء من مراعاة حظ النفس» وعلى المؤمن أن 

وني الآية معنى لطيف: وهو أن مجرد دخولك ميدان المنافسة محمود؛ حيث 
يشملك بذلك وصف التنافسين» وأنت على خير» ولو سُبقت فحَسْبَك أن تكون من 
المتنافسين» وهذا لما حر رسولٌ الله صل الله عليه وسلم دُورٌ الأنصارء قال له سعد بن 
عُبادةَ رضي الله عنه: يا رسول الله خير دُورُ الأنصارء فجُعِذْنا آخِرًا! فقال صل الله 
عليه وسلم: «أو ليس بِحَسُْبكم أن تكونوا من الخيار؟». 

عه :9لا لالانى #: 

1# 4 من الزج» والمرّاج: الشيء المختلط الممزوج”» وتستخدم في الأشياء 
المعنوية» فيقال: فلان مزاجه متعكّرء وإذا خط شراب بشراب قيل: هذا مزیج» أو 
مزاج» أي: ممزوج بعضه ببعض”. 

و#لا©: عين في الجنة» وهي أفضل ماء الجنة» وهذه العين تصب على جنانهم من 
علو؛ مشتقة من السّنام» وسّنام البّعير: أعلاه» فكأنها في الجنة سَنامٌ؛ لعلوها. 

وقال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه) في هذه الآية: «إنها َرَج لأصحاب 
اليمين مزجًاء ويشربها المقرّبون صِرَْا2"70. 


(1) أخرجه البخاري (3791)»ء ومسلم (1392) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 766) «م زج». 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 465)» و«التحرير والتنوير» (30/ 307). 

(4) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص713)» و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص520)» و«تفسير الطبري» 
(24/ 221)» و«تفسير الماوردي» (6/ 231)» و«زاد المسير» (4/ 417)» و«تفسير الرازي» (31/ 93)» 


و(تفسہ القرطبى» (19/ 266)» و«التحرير والتنوير» (30/ 208). 
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فأصحاب اليمين يشربوبها ممزوجة بغيرهاء أما المقرّبون فيشربونها صِرْفا غير 
مزوجة؛ لأن المقرَّبِين أفضل من أصحاب اليمين7©). 
2 #لا نالا لاالورت %: 


أي : يشرب منها المقرّبون» فالباء بمعنى «(من)» وهو معروف ف اللغة220 
فالمقرّبون يشربونها صِرْفَاء أما الأبرار وأصحاب اليمين فإنها َرَج لهم مزجًا. 

# ختم تعالى هذه السورة بذكر ما كان عليه الأبرار والفجار في هذه الدار» فقال 
سبحانه: 4)(:010001100010018: 

ولم يقل: «المجرمين»ء بل عرّفهم بالاسم الموصول 1#( ثم بالفعل الماضي 
#لا#. فبيّن أن فعلهم- وهو الإجرام- أمر مضىء فالله تعالى يذكر هؤلاء المجرمين 
يوم القيامة بصفتهم التي كانوا عليها في الدنياء ولذلك قال بعض المفسرين: إن هذه 
الآيات مما يوبّخ الله تعالى به المجرمين يوم القيامة. 

وسواء كان ذلك توبِيحًا هم» أو تقييدًا لما عملوه في الدنياء فالأمر يتعلق بذكر 


معتى مهم وواقع» وهو أنهم أجرمواء ومن أعظم إجرامهم كفرهم بالله عز وجل. 


(1) ينظر: «الزهد» لابن المبارك (1522)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (34091)» و«الزهد) هناد (65» 
6) و«تفسير الطبري» (24/ 221)» و«صفة الجنة» لأبي نعيم (306)» و«البعث والنشور» للبيهقي 
(327)» و«المختارة» (10/ 300) (20 3)» و«الدر المنثور) (15/ 10 3). 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (93//31)» و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» (2/ 613)» 
و«التفسير المنير» للزحيلي (30/ 130). 

(3) ينظر: «المخصص» (4/ 240)» واشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (3/ 22)» و«تاج 
العروس» (40/ 403). 
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وعند ما تجد في القرآن ذكر الإجرام والكفرء وبمقابل ذلك الإييان» لا تجد أن 
شيئًا من ذلك مقرونًا باسم قبيلة أو بلد أو شخصء فالعبرة بفعل الإنسانء لا بها كان 
عليه الآباء والأجداد. 
كن ابن من فقت واكتست آدبا با ### غنيك تَحَمُودُهُ عَنِ النَّسَبِ 
فليس يُغني الحتسيب نِسبَّثَهُ #** بلا لسازِلهو لا ادب 
إن القَتى من یق ول: ها آنا ذا ٭٭٭ ليس القَتى من يقول: کان آي(“ 
ويُنسب إلى علي رضي الله عن : 
لَعَمِرّكَ ما الإنسان إلا بديي 4 ### قلا ترك التقوى اتّكالًا على السب 
فقد رَقَحَ الإسلامٌ سَلانَ فارس #* وقد وَضَعٌ المَّركُ الشَّرِيفَ أبا لَب 
0000$ نا#: إشارة إلى الأكابر من قريش» كأبي جهل وأبي هب وعتبة وشَّيبة 
Ey‏ 
المؤمنين» ويسخرون منهم في نواديهم. 
وهم لم يكونوا يفعلون ذلك في الجاهلية قبل الإسلام» والله أعلم» لكن لما بيث 
الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا معه صاروا يسخرون منهم» وهذا غاية 
التطفيف» والتغاضي عا لديهم من الصدق وحسن النية والإخلاص. 
وقد ذكر الله تعالى مثل ذلك عن الأنبياء السابقين مع قومهم» كا في قوله تعالى: 
#فَهَلَ من مد ڪر ر 4 [الأنعام: 10]» وقوله: 20# ولت ذو لصن 


سم ر و7 


والر ان )فاي ٤ا‏ و و # [الزخرف: 7[. 


(1) ينظر: «معجم الأدباء» (6/ 22716» و«الواني بالوفيات» (26/ 41)» و«بغية الوعاة» (2/ 300)» 
و«ديوان علي بن أبي طالب» ( ص 16). 
(2) ينظر: «مفيد العلوم» (ص378)» و«تاريخ دمشق» (67/ 137)» و«ديوان علي بن أبي طالب» 
(ص12). 
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وهذه الآية درس في التربية والأدب» فأسلوب الضحك من الآخرين أسلوب 
مجوج» لا يصدر من سوي حسن الخلق؛ وهذا جاء في القرآن الكريم: لاا الِب 
اموا اھکر کی ن کور عسو أن يكوأ را ھم وک سال ن سے عو أن کی انی € 
[الحجرات: 11]» والمرء قد يضحك من إنسان من أجل لونه» أو شكله» أو خلقته» أو 


طريقة كلامه» وهو خير منه عند الله» وهو فعل الذين أجرمواء وهذا غاية التنفير 


للمؤمن من الوقوع فيه. 

:# HOON} + 

هذا الوصف الثاني للمجرمين» فالاستهزاء لم يقع مرة ا ا 
ا 


والضمير في قوله: (1 لا عتمَّل» فيجوز أن يكون المشركون جالسين فيمر 
المؤمنون بهم» فيتغامزون عند رؤيتهم» أو العكسء وهو أن يكون المؤمنون قعودّاء 
فإذا مر المشركون نظروا إليهم فغمزوهم» وسخروا منهم. 

وإمهام الضمير يشمل الحالتين معًا”"). 

والفعل: 409 مشترك يدل على أنه ليس فِعْلَ فرد وإنما هو فعل جماعة 
يتنافسون فيه ويتسابقون إليه. 

ومن معاني التغامز: اللمس بطرف اليد أو الرّجلء ىا في حديث عائشة رضي الله 
عنها: «فإذا سج عَمَرّني فقبضت رجلي». فيمكن أن يغمز بعضهم بعصًاء وكأنه 
تفل ا و امقر 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 454)» و«تفسير الثعلبي» (5/ 566)ء و«روح المعاني» (15/ 284)» 
و«التحرير والتنوير» (30/ 211). 
(2) أخرجه البخاري (382)» ومسلم (512). 
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رااان ع ا ا رفاح من الله 
الذي لا يمت إلى القيم والأخلاق بصلة ولا ثي حقّاء ولا يبطل باطلاء وغاية ما 
00 الذي تصدر منه هذه الحركات سيئ الخلق» فاسد المزاج» خفيف العقل 

ذلك أنهم يعيشون في مجتمع واحد» وكأنهم قد خاضوا غمار البحر في سفينة 
ا جميعًاء فمن العقل والمروءة أن يكون بينهم قَذر من العلاقات المشتركة 
الإنسانية التي تضمن التعايش والتعاشر بالحسنى» لكنهم أطاحوا بكل هذه المعاني» 
وصاروا 270010108 0000 £. 

ولدالنين :اه ان عن الخ وال وان وتو قن اغ 14 ل اقول 

ف الربِر (0) (2) وک [الهمزة: 1] 

LDS 

وهذا الوصف الثالث للمجرمين. 

والانقلاب: معناه الرجوع إلى معتاد يذهب إليه الإنسان. 

ولم يقل: إلى بيوتهم» وإنما قال: 0# [#1؛ لأن هؤلاء القوم يركون أزواجهم 
وأطفالهم في السخرية» فهي ليست موقمًا عابرّاء بل أصبحت جزءًا من طبيعتهم 
وأخلاقهم» فيشْركون أزواجهم وأهلهم معهم فيها وقت الراحة والأنس والجام! 

وتكرار الفعل في قوله: :#10]0][][][][9. يعطي صورة من أجمل الصور البلاغية» 
وكأن السياق يُشعر بأنهم لا ينقلبون إلى أهلهم إلا وينقلبون فكهين» > فهم دات 
يرجعون هذه الصفةء ولا يكرّر الفعل إلا لمثل هذا المعنى» مثل قوله تعالى: كربا 


() ينظر: «تفسير الطبري» (10/ 4 36)ء و«روح المعاني» (6/ 5)» و«التحرير والتنوير» (30/ 223). 
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> ولدسم مس کک کرو 6< سه 


مول لذن اغوينا أَعوسَهُم كما عرب # [القصص: 63]» فالتكرار جاء لإنشاء معبّى جدید» 


وهو ذكر ارتباط الانقلاب ذه الصفة. 

والجمهور يقرؤونها: #ل#1 مقصورة» وقرأها عاصم» وغيره: 
#فكهِينَ* بالمد"» والفرّاء يذهب إلى التفريق بين الفعلين» والأقرب أن معناهما 
واحد©). 

ومن معاني 9[]#: أنهم ينقلبون متنعمين إلى بيوتهم» حيث المآكل والمشارب» 
والمطاعم والخيرات» ويشعرون بالتنعم والفرحة والسعادة» فالله يسجّل عليهم النعمة 
٠ 3 5‏ 35 2 2 م رص 2ن < انه وه 
التي أنعم بها عليهم فلم يشكروها ولم يقدروهاء بل #بدلوا نعمت آله كفرا وَأحَلُوأ 
قَوَمَهُمْ دار لوار © [إبراهيم: 228 . 

۰ يت أو رياه 5 4 300 ٠.‏ 5 وام 

ومن معانيها: مَرحين» فهم آهل مرح وسرور ونعيم» فإن الكفار قوم عجلت 
لهم طيباتهم في الحياة الدنياء وقد قال الله تعالى عنهم: # فایضحکا ليلا ولک کی 4 
[التوبة: 9]82). 

ومن معانيها: ساخرين ر وهذا أقوى المعاني» أي أن جزءًا من فكاهتهم 
ونكتهم التي يتداولونها والطرائف التي يذكرونبهاء هو من المعركة التي يديرونها ضد 
الحقّء فإذا رجع الواحد منهم إلى أهله بدأ يحدّث أهل بيته وسَّاره بها رأى» وما عملء 


010( ينظر: «السبعة في القراءات» (ص6 67)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص221)» و«النشر في 
القراءات العشر» (2/ 354 399)» و«معجم القراءات» (10/ 352). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 249)» و«إعراب القرآن» للنحاس (4/ 86)» (5/ 114)» 
و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 388)» و«حجة القراءات» (ص755)» وما تقدم في «سورة الطور): 
(3) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 126)» و«تفسير الرازي» (31/ 94)ء و«فتح القدير» (4/ 658). 
(4) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 2226)» والمصادر السابقة والآتية. 
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وما قال» وما سمعء على سبيل السخرية» ويُظهر أنه كان منتصرًا وفائرًا ومتفوّقًا 
وخفيف الظل حاضر البديهة27. 

* :017 لا نا لاصف #: 

هذا هو الوصف الرابع للمجرمين. 

فكلا رأوهم أطلقوا عليهم هذا الوصف افتراءً وتضليلاء ويؤكٌدون الوصف 
بأدوات التوكيد: «إن»» واسم الإشارة» واللام في قوله: *9[](لا#. 

وماذا يريدون بالصَّلال2)؟ 

يحتمل أن مقصودهم آم قوم ليس هم علم ولا فهم ولا إدراك» وذلك لأنهم- 
في نظر المجرمين- يعملون أعمالًا لا معنى ها إلا النّصّب والجوع والعطشء كالصلاة 
والصيام» ويتركون الربا مع أرباحه المضاعفة» فهذا في نظرهم ضلال. 

أو يكون المقصود: الضلال في الدين» وهذا أعجب وأطرف» حين يصبح أبو 
جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة والنضر حُكَامًا في تمييز الهدى من الضلال» وقد كان 
فرعون من قبلهم يقول: خا لانن ِن صَلْصَد ل كَالْصَضَارِ (8) ولق الان 
ين كج 4 اغار: 129 ويقول عن موسى: «أذلكك] باع هل ين ڪر 
ول كوو كتلوق اخ 4 [غافر: 26]» ففرعون يتظاهر لقومه بأنه خائف من 
الفساد أن يظهر على يد موسى عليه السلام» ويزعم أنه هديهم سبيل الرشاد والهدى! 

والمؤمن يتأ مما يقال فيه من السخرية واللّمز» ومن أشد الألم الذي يجده أن 


يجتهد في دعوة الناس للخير والهدىء ثم يُتَّهّم بأنه يريد الإفساد وإشاعة الفتنة.. إلخ. 


(1) ينظر: الع 1 القرآني للقرآن» (16/ 1498). والمصادر السابقة. 
(2) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (4/ 449)» و«الكشاف» (4/ 724)» و«المحرر الوجيز) 


(5/ 54 4)» و«التحرير والتنوير) (30/ 213). 
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والالتزام بالحق له تبعة تبعة كبيرة» وأكثر من بحس ذلك ويعاني تبعاته مّن نشأ في بيئة 
رونل سيك بو لان مويو اراد روك عا كد يك ع ويد ا اعسات 
وآثاره. 

إن السخرية تمارسة قبيحة وحصار إعلامي وقح» يارسه الملا من قريش ضد 
دعوة النبي صل الله عليه وسلم؛ حتى يحولوا بين الناس وقبول الحق» وهذه سنة الله 
في كل دعوة تستهدف إصلاح أحوال الناس فتبتلى بِمّن يحاربونها. 

وليس من يحاربها الكفار فحسبء بل يقع هذا في المسلمين» إذ تجد التنابز 
بالألقاب والتصنيف والسخرية والتشكيك ونشر الشائعات والأباطيل في مجتمعات 
المسلمين» كا تجده في المجتمعات الأخرى. 

:4 IDDOD} * 

ولك أن تنظر إلى هذا النسف المادئ لكل ما قالوه فإن الله تعالى لم يَرّدّ عليهم 
ردودًا طويلة مُمَصَّلة» واكتفى بهذا الرد المفحم, فهو لم يرسلهم على خصومهم حتى 
يحفظوهم أو يراقبوا أعاهم. 

وم يقل: اا ا و 
عذاب مرسل» فالله تعالى يقول: لم نرسلهم على هؤلاء المؤمنين حافظين لأعاهم 
وأقوالمهم وسلوكهم. 

وهذا توبيخ للمشركين أنهم لم يُكلُّوا بهذه المهمة» وتصبير للمؤمنين» وهو يومئ 
إلى أن الحكم والأمر والنهي والتصويب والتخطئة لله سبحانه» فما دام لم يرسلهم 
حافظین» فلا بتکم ما يقولونء ولا تلتفتوا إل 

وفيه تأديب عام لجميع الخلق؛ فإنه لم يُرْسَّل أحدٌ حافظًا على أحد, حتى النبي 
صل الله عليه وسلم قيل له: 9#[]لالامَلِيكٍِ € [الغاشية: 22]» وإنم| الحافظون هم الملائكة 
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الذين يرسلهم الله إلى الإنسان يحفظون آقواله ويسجّلون عليه: #وتبر ا فى # 
[الأنعام: 61[ , 

وعلى الناس أن يلزموا حدودهمء فلا أحد حافظ على أحد إلا بِمُقْتضَى 
مسؤوليته إن كانت» كالأب على أولاده» أو المسؤول في حدود وظيفته. 

والمراقبة على تصرفات الناس تنتهي إلى البحث عن الأخطاء والعيوب 
والزلاك: وقد ذوق عن التي صل الها عليه وس ال الع حلش ي 
الحکمة ثم لا يحدّتُْ عن صاحبه إلا بشرٌ ما سمعٌ» كمَثّلٍ رجلٍ أتى راعيّاء فقال: يا 
راعي» أجزرني شا من غنمك. قال: اذهب فخذ بان خيرهاء فذهب فأخدّ ان 
كلب الغنم»“. 

ومثل هذا من يحضر موعظة» أو يقرأ كتابًاء أو يسمع برنامجاء فيجد علا وخيرًاء 
لكنه لا يتذكّر إلا الرّلل» فهو كالذي أخذ الكلب» وترك الغنم» وقد كان يسعه أن 
يأخذ أثمن شاة“! 

وني الآية وجوب عناية المرء بنفسهء وأن أولى ما يبدأ به إصلاح عيبه ورعاية 
سوك 

ابد بتفيىكڭ قائها عن غَيّها ۴ فإذا نتت عنه فَأَنتَ ی 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (9/ 289)» و«زاد المسير» (2/ 38)ء وما سيأتي في «سورة الغاشية». 

(2) أي: أعطني شاة تصلح للذبح. 

(3) أخرجه الطيالسى (2686)» وأحمد (8639» 9260)» وابن ماجه (4172)» والبزار (9581)» 
EEE OS‏ قر :ةرضن 2 «السلسلة 
الضعيفة» (1761). ٤‏ 

(4) ينظر: «شكرًا أا الأعداء» للمؤلّف. 

(5) ينظر: «البيان والتبيين» (1/ 173)» و«عيون الأخبار» (2/ 23)ء و«المجالسة» للدينوري 
(5/ 312) (2185)» و«جامع بيان العلم وفضله» (1188) منسوبًا إلى أبي الأسود الدُوَّلي وغيره. 
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ومن دروسها: أن كثيرًا من الناس ينون رد الفعل أكثر ما ينون المبادرة» 
ويتفاعلون عند وقوع منكر أكثر ما يتفاعلون عند غياب معروف. 

على المؤمن أن ینکر المنگر» لکن لا ينبغي أن يكون نشاطه وحيويّته واندفاعه 
مرهونًا بإثارة أو استفزاز» فإذا ذهب المثير خمد ولم يكن عنده فاعلية» لأن معنى ذلك أن 
يكون عدوك هو الذي يوجّه طاقتك أو يُسَكنهاء ويختار الموضوع والوقت والمكان 
الذي يستفز طاقتك فيه وإليه» وهو يفضي إلى أن يكون الناس سلبيّين حتى توجد 
لمثيرات أو المحمّزات» ورب تفاعلوا معها بطريقة خاطئة تعويضًا عن سلبيتهم. 

ومن دروس الآية: أن الله وصف الكفار بأمهم يضحكون ويتغامزون ويتفكّهون 
ولم يذكر عن المؤمنين أنهم قابلوا ذلك بمثله. 

إن مقياس القوة ليس الصراخ والضجيج والصخب. وإنا الحجة والصبرء والنبي 
صل الله عليه وسلم يقول: «ليس الشديدٌ بالصّرَعة إن الشديدٌ الذي يملِك نفسَه 
عند الغضب». 

فقدرتك على أن تملك نفسك عند الساخرين واللامزين هي القوة والكفاءة. 

وفي المثل العربي: «أوسعتهم سبًاء وأَوْدَوا بالإبل». وذلك أن لصا أخذ الإبلء 
فتبعه الراعي يسبّه ويشتم آباءه» فلا أخبر الناس بخبره سألوه: ماذا فعلت؟ فذكر 
ا 

وقد قال تعای: # وَإِدَا موا للعو آعرضوا عَنْهُ واوا آنا اعاتا وَلَكُم امک سم 
لاب الور © [القصص: 155 ويقول أبو ا 


(1) الصّرّعة: الذي يَصْرّع الناسّ كثيرّاء والصّرْعة: الذي يَضْرّعه غيرُه كثيرًا. 
(2) أخرجه البخاري (6114)» ومسلم (2609) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(3) ينظر: «الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص176- 177)» و«جمهرة الأمثال» (1/ 116)» وا مجمع 
الأمثال» (2/ 363)» و«المستقصى في أمثال العرب» (431/1)» وانباية الأرب في فنون الأدب) (3/ 17). 
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إذا جارَيتٌ في لق ميا فأنتَ ومن ا سَواء 

فإذا عاملت سفيهًا بالمثل فكأنك نزلت إلى درجتهء فأنت تحفظ بالإعراض 
مكانتك عند الله وعند نفسك» فهو أرفع في درجاتك يوم القيامة. 

وأنت بذلك تجعل المجال مفتوحًا للخير والهدى» ولهذا يقولون: كشب 
الأشخاص أفضل من كسب المواقف» ومقام الهداية أولى بالرعاية من مقام النكاية. 

مقام الهداية هو تأليف قلوب الناس على الخير» وهو أحب إلى الله وأنفع لعباد الله 
من النكاية» والغلبة والإيقاع بالخصم. 

: 010010100107 +¥ 


ما زال السياق في مشهد القيامة» و 111# في مقابل 0# 01)» وصفهم بالإيان 
وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يضحكون منهم في الدنيا. 

فالمؤمن بقيمه وأخلاقه لا يسخر من الناس» وإنا هو داع وهادٍء والسخرية 
لشت من أساليت الدعزة: 


EN 


3 


وضحك الذين آمنوا من الكفار؛ لأنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقاء وأن 
الكفار لم يجدوا ما متتهم به أنفسهم من الأماني الباطلة» ولم يجدوا لوعود 
الشيطان حقيقة» فح للمؤمنين أن يضحكوا منهم ىا ضحك منهم الكفار في 
الدنيا؛ زيادة في عذامهمء 0# 0470 . 


(1) ينظر: «ديوان أبي تمام» (ص 485). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 228)» و«تفسير الثعلبي» (10/ 157)» و«زاد المسير» (4/ 418)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 268)» و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (7/ 266)» و«التحرير والتنوير) 
(214/30). 
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PA‏ رر 


EF 

ول()) جمع: أريكة» وهي: السَرر المحجّلة» وهي مقابل ما كان عليه 
الكفار من التفكّه والتّعيم» فالمؤمنون اليوم هم الفَكِهون مع أزواجهم: أَهَكَكَا 
أَمَيَاعَك هر ين يُدكرٍ (2) رک € [يس: 56]. 

والمجالس والمتكآت المعدّة لحم من أجمل ما يكونء مما لا يخطر على بال بشر» فهم 
في هذا النعيم ينظرون. 

وقد أطلق النظر هناء فهم ينظرون إلى وجه الله الكريم» وينظرون إلى العم 2 
الجنة واللّك» وينظر بعضهم إلى بعض لا فيه من المتعة والسرور والأنس: 10000 
010010100100110 [الزمر: 174. 

والتعبير بالمضارع: للد يدل على الاستمرار فنظر الذين آمنوا في الجنة دائ 
إذ ليس يغشاهم موت ولا فوت ولا غفلة ولا نوم. 

# ومن معاني الآية: أنهم ينظرون إلى ما جوزي به الكفارء ولهذا ربها يكون 
تكرار الآية وما مرإ )؛ لقرنها بقوله سبحانه: كن صر © ومد أفككتآ 
اساك (40؛ أي: يشاهدون ذلك» وهم يعلمون يقينًا أنْ قد ثوب الكفار» ولكن 
RA‏ ها الجر a‏ 

وهنا قال: #بآلبَصَرٍ #. والثواب غالبًا ما يُطلّق في القرآن الكريم على الثواب 
الحسن؛ وهو الجنة» وعلى التّعيم والرضوان؛ وقد يكون إطلاقه هنا من باب المعنى 
ا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (15/ 5 25)» (24/ 328)» و«تفسير ابن كثير) (5/ 156)» (8/ 352)» 


وما تقدم في قوله: الان من لرن # 
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أو يكون قوله: كم بِالْبصَرٍ » من باب السخرية؛ لأنه تقدم ذكر سخريتهم 
بالمؤمنين. 

وقوله: شاک 4 دليل على أن هذا الأو قاد الكو هات ا 
منهم مجرى السجيّة النفسيّة» وفيه إشارة إلى أهمية أن يتخلّق الإنسان بالق الفاضل؛ 
حتى يكون سجيّة له وطبّعَا وقد قال النبي صل الله عليه وسلم للأشجٌ؛ أشحٌ 
عبد القيس: «إن فيك ححصلتين يحبّهما الله: ا حلم والأناة). وقال في رواية: يا رسولٌ 
لله آنا أتخلّق اء أم الله جَبَكّنِي عليهما. قال: «بل الله جَبَلّك عليهم|». قال: الحم لله 
الى خا ل كلبق ااه رسو 

فهي أخلاق جلي لكنها تحتاج إلى ترشيد وتحصيل وتثبيت» وقد تكون 
مفقودة» فيحتاج المرء إلى أن يتعلّمهاء ومن ذلك أن يتعلّم الصبر إذا وجد مَن 
يستهزئ به أو يسبّه» فلا يقابل السيئة بالسيئة» بل يعفو ويصفح» كا علّم الله المؤمنين 
وربّاهم على مصانعة شياطين الإنس في ثلاث مواضع في كتابه» منها: : ادق پال ىه 


ت 


صمت رود ر رورو ےر را و 2 2 وا ا 
3 وا الوق كنك وا عو كلتو اد حَمِيفٌ ا وما ينها إلا | َل صيروا وما 


8 17 ت 


يلقلها لاد حَظٍ عَظِيٍ # [فصلت: 35]» والله 1 
O O O‏ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 329)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 301)» و«تفسير ابن أبي 
زمنين» (5/ 110)» و«تفسير القرطبي» (19/ 8 26)» و«التحرير والتنوير» (30/ 216). 
(2) أخرجه مسلم (17» 18) من حديث ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهماء وأصله في «(صحيح 
البخاري)» (53). 
(3) أخرجه أبو داود (5225) من حديث زارع العبدي رضي الله عنه. 
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سورة الانشقاق 


!ع م 


*” تسمية السورة: 

الذي في غالب كتب التفسير» وعلوم القرآن» وكتب الحديث» كالبخاري 
والترمذي وغيرهما: اسورة لمن مڌ ڪر . 

وفي «الصحيح» عن أبي رافع قال: صلَّيت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاةً 
العتَمَة فقرأً: لين مدر )€ فسجد فيهاء فقلث له: ما هذه السجدة؟ فقال: 
«سجدت بها خلف أبي القاس صلى الله عليه وسلمء فا ازات اد ا ن 
ألقاه) 2 . 


وشهرتها: «سورة الانشقاق)» كا في «سنن النسائي)» وبعض التفاسير» وهو 
مصدر» کا سات : 


وتسمّى: «سورة 11#))» ىا في بعض الكتب اختصارًا. 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص714)»ء و«معاني القراء» للفراء (3/ 249)» و«تفسير عبد الرزاق» 
(3/ 407)» و«صحيح البخاري» (6/ 167)» و«جامع الترمذي» (5/ 293)» و«المصاحف» لابن أبي داود 
(ص 8 26)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 111)» و«التحرير والتنوير» (30/ 217). 

(2) أخرجه البخاري (1078)» ومسلم (578). 

() ينظر: «سنن النسائى الكبرى» (10/ 328)» و«تفسير الطبري» (24/ 230)» و«تفسير الثعلبى» 
(10/ 158)» و«الكشاف» (4/ 725 و«المحرر الوجيز» (5/ 456)» و«تفسير القرطبى» (19/ 269 
و«روح المعاني» (15/ 286)» و«التحرير والتنوير» (30/ 217). ٠‏ 

(4) ينظر: «جمال القراء وكال الإقراء» (1/ 201)ء (2/ 55 5)» و«بصائر ذوي التمييز» (1/ 508)» 


و«روح المعاني» (15/ 286)» و«التحرير والتنوير» (30/ 217). 
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وسَّاها بعضهم: «سورة الكَذح»'؛ لقوله تعالى فيها: #مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِند مَلِيكِ 
مدر )۲ ت 

# عدد آياتها: حمس وعشرون آية عند الجمهور» وقيل: ثلاث وعشرون آية» 
وجمعوا قوله: لمران © على الإضكن لن من 4 وقوله: 0 © 
لسَّمْس وَالْقَمْرٌ رى على أن آنا آية واحدة» وقوله: #والسما رمعا ووم 
آلْمیرات ن آَل 411 وقوله: لف الْمِيرَانِ 07( على أا آية راچ 


# وهي مكية باتفاق علماء التفسبر. 


* لين مر © ©)4: 

بدئت السورة بأداة الشرط: لمن #» وهي أداة ظرف للمستقبل» كا تقدم في 
«سورة التكوير»» و«سورة الانفطار). 

ونا ورد في السورة جاء في مواضع أخرىء كما في قوله تعالى: 00107[ []10 #0 
[الرحمن: 37]. 


والانشقاق» والانفطار معناهما واحد^. 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 186). 

(2) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 268)» و«روح المعاني» (15/ 286)» و«التحرير والتنوير) 
(30/ 217). 

)3( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 303)» و«المحرر الوجيز» (5/ 456)» و«زاد المسير» 
(4/ 419(« و«تفسير القرطبي» (19/ 269)» و«تفسير ابن کثر» (341/8)» و«روح المعاني» 
(15/ 286)» و«التحرير والتنوير» (30/ 217). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 174)» و«معاني القرآن» للزجاج (2/ 323)» و«تفسير ابن أبي 
زمنين» (5/ 103)» و«التحرير والتنوير» (30/ 218). 
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وفي السورة طرف مما في السورتين قبلها: «التكوير». و«الانفطار»» مع ربطه 
ادن الله وإرادقة والسياق مشعن بانتقال هال من ححال إلى حال مدن تر 
واختلاف» وني نهاية السورة تعريج عليه وتوكيد له بقسّم آخر. وذلك في قوله تعالى: 
الک یکا كبن 3 کا لاسن من صَلَص لکل ار 2 وق الان 
من مارج من نار (45» يعني: حالًا بعد حال" . فهذا نوع من التغير. 

*# ىء لوه في ألْعصَفٍ #: 

ر 4% ا استمخت: يقال: اون له آي: استمع. 

ولعله تعريض بالبشر الغافلين الذين لا يسمعون كلام الله وأمره بطوعهم 
واختيارهم! 

وهو أبلغ من قوله: اسمعت»» أو: (استمعت»» وبين «(سمع)» و«استمع» فرق» 
ف«سمع): لما يسمعه الإنسان» حتى لو كان بغير قصد» و«استمع»: إذا كان قصد 
الإنصات. واأَذْنَ» أبلغ منهماء وني الحديث: «ما أَذْنَ الله لشيءٍ ما أَذْنَّ لني حَسَن 
الصوت يتغتى بالقرآن» يجهرٌ به»”. أي: استمع لنبيٌ» قال الشاعر©): 


م 


و EE‏ .ےد .2 
صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به 2# وإن ذكرت بسوءٍ عندهم اذنوا 


ع كن 


ے 
أ 


(1) ينظر ما سيأتي في قوله تعالى: ##من مارج من نَّارٍ )). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 303)» و«تفسير الماوردي» (6/ 233)» و«تفسير السمعاني» 
(6/ 186)» و«زاد المسير» (4/ 419)» و«تفسير ابن كثير» (1/ 59)» و«التحرير والتنوير» (30/ 218)» 
والمصادر الآتية. 

(3) أخرجه البخاري (5023)» ومسلم (792) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) ينظر: «عيون الأخبار» (3/ 96)ء و«أمالي القالي» (1/ 122)ء و«الصداقة والصديق» (ص220) 
منسوبًا إلى قَعْنب بن أم صاحب. 
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وكأن معترضًا قال: السماء جماد» لا يعي و لا يحسء فكيف يستمع ويَضْغِي ؟ 

فكان الجواب في قوله سبحانه: في » يعني: وَحُّ ها أن تأذن"؛ لأن الذي 
يخاطبها ويأمرها ربها الذي ركب طبيعتها وهو على تغييرها قدير. 

وانشقاقها ليس اختياريّاء بل هو أمر كوني من عند ربهاء وكا وُحِدَّت بأمر الله 
وتكوّنت بإذنه» وكانت صفتها وكينونتها بإرادته؛ فهكذا ما يطرأ عليها يوم القيامة» هو 
بأمره وإذنه وإرادته سبحانه. 

OY‏ لرا 

المدّ- كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم|-: أن الله تعالى يبسطها يوم 
القيامة بسط الأويم”» وهو الجلدء وكأن الأرض تُبِسَط بسطّاء وتتحول من شكلها 


الكروي» لتكون مسطحة ممتدّة. 
ويحتمل أن المقصود: أن ما في الأرض من مرتفعات ومنخفضات تكون على 


مستوى واحد کا في قوله تعالى: ويك عقارق ًا( مدر 
اعا صَقْصَقًا )ل ری فیا وول اسنا © [طه: 105- 107]ء بحيث تكون مستوية 
تمامّا؛ لتستوعب الناس كلهم. 

وللآية احتمال ثالث» وهو التوسعة والبسط» وهو معتى لُغويٌ صحيح وجيه؛ 
فإن الله احتجّ عليهم بأنه ينقص الأرض من أطرافهاء فقال: * أوَلم يرو أ 
صا من أَطْرَافِهَاً 4 [الرعد: 41]ء فلا يمنع أن يكون من الآيات العظيمة في ذلك 


> 
e 


5 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص714)»ء و«تفسير عبد الرزاق» (407/3)» و«تفسير الطبري» 
(230/24- 231)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 303)» و«المحرر الوجيز» (52/3)» واتفسير 
القرطبي» (19/ 269)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 355- 356). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 384)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 471)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 270)» واتفسير ابن كثير» (8/ 356)» و«روح المعاني» (15/ 287). 
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الموقف أن مد الأرض وتتسع أكثر ما كانت عليه؛ حتى تتسع للخلائق الذين 
د 
* نط © نشي تكن 4: 

0 سبحانه: وہر )فی € [الزلزلة: 2]» فأخرجت 
ما فيها من الموتى الذين كانوا في بطنها؛ ل أنفياء يعدا ست 
فيهم الأروا 2 

ومُحتمّل نها ألقت ما فيها من الكنوز والخزائن والمدفونات”. 

وهذا وإن كان معتّى صحيحًاء إلا أنه ليس مناسبًا هذا الموقف؛ لأن الأرض قبل 
قيام الساعة رج كنوزها وخيراتها)» فيكون المقصود هنا بإلقاء ما فيها: إخراج 
الناس» خصوصًا وأن مدار الكلام على الإنسان» ا التكليف والعناية» ىا 
سوف يأتي هنا في تفسير قوله تعالى: #مَفَعَرِ ِد € [الانشقاق: 6]. 

##يَيِينَ4: والتخلٌ من الخلرٌء وكأن المعنى: «حَلَّتْ). لكن إضافة التاء مع 
التشديد توحي بالمبالغة في التخلص من كل ما في بطنهاء وأنه لم يبق في جوفها شيء 
ال 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (30/ 220). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص714)» و«تفسير الطبري» (24/ 223)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 303)» و«الكشاف» (4/ 726)» و«تفسير ابن كشر» (8/ 460)» والمصادر السابقة والآتية. 

(3) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 409)» و«تفسير الثعلبي» (10/ 158)» و«تفسير السمعاني» 
(6/ 187)» والمصادر السابقة. ۰ 

ااا 
كبدها.. 


(5) ينظر ما سباي في اسورة الزلزلة»: رتيرك ف ات ). 
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وربا كان ذلك لأنه حتى الجمادات في ذلك الموقف يكون فيها شيء من الوّجَلء 
تريد أن تتخلّ ِن كل شيء حتى لا يُسائلها أحد ولا يطَالِبُها بتبعة. 

ولذلك يتمتّى الكافر أن يكون جزءًا من هذه الأرض التي ألقت ما فيها 
e‏ 

* جت وتر )لاسن #: 

تكرار في موضعه؛ لأنه ذكر السماء» فذكر استماعها لربهاء ثم ذكر الأرض» وذكر 
استماعها لربهاء وذلك في نهاية الآمر» كا حدث في بداية الخلق حين قال سبحانه: 10# 
لا لا لا لا 0 لا لا لا #1 [فصلت: 11]. فهو تفصيل مناسب في موضعه» جاء في أعلى 
درجات البلاغة والتأثير. 

فهذه السماء. وهذه الأرض» وهما محيطان بالإنسان قد أذنتا لربهها وجاءتا 
طائعتين وكأنهها من العقلاء» ولذلك عاملههما لغويًا كذلك» فعبّر ب#1[9» وهو جمع 
الذكور السالم العاقل» فا بالك بالإنسان المزوّد بآلة السمع» والمميّر بالفهم والعقل» 
وهو يصد ويعرض ويتغافل! 

# ولذا جاء الخطاب مباشرة: #مَفَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفَكدر © لمن © 
: 

وهذا خطاب لفرد» ولذلك قال بعض المفسرين: إن المقصود به: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

وقال آخرون: المقصود أشخاص بأعياهم من الكفار» كأبي جهل أو 5 بن 
خلف» والأقرب أن المقصود جنس الإنسان أيّا كان. 


(1) كا في قوله تعالى في «سورة النباً» : و صَعَهَا للتار )فبا فكهة كيد ولحل 
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وليس فيه تخصيص أحد عن أحد» ولذا ذكر اختلاف مصيرهم بين نعيم 
وعدات ها يو كد أن المقضووة الس آنا كان طزيقه ومذهيةة من مو من وكافر ورد 
وقاخ 7 

وخطابه تعالى للفرد دليل على شرف الإنسانية وتميزهاء وها قد تخلّت الأرض» 
فلم يعد عليها حساب» ولم يوجّه إليها سؤال ولا عتاب» بخلاف الإنسان الذي له 
راک وبتحله اها للك فهو سينا ار 

فالحرية تقابلها مسؤولية: 10% 10 00 #0 [الإنسان: 3]» فمن شرف الإنسان أن 
يكون عاقلا مسؤولًا حاسبًاء وإذا أخفق كان الوبال عليه عظيًا؛ وأصبح بمنزلة أحطاً 
من المخلوقات الَسَبّرة التى ليس لها اختيار» كالأرض التى يطؤها والكون الذي 
ES.‏ 

ومن الأهمية بمكان الحفاظ على هذه الإنسانية» ولذا جاء الإسلام بحفظ حقوق 
الناس» حتى قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في حَجَّة الوداع: «فإِنً 
دماءكم وأموالكم وأعراضّكم بينكم حرامٌ. كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بكم هذا»20. 

فوظّف المقدّس الزماني والمكاني الذي يرعى الناس حرمته؛ للتأكيد على أهمية 
حفظ الحقوق الذاتية والمالية والمعنوية والضرورات التي بها قوام الحياة. 

واليوم تبدو حقوق الإنسان وكأنها مُنتج غربي» حتى إن من المسلمين مَن يسمع 
كلمة حقوقء أو كرامة» أو حرية» فيحس أا ألفاظ مجلوبة من أمم أخرىء متناسيًا 
ترسيخ الإسلام لهذه الحقوق العظيمة في النصوص القطعية. 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 235)» و«المحرر الوجيز» (5/ 456)» و«تفسير الرازي» 


(31/ و«تفسير القرطبي» (19/ 271)» و«روح المعاني» (15/ 288). 


(2) أخرجه البخاري (67)» ومسلم (1679) من حديث أب بكرة رضي الله عنه. 
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إن خاطبة الإنسان بإنسانيته دليل على أن دين الله لم ينزل للإطاحة بإنسانيته أو 
دوس كرامته أو جر ناصيته» ولكن جاء ليحفظه بالتقوى والشريعة وطاعة الله 
ورسوله؛ ولذلك جاءت الشرائع والحدود والعقوبات الرادعة للمتجاوزين» كما قال 
سبحانه: ۶ حَلَقَ لاسن من صَلْصَدلٍكَالْضَخَارٍ ) ولق الْجَآنمن مارج 
من تار ((0) فاي ٤ا‏ و رن د 5 وقال عن بني إسرائيل: # وَلْقَدْ اهک 
شياع مهل ين مڌ ڪر (2) ول سنو لو ف الجر (2) ول صغ وڳر 
معطو )ن ىنى # [المائدة: 32]. 
والذين يربطون الاستجابة لدين الله بإهدار كرامة المدعو أو إذلاله» يعانون 
مشكلة عويصة في فهمهم لدين الله» ويعجزون عن التمييز بين الدين المنزَّه العظيم» 
وبين أمزجتهم ومشاعرهم وعصبياتهم النفسية والجاعية التي لم يفلحوا في الخلاص 
منها. 
في شأن المعصية يقول النبِنٌ صلى الله عليه وسلم: «إذا رَنَتِ أَمَةَ أحدكم فتبيّن 


31 


زناهاء فليجلدها الحذ ولا يثرّت”7'' عليها»)). 

ليس من حقه أن يعيّرها أو يشتمها أو يبينها استجابة لدافع نفسي مريض» ولكن 
عليه أن يقيم عليها حد الله دون مواربة. 

وني حديث سداد بن أوس رضي الله عنه مرفوًا: «إنَّ الله كتبٌ الإحسانٌ على كل 
شيءٍ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلد وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبِحَ» ولبُحدٌَ أحدٌكم شفر له 


2 


ولح ذبيحته)” 


(1) التثريب: التوبيخ واللُّوم على الذنب. 
(2) أخرجه البخاري (2234)» ومسلم (1703) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(3) أخرجه أحمد (17113)» ومسلم (1955). 
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والقتل هنا يراد به حين يكون مشروعًا للقصاص أو غيره» والذَّبح يكون 
لحيوان» ولا يجوز التمثيل بجثة القتيل» ولو كان قتله مشروعا. 

#مَفَعَدٍ صِدْقٍِ عِندَ مَلِيِكِ #: الكَدّح: السعي والتعب”''؛ فالإنسان ساع إلى ره 
ساع في آخرته وإصلاحها والاستعداد لحاء وساع في دنياه بنجاحاتها 00 
والكدح إلى الله يشمل الاثنين معّاء ويشمل المؤمن والكافر؛ ولذا قال بعده: 
لمران 4.. #والسّم 4. وقوله: ممُمَئَرِرِ )4 أي: ماض إلى الآخرة ولقاء ال 
وكل يوم يدنيك منهاء سواء كنت يقظًا مؤمنًاء أو غافلاء أو منكرًا. 

ول دت أ مالك ا رن رک نمت روتوك اکل الاس يعدو فاق 
نفسّه» فمعتقها أو موبقها». فإعتاقها بالطاعةء وإيباقها با لمعصية. 

ولو تأمّلت قدرة الإنسان وإمكانيّاته» لوجدتها محدودة متواضعة» لكن الله جعل 
فيها أسرارًا وإعجارًاء ونوّرها بالعقل الذي يفكّر ويحفظ التجارب ويبني عليها حتى 
يحقَّقَ له تسخير الكون وبناء الحضارات: :01001001[7 000100001001010 [النحل: 
78 

لقد أصبح الإنسان اليوم يطير في الفضاء» ويغوص في الماء» ويقرّب المسافات» 
ويوظّف ألوان الخبرات والإمكانيّات للتسهيل والترفيه» والسعادة والراحة» والعلاج 
والعواضا ... 

والتعب والعمل جزء من الفطرة وسنة الحياة» وبقدر ما تكون الحياة صعبة 
يتحقّق معها النجاح والتوفيق» ولو ترك الإنسان العمل؛ لكان عليه من ا هموم 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 235)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 303)» و«تفسير الماوردي» 
(6/ 235)» و«تفسير القرطبي» (271/19). 


(2) أخرجه مسلم (223). 
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والغموم الشيء العظيم» وبقَدْر ما يشعر بالتعب والمرارة في العمل يشعر بالسعادة 
والرضا عن الإنجاز ولو كان يسيرًا. 

ولذا قال تعالى لمريم عليها السلام: 010000100 [مريم: 25]» هي نخلة 
ثابتة» ومريم امرأة ضعيفة القوى وفي حالة طَلْقَ وحال نفسية أليمة» ومع ذلك 
يأمرها سبحانه أن تبر بجذع النخلةء ويَّعِدّها أا إذا فعلت فسوف تساقط عليها 
النخلة رطبًا جني فعلى الإنسان السعي» ومن الله تعالى التوفيق والنجاح. 

كم يكون طعم الرّطب لذيذًا حين يشعر الإنسان أنه أخذه بنفسه أو شارك في 
زراعته أو قطافه! 

و المح * مصدر يُقصّد به التوكيد. 

وقوله: )4 يحتمل أمرين: 

أن يكون مرجع الضمير إلى #(هم)* أي: إنك كادح إلى ربك فملاقٍ ربك 
والخطاب عام للمؤمن والكافر» فكلهم ملاقو ربهم جل وعزء كما قال سبحانه: 00# 
لا لا لا 0 لا لا 00 لا لا #0 [العنكبوت: 5]ء واللقاء هنا معناه: البعث» وهذا أحد 
استخدامات لفظ اللقاء والملاقاة. 

نّم معنى آخرء وهو رؤيته يوم القيامة» وهذا خاص بالمؤمنين. 

وعليه فالمقصود هنا: فملاقيه» أي: اللقاء العام الذي يشترك فيه الناس جميعًا. 

ويجوز أن يكون الضمير في قوله: 4507 إلى الكذح» فالعمل الذي عملته 
وكدحت فيه سوف تجده في الدار الآخرة» والفاء تدل على التعقيب المباشر» فبمجرد 
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ما يلفظ الإنسان آخر نفس من أنفاسه ينتقل إلى مرحلة اللقاء» وينتقل من طب إلى 
طَبّقَه ومن حال إلى حال“ 

وفيه إشارة إلى أن الإنسان يلقى جزاء عمله الدنيوي ولا يبخس شيئًاء كما ورد 
في العديد من النصوص القرآنية والنبوية» أن الله لا يظلم الكافر شيئًاء وأنه تجازى 
بثواب ما عمل في الدنياء من العافية والرزق والسمعة الحسنة وغير ذلك من عاجل 
E‏ 

* لشرد © کی انی (2)ين »: 

أما: للتقسيم» والكتاب هو: ما تدَوّن فيه أعمال الإنسانء لا يغادر منها صغيرة 
ولا كبيرة. 

مع أن الذي يحاسب هو الله تعالى» لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» ومن كمال 
عدله أن جعل لكل إنسان كتابًا يشهد بأعماله ويحصيها عليه . 

واليمين: اليد اليمنى» وهم المؤمنون أصحاب اليمين أهل الجنة. 

* الاد )الس لمر )): 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 304)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 561)» و«الكشاف» 
(4/ 726)» و«زاد المسير» (4/ 420)» و«تفسير الرازي» (31/ 98)» و«تفسير القرطبي» (271/19(» 
و«فتح القدير» (5/ 493)» و(روح المعاني» (15/ 8 28). و«التحرير والتنوير» (30/ 222). 

(2) كما في «صحيح مسلم» (2808) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «إِن الله لا يظلم مؤمتا 
حسنةٌ يُعطّى بها في الدنيا وجُجِرَى بها في الآخرة, وأما الكافرٌ فيُطْعَمُ بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة, لم تكن له حسنة ری بها". 

(3) ينظر ما تقدم في «سورة النبأ»: #ل|لا450]0. و«سورة المطففين»: وما مرا إلا وده لمج 
بار )). 
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وهو العَرْضء كما في «الصحيح» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ صلى 
لله عليه وسلم قال ها: من حُويسب يوم القيامة عُذَّب». فقالت له: أليس قد قال الله 
عز وجل: ايان © ألسَّمَس وَالْقَمَدُ 4؟ فقال: «ليس ذاك الحسابٌء إنا ذاك 
العَرْضُء من نُوقِش الحساب يوم القيامة عذّب»'. 

والعرّض: أن تُعْرَض عليه ذنوبه» وني الحديث: «يدنو أحدّكم من ريّهء حتى 
يضع كُنَقَه) عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرّره ثم يقول: إن سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك 
اليوم)2. 

OF 3#‏ ولجم وَاَلسّجَرٌ مدان رد : 


الانقلاب: الرجوع» قال الله: القت ولا يروا الْميرَآانَ ا وَالايض 


وَصَحَها لِلَذَنَاوِ )فبا # [الفتح: 12]» وهذا يوحي بأن العَرْض يكون في زمن يسير» 
ليس فيه إبطاء ولا تأخير. 


والمقصود بالأهل: أهله الذين معه في الجنة» سواءً كانوا هم أهله في الدنياء أو 
وكمد وضيق ونكد. 


(1) أخرجه البخاري (6536)» ومسلم (2876). 

(2) أي: ستره. 

(3) أخرجه البخاري (6070)» ومسلم (2768) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (10/ 364)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص1 68). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 239)» و«تفسير البغوي» (5/ 229)» و«الكشاف» (4/ 726)» 


و«تفسير القرطبي» (19/ 272)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 357)» وروح المعاني») (15/ 289). 
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* ولسم رووص لمات © أل 40 : 

وفي اسورة الحاقة): الك رو و تک بان )#0 [الحاقة: 25]» ولا تَعَارَضٍ بين 
الآيتين» فالمقصود: أن تُشَدَّ يده إلى ظهره. ثم يُوْنَى كتابّه بيده الشمال وهي وراء 
ظهره» كا أن يده اليمين مغلولة إلى عنقه. 

ويحتمل أن الكافر يأتيه كتابه من وراء ظهره» فيأخذه بشماله من خلفه. 

# ن ليان 41 

آي يتادي E‏ وجرت العادة أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة يقول: يا 
ويلاه! واثبوراه! والشبور: الحلاك الأكيد الطويل“. 

# الور بالط لا#: 

أي: يدخل عذاب السّعيرء ومثل هذا قوله: جه ديه © ابراه 391 
ل حر # [الليل: 15]» 10% €1 [الحاقة: 31]» لز ل ل 
يبَاصِييً € [مريم: 70]» فالصلي أبلغ في الوصف وأشد في التكال. 

فالسّعير تستوعبه من فوقه ومن تحته» وعن يمينه وعن شاله» ومن أمامه ومن 
ورائه» فهو يقاسي حرّها وعذابها. 


* ووأ لمات © وَالْْرَضَ وَصَعَهَا 40: 


(1) وتقدم في «(سورة الحاقة» مزيد بيان. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (17/ 411)ء و«المفردات في غريب القرآن» (ص171)» و«الكشاف» 
(4/ 726)» و«تفسير القرطبي» (10/ 38 3)» و«روح المعاني» (15/ 289). 

(3) ينظر ما تقدم في «سورة الانفطار): * وأقيموأ الور الفط لاك » واسورة المطففين»: لرا 
رر ییات © 
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فقد كان مسرورًا في الدنيا بالسخرية بالمؤمنين والاستهزاء بهم» والسياق له صلة 
بسخرية المشركين بالمؤمنين بمكة» وكانوا إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 
مسرورين. 

وقد يكون مسرورًا بالدنيا وزينتهاء وني هذا دلالة على أن الله يمنح الكفار من 
لذَّات الحياة الدنيا برحمته وفضله» كما جاء في الحديث: (إِنَّ الله عز وجل يُعطي الدنيا 
من بحب ومن لا يحبٌ» ولا يعطي الدينَ إلا لن أحبٌ)7©. 

وحين دعا إبراهيم عليه السلام ربّه بقوله: رن أَجَعَلٌ هذا بلدا اما ررق هلهم 
26 أت من امن مم باه باه ولو لز *. أجابه 6 سبحانه فقال: #و مَك امع لیا دہ 


صقرو ذاه الكار ا [البقرة: ل الله من فضله. 


وهو يكفر به» ويعبد غيره؛ ولذلك تد عند الكافرين شيئًا من السعادة العاجلة 
والاستمتاع بالآموال والأحوال والأولاد والطبيعة» لكن تظل الروح في عطش وقلق 
وكابة» SS‏ 


* < )فما هه وَاَلشَخْلُ دان 40 

ف : أيقن» أو شك" وَالْحَوْر: الرجوع. حار يعني: رجع» وفي الحديث: 
«ومّن دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو الله. وليس كذلك؛ إلا حار عليه . يعنى 
رجع عليه» فهذا من معاني ا لحور. 


(1) أخرجه أحمد (3672)» وابن أبي عاصم في «الزهد» (209)» والبزار (2026)» والحاكم (1/ 33)» 
(2/ 447)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 166)» (5/ 35)» والبيهقي في «(شعب الإيمان» (136 5) من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا. 

وأخرجه 500007 أبي شيبة (34545» 34578)» وأبو نعيم (4/ 165)» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد» (1697). ورجّحه العقيل» والدارقطني» وغيرهما. ينظر: «التاريخ الكبير» (4/ 313)» 
و«ضعفاء العقيلي» (3/ 228)» و«علل الدارقطني» (5/ 2269» و«السلسلة الصحيحة» (2714). 
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اة الف تسل اس عله وسلى ا بار و اله د لكر ا 
الكور» يعني: النقص بعد الكمال» والضلال بعد الهدى» والكفر بعد الإيان“. 

والمعنى يحتمل: 

1- أنه لن يَبِعَتْ بعد الموت. 

2- على فرض البعث بعد اموت فسوف يكون على خير ولن یعدب كما قال 
لله عن صاحب الحنة: ن وکل ىء لوف الجر (2) وکل صَيي روكب رِمُسْعَطرٌ 
)€ [الكهف: 136]» فيظن أنه لن يتغير وضعه حتى ولو بعث. 

3 - ظن أنه في ازدياد دائم ونمو متواصل» ولن يعتريه نقص» مع أن النقص سنة 
الله لن وصل إلى التهام» كما قيل: 

إذا تمّ شيءٌ بدا نقضّهُ :** ترقّب زوالا إذا قيل: تم! 

وإذا بدأ النقص فهو كاسع النازل من قمة جبل سرعان ما يجد نفسه في قرارة 
الوادي. 

4- التغيير» تقول: هذا الكلام فيه تحوير. يعني: فيه تغيير» وحَوّر الشيء: غيّره أو 
بذله. 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة المطففين»: :0][][]0]0][9ا. 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص714)» و«تفسير الطبري» (24/ 242)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(1/ 418)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 360)» و«تفسير الرازي» (31/ 100)» و«فتح القدير) 
(5/ 497)» و«روح المعاني» (15/ 289). 

(2) أخرجه البخاري (6045)» ومسلم (61) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(4) أخرجه مسلم (1343) من حديث عبد الله بن سجس رضي الله عنه. 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (9/ 111). 

(6) ينظر: «عيون الأخبار» (2/ 358)» و«الزهد» لابن أبي الدنيا (ص90)»ء و«الصناعتين: الكتابة 
والشعر» (ص 39)» وايتيمة الدهر) (4/ 259). 
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أي: ظن أنه لن يتغير عما هو عليه» وهذا يقع للأفراد من جهة نفوسهم» 
فالإنسان إذا كان ممتَّعَا موسّعًا له في الرزق والعافية والصحة والشباب» لا يكاد 
يتخيّل نفسه على غير تلك الحال» ويظن أنه باق عليهاء وإن كان يعرف نظريًا أن 
الأيام والليالي تمر عليه وتؤثّر فيه» فالغني لا يتصوّر نفسه قد افتقر» والمحَانى لا يتصوّر 
نفسه قد مرض والشاب لا يتصوّر نفسه قد هّرم وشاخ» وهذا من أسباب الركون 
والغفلة. 

وكذلك الأمم والجاعات» يغلب على الناس الشعور ببقاء ما هم عليف 
ويستبعدون حين يسمعون من يحذّرهم من عواقب الأمور» وكأنهم استثناء لا تجري 
عليهم السنن» ولا تحق عليهم الآيات! كما قال الله سبحانه: وتر ) ف مَفَعَدِ صِدَّقٍ 
عند ملي مدر )€ [إبراهيم: 44]. 

YF 2‏ ولل ذو الصف و الان )لا #: 

ومّن كان بعبده بصيرّاء فلا شك أنه بصير با في قلبه من الكفر والتكذيب 
والظنون. 

٭ ال ریا کر بان )4 : 

الآ رَيَكَْا#: هذا وإن كان نفياء إلا أنه نوع من القَسّم» فالله يقسم 
«تكزبان 204 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة الواقعة»: # 0 0 0 0 0 و«سورة القيامة»: 
لماه رَععَهَا وصح ليرا [4)5. و «سورة التكوير": #وَالسَمة رمَا وَوَضَمَ ليرا )» وما سيأقي 
ف (سورة البلد): 


لصِدَقِ عِندَ ملك مُفَدِر ©)). 
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وني الشفق أقوال» أشهرها: أنها الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت 
أذان العشاء» نحو ساعة. 

وهذا قول جماعة من الصحابة» كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة 
رضي الله عنهم» وهو المعروف عند أهل اللغة» كالخليل بن أحمد والجوهري 
وغيرهما(). 

وفيه أقاويل أخرى ذكرها المفسرونء كابن الجوزي» وغيره. 

* ڪا الان من مُدّحكر 4: 

يقسم بالليل» وبا جمعه الليل. والعطف دليل على أن قوله: ١لا‏ أقسم) هو قسم» 
بمثابة قوله: أقسم. 

والوّسّق: الحمع» ومنه «الوَسْقَ) وهو إناء كبير يسع ستين صاعًاء کا هو 
معروف عند أهل اللغة والفقه. 

والمقصود ما يحتويه الليل من أحوال» من نوم وعبادة وطاعة ومعصية» وما 
يسكن فيه من حيوان وطير وهوام» وإنس وجن وحيتان» وغير ذلك ما لا يعلمه إلا 


e 8‏ رح وه مجرء ععناح ل ا 2 9ھچ ر ر ررر 
لله: لف لمان () وَأقيموا الوت بِالْقِسْ ولا روأ ليران 7 وَالْرْضَ وَصَعَهَا 


(1) ينظر: «العين» (5/ 45)» و«مصنف عبد الرزاق» (2111)»ء و«مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 333)» 
و«مسائل عبد الله بن أحمد) (186» 187)» و«الأوسط» (2/ 339- 342)» و«الصحاح» (4/ 187)» 
و«سنن الدارقطني» (1/ 9,) واسنن البيهقي» (1/ 3 3))» وافقه العبادة» (2/ 71- 77). 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 237)» و«تفسير السمعاني» (6/ 191)» و«زاد المسير» (4/ 321)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 274)»ء و«تفسير ابن كثير) (8/ 359)» و«فتح القدير» (5/ 494). 

(3) ينظر: (معجم مقاييس اللغة») (6/ 109)» و«الصحاح» (4/ 1566)» و«النهاية» (5/ 185)» 


و«تاج العروس» (26/ 471) «و س ق) . 
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()4 لالز 10[. 

ويدخل فيا وَسَق: النجوم والكواكب والقمرء فهي وإن كانت موجودة في الليل 
والنهار» إلا أنها لا ترى إلا بالليل» فهي به أنسب وألصق؛ ولهذا أقسم الله تعالى 
بالليل» وأقسم با جمعه هذاالليل. 

* #انْكَكّرِ (2) وَعَنَ (4)2: 

أي: اكتمل نوره وصار بدرًا» والقمر مظهر من مظاهر الجمال» والعرب في 
أشعارهم يشِبَّهون الوجه الجميل بالقمر؛ لبياضه واستدارته. 

وفي القسّم إشارة للإبداع الرباني في الخلق» فال جال والزينة مقصد من مقاصد 
الخلق» والنجوم زينة» والحسن نعمة: #فَدكهَة وَاَلشَخْلُ دَاثُ € [غافر: 64]. 

وكذلك الانتظام والترتيب والاتساق وبلوغ الشيء كاله درجة درجةء ومثله 
التنويع والتبادل والتناوب ما بين الليل والنهار والشمس والقمر والذكر والأنثى. 

د #من مارج من نار 7)): 

هذا جواب القسم» قال ابن عباس رضي الله عنهماء والحسن البصري: لتركبن 
ا ل 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص715)»ء واتفسير عبد الرزاق» (3/ 408)» و«تفسير الطبري» 
(24/ 245» 248)» و«تفسير الرازي» (31/ 101)» و«تفسير القرطبي» (19/ 276). 

(@ ب انر الوجيق» 40058157 وار الثعالبي» (5/ 569)» و«تفسير أبي السعود) 
(9/ 133( وروح المعاني» (15/ 290)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص715)» واتفسير عبد الرزاق» (3/ 410)» و«صحيح البخاري» 
(4940)» و«تفسير الطبري» (24/ 250- 256)ء و«تفسير القرطبى» (19/ 278)ء و«التحرير والتنوير) 
(30/ 229). ۰ 
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والقراءة المشهورة بضم الباء: #من #. لطاب الجاعة» وفي قراءة بفتحها: 
#لَتَرَكَبَنَ 274 أي: لتركبن أا الإنسان» والمقصود الجنس» فهو ينتقل من حال إلى 
حال» من الطفولة إلى الشباب.. إلى الكهولة.. إلى الشيخوخة.. إلى الهرم» وتتداوله 
النقائض من الصحة والمرض والغنى والفقر والعز والذل. والقوة والضعف 
والاندفاع والفتور. 

وانتقال الإنسان من حال إلى حال هو من الحَوْر وفيه رَد على مَّن ظن أن لن 
يحور وما الانتقال من الدنيا إلى الآخرة إلا ركوب طبق عن طبق» فالحور أصل في 
خلقة الإنسان وكينونته» في الفرد والأسرة» والجماعة والمجتمع» والدولة والأمة» فلا 
تستقر الأمور» بل هي في تغير مستمرء وهذا التغير فطري وضروري يؤكّد أن 
الإنسان مربوب مخلوق على صفة خاصة. فلا استقرار ولا استمرار. 

والکدح المذكور يستدعي التغير والانتقال فيا يظن أنه أفضل وأكمل» وكدح 
المؤمن يشمل الشكر والطاعة والعبادة» وهي بحسب الحال التي هو عليهاء فطاعة 
الصغير ليست كالكبير» وطاعة الغني ليست كالفقير» والصحيح ليس كالمريض» 
والقوي ليس كالضعيف» والعزيز ليس كالذليل.. وتغيرات الحياة تتطلّب الكَدْح 
واليقظة المستمرة. 

والمعتاد في اللغة أن يقال: «لتركبن طبقًا بعد طبق»» لكن قوله: مارج نار 4 
أقوى وأبلغ في الدلالة؛ لأنها تدل على عمق التبدل والانتقال» كأنه ينتقل من طبق إلى 


010( ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 677)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص221)» و«النشر في 
القراءات العشر» (2/ 399)» و«معجم القراءات» (10/ 363-1). 
(2) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص2367).» و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 391)» و«حجة 
القراءات» (ص 756). 
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طبق آخر» فيدل على التبدّل وركوب حالة كأنها الدابة التي توصل المرء إلى مراده 
ونبايته. 

رقو مال #الطق و اة "الخد و ك إن العرنيه رة اة أو الداهة: 
بنت طَبّقء ومن أسماء الحيات عندهم: أم طَبَقَء وبنت طَبّقء وهذا اسم حية مخيفة» 
فاستعاروه للنوازل والمصائب التي تلم بالإنسان. 

إن طبيعة الحياة الانتقال والتغير» انتقال تفرضه المرحلة العمرية» أو انتقال لما هو 
أفضل؛ من الجهل إلى العلم» ومن المعصية إلى الطاعة» أو انتقال متصل بطبيعة الحياة 
والمجتمع ومستواه الاقتصادي والثقافي» انتقال اختياري طوعيء أو انتقال قَسْري 
اضطراري. 

وقد رأيت الناس يتشاءمون با يقع من التغيرات» وينظرون إلى الجانب المظلم 
منهاء وينظرون للماضي دات على أنه خير من الحاضرء ويظنون القادم أسواً؛ بسبب 
الإفراط في الخوف» والخير للإنسان ألا يفرط في التشاؤم» والتوازن مطلوبء 
والوسط هو جادة المنهج الحق. 

وني الآية إشارة إلى أنه ليس كل ما يقع من التغيير هو بإرادة الإنسان» بل ثم 
تغييرات جارية متصلة بالشَّفق والليل» والقمر» فالزمن يفعل فعله في الأجساد 
والعقول والنفوس والأحوال. 

وقد حاول الأطباء البحث عن دواء يؤخر الشيخوخة» فلم يعودوا بطائل» ولو 
أمكن هذا فأنّى هم أن يؤخروا الموت: 40001000000 [الجمعة: 8]. 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص16 5)» و«لسان العرب» (10/ 213)» و«تاج العروس» 
(537/26)«طب ق). 
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ولذلك كان كثير من الحكماء يقول: إذا رأيتَ تحولات تقع عليك» فاعلم أن 
التدبير بيد غيرك. 

والزمن وعاء للتحولات الإرادية المبنية على الرؤية والتخطيط والفعل والمبادرة» 
ولا يصح معها حرق المراحل» ولا استعجال النتائج. 

٭ * أي ٤ال‏ ريا تُكَبَانِ جي #: 

سؤال استنكاري» أَبَعْدَ كل هذه الآيات والدلائل على ألوهية الله وقدرته على 
البعث والنشور لا يؤمنون!؟ 

*+ 010001010107 فى &: 


والمقصود بالسجود: الطاعة والامتثال؛ وهمذا قال بعض المفسرين: إن هذه 
الآية ليست من عزائم السجود؛ لأن المقصود فيها ليس فعل السجود» وإنا ما يترتب 
على ساع القرآن من الإييان» والخضوع لله سبحانه» والتوجه بالعبادة له وحده؛ 
فالعتب لتركهم الإيمان والاستجابة لله. 

وقد ورد في «الصحيحين» أن أبا هريرة رضي الله عنه يل بالناس فقرأها 
وسجد» وأخبرَ أنه سجدَّ بها خلف النبي صل الله عليه وسلم”؛ ولذلك عَدَّها 
الشافعي وأحمد وغيرهما من مواضع السجود في القرآن» وعددها أربعة عشر 
موضعًا0). 

+ :117لا لالامَليكِ *: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 257)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 562)» و«الكشاف» 
(4/ 728)» و«زاد المسير» (4/ 422)» و«تفسير القاسمي» (9/ 442)» و«التحرير والتنوير» (30/ 232). 
(2) ينظر: «(صحيح البخاري» (766» 4)») واصحيح مسلم) (578). 
(3) ينظر: «فقه العبادة» للمولف (2/ 347- 353). 
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#لا» للإضراب وبيان السبب”» و#لا»# فعل مضارع يدل على الاستمرارء 
فهم كلا ورد إلى قلوءهم وارد من دواعي الإييان جحدوه وقاوموه» بدل أن يؤمنوا 
ويشجاد و0 

وهل الآية عامّة في الكفار كلهم» أم هي لبعضهم؟ 

الأرجح أنها لبعضهم؛ لأن الله تعالى ذكر إسلام بعضهم» والواقع يشهد هذا 
فكم من أمة أو طائفة دُعيت إلى الإسلام فأسلمت» وصَدَقّت في إسلامها. 

فهؤلاء الذين أسلمواء وكانوا بالأمس كفارًاء كان سبب كفرهم في الغالب 
الجهل وليس الكبّر والمعاندة» فلم يأتهم بشير ولا نذير» ولم تقم عليهم حجة» ولم 
يسمعوا الحق بصفائه من غير تشويه» ومجموع أخبار القرآن عن المعرضين تدل على أن 
من الناس من يكفر جحودًا وهو يعلم الحق» وهؤلاء ممن أخبر الله عنهم في هذه 
الآية. 

وبعض الناس يقع له شك أو تردد» ثم يزول بالبحث والتحرّي والنظر» وهذه 
أحوال مختلفة» وعليه فالسياق في حق فئة من الكفار» خصوصًا صناديد قريش 
المعاندين. 

€ DDO} د‎ 


»: من الوعاء» كا تضع الشيء ف وعاء. فالله أعلم با يوعود» آي: با 
تحويه قلوءهم من التكذيب إن كانوا مكذبين» أو من الجحد إن كانوا جاحدين» أو من 


عم سح بي سا بر ص 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة القيامة»): ولل دات آلا شار 29 وَل ذو & وما سيأتي ف «(سورة 
البروج»: 000000%). 
(2) ينظر: «تفسير القاسمي» (9/ 442)» و«روح المعاني» (15/ 292)» و«تفسير المراغي» (30/ 96)» 
و«التفسير القرآني للقرآن» (16/ 1509)» و«إعراب القرآن وبيانه» (10/ 427). 
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الحقد على النبي صل الله عليه وسلم» أو الكيد والمؤامرة؛ لهم لم يقتصروا على الكفر 
فحسب» بل زادوا الحرب وصد الناس عن الإيمان» والاستهزاء بالمؤمنين. 
* #لالالا ی #: 


ولفظ البشارة سيق مساق الاستهزاء والسخرية؛ لأنهم كانوا يبطنون في قلوبهم 


شيئًاء ويظهرون بألسنتهم شيئًا آخر» فجاءت الآية تقول: #ل]#» والبشارة في الظاهر 
نُستخدّم في الخير» وني الحقيقة في نقيضه في حقهم» فعوملوا بجنس فعلهم””. 

والمقصود: يوم القيامة» وهو في مقابل السرور الذي كانوا فيه في الدنيا. 

+ 00000000 آل 4: 

هذا استثناء» وهو عند جمهور المفسرين متصل غير منقطع» يعني: شر الكافرين 
بعذاب أليم» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم» وهذا يعني أنهم بدّلوا الكفر 
بالإيهان» وبدّلوا الأعمال السيئة التي كانوا يعملونها بالعمل الصالح. 


10( ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 8169)» و«زاد المسير» (4/ 422)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 204). و«تفسير القرطبي» (19/ 282)» و«اللباب في علوم الكتاب» (20/ 242)» و«التحرير 
والتنوير) (30/ 234). 

وينظر أيضًا: «معاني القرآن» للأخفش (2/ 574)» و«معاني القرآن» لابن قتيبة (ص1 2 5). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 258)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 2374» و«تفسير البغوي» 
(5/ 231)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 361)» و«فتح القدير» (5/ 496)» واروح المعاني») (15/ 292). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (1/ 239)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص180). 

(4) كما تقدم في قوله تعالى: نيوأ الْميرَآنَ ن وَالْرْضَ وَصَعَهَا 10). 

وينظر: «تفسير السمرقندي» (562/3)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 374)» و«تفسير 
السمعاني» (6/ 193)ء و«تفسير الراغب الأصفهاني» (1/ 122)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 282)» 
و«تفسير ابن جزي» (2/ 466)» و«فتح القدير» (5/ 496). ۰ 
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ولا يمنع هذا أن يكون المقصود كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» سواء سبق 
هذا الإيمان كفر أو ل يسبقه؛ لأنه إذا جاز أن يكون هذا الوعد لقوم كفروا وكدَّبوا 
وعاندواء ثم آمنوا وعملوا الصالحات» فو سعتهم رحمة ربنا سبحانه» ووعدهم بالأجر 
والفضلء فلأن يكون ذلك لمن لم يسبق منه كفر ولا عناد من باب أولى“. 

وفيها تأكيد ما بين الإيهان والعمل الصالح من اتصال وثيق» ولفظ الإيمان يعم 
العمل الصالح؛ وذكر هنا على سبيل التوكيد» وأن الإيمان ليس مجرد عمل القلب» بل 
هو وما يفضى إليه من الأعمال الصالحة. 

وأجرهم ليس فيه مَنْ ولا أذى» وشأن الناس أنهم يمنون إذا أعطواء فين 
سبحانه أن الأجر الذي يُعطّون ليس فيه مَنّ ولا أذى لهم ولا إهدار لإنسانيتهم. 

وللآية معنى آخرء وهو أن الأجر دائم مستمر بلا انقطاع» جزاء كدحهم في 
العبادة والطاعة الذي استغرق عمرهم كله؛ ولذلك ورد أن الإنسان لو ترك العمل 
الصالح لعذر مثل مرض أو سفر أو هَرّمء فإنه يكتّب له ما كان يعمله وهو صحيح 
د (2) 
ميم . 

وتحتمل الآية معنّى ثالثاء وهو: الزيادة وعدم النقصان» ای غير منقوص» فإنه 
لا ينقص مع الوقت» بل هو مستمرء وفي زيادة» فكل يوم هم من رمم سبحانه هدايا 


والآية الكريمة تشمل أجر الدنيا وأجر الآخرة7). 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 2 56)» و«الكشاف» (4/ 28 2)» و«تفسير الرازي» (31/ 105)» 
و«تفسير البيضاوي» (5/ 299)» و«تفسير النسفي» (3/ 621)» وافتح القدير» (5/ 496)» واتفسير 
القاسمي» (9/ 442)» و«التحرير والتنوير» (30/ 234). 

(2) كا في (صحیح البخاري» (2996) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (6/ 302)» و«تفسير القرطبي» (19/ 282). 
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سورة البروج 


0ك 


5 تسمية السورة: 

أشهر أسائها: «سورة البروج». وهو المثبت في المصاحف» وغالب كتب 
اليو , 

وورد تسميتها ب«سورة وما أَمَرْبَإِبا24: کا في حديث جابر بن سمرة رضي 
الله عنه» أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب#إومآ مرا 
و *أوَمَآأَمَرْيَآ إلا ونحوهما من السور”). 

6 عدد آياتها: اثنان وعشرون آية» وليس في ذلك خلاف فيا أعلم. 

2 وهي مكية باتفاق أهل التفسير» ذكره جع وواضح من سياق السورة 
وموضوعاتها أنها مكية. 


(1) ينظر: «(صحیح البخاري» (6/ 168(« و«جامع الترمذي» (5/ 293). و«تفسير الطبري» 
(24/ 260)» و«تفسير السمعاني» (6/ 194)» و«المحرر الوجيز» (5/ 460)» و«زاد المسير» (4/ 423)» 
و«تفسير الرازي» (31/ 106)» و«تفسير القرطبي) (19/ 283). 

(2) أخرجه الطيالسى (811)» وأحمد (2 2098 21018» 21048)»ء وأبو داود (805)» والترمذي 
(307) والنسائي (2/ 6» وفي «الكبرى» (1053)» وابن حبان (1827). 

ووردت روايات بدون الواو فيهم|: «السماء ذات البروج). «السماء والطارق». وينظر: «سنن البيهقي» 
(2/ 391)» و«التحرير والتنوير) (30/ 236). 

(3) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 269). و«جمال القراء وكمال الإقراء» (2/ 555). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 2260).» و«زاد المسير» (4/ 423)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 3 28)» 
و«تفسير ابن كثير) (8/ 362)» و«الدر المنثور» (15/ 327)» و(روح المعاني» (10/ 383)» و«التحرير 
والتنوير) (30/ 236» 257). 
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وهي من السور القليلة المخصّصة من أولها إلى آخرها لمعالجة قصة واحدة» وهي 
في هذا تشبه «سورة يوسف». المخصّصة لسرد القصة» واستنطاق عبرهاء ولفت 
الأنظار إلى دروسها. 

وقد اختلف العلاء والمؤرّخون في قصة الأخدود. والأقرب أا وقعت في 
أطراف اليمن» في منطقة نجران» وعندهم تممص الا وو وقد يكون هذا 
الاسم مُستحدَنًاء لكن غالب الروايات التاريخية تؤكد أن نجران هي مسرح القصة. 

وكان وقوعها بعد ال(500) من الميلاد» في عام (22 5) أو (523)» فهي قبل 
حادثة أصحاب الفيل» وقبل ميلاد النبي صل الله عليه وسلم بعشرات السنين. 

وهذا يجعل من المحتمّل أن يكون بعض القصة وصل إلى العرب» وتداولوه 
وعرفوه» فيكون حديث القرآن عن هذه القصة هو لاستخراج العبر» ولتصحيح 
الروايات المغلوطة» وإن كنا لا نعرف في شعر العرب- الذي هو ديوان حياتهم 
وسجل ثقافتهم - نصوصًا تؤكد معرفتهم بهذه القصة. فالله أعلم. 

وقد ورد في «(صحيح مسلم» قصة الغلام والساحر والرّاهبء وأن هذا الغلام- 
الذي يقال: إن اسمه: عبد الله- تردّد بين الساحر والراهب؛ لينظر أا أصدق 
وأحب إلى الله» فجعل الله له آية في الدابة التي حبست الناسٌء فدعا الله فقال: «اللهمّ 
إذا كات أمرٌ الداعت أحت إلبكمَن أمر الساحرء فاقثل هذه الذازة» حى »مقي 
الناس». وأخذ حجرّاء فرماها فقتلهاء وخرج الناس وانطلقوا يمشون في طريقهم» ثم 
عالج وزيرٌ المَلِك فشفي وكان أعمى» ثم علم به الملك وقرّره على الشرك بالله» فأصرٌّ 
الغلام على الإيان» فقتله بقوله: «بسم الله رب الغلام».. بعد أحداث مذكورة في 
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الحديث؛ فآمن الناسٌ كلهم» وقالوا: آمنا برب الغلام. فخ املك لهم أخاديد» وحفر 
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لهم في الأرض» وعرضهم على النار» فمن ارتدّ منهم تركه» ومّن أصرّ منهم على 
التو جد رة , 

ولتي ل الات ار دن عل ال هي ا اماتا عدو 
السياق متقارب» وعلى ما هو ظاهر من السياق» فإن الملك الذي عذَّمِم كان مشركاء 
والوثنية كانت موجودة في منطقة اليمن. 

وهناك احتمال آخرء وهو الأرجح عند المؤرّخينء أن الملك الذي عَذَِّم هو: 
يوسف ذو نُوَاسء وكان بهوديًاء واليهود أيضًا كان لهم وجود في اليمن» وكانت لهم 
فيها هيمنة اقتصادية» فكأن النصارى بنجران صار لهم شوكة وقوة ونفوذ» وكان 
بينهم وبين اليهود اختلاف» فاستنجد اليهود بهذا الملك» فأتى وأنجدهم وعرض 
المؤمنين على النار وأحرقهم. 

وكان من جرّاء ذلك أن تداعت الأمم النصرانية لنجدة إخوانهم» ولقتال هذا 
الملك الظالم» وجاءت جيوش الحبشة وغيرهاء وهزمت الملك» حتى قيل: إنه في آخر 
أمره ألقى بنفسه في البحر فغرق“. 

* وما أَمَرَْآ لوده كنج باص الْعَضَفٍ 4: 

أقسم تعالى بالساء المعروفة» وب#إإِيّا#. وهي جمع: بزج» وهو مأخوذ من 
التبرّج» وهو الظهورء كما يقال: تبرّجت المرأة؛ إذا أظهرت مفاتنهاء والبُرْج يَطلّق على 


(1) ينظر: (صحيح مسلم» (3005). 

(2) ينظر: «نسب معدا (2/ 547)» و(سيرة ابن هشام) (1/ 31)» و«أخبار مكة» للأزرقي 
70 و”تاريخ الطبري» (2/ 119)» و«تاريخ دمشق» (71/ 3 35)» و«تفسير القرطبي» (19/ 290» 
2)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 271). 
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القصرء کا قال تعالى: 9( اَی ءال رکا تگزبان 0 0 0 010 [النساء: 78]» 
فالبرج شيد هو الق “. 

والبَرْج يطلق على النجم» > قال سبحانه: #إولا روأ َلْمِيرَآنَ وَاَلْارَضَ 
وَصَعَهَا € [الفرقان: 1 6](*. 

وتطلق إل على منازل الشمس والقمر التي يلحظها الفلكيُون» وإلّا فهي 
ليست في الواقع منازل» لكنهم من خلال مراقبتهم لحركة الشمس في اليوم» وحركة 
القمر في الشهرء يلاحظون ال جرم الفلكي ينتقل من منزل إلى آخر فيما يرى الإنسان» 
حتى إنهم يقولون: إن القمر يمكث في كل برج يومين وثلث يوم تقريبًاء فيظهر في 
ثانية وعشرين يومّاء ويبقى يومين يستتر فيها فلا يُرىء وهي التي تُسمّى: ليالي 
الا 

فهذه البُروج مجموعة ثابتة من الأبعاد لا تتفاوت فيا بينهاء ينزل فيها القمر أو 
تنزل فيها الشمس» يتخيّلها الناس» ويسمُّونها بُروجًاء وهي اثنا عشر بُرْجَاء أطلقوا 
alk‏ ساف ينعسي تكلا e a‏ دوقيل 
والحملء والورة والعقرب» والحَدذي. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 234- 237)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (3/ 1008)» و«المحرر 
الوجيز» (5/ 460)» و«تفسير الرازي» (24/ 479)» و«الدر المنثور» (4/ 540). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (14/ 30- 31)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 2716)» واتفسير 
الماوردي» (4/ 3 15)» و«تفسير القرطبي» (13/ 5 6)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 261). 

(4) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (2/ 79)» و«ختار الصحاح» (ص146)» وتاج العروس» 
(12/ 16) س ر ر). 
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وأجمع المفسّرون على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة» وورد في حديث أبي 
هريرة رضي لله عنه مرفوعًا وموقوقا: «اليومٌ الموعودٌ: يومٌ القيامة)””) 

٭ 9 ومد اهک ماي 4: 

واغتلفت أقوال أهل, التفسن إلى أكر من أرنعة وعكرين .قول في تفسير 
«الشاهد»» و«المشهود»» ولعل المقصود: كل شاهد وكل مشهود”». فكل ما ورد في 
القرآن والسنة أو صم في العقل أو الحس أنه شاهد أو مشهود» فقد أقسم الله به هنا. 

وأعظم شاهد هو: الله سبحانه؛ کا قال: 7[ [] ل1 [الساء: 79]. وهو خير 
الشاهدين. 


ثم النبي محمد صل الله عليه وسلم: #وَجِسَمَا بك عل هتل سيدا € [النساء: 
41]. 

وكذلك الأنبياء؛ لأنهم يشهدون على أمهم؛ قال تعالى: $ ووم بت فى كَل أَمَةِ 
هيدا يهم من أَنَقَسِيِمٌ 4 [النحل: 89[. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 2 26)» و«تفسير السمعاني» (6/ 194)» و«زاد المسير» (4/ 423)» 
و«تفسير القرطبي» (19/ 283)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 364). 

(2) أخرجه أحمد (72972)» والترمذي (23339)» والبزار (9591)» والطبري (24/ 2 26)» والطبراني 
في «الأوسط» (1087)» واب بن عدي (2/ 2219)» والحاكم (2/ 519)» والبيهقي (3/ 170)» وني «(شعب 
الإيان» (3482)» وابن عساكر في «فضل يوم عرفة» (5) مرفوعًا. 

وأخرجه موقوفًا: أحمد (2972. 7973)» والبزار (9591)» والطبري (262/24)» والحاكم 
(2/ 519( والبيهقي (3/ 170(« وينظر: «علل ابن أبي حاتم» (1688)» و«علل الدارقطني» 
(120/11). و«زاد المعاد» (1/ 398- 399)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 364)» و«السلسلة الصحيحة» 
(1502). 

(3) ينظ اتفسير اأظرئة (24/ 263د 0» و«تفسير السمعاني» (6/ 194- 195)» و١«تفسير‏ 
البغوي» (5/ 232- 233)» و«زاد المسير» (4/ 423- 425)» و«تفسير القرطبي») (19/ 283)» واتفسير 
ابن كثبر» (8/ 364)» و«التحرير والتنوير» (30/ 238)» و«تفسير السعدي» (ص 918). 
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ويقول عيسى عليه السلام: #وكنتعلمم سيدا ما دمت فيي © [المائدة: 117]. 

ويدخل فيه: الملائكة الحَفَظّة» والشهود من الناس» حتى الأرض تدخل في 
الشاهد؛ لأا تشهد على الإنسان با عمل عليها: لمن عَم الْمُرْءَانَ 2© 
لی الإضدح ا [الزلزلة: 4- 5]. 

ويدخل في ذلك: أعضاء الإنسان؛ قال تعالى: يوم فيد عَم ألْسلتهح وديم 
رهم € [النور: 24]. 

فكل ما صح أنه شاهد» فهو داخل في هذا القَسّم العام. 

والمشهود: كل مُبْصَر- بفتح الصاد- تصح الشهادة عليه» من أعمال الناس 
وأقوالهم» من الخير ومن الشر. 

ففي هذا القسم معنى عظيم مناسب للقصة؛ فالله تعالى أقسم بالسسماء ذات 
الززوكعة ان ا ال عرد اللا رون ار ووضعوا فيه النيران» وأحرقوا 
فيه المؤمنين» فكأنه تعالى أقسم بالساء؛ إشارة إلى مَن هو فوق السماء عز وجل» ينتقم 
ويعاقب الظالمين» وينتصر للمؤمنين ولو بعد حين. 

وأشار في اليوم الموعود إلى وقت الحساب والجزاء» وإيصال الحق إلى أصحابه» 
ونزول العقوبة بالظالمين. 

وأشار بالشاهد والمشهود إلى ضبط الحوادث وحفظهاء وآنه لا يضيع منها شيء. 
فكل شيء محفوظ: #[][]0] الال [يس: 12]» أي: في كتاب بين مقروء0). 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 270)» و«التحرير والتنوير» (30/ 238)» و«تفسير السعدي» 
(ص918). 
2 ينظر: «تفسير الطبري» (19/ 412)» و«تفسير الماتريدي» (8/ 508)» و«تفسير الرازي» 
(26/ 258)» و«تفسير ابن كثير) (6/ 8 56)» و«فتح القدير» (4/ 415). 
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6 أقسم تعالى هذه المعاني الثلاثة على معنى» وهو على الراجح ما ذكره بقوله: 
#فَهلٌ من مُدّحكر مُكَرّبَانِ 2 والقتل في لغة القرآن يأتي بمعنى اللعن")» فالمعنى أن 
الله أقسم بأنه قد لعنهم. 

والمقصود ب لين مُدّحكر 4: الظَلَّمّة الذين قَتَلوا المؤمنين. 

20 1 : 

ويجوز أن يكون المقصود: المؤمنين الذين أخرقواء فيكون معنى القتل: الموت 
بالإحراق بالنار الذي حصل لهم على أيدي الظالمين. 

ولكن هذا مس ضغيكف» والأول: أقرئ؛ أنه إشحان أن فف الله العف حلت 
عل ا ر الذي کاو ا كلذو اھ لمعن من ار جال 
والنساءء والصبيان والنار تشويبم. 

وهي حادثة بشعة؛ لأن التعذيب بالنار من أبشع ألوان التعذيب» وهذا توعد الله 
به الكافرين يوم القيامة» وأنت لو رأيتَ صور بعض الناس الذين أصابتهم النار 
وأحرقت وجوههم أو أجسادهم. لوانت شهدا يقشعر منه البدن» حتى لا يكاد 
يطيق الإنسان رؤية الجسد المتهتك المحترق» وصاحبه يصيح من الألم؛ لأن الجلد هو 
موضع الإحساس. فإذا تسلطت عليه النار تألم. 

فهذا الحدث مشهد رهيبء. وحادث مروّع؛ لكن السياق يضعه في وضعه 
الطبيعي» حين يربطه بالزمان وبالمكان» يربطه بالسماء ذات البروج» وكأنه يقول: ارفع 
رأسك» وانظر إلى ما عن يمينك وشالك» وأمامك ووراءك» وما فوقك من آيات 
الخلق والإبداع» فلا يكن نظرك مقصورًا على حادثة معيّنة» أو مصيبة أو نازلة» بحيث 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (11/ 415)» (2270/24)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 366)» و«تاج 
العروس» (30/ 234) «ق ت ل)» وما تقدم في «سورة الذاريات»: # ول سىء مَصَلُوه 4. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 270- 273)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 366)» و«الدر المنثور» 


.)334 /15( 
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انار ات ع ا مرد او سل رة ا ناد مان يتلق 
من التحديق في الواقعة الخاصة وكأنها كل ما هنالك! 

وّمّ امتداد آخر زماني في قوله: للج بالبِصَر 4. فهذا الحادث الذي وقع لن 
يستغرق أكثر من ساعات أو أيام» 7 بالنسبة لعمر الدنيا ومضة عابرة» 0 
نفسها قصيرة بالنسبة للآخرة: 3 وال رها ووم الْبيرّات (©) أل عأ 
[التوبة: 38]. 

وهذا من شأنه أن يجعل نظر الإنسان إلى المصيبة نظرًا متوازتاء فبقدر ما يتم 
منهاء فإنه يتصوّرها ضمن سياق مكاني وزماني واسع» فلا تعجزه هذه الحادثة أن 
يفهم مقاصدها وأسرارهاء فلا يجعلها حجر الزاوية في شعوره وتفكيره ونظره وفهمه 
ومنهجيته. 

وفي قوله: #فَهلَ من مُدّحكر #: نسبهم إلى الأخدود؛ لآنهم الذين حفروه؛ 
ليحر قوا فيه المؤمنين» والأخدود بغرا روا لار 

e 9‏ قحلو لاسن 4 

و ڪر € ليس هو النار» وإنما هو المكان المحفور الذي وَضِعَت فيه النارء 
لكن كأن هذه الأخاديد ملعت نيرانًاء حتى جعل النار ب ممالا جوف فتن هد 
بدل الاشتمال؛ وفي ذلك إشارة إلى كثرة الوقود الذي وضع في الأخدود(ة) 


(1) ينظر: «غريب القرآن» للسجستاني (ص96)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص275)» 
و«إعراب القرآن» لقوام الست (ص509)» و«لسان العرب» (3/ 1 » و«تاج العروس» (8/ 52) ١خ‏ د 
د). 

2( ينظر: «الحداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 8176)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 388)» 
و«تفسير البغوي» (5/ 236)» و«زاد المسير» (4/ 426)» و«تفسير الرازي» (111/31)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 287)» و«فتح القدير» (5/ 500). 
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٭ ار © سر ()4: 

والمقصود: ين مُدّحكر €» وهم ذو نواس وأعوانه الذين أوقدوا النارء 
فقعدوا حوها كأنم)ا هم في حالة استعراض» يتفرّجون ويتمتعون كما يتمتع الآكل 
بمظهر اللحم يشوى على النار» وفي هذا عدة معان: 

ان اعم هن الذيق قور 5 العمل لاقني وبطورعهم اهاري 
ولیس هذا جرد حادث عارض- كا يقال- أو أنه تصرف من بعض الدوائر أو 
الأشخاص الثانويين» ىا جرت العادة أن الطغاة يتنصّلون من تبعات أعمالهم بنسبتها 
إلى من دونهم! بل قاموا به عن عمد وسبق إصرار. 

2- والإشارة إلى الجحود والقسوة والغلظة التي في قلومهم, إلى درجة أنهم يرون 
هذا كنيد الال :من مراع الصفاو ونا لار من فد ا ان قان داري 
ولأاترىء EE‏ 

فهم شهود على أنفسهم» شهدوا فعل أنفسهم وشهدوا نتيجته» وتأتي 


2 
م 


لجسب بمعنى: حضورء فهذا يتناسب مع قوله: # وَلْمَدْ هكا مَأَىَ & فهم 
شهود على أنفسهم في الدنياء وهم شهود على أنفسهم يوم القيامة. 

وني الآية إلملحٌّ إلى سبب التعذيب» وهو أن الْحَذَّبين قوم مؤمنون» فلم يقع من 
هؤلاء المؤمنين ظلم ولا عدوان» إنما جريرتهم الوحيدة هي الإيمان بالله» ولذا وصفهم 
بالمؤمنين. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 279)» و«تفسير الثعلبى» (174/10)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (23/ 389)» و«زاد المسير» (4/ 426)ء و«تفسير الرازي» (31/ 111)» و«تفسير القرطبى» 
(19/ 294)» و«فتح القدير» (5/ 500)» و«التحرير والتنوير» (30/ 239). 
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إن المؤمن قد يعدب في الآحزة لنب ازتكبة» وقد يعدب في الدنيا أن عاقب غل 
تجاوز حدّ من حدود الله» أو عدوان على أحد من عباد الله» أو إفساد في الأرض» وهذا 
العذاب ليس لإيمانه» بل لا يقتضي الإيمان ا و 

وعلينا أن نفرّق بين استهداف المؤمن لأنه مؤمن فحسب» وبين استهدافه بحق 
ل 
في الخصومات بين الناس على الدنيا والمال والعقار والمناصب. 

وعلى العبد أن يعرف متى يقول: «حسبنا الله وذ نعم الوكيل». 

4 وجاءت الآية التالية؛ لتؤكد هذا المعنى في قوله: 00# في مَفَعَدٍ صِدَّقٍِ عِندَ 

00 م 00 7 ولا آخذوهم بشيء من أمر الدنيا إلا لإيمانہم» وفعل: 
# ى € أو: (تَقِمُوأ). له وجهان في اللغة» والأشهر هو الفتح". 

وتعليل القتل بالإيهان يوحي بأن الذين قاموا بالقتل من المشركين» أو من 
اليهود» واليهود يؤمنون بالله العزيز الحميد في الجملة» وديانتهم ديانة توحيدية» ولكن 
هؤلاء الحكام الظلمة سخروا الديانة لخدمة أغراضهم» ومن أجل أن يدين لهم 
قومهم» وحقيقتهم أبعد ما تكون عنهاء كا شهد الله عليهم هنا نهم قتلوا القوم؛ 
لمجرد أنهم آمنوا بالله. 


0 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (2/ 186)» و«إعراب القرآن» للنحاس (5/ 120)» و«الكشاف» 
(4/ 732)» و«المحرر الوجيز» (5/ 462)ء و«تفسير القرطبي» (19/ 294)» و«معجم القراءات» 
(10/ 369). 
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والعزيز والحميد: اسمان من أساء الله؛ ف«العزيز» اسمه» والعزة صفته» فهو 
عزيز غالب» قادر على أن ينتقم من هؤلاء المعتدين» فالاسم مناسب للانتقام من 
المجرمين. 

و«الحميد» من معانيه: المحمود. الذي محمد على الخير وعلى كل حال. 

ومن معانيه: أن يحمد عباده على الخير» فيكون قريبًا من «الشكور»'. 

فهو سوف يكافئ المؤمنين على ثباتهم على دينهم» وقد عَذّبوا بعذاب الحريق في 
الأخدود. 


2 


٭ لم لشرد © کی الاضدح عَلَمَهُ اباد © الشّمْش وَالْمَمَرْرَيك 4: 

وهؤلاء الذين قتلوا المؤمنين هم ملوك أو فيهم ملوك كذي تُواس» فالله تعالى 
أعظم منهم مُلْكا وقوة» فله ملك السماوات والأرض» وما ذو تُواس ومن فوقه إلا 
ذرة في بحر ملكه وخلقه» وهذا مُتَصَمّن للتذكير بأن الله قادر عليهم. 


يه سر ص 


عَلَمَهُ ليان ) السَّمْس وَالْقَمرْ © فهو تعالى شاهد» يرى ويعلم ويسمع» 
وإجرام المجرمين ليس بغائب عن شهادته وعلمه» وسوف ينتقم منهم. 
* 3 قم لكر مجان © اسا مھا ور الات © آل 
عون ليران 11): 


م 


المَئْنُ في اللغة هو: الإحراق» ومنه: قََنْتَ الذهب» أي: وضعته على النار؛ حتى 


ا OEE e‏ 
يتميز طيبه من رديئه» وصافيه من مغشوشه . 


(1) ينظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص33. 55)» و«اشتقاق أساء الله» للزجاجي 
(ص125» 237)» ومع الله (ص 1:83 16» 2)27). 
(2) ينظر: «لسان العرب» (13/ 317)ء و«تاج العروس» (35/ 489) «ف ت ن»» وما سيأتي في 


تكفا ١‏ ری یر ر 


«سورة الذاريات»: ست وبر كما في مَفَحَدِ صِدَقٍ . 
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وهو هنا بمعنى: أحرقوا المؤمنين» وابتلوهم بالنار والعذاب'. 

وفي ذكر المؤمنات هنا إشارة إلى صبرهن وقوة إيمانهن» والتشنيع على أولئك 
المجرمين الذين امتد إجرامهم ليشمل النساء مع الرجال» وقد جاء في الحديث 
امتقدم» أن امرأءٌ كان معها صبيٌّ ماء فتقاعست أن تقمَ فيهاء فقال لما الغلام: يا ام 
اصبري؛ فإنك على الحقٌ20), 

والعدوان على الناس جريمة» فإذا كان العدوان على النساء وبالإحراق» فهو 
بشع وأشنع. 

وني قوله: * وَألسماء رَعَها وَوَصَمْ # إشارة إلى أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم» 
لكنهم لم يتوبواء وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى» فهم قوم أحرقوا المؤمنين 
والمؤمنات وكفروا بالله» ثم يعرض الله تعالى عليهم التوبة» فلو تابوا بعد ما فعلوا 
الذي فعلواء لتاب الله عليهم» كا قال الحسن البصري. 

وني هذا فتح لباب التوبة لكل مذنب مها عظم ذنبه» حتى لزعماء قريش الكفار 
الذين كان القرآن ينزل عليهم وهم مكذبون» وتتعجب أن بعض المؤمنين قد يقع في 
ذنب ثم يحيط به اليأس حتى يقول: لا يغفر الله لي. وهذا قنوط من رحمة الله» ويأس 


صد 
2 ل سر < 004 
آله إِنّهء لا ياس من روج الله 


30 الوم الْكدفْرونَ 4 [يوسف: 87]» وقال تعالى: LOE‏ عم لمران 
(* [الحجر: 56]. 


من رَوْح الله» وقد حذر الله منه فقال: ولا َأ امن رع 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص718- 719)» و«تفسير الطبري» (270/24. 280)» و«المحرر 
الوجيز» (5/ 462)» و«تفسير الرازي» (31/ 113)» و«الدر المنثور) (15/ 335). 
(2) أخرجه مسلم (3005). 


(3) ينظر: ١تفسير‏ مجاهد) (ص 18 7). 
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المؤمن العارف بربه» يمدحه باسمه: الرحمن الرحيم» فيتعلم معنى رحمة الله ولا 
ييأس من رَوْح الله ويكرّر الندم والتوبة» ويتقرّب إلى ربه كلا أذنب. 

ويُؤخذ من سياق الآية أن القاتل له توبة» وقد نُقِلَ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه لا يرى لقاتل العمد توبة. 

وهذا مرجوح؛ فإن المشرك إذا تاب تاب الله عليه» والساحر إذا تاب تاب الله 
عليه» فكذلك القاتل إذا تاب تاب الله عليه وما تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ربما كان في حادثة عين» فقد رُوي أنه جاءه رجل يسأله: هل لقاتل المؤمن توبة؟ فقال 
له: «لا؛ إلا النار». فربما غلب على ظن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الرجل قد هك 
بأن يقتل رجلا ثم يتوب بعد ذلك» فقال له: «لا»؛ حتى يزجره ويردعه عن الفعل. 

أوشواةة ا ر اناد لا معن دا 

أما لو أن إنسانًا قتل وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه» على الصحيح؛ لقصة 
الرجل الذي قتل مئة نفس» ثم تاب فيمات وهو في طريقه إلى بلد يريد أن يقيم مع 


(1) أخرجه ابن الجعد (24 8)» والبخاري (3855)» ومسلم (3023). 

وينظر: (صحيح البخاري» (4590)» و«تفسير الطبري» (7/ 342» 345)» (17/ 508)» و«الدر 
المنثور» (4/ 594- 597 600)» و«السلسلة الصحيحة» (2799). 

(2) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (27753)» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص439)» و«تفسير 
القرطبي» (5/ 333)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (2/ 389)» و«التلخيص الحبير) (4/ 343)» و«الدر 
المنثور» (4/ 05 6)» و«التحرير والتنوير» (5/ 165). 

وروي عنه أنه قال: «ليس لقاتل مؤمن توبة» إلا أن يستغفر الله». ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (617)» 
و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (493)ء و«تفسير الطبري» (7/ 347)ء و«السنة» للخلال (1238)» 
والمصادر السابقة. 
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الصالحين فيه» فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقبضته ملائكة 
الرحمة. 

وهذه التوبة تنفعه في الآخرة» أما أحكام الدنيا فالأصل أن يؤاخذ على جرمه. 

میات 20 ألا عَوَأ فى أَلْمِيرَانِ 4: قال بعض المفسرين: إن عذاب الحريق 
ل لد 

وهذا ليس ببعيد ولا غريب» ولكنه لا ث ت بالا سان الصحيحة» > فيبقى 
الاحتمال الآخر - وهو الأقوى-: أن 0 العذاب لهم في الدار الآخرة. 

وا تتفاوت عقوباتهم في الآخرة» کا قال سبحانه: #الڑیے كفروأ 
و | عن سپیل اله ي دنهم هم عذايا قوق أَلْحَدَابٍ د بِمَا و و 4% [النحل: 88]» 
فزادهم الله تعالى عذابًا فوق العذاب؛ لأنهم أضافوا إلى الكفر الصدَّ عن سبيل ا 
فالكافر الذي لا يدعو إلى كفره أقل عذابًا من الكافر الداعي» وهكذا أصحاب 

ِ : 
الأخدود؛ لم يكتفوا بالكفر والصد عن سبيل الله بل قاموا بإحراق المؤمنين» فناسب 
أن يضاعف لمم العذاب. 
ا 35 5 5 : هي 6 ا 

وكان المعنى: أنهم يشتركون مع عموم الكافرين في جهنم» ولكن محصون بمزيد 
من العذاب من نوع الإحراق الشديد جزاءً وفاقا. 

 #‏ وأقیما الوزت 0 َس ولا عضرو ليان © وَالْاْرْضَ وَصَعَهَا ذاو 


فا فكهة وَاَلبَّخْلُ دَاثُ 411 


(1) كما في «صحيح البخاري» (3470)» و«صحيح مسلم) (2766) من حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه. 
(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (199/6). واتفسير البغوي» (5/ 236)» و«تفسير الرازي» 
(31/ 111)» و«تفسير القرطبي» (19/ 2289)» و«فتح القدير» (5/ 384). 
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بعد ما توعد الله الكافرين بالعذاب الأليم» ناسب أن يعطف على ذلك وعده 
الصادق للمؤمنين. 

رازه عق نكل ى ت الو ا وا ق ا ر ا 
وصابروا؛ ابتغاء وجه رهم» وفينوا في دينهم غاية الفتنة حتى عُرضوا على النار وأَبّا 
إلا أن يموتوا على الإيهان» فقد ذهب ألم الإحراق بالنار» وبقي لهم الأجر والثواب 
والجنان» مقابل النار التي أحرقوا بها في الدنيا. 

والفوز الكبير: وصف ل يرد في القرآن إلا في هذا الموضع. 

وتلحظ أنه قال: #فكهة 24 ولم يقل: «تلك» مع الا د كر اعات إشتارة 
إلى وجود ما هو أعظم؛ فإن الله تعالى وعدهم الآن بالجنات» وفيها ما لا عين رأت» 
ولا ذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ولكن التَّعيم المعنوي في الجنة أعظم من 
التعيم الحسي» فرضوان الله الذي 2 على المؤمنين» وساعهم كلامه سبحانه 
وتمتعهم برؤية وجهه الكريم؛ أعظم من ألوان التعيم الأخرى؛ وكان الب صلى الله 
عليه وسلم يقول في دعائه: «أسألّك لله النظر إلى وجهك. والشوقٌ إلى لقائك»“. 

والفوز هو: حصول المطلوب وزوال المرهوب. 

والذي يعلمه الناس أن الك الظالم أحرق المؤمنين» ففي بادي الرأي أن الحادثة 
انتهت بهزيمتهم؛ فقد تلط عليهم وأوذواء وعدي عليهم حتى قَضَوًا نحبهم. 

والحق أن هذه النهاية لم تكن هزيمة» فأرواحهم صعدت إلى الجنة والرضوان» 
بخلاف أولئك الذين أحرقوهم؛ فإن لهم عذاب جهنم» وهم عذاب الحريق. 

وفي القصة دروس مستفادة» منها: 


(1) أخرجه أحمد (18325)» والنسائي (3/ 54- 5) وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 29- 30)» 
وابن حبان (1971)» والطبراني في «الدعاء» (625)» والحاكم (1/ 524) من حديث عار بن ياسر رضي 
الله عنهماء وتقدم في أول «سورة الفاتحة». 
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1 - التنفير من العدوان على الناس» واضطهادهم في دينهم» وأن ذلك يستوجب 
أقسى العقوبات في الآخرة» ويستنزل سخط الرب تبارك وتعالى. 

ودين الإسلام الذي بعث به محمد صل الله عليه وسلم» جاءت شريعته بقوله 
سبحانه: 
3 لکا في الزن 4 [البقرة: 1256» وبقوله: وكير حطر © إن افیف جت وتر 
اق متمد صد هند ملك مدر ره ليزن 199 وقول دان آل5 
)ف مَفَعَدٍ صِدَقِ عند مَلِيك مقر رم)) [یونس: 9]» وبقوله: دا آلا كار ) 
وال ذو الضف وار ان [العلق؛ 110+9 

ولهذا لا يُعلم في التاريخ الإسلامي أن المسلمين أكرهوا الشعوب على الدخول 
في الإسلام» مع أنهم فتحوا بلدانًا كثيرة وكان هم الغلبة والقوة والسلطان» فعاش 
النصارى واليهود» والوثنيون في عموم البلاد على دياناتهم» تُوْحَذْ منهم الجزية مقابل 
حمايتهم والدفاع عنهم» ولا يُكْرّهون على الدخول في الإسلام» فهذه شهادة 
غ 

فجاء الإسلام لحاية حرية الفرد في اعتقاده» وعدم السماح باضطهاد الناس أو 

2 أن السووة نولت مكة: والمسلمون فيها مضطهدون. ذ فمنهم من علب حتى 
21 3 ر ام 5 ا 5 e‏ 3 
قتل؛ كا فعل بسَمَيّة أمّ عار بن ياسر رضي الله عنهم» وبلغ من تعذيبهم أنهم كانوا 
3 5 ر 5 لق ١‏ 
يقولون للمسلم والجعل يمر من عنده: هذا الجُحَل إلهك من دون الله؟ فيقول: 
نعم؛ لما يتقي منهم من الأذى والتعذيب7). 

(1) ينظر: «المدونة» (1/ 29 5)» و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (3/ 110). 

(2) دابة تشبه الخنفساء. 

(3) ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص192- 193)» و«أنساب الأشراف» (1/ 84)» و«أسد الغابة» 


(4/ 122)» و«تاريخ الإسلام» (1/ 219)»ء و«رسائل الغرباء» EN‏ 103). 
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وبلالٌ رضي الله عنه كان يُضرَ ب في حر الرَّمْضاءء ويقول: «أَحَدٌ أحَدٌ). 

وقد تجاوز الطغاة من قريش القيم العربية التي كانوا يفتخرون بها من الكرم 
والعدل» وحفظ الجوار والإعراض عن الأذية» فتسلطوا حتى على النساء مثلا نجد 
في قصة سُميّةَ رضي الله عنهاء حيث ضربها أبو جهل في موضع العفة منها بحربة 
فقتلها. 

ويّفهم من هذا الفعل الأَرْعَن اللّئيم إلى جوار الاعتداء على حرية التدين» 
احتقارًا للأنوثة» وكأن لسان حاله يقول: ما احتملنا الخروج عن ديننا من الرجال 
الذين صفتهم كيت وكيت» فكيف نحتمله منك ومن أمثالك من النساء. ولا زال 
أهل الجاهلية إلى اليوم يعبّرون المرأة بأنوثتهاء كفرًا بالخالق» وإعراضًا عن فهم حكمته 
في الخلق. 

اء ت الور وا لل مو وميد يدا اكاد د وف اله ها دل مه 
الأمم السابقة» كا في القصة التي رواها البخاري عن خبًاب بن الأَرَتٌ رضي الله عنه 
قال: شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو متوسّد بُرْدةٌ له في ظلّ الكعبة: 
فقلنا: ألا تستنصرٌ لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فقال: «قد كان مَن قبلكم. بوخد الرجل» 
فبُحفْرٌ له في الأرض. فيُجعلٌ فيهاء فيجاءٌ بالمنشارء فيُوضعٌ على رأسه. فيجعل 
نصفين» 1 ورن ها رف فاد دا ف وه والله 


(1) أخرجه أحمد (3832)» وفي «فضائل الصحابة» (191)ء وابن ماجه (150)»: وابن حبان 
(7083)» والحاكم (3/ 2284)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 281- 282) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه. وينظر: «طبقات ابن سعد» (3/ 213)» و«سير أعلام النبلاء» (1/ 347- 348). 

(2) ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (1/ 192)» و«سيرة ابن هشام» (1/ 320)» و«أنساب الأشراف» 
(1/ 197)» و«الاستيعاب» (4/ 1864- 1865)» و«أسد الغابة» (7/ 152)» و«سير أعلام النبلاء» 
(1/ 409). 
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لمن هذا الأمرٌ حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاءً إلى حضرّموت. لا يخافٌ إلا الله 
والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلونَ»'. 

فهذا نوع من التسلية بضرب المثل» وقد اقتضت سنته سبحانه أن يوجد في البشر 
من ذوي النفوذ والسلطان من يفتنون الناس في دينهم» ويبينون كرامتهم؛ إرغامًا هم 
على اتباعهم والاستسلام لأهدافهم» وكسرًا لإرادتهم في مواجهة الشرّ والاحتلال 
والاضطهاد والاستغلال» والشواهد من جرائم المحتلّين والغاصبين في سائر بلاد الله 
كتير 

ولا يخلو زمان من طُّغاة ومجرمين ومتجيرين» ليس عندهم عدل ولا ميزان؛ 
ليمتحن الله إيمان الناس وصبرهم ل عليه» ويقينهم بوعده سبحانه» وهذا 
الدوشى هر ها كير اة هة السورة: 

ومثل ذلك: قول الله سبحانه لرسوله صل الله عليه وسلم: #عَلّمَهُ ايان 
َلسَّمْس وَالْفَمَرحْسَبَانِ 7 [يونس: 146]» يعني: أن الأمر محتمل أن يرى ما وعد صلى 
الله عليه وسلم» أو أن يتأخر ذلك عن حياته» ويحدث في| بعد . 

وإقاك او لشملط العام الذي ناس مدي ة :ذاه توه وتنوف ذلة كلو الم أن 
يجد مَن يؤذيه» حتى من ذويه» وقد ورد في بعض الآثار: «لو كان المؤمنٌ على قَصَبة في 


البحرء لقيّضٌ الله له مَن يؤذيه»””2» وکا قيل: 


(1) ينظر: «صحيح البخاري» (3612» 6943(. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (12/ 188)ء و«تفسير الماتريدي» (6/ 48)» و«تفسير الرازي» 
(17/ 261)» و«تفسير القرطبي» (8/ 348)» و«فتح القدير) (2/ 510- 511). 
(8) غر این أن کے 60522 مو رن سلعة بن ین 
وأخرجه ابن المقرئ في «معجمه) (443) من قول طَلْق بن حَبيب. 
وروي نحوه مرفوعًاء ولا يصح. ينظر: «السلسلة الضعيفة») (4360). 
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ولست بناج من مَقَالة طاعنٍ #** ولو كنت في غارٍ على جبلٍ وَعْرٍ 
ومن ذا الذي جو هن الا مانا ## ولو غاب عنهم بين خافِيتيٰ تشر 
وقال ابن الوزدئ: 
ليس يخلو المرءٌ من ضد وإن ##٭ حاولٌ العُزلة في رأس جَبَل 
و لز کان ی فن لاه ول دی درد وشار عن سض ا ف 
فرب| تسلّط عليه جار أو زميل أو رئيس أو مرؤوس أو قريب أو زوج؛ فهذه سنة الله في 
الحياة» وفي مثل هذه الأحوال من التسلّط الفردي أو الجاعي تأتي دروس الصبر 
والعزاء في القرآن الكريم. 
3 - وهذه الدروس في الصبر والتسلية» لا ينبغي أن تفم على غير وجههاء فيفهم 
منها التشوّف والتطلّع إلى افتعال الصراع مع الآخرين بغير سبب ولا مُوجب. 
ولقد تأملت طرائق المؤمنين فيما يعرض لهم من تحديات وصعوبات, فوجدتها 
تدور حول ثلاث طرائق: 
الأولى: هي أسلوب الاعتزال والترك. 
وهذا أظهر ما يكون في قصة أصحاب الكهف: ونا ري إلا وة كتج 
بلبصَرٍ © [الكهف: 16]» ولك ا هران اع وترون و شر هي فين لعن الله 
إلى الكهف» حيث لم يكن لهم قوة ولا قدرة ولا طاقة في مواجهة عدوهم» ولذلك 
كان الاعتزال هو المناسب لهم؛ ليحفظوا دينهم» فحفظهم الله وأَنْنى عليهم فقال: 
لمن ما من نَّارِ ل َي * [الكهف: 13[ . 


(1) تقدم تخر يجه في «سورة عبس »: 27# حَلَقَ الإضدح 411. 
(2) ينظر: «الكشكول؛ (1/ 234)ء وانفحة اليمن فيم يزول بذكره الشجن» (ص 156). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (181/15)» و«تفسير القرطبى» (10/ 362)» و«الدر المنثور» 
١ ١ .)506 /9(‏ 
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وقد يكون الاعتزال في بعض الأحيان هو المناسب للمؤمن فردًا أو جماعة. 

والاعتزال إما أن يكون اعتزالًا كليا؛ وذلك إذا كان لا يجد إلا كله أو كان 
وى عل انرو واوا ترج ا فيل لكان كان 
«رجلٌ يجاهدٌ في سبيل الله بماله ونفسه» . قال: ثم مَن؟ قال: «مؤمنْ في شِعْبٍ من 


الشعاب يعبدٌ الله ربّه» ويَدَعٌ الناس من شرّه» 0 


فهذا إنسان يخاف على دينه أو يخشى إن داخل الناس وخالطهم أنه ربا غر 
بطريقة منفرة» فأفسد من حيث أراد الإصلاح؛ وهذا قال: «يعبدٌ الله ريه ويَدَعٌ الناس 
من شرّه)؛ فهذه طريقة» ولكنها ليست الطريقة الفاضلة. 

وقد يكون الاعتزال جزئيًا؛ِ باعتزال أماكن السوء» مع خالطة الناس ومداخلتهم 
ومعاشرتهم. حتى لو عاش بين أظهر قوم مشركين أو منافقين» فلا بد له من 
خالطتهم» فإنه لا يستغني عنهم في أمور دنياه؛ لكنه يقتصر من المخالطة على القدر 
الضروريء ويبتعد عن الأماكن التي فيها سبب لفتنته عن دينه» أو إثارة شهوته؛ أو 
حمله على المواقف السيئة. 

الطريقة الثانية: المواجهة والمصادمة. 

عاونا وك الحماس» وتستثير المشاعر والأحاسيس» ويجري فيها 
التحشيد والتجييش» حيث ينقسم الناس إلى فريقين: كل فريق يتكاتف على وجهته. 
وربما ترتفع وتيرة التعاطف» لكن العبرة بالنتائج؛ لأن النفس البشرية تستعجل في 
مثل هذه المواقف» وتندفع بسبب الغيرة مع حداثة السن» أو ضعف التجربة» ومن نَم 
تخسر أكثر ما تربح» بل قد تكون الخسارة فيها صرفة لا ربح فيهاء وقد يتحول الدافع 


(1) أخرجه البخاري (6494)» ومسلم (1888) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
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إلى أن يصير دافعًا غير شرعيٌ» بل هو الانتقام أو الإصرار أو إلحاق الآذى» وإن كان 
يدري أن المصلحة تجافيه. 

فالخوارج مثلًا لما أحدثوا المصادمة داخل المجتمع الإسلامي» كان دافعهم 
الغيرة» والشعور بأن َه فيا يد يجب تصحيحه. وإعادته إلى الآمر الأول» لكن 
الواقع يشهد بأن الذي قام به هؤلاء لم يُضْلِح النقص الذي زعموه؛ بل زاد الطين بلّة 
وشغل المسلمين عن حركة الفتوح والإصلاح والتغيير» راي ا ف ال انل 
والاستبداد السياسي؛ لأن الحكومة عند ما تنشغل بمقاومة ترد داخليء تجد ذلك 
عذرًا في تأجيل الإصلاحات وبخس الحقوق. 

ومعظم الحركات التي تقوم على المصادمة والمواجهة العسكرية تؤول إلى الخسارة 
والهزيمة» والحركات التي نجحت في هذا الجانب محدودة» وقد أشار ابن خلدون في 
«مقدمته» إلى كثيرين يذهبون مأزورين غير مأجورين؛ لضعف فقههم» وقلة بصيرتهم 
وخبرتهم» وقد يكون عند بعضهم تدين وعاطفة» لكن ليس عندهم فهم وإدراك 
ورؤية27. 

وبعض المجموعات أصبحت تأنس بالصراع والمقاومة» وهذا يتجاوب مع شيء 

في النفس» حتى إننا الآن لو قلنا: إن خطأ وقع؛ لسارع الناس إلى المواجهة والإنكار 
والمتابعة والتواصى بذلك. 

ولو طُلِبٍ منهم فعل خيري إصلاحي ابتدائي» ولیس رد فعل» كالقيام بدعوة» 
أو تنمية» أو إعلام» فلن يكون الحماس بنفس القدرء فهذا مأخذ تربوي يجب أن 
قطن له. 

هل معنى ذلك أن نبطل الصراع ؟ 


(1) ينظر: «(مقدمة ابن خلدون» (ص200). 
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لا أحد يستطيع أن يبطل الصراع؛ لأنه سنة ربانية» وحتى لو أبطلته أنت» فلن 
يبطله خصومك» ونصوص الكتاب والسنة في خبار الأنبياء مع آنمهم» وحوادث 
التاريخ» ومعاينات الواقع المشهود تثبت تثبت وجود الصراع وأنه قدر لا مفر منه. 

ولكن م فرق بين خا الصراع أ استعاده من اطبا بالكلية: وبين أن وله 
فكرة تأجيج الصراع أو استعجاله» وني الحديث: «يا أيها الناسٌء لا تتمنوا لقاءَ العدوٌ 
واسألوا الله العافية». وافتعال الصراع في غير محله وفي غير أوانه ودون استفراغ 
الوسائل الأخرىء غالبًا يحّث ممن لا صبر له ولذلك سرعان ما يفر من الصراع إذا 
جد الجدء ولذلك قال: «فإذا لقيتموهم فاصبروا». أي: فإذا أصبحت المعركة 
مفروضة على المسلمين» فعليهم حيتتذٍ أن يصبروا وألا يفدّواء ىا قال الشاعر: 

E 

فالأمر يتطلّب فقهًا وحكمة؛ ولذلك ينبغي أن نعلم بأن التضحية مطلوبة» لكن 
قبلها الحكمة والفهم والفقه» وقبل أن تستخدم يدك» عليك أن تستخدم عقلك 

الطريقة الثالثة: المدافعة» كا سَّاها الله تعالى» حيث قال: ا إِنَّأليقِينَ في جب 
و وتر € [البقرة: 1 الحج: 40]. 

وتكون المدافعة من خلال دفع قَدَر الشر بالخير» وقَدَر المعصية بالطاعة» وقَدّر 
الشهوة بالتقوى» وقَدّر الشبهة بالعقل» وقَدَر التفرّق بالوحدة» وقَدّر الضلال 
بالهدىء وبل الممكن والمستطاع في ذلك في مصالح الدين والدنيا. 

وقد كان الأنبياة غليهم السلام يتطلعون إلى هذا المع فموسى عليه السلام كان 
يقول لفرعون وقومه: اشر (0) ول صَغير وكير * [الدخان: 21]» وفي الآية 


(1) أخرجه البخاري (2965» 2966» 7237)» ومسلم» (1742) من حديث عبد الله بن أبي وی 


رضي الله عنهما. وينظر ما تقدم في «سورة الحشر»: 10000000111110000#). 
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ول د و د 


اى ارس معا ب سوي و عدبم ٭ [طه: 47]» أي: و 
واتركني وشأنيٍ دعو قومي من بني إسرائيل. 

وشعيب عليه السلام كان يقول: #إمن مارج من نَّارٍ © أي ءاه ريا 
بان )10 100 1000 0 [الأعراف: 87]. 

ومحمد صل الله عليه وسلم كان يقول لقريش: «يا وَيْحَ قريش! لقد أَكَلَنْهم 
الحرث. ماذا عليهم لو خلا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء 
إن أظهرني لله عليهم. دخلوا ني الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلواء قاتلوا وبهم 
قو فاذا تظنٌ قريشٌ! والله إني لا أزالٌ أجافلف على الذي بعثني الله له حتى يظهره 
الله له» أو تنفرد هذه السالفة)". ولكنهم أَبَوًا. 

وفي «المسند)» و«السنن» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «المؤمن الذي الط الناس؛ ويصبُ على ذاه خير من الذي لا 
يخالطهب ولا يصيئ على أذاهم)” . 

خالطة الناس والصبر على أذاهم منهج نبوي» وطريقة سلفية» وما كان من 
الأنبياء السابقين» كقول موسى وشعيب عليه السلام فليس منسو خا في شرعناء ولكنه 
باق يعمل به في نطاقه وني ظرفه وحالته. 

وهذه الطريقة هي أَمَرٌ وأشد الطرق على النفس وأطول تضحية: مع أنه قد يظهر 


بادئ الرأي أن الثانية أشد وأكثر تضحية. 


(1) أخرجه أحمد (18910).» والبخاري (2732) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
(2) أخرجه الطيالسى (1988)» وأحمد (5022)» والبخاري في «الأدب المفرد» (388)» والترمذي 
(2507)» وابن ماجه (4032). وينظر: «السلسلة الصحيحة» (939). 
507 


الطريقة الثانية أكثر إزهاقا للأرواح» وقد يظن بأنها حل سريع» لكن الطريقة 
الثالثة أشق و أضمن» وربم| خرج الإنسان من حال ليجد نفسه في هو أسواً منها. 

وهذه نوازع النفس الإيمانية الغيورة» ولكن ليس بالضرورة أن وتي أَكُلَها 
وتعطي ثارهاء ما لم تكن موزونة بعقل ورأي» وإدراك ومعرفة؛ بأن يعرف الإنسا 
أين يضع نفسه» وأين يضحٌي بهاء ومتى يُقَدِم ومتى تُخْجم. 

فالطريقة الثالثة أصعب وأشق على النفس؛ لأنها تتطلّب صررًا طويلًا وجي 
وطول نفس» كما أمر الله نبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم» ولأن الإنسان يلقى الابتلاء 
حتى من بعض الأخيار الذين لا يدركون هذه المعاني» ويكونون في عجلة من 
أمرهم» ويعيّرون مَّن لا يقرّهم على خطئهم بالتكوص والتراجع والْجُبن» أو بالتواطؤ 
مع الخصوم» أو بالضلال والجهالة» وربا يكون هدقا سهلا هم» خاصة مع ضعف 
التقوى وقلة العقل عند شباب مندفع في مقتبل عمره» وهو في حالة يأس من الحياة 
وتشبّع بأفكار ومفاهيم يرى العام من خلاهاء ويراها مقدّسة لا يفكر بتغييرها 
واا 

يحتاج الأمر إلى هدي النبي صل الله عليه وسلم وحكمته وبصيرته» والتأسَّى به 
في الصبر والمصابرة» حيث ينزل الدعاة إلى الميدان» ويخالطون المجتمع» ويصبرون على 
الأذى» ويصلحون بقدر المستطاع» دون حرق للمراحل» ولا إطلاق للنزعات 
الفردية. 

وضمن ما كتب الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تعليقه على هذه السورة في كتابه: 
«معالم في الطريق»» أو «في ظلال القرآن»؛ أجده انّكأ على هذا المعنى اتكاءً كبيرّاء حتى 
إنه قال: «هذا هو الطريق)2). 


C+ 


(1) ينظر: «معالم في الطريق» (ص173- 186)» و«في ظلال القرآن» (6/ 3874). 
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فصار بعض الشباب يستعجل المحنة ويتطلّع إليهاء وصار هذا يحمله على العزلة 
وترك مخالطة الناس» والتريّص والانتظار» وعدم القدرة على مراجعة التجارب 
وتصحيحها مهما كانت نتائجها.. على اعتبار أن البلاء سنة إهية. 

وخا نمع اندع ا لذ اط شاكع الجر 
والمعتقلات وتعليق بعضهم على أعواد المشانق» أما الابتلاء من داخل النفس بضياع 
البوصلة وتخبّط الطريق» أو من الأتباع بالتعصّب والتحالف على غير الحق» وازدراء 
المخالفين» وتطلب شهوات الحياة بالمخالفة والتصدرء أو الخطأ في الاجتهاد حتى مع 
خلوص النية؛ فهذا ما يعزب عن الكثيرين التفكير فيه ضمن مفهوم «الابتلاء»! 

O 3‏ ذو لمك #0: 

البطش في الأصل هو: الأخذ؛ ولذلك يقول النبِيٌُ صلى الله عليه وسلم فيا 
يروي عن ربّه: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يُبِصرٌ به. ويدّه 
التي بطش با“ . يعني: يأخذ بباء ويعطي» وقال سبحانه: 4101100111[9 [الأعراف: 
15]. 

وقد يُطلّق على الأخذ بقوة وشدة» كا تقول: بطش فلان ببني فلان. أي: 
ضربهم أو قتلهم» کا في قوله تعالى: 9#[][][][]# [الشعراء:0]130). 

وقد تتبّعت المواضع التي فيها لفظ «البطش» في القرآن الكريم» فوجدتها تتعلق 
بالأخذ في الحياة الدنياء إلا في مواضع ثلاثةٍ فيها اختلاف: 


(1) أخرجه البخاري (6502) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (6/ 199)» و«المحرر الوجيز» (338/4). و«تفسير الرازي» 
(27/ 658)» و«روح المعاني» (10/ 267). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (613/17)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (9/ 2795)» و«تفسير القرطبي» 
(13/ 124). و«الدر المنثور) (11/ 2 28). 
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1 - هذا الموضع» فإنه محتمل لأن يكون بطش الله بهم في الدنيا بالعقوبات 
كالزلازل» أو العذاب الذي ينزل من الساء أو الغرق» ومحتمّل بطش الآخرة 
بالكل 0 

2 - قوله تعالى: يوم تبش البطدمَة )أ برك إِنَا منتَقَمُونَ # [الدخان: 16]» فالأقرب 
أن البطشة الكبرى في الدنياء وأنها غزوة بدر أو غيرها مما توعد الله به الكافرين في 
الدنيا من العذاب» وقيل: المقصود عذاب الآخرة. 

3- قوله تعالى: #وِلِمَدَ أندرهم بَظمَّتَمَا مسَمَارَوَاْ اندر [القمر: 36]» وهو قد 
أنذرهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقال: وَل ذو #؛ لأن السورة مكية» والسياق إياء لما يفعله كفار قريش 
وزعماؤهم, ممن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء ويؤذون النبيّ صل الله 
عليه وسلم بشتى صور الاضطهاد والإيذاء فكان التذكير بأن البطش بطش ربك 
أنسب وأولى؛ لما يحمله من الرحمة والرعاية والتدبير» فهو الذي يحميك وينصرك. 

فالآية جمعت معنيين: معنى الرحمة في لفظ: #أدُو € المأخوذة من نسبة الرب إليه» 
و# ول € المتضمن العذاب والغلظة على الأعداء. 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 732)» و«المحرر الوجيز» (5/ 70)» و«زاد المسير» (4/ 427)» و«التحرير 
والتنوير) (30/ 248). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 15)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 101)» و«الكشاف» 
(4/ 274). و«زاد المسير» (4/ 90)ء و«تفسير القرطبي» (16/ 134)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 247)» 
و«التحرير والتنوير» (25/ 287). 

(3) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (21/ 116)» و«المحرر الوجيز» (5/ 219)ء و«تفسير الرازي» 
(29/ 315)» و«تفسير القرطبى) (17/ 144). 
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وني الآية ربط بين قصة أصحاب الأخدود, وبين ما يفعله طغاة قريش بالمؤمنين 
من الأذى والتعذيب. 

وفيها الوعد للنبي صل الله عليه وسلم والمؤمنين بأن ينصرهم الله ويحفظهم» 
وفيها وعيد للمشركين بالانتقام. 

فهي من معجزات النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنها يوم نزلت كان المؤمنون قلةه 
وكان للمشركين سلطة في مكة وجزيرة العرب» فا هي إلا سُنيّات حتى تبدّل الحال» 


ور 


وفتح الله تعالى على المسلمين؛ مصداقًا لقوله تعالى: وما مرا لوده كنم صر 
اه وَلَمَدَ هك # [القصص: 85]» ودانت مكة وجزيرة العرب للإسلام. 

والآية الكريمة تُوحي بأن على المؤمن مواكبة الظروف والمتغيرات» وأن الله 
جل :فل ينه فى اا أن جات فيه القوة لمعت واا وال وال 
والفقر» والتمكين والاستضعاف. والقلة والكثرة» والقبول والرد» حتى إن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «عُرضت علي الأمم» فرأيثٌ النبيّ ومعه الرّهَيْطء والنبىّ 
ومعه الرجل والرجلان. والنبيّ ليس معه أحد. 

ولكل حال عبودية» على أن تعايش المؤمن مع الظروف لا يعني الاستسلام» بل 
التدرّج؛ ومراعاة المصالح والمفاسد» والصبر. 

ليس نَم ضمانة للمؤمن أن يحصل على التمكين والقوة» ولا أن يدوم له ذلك لو 
حصلء فلا يجوز أن يكون عمله مرهونًا بظرف خاص؛ لأن هذا شأن غير المؤمنين 
الذين وصفهم الله تعالى بقوله: لالط ولا يروا الْمِيرَآنَ © وَالارضّ 
وَصَعَهَِلَذَنَاوِ © فا هه وَل دَاث الا كار ا َكلت ذو الصف وَالرَكْحَانُ 
400 [الحج: 11]. 


(1) أخرجه البخاري (5705» 5752)» ومسلم (220) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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كان الشيخ البشير الإبراهيمي يقول لقادة الاستعهار: سوف ندعو إلى الله في 
المساجد» فإن حرمتمونا فسندعو في المدارس» فإن حرمتمونا فسندعو في الأسواق» 
فإن حرمتمونا فسندعو في البيوت» وإن سجنتموناء فسندعو في السجون. 

هذه الروح العالية لا يمكن أن توجد إلا إذا تربى المسلم على منهج رباني نبوي؛ 
اا ا و يكوه لضفه أن عه غ يفكيو ری 
القيام بالدعوة في الظروف الصعبة مضيعة وقت. 

الدعوة منهج الأنبياء عليهم السلام» وبعض الأنبياء لم يُبْعَنُوا أصلا إلا بها 
وبعض الأنبياء بُعِنُوا بها وبالقوة» كا في قول الله تعالل: #وَمَآ مرا إلا وحدة كلمج 
ألْبِصَرِ ولد اها أَمَيَاعَكٌ هَهلّمِن ٠#‏ ثم قال تعلى: 

0 بشرٌ حض أو قسوة؛ بل 9 وکل ىء لوه 
في ألرجَرٍ # [الحديد: 25]. 

* 3 مَأَيَ ٤ا‏ ريک 1): 

والبدء والإعادة جاءت في القرآن تعبيرًا عن الخَلّقء كا في قوله تعالى: 
وهو اَی EEC‏ [الرؤم I‏ يجيي ويميت» ثم يجيي مرة 
أخرى» فهو يبدأ الخلق أول مرة» ثم يميتهم» ثم يحبيهم ويعيد إليهم الحياة. 

وني الآية معنى آخر ذكره ابن عطية وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو 
أنه تد ويُعيد كل شيء ما هو قابل لهذا وذاك. 

(1) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص9 37)» و«تفسير الطبري) (12/ 115- 116)» (24/ 282)» و«تفسير 


ابن أي حاتم) (6/ 1926« 1 1)» و«تفسير القرطبي» (19/ 296)» و«الدر المنثور» (7/ 630)» 
(11/ 596( (15/ 343). 
(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (10/ 168)» و«المحرر الوجيز» (5/ 462)ء و و«البحر المحيط في 
التفسير» (10/ 445- 446)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 572)» و«روح المعاني» (15/ 301). 
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وهذا المعنى أجود وأليق بالسياق؛ لتعلقه بمداولة الأيام بين الناس» كا قال 
سخا #رَيّكنا تُكَزْبانِ ۵ 11 411 [آل عمران: 140], فإذا كانت هذه القصة شهدت 
معاناة المؤمنين فالله تعالى يبدئ ويعيد. 

فتشمل أنه يحيي الموتى» ويثيبهم با عملواء وتشمل أن يعيد شأن المؤمنين 
فينصرهم» وهو إن لم ينصرهم في أشخاصهم. فإنه ينصر مبدأهم ودينهم الذي ضحوا 
من أجله. ولهذا نقول: إن بعثة النبي صل الله عليه وسلم تعتبر انتصارًا لكل الأنبياء 
ولكل المضطهدين؛ لأنه جاء بتجديد الدين وبالشريعة الخاتمة وبالعقيدة الصافية 
الواضحة» فهي تجديد لملة إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله 
عليهم السلام. 

ومن معاني ءالا ربكا €: أن الحياة لا تعرف الاستقرار» وإنما هي دول تنتقل» 
ا ل 1 
إلَاوحِدهٌ كلح اضر (2) وقد لكآ أفَيَاعَ مهل ين 4 [القصص: 5- 16. 

اة TT‏ أو غنى» أو سلطان أو مكانة في الدنيا؛ لأن 
الدنيا متقلّبة» ولا يركن إلى يأس أو قنوط أو عجز؛ لأن الفرص تأي للجادين 
الضادقين الذين تحسئون كيف بست مرو غا ويتتفعون ا 

وما يؤكد شمول معنى الإبداء والإعادة لكل ذلك: أنه تعالى لم يذكر متعلق 
الفعل هناء كا ذكره في آية الخلق: # وه الى سدوا وا ْنَم بيد [الروم: 7 
ليقهم منه العموم» أي: E‏ زد كل كوه ما هو صالح للبدء 
والإعادة. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (6/ 82- 84)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (3/ 772- 773)» و«الدر 
المنثور) (4/ 39- 40). 
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وعليه» فالآية تؤكد على الأمل والطمع فيها عند الله وسنة الله في تقليب الأيام 
ومداولتها بين الناسن97). 

# 2# الاس 40: 

مأخوذ من الغَمْره وهو: السّتر والتغطية» ويُطلّق على معنى حو الذنوب وعدم 
المؤاخذة بهاء فإذا قيل: غفر الله له» فالمعنى: سامحه عن الذنب الذي وقع فيه» وهو 
صيغة مبالغة» أي: كثير المغفرة. 

فهو يغفر للعبد إذا تاب وأناب كل الذنوب بدون استثناء» حتى القتل والشرك» 
فلو تابوا لغفر لهم. 

فهذا اسم عظيم» على المؤمن أن يستحضره» حتى لا يغلبه اليأس والقنوط من 
رحمة الله» فالله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسي النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب 
كبو الليل فلا يتغاظمةذنت أن يغفرة» ولا غيب أن يستره. 

وما من أحد إِلّا وله ذنوب معلّنة أو خفيّة: كثيرة أو قليلة» معلومة أو مجهولة: 
وهو تعالى لا تخفى عليه خافية» فسدّد نقصك بكثرة الاستغفار على الذنوب التي 
فعلت أو الطاعات التي قصَّرتَ؛ ولهذا كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا 


انصرف من صلاته استغفْرٌ ثلاثًا). 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (1/ 470)» و«معاني القرآن» للنحاس (482/1)» والمصادر 
السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 720)ء و«تهذيب اللغة» (8/ 112)» و«المفردات في غريب القرآن» 
(ص609)» و«مشارق الآنوار» (2/ 138)» و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (1/ 356)» و«بصائر 
ذوي التمييزا (4/ 136). 

(3) كا في (صحیح مسلم» (2759) من حديث آبي موسى رضي الله عنه. 


(4) کا في (صحيح مسلم» (591) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
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وإذا كانت الآية التي قبلها- وهي آية البطش- تتوجّه للمشركين بالتهديد 
والوعيد فهذه الآية تتوجّه للمؤمنين بالوعد الطيب. 

ومن مغفرته سبحانه أن يغفر للمؤمنين خطاياهم وتقصيرهم, وما كانوا عليه 
قبل الإيوان”"2. 

وذكر مع المغفرة صفة أخرى» وهي الودء و#آلَانْسَسَ 4 صيغة مبالغة معناها: 
كن انقب للمؤمين» فالودٌ: الحية الصافية الخالصة» وبعضن: الاس .يمك أن 
يساحك ظاهراء لكن لا يصمّي قلبه مما يجد عليك من تقصيرك في حقّه أو خطئك 
عليه» خصوصًا إذا كان الخطأ كبيرًا. 

فالله يمحو الذنب ويسمح ويصفح ويعفو» وأيضًا: يودّك ويحبك» وترجع 
مكانتك عنده مثل| كانت أو أفضل» وهذا فضل عظيم. 

ومما تدعو إليه الفطرة: محبة الناس لربهم؛ إذ كيف لا يحبونه وهو خالقهم 
ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومولاهم» وكل نعمة في الناس فمن الله فالسمع والبصر 
والفؤاد والنفس» والآكل والشرب» والمال والآهل والولد» والدنيا والصحة 
والعافية» والجمال من الله» فكيف لا تحب الذي أنعم عليك وأعطاك وهداك! 

والعجيب أن يحبك ربك سبحانه» وأنت حَلق من خلقه ضعيف. مُعَرّض 
للأخطاء والذنوب والمعاصي والغفلة» وهو مع ذلك يحب عباده المؤمنين» ويحب 
الاير هين ال رضي ال 


(1) كما في قوله تعالى: وماکان لله لبْضِيعَ إیمتک ‏ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن رل 
2 2 ا 5 / ل ا 2 چ 2 ھر 
القبلة. وينظر ما سيأ في «سورة العصر): # وَلَقَدَ اکا قاع مهل من مُدحكرٍ وکل َي 
اى #. 


1١ 


3 
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فتخيّل إن كان الله يحبك. باسمك وشخصك. وهو الإله العظيم الذي لا 
يستطيع البشر أن يقدروا قدره» فلا تبلغه الآوهام» ولا تدركه الآفهام» ولا تحيط به 
العقول. 

والله تعالى يُعبّد بالحب والخوف والرجاء» لكن أهم ما يُعْبّد به ا لحب» والخوف 


ء 


ينتهي في الجنة؛ قال تعالى: من تار ) فاي ءالا رکا 4 [الأعراف: 49]» وكذلك 
الرجاء؛ لأن كل شيء موجود» ويبقى الحب؛ فهو مما تُعْبّدوا به في الدنياء ويتنعّموا به 
في الآخرة» وهو بمثابة الرأس للطائرء والخوف والرجاء بمثابة الجناحين» وفي قطع 
الرأس موت للطائر بخلاف الجناحين» وإذا انقطع الحب انقطعت معه العبودية 
والإيمان» فالمؤمن الموقّق يعبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء» ومقام الحب عنده 


أعظم. 
إنه درس للدعاة؛ أن يرفقوا بالعصاة ويفتحوا هم أبواب التوبة» ويرعبوهم 
فيهاء ويحصّنوهم من القنوط. فإنه لا يزيدهم إلا عنادًا وإصرارًا على خطتهم. 
وينبغي أن يكون الداعية أبعد الناس عن الانتقام والتشمّي والنكاية بالمخالف 
والعاصي» وأن يتسامى عن نوازع الانتصار للنفس» ولا شك أن الرفق والترغيب 
والحكمة والموعظة الحسنة أدعى للتجرّد عن النوازع الشخصية النفسية المذمومة. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 3 28)» و«تفسير السمرقندي» (12/ 8186)» و«التوحيد» لابن 
مندة (2/ 196)» و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 748)» و«فتح القدير» (501/5)» 
و«التحرير والتنوير) (12/ 148)» (30/ 249). 

وينظر أيضًا: «تفسير أساء الله الحسنى» للزجاج (ص52)» و«اشتقاق أساء الله» للزجاجي 
(ص152)» ومع الله (ص 203). 

(2) ينظر ما تقدم في «سورة الحشر": لاتا )فما فَكهَةٌ وَالشَخْلُ دات الا شار ل وَلَلَبُ ذو 
اص وَاَلرحَانُ © اَي ٤ال‏ ريا #» و«سورة الإنسان» اکا آشياعځ مهل من مُدكرٍ 
ر تنو . 
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00 #صلصل لار IY‏ 

والعرش يُطلّق في أصل اللغة على كرميٌ الملك» وجاء في القرآن في حق ربنا 
سبحانه في سبعة مواضع مقرونًا بالاستواء» وهو مخلوق غيبيء لا يُعْلَمْ كيفيته ولا 
كيفية استوائه عليه إلا هو سبحانه؛ وهذا لما سأل رجلٌ الإمامٌ مالكًا: كيف استوى؟ 
قال: «الاستواء غير مجهول». أي: معنى الاستواء في اللغة معروف» وهو العلو مشلا 
ثم قال: «والكيف غير معقول» والإييمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)227. 

وصدق رحه الله؛ فقد أغلق هذا الباب» وهو باب تقحم العقل البشري في 
الغيبنّات وما يترتب على ذلك من ضياع الجهود في معارك وصراعات حول أمور لا 
تنفع ولا تزيد معرفة الله ولا المحبة له» ولا الزُلفى إليه» ولا تفيد في النجاح والفوز 
الدنيوي وتحقيق التقدم والتنمية» وإنما تستنزف الجهود والعقول في لا طائل تحته. 

والآثار الواردة في صفة العرش غالبها لا يصحٌ» وإنا يكفينا ما ورد في القرآن. 

وربا تخيّل المؤمن شيئاء وكل ما تخّله أو خطر بباله» فالله ليس كذلك؛ ولن يصل 
خياله ووهمه إلى الحقيقة؛ لأنه لا يحيط الخلق بعلمه» ولا يدركون حقيقته ولا حقيقة 
أسمائه وصفاته. 

وإذا كان الله تعالى يقول عن الحنة: «أعددت لعبادي الصا حينَ ما لا عينٌ رأت» 
ولا أذنٌ سمعت» ولا حَطَرٌ على قلب بَشَرِ). فالخيال لا يدرك النّعيم» وهو مما يتلدّذ 
به الناس» فكيف بربنا تبارك وتعالى! 


(1) ينظر: «الرد على الجهمية» (104)» و«طبقات المحدثين بأصبهان» (2/ 214)» و«معجم ابن 
المقرئ» (1003)» و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (664)ء و«حلية الأولياء» (6/ 326)»: و«الأسماء 
والصفات» (867)» و«الاعتقاد» للبيهقى (ص116)» و«ترتيب المدارك» (2/ 39)» و«تذكرة الحفاظ») 
للذهبي (1/ 155)» و«سير أعلام النبلاء» (8/ 100)» و«مع الأئمة) (ص112-111). 

(2) أخرجه البخاري (3244)» ومسلم (2824) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
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والذين يستنكرون هذه المعاني إنا استنكروها؛ لأنهم تخيّلوها وقارنوها 
وشبّهوها بالمحسوسات والمألوفات» فترئّبٍ على ذلك أنهم نزَّهوا الله تعالى عن أن 
ايكلف وتذللف كان ا لام وجاك سارك ول افرووها 
وآمنوا بهاء دون أن تدخلوا في إشكالات وتخْيّلات تولّد من الشكوك أكثر ما تصنع 
من الويهان. 

والآية متضمّنة القوة واكم والملك المطلق» وفي هذا السياق تعريض بالذين 
يَدّعون شيا من السلطان ولك كذي تُواسء فلن ينفعهم ملكهم ولا سلطانهم؛ لأنه 
عارض وموقّت» والملك الحقيقي والسلطان اتام إنن) هو لله سبحانه. 

ول( فيه قراءتان» فعلى القراءة بالخفض تكون صفة للعرش» وهي قراءة 
الكوفيين وأكثر القراء يقرؤونها بالرفع"» وعليه تكون صفة لله تعالى؛ لأنه هو ذو 
العرش» أي: مالك العرش وخالقه» وهو الذي له المجد والكالء والعظمة 
والسقددة, 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 2284» و«السبعة في القراءات» (ص678)»ء و«التيسير في القراءات 
السبع) (ص2221)» و«النشر في القراءات العشر) (2/ 399)» و«معجم القراءات) (10/ 269- 270). 
(2) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص367)» و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 393)» و«احجة 
القراءات» (ص 57 7)» و«تفسير القرطبي» (19/ 297)» و«فتح القدير» (5/ 502). 
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صيغة مبالغة تدل على كثرة مفعولاته؛ أي: كثرة الأشياء التي يفعلها سبحانه 
وتعالى» وفي ذلك تشابه مع قوله: #نطعوأ فى الْمِيرَانٍ 0 داكا الورك بالطل 
وا الان tI‏ [الرحمن: 2029 , 

من شأنه أن ب يعر أقوامًا ويذلٌ آخرين» ويرفع ويخفضء ويقبض ويبسطء و يجيي 
ويميت» ويغني ويفقر» ويهدي ويضلء أي: فلا تستغرقك اللحظة الحاضرة» واعلم 
أن الله تعالى كل يوم هو في شأن7). 

وني الآية أسرار لطيفة» فهي أثبتت لله الإرادة» وهي أسبق من الفعل؛ لأنه إذا 
راد شيئًا فَعَلَه؛ قال تعالى: انما ار دآ آراد سیکا أن يَقُولَ لَهُء کن فَيَسَكْوَتٌ € [یس: 
82 وات له الفعل) وهر الن: 

قلله خال إواذة وله قور N‏ لعا انول ةدا إلا لايق آنا 
المخلوق فإرادته لا تستدعي الفعل وتحقيق المراد مباشرة» وليس كل ما أراده المخلوق 
قدر عليه إلا أن يشاء الله» وكثيرًا ما توجد العوائق والموانع التي تحول دون تحقيق ما 
يريد العبد. 

في حين أن لربنا كال الإرادة وكمال القدرة» والإرادة الواردة في هذه الآية هي 
إرادة التكوين» وهي إرادة الخلق والفعل. 


(1) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 462)» و«تفسير الرازي» (115/31)» و«تفسير 
القرطبي» (19/ 297)ء (22/ 212)» و«فتح القدير» (3/ 150)» و«التحرير والتنوير» (14/ 28- 29)» 
(30/ 238)» وما تقدم في (سورة الرحمن». 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (14/ 119)» (22/ 212- 2213). و«المحرر الوجيز» (3/ 373)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 166)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 495)» و«فتح القدير» (3/ 174)» و«التحرير 
والتنوير» (1/ 135)» و«تفسير السعدي» (ص22 7). 
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أما الإرادة في مثل قوله تعالل: ليد أنَّهبِحكُمْ اسر ولايد بِكُمْ لمر 4 
[البقرة: 185] فهي الإرادة الشرعية» بمعنى: محبة الله لذلك الأمرء لكن لا يلزم أن 
يتحقق مدلوله» فالله تعالى أراد من الخلق أن يؤمنواء ولهذا بعث إليهم الرسل وأنزل 
EE‏ للق تفقوا الؤزادة والقة ST‏ 

وهو تعالى لا معقّبٍ لحكمه؛ ولا ممانع» ولا يحتاج إلى مُعين» بخلاف الخلق. 

فول السناقات تومت لساب العم gE a‏ افر كان 
المؤمنين بمكة» وهي متناسبة فيا بينها. 

#* تار ل ایال رکا تدان © @): 

كأن هذا السياق تفصيل للبطش الشديدء فذكر فرعون وثمود مثال لبطش الله 
تعان اعدا 

وهو مثال البدء والإعادة» فهم قوم جرى عليهم الرفع والخفض. 

وقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية) ثم قال: «نعم قد 
جاءني». ومثل ذلك: () ول صر گر 4 [الغاشية: 1]» 83 0 0 O‏ %0 
[النازعات: 15]» وهي واردة في صيغة سؤال» لكنها في الواقع توكيد» والمعنى: قد 
ا 


(1) ينظر: «الموسوعة القرآنية- خصائص السور» (11/ 171). 

(2) أخرجه ابن أبي حاتم - کا في «تفسير ابن كثير) (8/ 372)- عن عمرو بن ميمون مرسلا. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 285)» و«تفسير الماوردي» (3/ 395)» (6/ 257)» واتفسير 
البغوي» (5/ 244)» و«زاد المسير» (4/ 434)» و«تفسير القرطبي» (19/ 297)» وروح المعاني» 
(303/15)» وما تقدم في «سورة الذاريات»: # ساچ من ثَّارٍ أي ٤ال‏ رَيَكًا #» و١سورة‏ 
النازعات»» وما سيأتي في «سورة الغاشية». 
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والمقصود بالحديث: الخبر» وسّاهم جنودًا باعتبار المجموع» وإِلّا فإن فرعون لم 
يكن إِلّا فردًا له حكم وسلطان على قومه وجنده. 

ومن المعاني في توصيفهم بالجنود: أنه تعالى يشير إلى أن ظهورهم وعلوهم لم يكن 
بحق؛ ولا لآنهم أصحاب علم وحضارة» وإنما بسبب القوة العسكرية البحتة» والجند 
والحرس والجيوش المدجّجة» كا هو شأن الطغاة الخائفين من انتفاضة الناس عليهم. 

وتكن المشنهك فة اعدد ما تفر إل مارسات: الك مات الفاسدة البافية 
ونرى الفضائح التي تتكرر في العراق وأفغانستان» والسجون الخفيّة والمارسات 
المنحرفة» والاغتصابات التي تظهر في وسائل الإعلام العالمي» وتدل على 
الاستخفاف بحقوق الإنسان. 

وأما ما يتعلق بالقوانين والنظم والدساتير» فكأنها حِكرٌ على الأقوياء وحدهمء 
فالكلام عن حقوق الإنسان يوظف للاستغلال السياسي» أو الضغط على دولة من 
الدول» وإذا تحسّنت العلاقات السياسية معها سكت الحديث! 

أما قضية الضمير والعدل والنموذج الأخلاقي والمعاني الإنسانية التي جاءت بها 
الديانات السماوية كلهاء واتفق عليها الأنبياء؛ فهي من المعاني التي يتبجّح كثيرون 
بهاء وهم أبعد ما يكونون عنها. 

وفرعون يشبه ذا نُواس الذي جاء السياق في ذكره» وثمود: اسم جد القبيلة: 
ويُطلّق على القبيلة كلها(©. 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص176)» و«لسان العرب» (3/ 105)» و«الكليات» 


للكمَوي (ص330) «ث م دا. 
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وذكرهم يناسب أهل مكة؛ لأنهم كانوا يسكنون الحجرء وهو إلى الشمال من مكة 
في ديار العرب» وأخبارهم كانت معروفة» ويوجد في جنوب الجزيرة العربية في عمان 
مكان يقولون إنه موطى الناقة. 

وهذا مُستغرّب» بل مُستنكرء إذ كيف ذهبت الناقة إلى جنوب الجزيرة العربية» 
في حين أن ثمود كانت في أقصى الشمال! 

+ :00000000107 لاجَيت 4 : 

تقدم في «سورة الانشقاق»: 010# لامَلِيكٍ #» والتعبير بالتكذيب أقوى؛ وكأن 
التكذيب وعاءٌ عبط بهم» من فوقهم ومن تحت أرجلهم» فهم يكذّبون بكل شيء» 
ولا يصدّقون بشيء» ولهذا عقب بقوله: (1100 €1 فالتكذيب محيط بهم والله تعالى 
حيط مهم وبتکذیبهم» فلا يفوتونه”") 

فيا أا الظالم الجبّار. عش ما شئت» واهرب إلى ما شئتَ» فأينما ذهبتَ فربك لك 
بالمرصات خبط بك ق المكان الذي لا بد لك من عبووة وسار ك قلا مهرب مه ولا 
مفر. 

و#لا» للإضراب» وتستخدم للانتقال من معنى إلى معنى””) 

* 1000$ فى #: 

410# هنا للإضراب الذي هو بمعنى الرفض للمعنى الأول وإثبات نقيضه؛ 
أي: رفض تكذيبهم وإثبات الحق» وكأنه يقول: كيف يكب به المجرمون» وهو قرآن 
مجيد محفوظ صادقء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه“. 


(1) ينظر: «روح البيان» (10/ 382)» و«التحرير والتنوير» (30/ 252). 
(2) ينظر ما تقدم في «سورة الذاريات»: # أْنَوَاصَوَأ يه بل هم وم طَاعُوتَ ) ا و«سورة القيامة»: 
#وَالشَخْلُ دا تالا کار ل وکل ذو & و«سورة الإنشقاق» : للا لالامَليك #. 
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فتكذيبهم ناشئ عن سوء ظنهم بالقرآن الكريم» وسوء ظنهم بالنبي المختار 
صل الله عليه وسلم» وسوء ظنهم بمّن أرسله ومّن أنزل عليه هذا الكتاب. 

وفيه تبشيع للفعل» فهم لا يكذبون بأساطير أو أحاديث محتملة» بل يكذّبون 
رمهم المخلّاق الفمّال لما يريد» الغفور الودودء وهذا الذي يكذّبونه [10). 

والقرآن كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم» وهو ما بين دفتي 
المصحف. المبدوء ب«الفاتحة», المختوم ب«الناس). 

ولفظة «القرآن» ال الل د للمقروء» الذي 
يكون مکتوبًا في ورقة ونحوها ويُقرّأ أو يكون محفوظًا فير 

مه ا e‏ 
كتاب الله تعالى» وسمّي قرآنًا؛ لكثرة ما يقرأ ويتلى. 

وهنا ذكره 1 والتنكير يأتي للتعظيم» كا هناء ولهذا وصفه بقوله: 
9[ #؛ لأنه من إله مجيد» أي: كامل عظيم كريم. 

+ 00 لامَلِيكِ #: 

وقد جرت عادة العرب أن يُطلّق اللوح على المصنوع من الخشب» لكن اللوح 
لمرو د لوا لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى: #كلمج 
بألبصر ا ومد اهک أَشْيًا شياع َه من € [الواقعة: 78- 79]» فَعْلِمَ أن اللوح 
کتاب» فيه مقادير الخلائق كلهاء وفيه ما أنزل الله سبحانه» وفيه الأحكام والشرائع 


وكل شيء. 


(1) ينظر: «تفسير القاسمي» (9/ 447)» و«التحرير والتنوير» (30/ 252)» وما تقدم في الآية قبلها. 


(2) ينظر: «النهاية» (4/ 30)» و«تاج العروس» (371/1). 
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وورد وصف اللّوح المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من ياقوتة ودُرّة: 
ولا يصح" ويكفينا الوقوف عند ما ذكر الله من أنه من المخلوقات ذات المجد 
والقدسة وال زومت كر درطا 

1 - أنه محفوظ من الزيادة والنقص» كا في قوله: # اياي َكَل من بن َيه وآ 
من حَلْفِوُْ # [فصلت: 42]. 

2- أنه حفوظ من أن يطّلع عليه أحدء إلا من شاء الله» من الملائكة أو المقرَّبِين 
ولهذا قال EOE‏ اکا آشیاعک £ مهل من # [الواقعة: 78- 79]» 
وأحد الأوجه في تفسيرها أنهم الملائكة». كا في قوله: #والسّمك رَمَمَهَا وَوَصَّمَ 
َلْمِيرَانَ (4)0 [عبس: 15- 16]. 

ويطلق عليه: الذكر» وهو من الألفاظ المشتركة بينه وبين القرآن. وبين ذكر الله 
وتسبيحه. 

فاللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون» وهو محفوظ لا يطَّلع عليه أحد إلا بإذن 
لله ولا یراد علیه» ولا يُْقَص منه. إلا بإذن الله كما قال سبحانه: لیو أسَممَاَقَآ 


وَبْيِتٌ ونك أدُألَحكِيَبٍ 4 [الرعد: 39]ء فكأن أم الكتاب هي اللوح || 000 


(1) أخرجه البغوي في «اتفسیره» (8/ 389)» وسنده ضعيف جدًا. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 363)» و«تفسير البغوي» (211/5)» و«زاد المسير» (4/ 228)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 225). 
(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 309)» و«تفسير الطبري» (24/ 287)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 298)» وما تقدم في «سورة الواقعة». 
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و#لا» صفة للوح» وهذا قول الجمهورء وهو مقتضى قراءة الخفضء وفي قراءة: 
9 احفر ا4 برفع «محفوظ)ء وتكون صفة للقرآن» فكأنه قال: بل هو قرآن مجيد 


محفوظ في لوح '. والله أعلم. 
OOO‏ 


() ينظر: «تفسير الطبري» (24/ 286)» و«السبعة في القراءات» (ص678)» و«الحجة في القراءات 
السبع» (ص 368)» و«المحرر الوجيز» (5/ 463)» و«زاد المسير» (4/ 427)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 299)» و«معجم القراءات» (10/ 373). 
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